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IIIIII 
ETAIT 
پوو م بول‎ 


| 


٠ إهداء‎ 1 


س 
( في سبيل تحرير الأرض المباركة 
١‏ 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» محمد بن عبد الله 
خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجعين» ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين» وبعد: 

يعكن لأي كتاب ألا يعبر عن موضوعه فقط» بل عن مرحلة كتابته أيضا. 
ويتناول هذا تاريخ الأيوبيين في الشرق الأدنى الإسلامي في مصر وبلاد الشام 
وإقليم ا بین أعوام ٦٦۱ - ٩1۹(‏ ه/ ۱۲۹۳-۱۱۷۴٤‏ م). 

ولاحظت» بعد قراءته» أن أحداثه تسير على نمط واحد من النشأة صعوداً نحو 
القمة» ثم السقوط» وفقاً لنظرية ابن خلدون في أعمار الدول» وهي تحمل في طياتها 
البذرة الجنينية للانحلالء التي لن تلبث أن تنمو وتستفحل لتقضي عليهاء إغا تبقى 
ا ثرها حيَةَ لا تزول . 

إذن» CE a‏ القرن لإحدى 
الدول الإإسلامية التي قامت في كنف الخلافة العباسية. والجقيقة أن أحداث التاريخ 
الأيوي شكلت مملكة إسلامية في مرحلة من أشدٌ مراحل التاريخ الإسلامي حرجاً. 
إذ كانت الحروب الصليبية على أشدّهاء وكانت الوحدة الإسلامية قد قطعت مرحلة 
متقدمة بقضل الجهود الي بذها كل من عماد الدين زنکي وابنه نور الدین حمود» 


)١(‏ إقليم الجزيرة: يقع بين دجلة والفرات» جاور لبلاد الشام» ويشتمل على ديار ربيعة» وديار 
مضرء وديار بكر. آما ديار ربيعة فقصبتها الموصل»› ومن مدنا الحديثة» تل يعقر» سنجار» 
نصیبین › دارا» رأس العين وغيرها. وأما ناحيتها فجزيرة ابن عمر. وأما ديار مضر فقصبتها 
الرقة» ومن مدنها : حرّان» والرها وغيرهماء والناحية سروج وكفرسيرين. 

وآما دیار بکر فقصبتها آمد» ومن مدنها: میافارقین»› تل خاقان» حصن کیفا» وغیرها . 
انظر: المقدسي» المعروف بالبشاري: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص .٠١١‏ 
ابن حوقل» أبو القاسم: كتاب صورة الأرض» ص ۱۸4. النحموي» ياقوت: معجم البلدان: 
E‏ 


فكان دور صلاح الدين الأيوبي إتمام إطار هذه الوحدة» ودفع المسلمين إلى الجهاد 
ضد الصليبيين لاستعادة المناطق الإسلامية من أيد يهم وقد نجح في ذلك إلى حد 
كبير» فكانت وحدة مصر وبلاد الشام وإقليم الجزيرة السبب في انتصار المسلمين في 
معركة حطين› واستعادة بيت المقدس . 

وبلغ الأيوبيون» في عهد صلاح الدين› ذروة قوتهم . . وکان قد قسّم دولته 
الواسعة قبل وفاتهء على أولاده وإخوته على عادة أمراء الدول الإسلامية» مما 
E E‏ حادا داخل الأسرة الأيوبية بعد وفاته. وقد حمل هذا التقسيم بذور 
الشقاق والضعف» وهو تناقض واضح بين ما وضعه من خطط توحيدية قبل مجابة 
الصليبيينء أو في التنسيق بين المشرق الإسلامي ومغربه خلال المواجهة العسكرية مع 
الحملة الصليبية الثالثة. فتقاسم هؤلاء SER E‏ 
المؤامرات والحروب بينهم . إذ أن كلا منهم يطمع في أن يكون نصيبه يضارع نصيب 
جاره أو يفوقه» بالإضافة إلى تزعَم العائلة الأيوبية. 

وأخذت الجبهة الإسلامية بالتداعي بعد وفاته؛ إذ لم تلبث أن نشبت حرب 
الوراثة بين أبناء البيت الأيوبي» وبرز العادل» أخو صلاح الدين» كأقوى أمير 
أيوبي» أخذ على عاتقه توحيد الأسرة من مشكلة الحكم. 

والواقع أنه منذ عام ٥۸۹(‏ ه/ ۱٠۹۳‏ م)» وهي السنة التي مات فيها صلاح 
الدين» وح سنة ٦٦١(‏ ه/ ٠١١۳‏ م)» وهي السنة الت مات فيها آخر حاكم أيوي 
قوي؛ لم يکن تاريخ الايوبيين سوى قصة حفلت بما وقع من المؤامرات والحروب بین 
أفراد الأسرة الأيوبية» على الرغم من تصدّي هؤلاء للحملات الصليبية اللاحقة َة التي 
هاجمت مصر بشکل خاص. 
) وغهج خلفاء صلاح الدين النهج نفسه من حيث توزيع التركة بي TA‏ 
الاتعاظ بما حدث» وقد نتج عنه تقويض أركان الأسرة وسقوطا المدن .ني يد 
امالك والغرل: 

والواضح أن تاريخ الأيوبيين في الشرق الأدنى الإسلامي» ل بحظ بعناية 
المؤرخين في العصر الحديث» ول تنل هذه الأسرة حظها من البحث المتخصّص› 
_الدراسات الحديثة تقتصر على جانب معين» بجخاصة شخصية صلاح الدين» وثممل ما 
حدث بعد وفاته» وتبقى هذه المرحلة في حالة ضبابية. 

ومن الملاحظ أن المكتبة العربية بجاجة إلى دراسة علمية متخصصة تعالح تاريخ 


الأسرة الأيوبية بشكل متكامل» وهذا الذي حشنا على الكتابة في هذا الموضوع بجيث 
تنجلي للقارىء مرحلة مهمة من مراحل تاريخنا الإسلامي هي دون شك من بين أكثر 
المراحل خطورة. 

ومن المغيد أن نذكر أن دراسة تاريخ الأيوبيين لا تعني فقط» دراسة تاريخ دولة 
قامت في كنف الخلافة العباسية» بل تعني» أيضاء دراسة جانب من تاريخ الخلافة 
العباسية» وتاريخ كثير من الدول التي قامت في كنفهاء بما يتصل ذا الغرض وحده. 

استندت في هذه الدراسة على مصادر مهمة ومتنوعة لمؤرخين عاصروا 
الأحداث» واشتركوا في الشؤون العامة» فكتبوا ما شاهدوه» بالإضافة إلى مراجع 
حديثة لا بد منها لاستكمال شروط البحث العلمى؛ يراها القارىء في ثبت المصادر 
والمراجع» وآمل بما اعتمدتٌُ عليه أن بخدم الحقيقة التاريخية» كما آمل بأن تكون هذه 
الدراسة المتواضعة قد استوفت الحدالأدق من شروط البحث العلمى . 

أا فكل الرضرعات: ال داعا الاي اها ف ها ل ق 
ريسيين» صت القسم الأول لتدوين تاريخ الأيوبين في عهد صلاح الدين» وقد 
إلى تسعة فصول . 

تضمُن الفصل الأول تأسيس الدولة الأيوبيةء وسطوع نجم صلاح الدين 

الابوي اللي كن كت الا ين آ0 يصح اكا عل الديار المرب بي 
إسقاط الخلافة الفاطمية. 

فا ى انل ان التمدد الأيوبي باتجاه بلاد الشام وإقليم الجزيرة 
وبنت کف شان الدين من الاتجاهات السلطوية والنزعات الاستقلالية 
للأمراء الزنكيين قبل أن ينجح في تحقيق الوحدة الإسلامية. 

وتضمّن الفصل الثالث دراسة حول ر ا والامارات 
الإسلامية وجخاصة الخلافة العباسية ودولة سلاجقة الروم. 

1 وتحدثت في الفصل الرابع عن العلاقات الأيوبية - البيزنطية. وكانت بيزنطية 
آنذاك قد دخلت في مرحلة جديدة بعد وفاة الأمبراطور البيزنطى مانويل كومنين في 
عام o۷۷)‏ ه/ ۱۱۸۱ م(“ تفت لاتغا عن الفا واللاتین وا 
والتقرب من الأيوبيين. 

وعالجت في الفصول: الخامس والسادس والسابع والثامن العلاقات الأيوبية - 
الصليبية» بمختلف مراحلهاء وما أدّت إليها من نتائج. ومن الطبيعي أن تسم هذه 
العلاقات بالعدائية في معظم مراحلها. ونجح صلاح الدين في كسر شوكة الصليبيين 


مک خط ا إغا م يتمگن من 
طرد هؤلاء نهائياً من المنطقةء وذلك بقعل عوامل خارجية تمثلت بالمساعدات 
العسكرية الذي قدّمها الغرب الأوروبي للصليبيين في الشرق› وعوامل داخلية تمتّلت 
بتراخي الضغط الإسلامي بفعل الإنباك الذي ظهر على القوات العسكرية الإسلامية 

تات سرا ت س اوت المتواصلة› وتقدم صلاح الدين في العمر بجيث لم يعد 
قر عل لحتل العديد SD ES‏ 
a IEE EEO EET‏ 

وعالجت في الفصل الحادي عشر العلاقات الأيوبية - الزنكية» الى اتسمت 
بالعدائية في ظل سياسة التوسع في اتجاه الموصل» الت انتهجها العادل لتوحيد كافة 
القوى اللإسلامية» بالإضافة إلى العلاقات الأيوبية - السلجوقية. 

وتحدَّثت في الفصل الثاني عشر عن العلاقات الأيوبية - الصليبية في عهد العادل 

بين أعوام (۳ ٦٩۸‏ ه/ ۱۲۱۱-۱۱۹۷ م(“ ي ظل جهرد الصليبيين في إعادة 
TE‏ 

وتضمُن ی ت 
الحملة الصليبية الخامسة التي نزلت في دمياط» وما أدّت إليها من نتائج . 

وتناولت في الفصل الرابع عشر تاريخ الأيوبيين في عهد الكامل محمد بن العادلء 
ينما تضمن الفصل الخامس عشر تاريخ الأيوبيين في عهد الصا غبم الدين آيوب. 

وتحدَّثْتُ في الفصل ا ا علاقاتہم 
بالمماليك والمغول. ) 

ا لدراسة عة وفائدة» كما ميلمسر 

والله ا yT‏ لوجهه الكرم وأن ينفع با القارىء العري 
والمسلم» إنه ”ميع مجيب. 

بیروت فی ۱۹۹۹/٤/۱‏ 
د. محمد سهیل طقوش 


ا 
تأسیس الدولة الأيوبية 


الوضع السياسي ذف فى الشرق الأدنى قبیل تأسیس الدولة الأيوبية 

كان الشرق الأدنى الإسلامی ي قد قطع مرحلة متقدمة في طريق الوحدة السياسية 
قبيل تأسيس الدولة الأيوبية» رلك يقصل ايرد الي بلغا كل معنا الدين 
زنکي وابنه نور الدین و 

وتنازعت على المنطقة آنذاك» قوتان رئيسيتان» إذا استشنينا قوة الخلافة العبيدية 
(الفاطمية) في مصر التي كانت آخذة بالتداعي» وقوة إمارة أنطاكية وكونتية 
طرابلس الصليبيتين اللتين تلمَتا ضربات قاسية من جانب القوى الإسلامية» جعلتهما 
عاجزتين عن دور مهم› بالإضافة إلى قوة بيزنطية e‏ 
سلاجقة الروم" 


)١(‏ انظر كتابنا : تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام. 

(۲) الدولة العبيدية» نسبة إلى مؤسسها عبيد الله الذي تلقّب بالمهدي» وبويع له بالخلافة. وقد نسب 
العبيديون أنفسهم إلى إماعيل بن جعفر الصادق من نسل علي وفاطمةء فعرفوا بالفاطميين. 
وسنستعمل هذا اللقب الشائع أينما ورد في هذه الدراسة. 

(۳) سلطنة سلاجقة الروم» هي إحدى الدول الإسلامية التي أسسها السلاجقة الأتراك فى آسيا الصغرى 
في عام ٤۷١(‏ ه/ ۷۷ ۰ م) بعد آن طردوا البيزنطيين منها. وسميت هذه الدولة بسلطنة سلاجقة 
الروم» لأن البيزنطيين» الذين عرفهم العرب باسم الروم» كانوا يسيطرون على هذه المنطقة» ولم 
تلبث أن ميت با مهم »› وظلت قروناً عديدة تٌعرف باسم بلاد الروم. ولما استقر السلاجقة فيها 
أطلق عليهم المؤرخون اسم سلاجقة الروم تماما كما أطلقوا على الفروع السلجوقية الأخرى اسم 
البلاد التي استقروا فيها. وقد أدّى سلاجقة الروم دوراً بارزاً ني صبغ المنطقة بالصبخة الإسلامية» 
فمهدوا لقيام الدولة العشمانية» قبل أن يفقدوا استقلاههم تحت ضربات المغول في معركة كوسى داغ في 
عام 1٤1(‏ ھا 1۲٤۳‏ م(« وقد زالت دولتهم في عام )€ /a¥°*‏ ۳€ م). 


۱۳ 


ملت القوة ة الأولى بقوة المسلمين المتنامية في بلاد الشام بعد تحقيق وحدة هذا 
البلد علل :٠يد‏ نور الدين حمودء وتثلت القوة الثانية بقوة مملكة بيت المقدس الصايبية 
بزعامة عموري الأول» وترگز الصراع بين هاتين القوتين حول امتلاك مصر التي 
أخذت التزاعات الداخلية فيها بُعداً إقليمياً في ظل انحلال دولة الخلافة الفاطميةء 
وأدى التنافس على السلطة في الربع الأول من القرن الثاني عشر الميلادي حول 
الشمال الشرقي» حيث انعدم وجود قوة إسلامية كبيرة عند أطراف الفرات تحول دون 
ذلك التوسع» ولكن ظهور قوة الزنكيين في شالي العراق وبلاد الشام» أجبرت 
الصليبيين› منذ منتصف ذلك القرن» على التحرك في اتجاه آخر هو الجنوب الغربي» 
أي على حساب مصر والدولة الفاطمية . 

وحدث في مصر› في منتصف القرن السادس الهجري› انان خر اوي 
تطورات اقتصادية وسياسية أدّت إلى تدهور الأوضاع وتفاقم الصعاب» مما دفع نور 
الدين مود لأن يرسلل قواته ثلاث مرات لإنقاذ الموقف هناك . 

فقد. شهدت مصر› قبل سقوط الدولة الفاطمية بأقل من ربع قرنء عدة أزمات 
اقتصادية يتعلق بعضها بسوء النظام الاقتصادي» وتلاعب الوزراء بأموال الدولة» 
يتغل البعض الآخر بالعوامل الطبيعية ذات الصلة بنقصان مياه النيل أو زيادته» مع 
ما ينتج عن ذلك من خلل في الإنتاج» بالإضافة إلى حدوث امجاعات وتفشي 
الأورثة" . هذا إلى جانب المشكلات الداخلية الناتجة عن صراع الوزراء والتنافس ٠‏ 
E‏ الوصول إلى السلطةء ولو أدّى ذلك إلى الاستعانة بأطراف 
خارجية» وضعف الغليفة القاطمي . 

وکانت عاولة الوزير شاور الاستعانة بنور الاين حمود في عام ٥0۹(‏ 
6 م) لدفع خطر الصليبيين عن مصرء مؤشراً لنهاية الدولة الفاطمية. فقد 
كشفت أمام أمراء الشام وملك بيت المقدس عن مواطن ضعف الدولة وأغرم 
بالطمع فيها والاستيلاء عليها . | 

وأدرك نور الدين محمود أهمية وضع ع ن ا سيا سية 
و 


Michaud, J.F.: Histoire de Croisades, H, P. 217. (۱)‏ 
(۲) المقريزي» تقي الدين أبي العباس أحد: المواعظ والاعتبار بذکر الخطط رالاثار: ج e ۱١‏ ۱۰ 
- ۲ 


۱٤ 


فمن حيث الغاية السياسية : 

فإن وقوع مصر في يد عموري الأول ملك بيت المقدس› من شأنه أن 
يحاصر بلاد الشام من قبل الصليبين في الجنوب (مملكة بيت المقدس)ء والصايبيين في 
الشمال (إمارة أنطاكية وکونتية طرابلس)»› مما یشکل تهديدا خطبرا لحركة الوحدة 
الإسلامية. 

O STO TOTO 
من الشمال والجنوب» ويعطيه فرصة إتقام الوحدة الإسلامية وتحرير الأراضي‎ 


الإسلامية من السيطرة الصليبية. 


ومن حيث الغاية الاقتصادية : فقد تطلع نور الدين عحمود إلى الاستفادة من 

ويُعدٌ عهد عموري الأول فاتحة مرحلة جديدة في الصراع الدائر بين المسلمين 
والصليبيين» وذلك بما أحدثه من تخيير جذري في سياسة الصليبيين الخارجية تجاه 
مصر › مدفوعاً بعاملین سیاسی واقتصادي . 

فمن حيث الدافع السياسى: فقد واجه أزمة كبرى تلت بالانتصارات المتوالية 
رقعة ممتلكاته في اتجاه آخر هو مصر. وترگزت سياسته على القيام بسلسلة من 
المحاولات لغزو هذا البلد مدفوعاً بنجاح نور الدين حمود في تحقيق وحدة بلاد الشام» 
فإذا وقعت مصر في يده» فإن ذلك من شأنه أن يعرّض الإمارات الصليبية للحصار. 

ومن حيث الدافع الاقتصادي: فإنه ل يغب عن تفكيره تجارة مصر الضخمة 
ومناء الإسكندرية الكبير E E‏ بالإضافة إلى حركة 
التجارة العالمية التق تمر عبر هذا البلد a‏ أقصر وأفضل طرق التجارة إلى 

: ۳ 

) 


عام 0 ٤‏ ۱۳ م( وانتهاء ٥۹٤(‏ ھ/ ۱۱4 mm‏ 


Stevenson, W.B.: The Crusaders in the East, P. 185. (1) 
Ehrenkreutz, A.S.: Saladin. PP. 17 - 18 (0 
راجع فيما يتعلق بتفاصيل هذه المراحل كتابنا تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام.‎ ٠ )۳( 


jo 


- وضع نور الدين حمود يده على هذا النكك 
- خحروج الصليبيين نهائياً منه . 
- بروز صلاح الدين الأيوبي على مسرح الأحداث السياسية. 


والجدير بالذكر أن أسد الدين شيركوه قاد القوات الإسلامية في هذه المراحل 
الثلاث» وكان بصحبة ابن أخيه صلاح الدين. 
الجذور التاريخية 

ينتسب الأيوبيون إلى آيوب بن شادي من بلدة دوين" الواقعة عند آخر حدود 
أذربيجان بالقرب من تفليس في أرمينية . وجميع أهل ذلك البلد من الأكراد الرواديةء 
أحد بطون المذبانية . وهذا القبيل من أشرف الأكراد و بجر على أحد منهم رق . 

غین أن بحض الا بوي خاول e‏ الكردي والالتصاق بالدم 
العربي بعامة» وبنسل بني أمية جخاصة› وأنكروا : E‏ : نما نحن 
عرب نزلنا عند الأكراد وتزروجنا من" 

وان هذا الانتساب إلى ا لجنس العربي» نشأ بعد قيام الدولة الأيوبية . ففي 
رواية لابن بي طيء أن المعز بن سيف الإسلام أبا الفدا إماعيل بن طغتكين بن 
أيوب» ملك الجن )0۹۳ - 0۹۸ ھ/ ۲۰۲-۱۱۹۷ م( ادعی أنه من بني أمية» 
وعزم على إعادة الخلافة إلى بني أميةء فاتخذ لنقسه لقب خليفة› وذلك ہدف إضمقاء 
الغ ك 

لكن صلاح ا أنكر هذا النسب العربي وقال: ليس هذا ا 


8 دوين : A TT‏ 
آيوب. ودوین نشا احاع د اا من أعمال نيسابور في بلاد فارس. الحموي» ياقوت : 
معجم البلدان: : ج ۲ ص .٤۹4۱‏ 

(۲) ابن الأثيرء أبو الحسن علي . . . الشيباني» المعروف بابن الأثير الجزري : التاريخ الباهر في الدولة 
الأتابكية في الموصل: ص 1۹. ابن خلكان: أبو العباس سمس الدين أحمد: وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان: ج ۷ ص .١۹‏ المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك: ج ١‏ ص .٠٤۸‏ 

() ابن واصل» جال الدين حمد: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب: ج ١‏ ص ٥‏ - 

)٤(‏ شهاب الدين عبد الرحمن بن إ“ماعيل المقدسي» المعروف بأبي شامة: كتاب الروضتين في آخبار 

الدولتين النورية والصلاحية: ج ۲ ص .٠١۱ ۲٣۰‏ 
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أصلا»' . ولم يكن العادل الأيوبي أقل إنكاراً من أخيه صلاح الدين هذا الادعاءء 
وساء فعله» وجحد أن يكون لبني أيوب نسب يتصل ببني أمية" . 

ويرى بعض المؤرخين بأن فمذه الأسرة الأيوبية» صلة بالجماعات الإيرانية 
والقوقازيةء وأن والد صلاح الدين وعمه عندما قدما إلى العراق وبلاد الشام ! 
يكونا من الرعاة» وهلا معهما خبرة في الشؤون السياسية والإدارية اكتسباها من 
خلال العمل السياسي والإداري في بلاد متحضرة". 

ويذكر ابن تغري بردي ان أصل نجم الدين أيوب ا اة الدين شیرکوه 
من دوين › ag COE SLA.‏ ثم يستدرك فيقول: وقيل من الأكراد 
الروادية وهو اأص . ولعل وجود بلدتین باسم دوین› واحدة في أرمينية وأخرى 
ي أستّوا من أعمال نيسابور في بلاد فارس» هو الذي أدّى إلى هذا التضارب . 

وحسم المقريزي هذا EEC A‏ 
من الأصل الكردي والالتصاق بالعرب بقوله: «وهذه أقوال الفقهاء ء هم ممن أراد 
الحظوة لديم لا صار الملك إليه». 

نستخلص مما تقدم» بأن الأيوبيين ليسوا عربا TT‏ > لكنهم 
عرب باللغة والمشاعر»› E e‏ 0 ق 
التاريخ الإسلامي على مدى أكثر من ثلاثة 7 رباع القرن» تعد من أهم مراحل تاریخ 
الحروب الصليبية. 

انتقلت الأسرة من دوين في بداية القرن السادس الهجري› الثاني عشر 
الميلاديء حين غادر شادي مع ابنيه نجم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه المنطقة إلى 
تكريت الواقعة على الضفة اليمنى لنهر دجلة شالي سامراء» ويبدو أن أغلب سكانما 
کانوا من الأكرادء E CGS‏ لصلات 
الصداقة التق تربطهما. ولا E E‏ ا 


| EET (۱) 

0 ا واف ج اض ۷و قار ن اة لى ج اض 4 ۱ 

Minorsky, V.: Studies in Caucasian History, P. 109. (۳)‏ 
() ابن تغري بردي» آبو امحاسن يوسف : النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة e‏ 
)٥(‏ الخطط: ج ٣ص٤‏ 0 

.۱٤١۔‎ ۱۳۹ ابن خلکان: ج ۷ ص‎ )١ 
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وني رواية لابن أبي طيء» أن أيوباً خدم السلطان محمد بن ملكشاه السلجوتي» 
فأقطعه قلعة تكريت إكراما لأمانته. ولا ولي السلطان مسعود السلطنة في بغدادء 
تکریت لبهروز الحادم» شحنة بغدادء فأَفرٌ هروز هذا جم الدين أيوب ا 
لتكريت» وأضاف إليه > النظر في جميع الولاية المعاخمة له . 


لكن أوضاع الأسرة اضطربت بعد ذلك لأن عماد الدين زنكي»› u‏ 
الموصلء تحالف مع السلطان السلجوتي مسعود» وهاجما بغداد في عام ٠۲١(‏ ه/ 
۱ م)» غير آنہما انہزما أمام قوات الخليفة المسترشد بالله (۵۱۲ ۔ ٥۲۹‏ ه/ 
١١١-۸‏ م). وتقهقر عماد الدين زنكي إلى تكريت» فاستقبله حاكمها نجم 
الدين أيوب ا لعبور نهر دجلة إلى الضفة الغربية بالإضافة إلى بعض 
المساعدات الأغة" . وترتب على هذه الملساعدة آثار بالغة الأمية على مستقبل ٠‏ 
الأسرة لأنها أغضبت روزا الذي عد مساعدة أيوب لزنكي خروجاً عل السلطلة في 
بغداد. 


وحصلت في الوقت نقسه» عات ل اد غات ر و ان 
نفوذ الأسرة» ذلك آن أسد الدين شيركوه قتل أحد مماليك بہروز دون مبرر مقنع › 
فأخرجهما هذا الأخير من قلعة تكريت» فتوجها إلى بلاد عماد الدين زنكي في 
الموصل الذي رحب بهماء وأحسن إليهماء ردا لجميلهما القديم» وأقطعهما 
إقطاعات وافرة. وانخرطا منذ ذلك الوقت في سلك جنده» فاستخدمهما في حروبه 
وني شؤون أتابكيته. ويبدو أنهما بذلا جهوداً طيبة في حروب عماد الدين زنكي 
بدليل أنه أسند حكم بعلبك إلى نجم الدين ايوب بعد آن اا آيدي الضلبن 
في عام (۳۳ ھ/ ۱۱۳۹ م)) فلم یزل متولیاً علیها ا الدين زنكي 
أمام قلعة جَعبر في عام ۵٤١(‏ ه/ ٠٠١١‏ م)“» فانتقل نجم الدين أيوب إلى خدمة 
معين الدين أنر في دمشق› وذلك أنه شعر بجحرج موقفه بعد أن طمع حاكم دمشق في 
بعلبك وطالبه بتسليمها له في الوقت الذي أحجم سيف الدين غازي الأول الذي 


(1) أبو شامة: ج ۲ ص ..۲٥۲‏ 
(۲) ابن الأثیر: التاریخ الباهر: ص .٠١١ ١١۱۹‏ 
(۳) المصدر نفسه. ابن خلکان: ج ۷ ص .٠٤١‏ 


)٤(‏ جَغْتر: قلعة على الفرات بين بالس والرقة قرب صفين» وكانت قلعا تُسمّى دوسر. الحموي» 
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خلف أباه عماد الدين زنكي في حكم الموصل أن يتسلمها منه نظراً لانهماكه في 
ترتیب أوضاع إمارته. وخشي نجم الدين أيوب أن تؤخذ بعلبك منه عنوة ويناله 
أذ فاضطر إل مها لأنر الذي عوّضه عنها بإقطاع جليل فضلاً عن مبلغ كبير 
من الالء ودار یقیم با في دمشق» وآضحى من أصحاب الحظوة عنده» ولم يلبث أن 
أصبح قائداً لقواته» واستمر يشغل هذه الوظيفة» حي استولى نور الدين عحمود على 
دمشق في عام ۵٤۹(‏ ه/ ٠٠١٤١‏ م) فدخل نجم الدين أيوب في خدمته . 


أما أخوه أسد الدين شيركوه» فإنه اتصل بجخدمة نور الدين محمود في حلب 
الذي قرّبه» ومنحه إقطاعاًء وجعله مقدم عسكره» نظراً لشجاعته» وجرآته في 
الحروب. ولم تزل مكانته ني تصاعد مستمر إلى أن أقطعه مص والرحبة". وأسهم 
أسد الدين شيركوه في جميع ما قام به نور الدين محمود من حملات عسكرية» وهو 
صاحب الفضل في إنقاذ دولته من الأخطار الت تعرّضت ها من جانب الصليبيين في 
(متتصف عام ٠٤١‏ ه/ أواخر عام ٠٠١١‏ م)» وبفضله ضٌ دمشق 


واجتمع الأخوان في خدمة نور الدين حمود فعين نجم الدين أيوب واليا على 
دمشی › وغنَ أ سد الدين شیرکوه حاکماً عل مهص› ونائباً عنه فی دمشق . وعندما 
مرض نور الدين حمود وخشي على نفسه» أوصی بان تسنك ولاية دمشی لشیرکوه: 


وارتفع شأن الأخوين عند نور الدين محمود» وبلغ نجم الدين يوب من المكانة 
ما م يبلغها أحد. واختار نور الدين محمود أسد الدين شيركوه ليقود قواته إلى مصر 
للاستيلاء عليها وضمها إلى بلاد الشام» وقد صحبه ابن أخيه صلاح الدين في جميع 
حهلاته . 


وعندما مجح في مهمته› تولى منصب الوزارة في مصر في ظل الحكم الفاطمي 
e‏ زلا توفي في ۲٩‏ جمادی الآخرة عام ۵٦٤‏ ه/ ۲۳ آذار عام ۱۱١۹‏ م) 


٠۷١۱۷٤ ص‎ ١ ابو شامة: ج‎ )( ٠ 

(۲) البنداري» الفتح بن علي : سنا البرق الشامي» وهو ختصر البرق الشامي للعماد الأصفهاني» ص *۸. 
والرحبة: بين الرقة وبغداد على شاطىء الفرات أسفل من قرقيسياء بينها وين دمشق ثمانية أيام» 
ومن حلب خمسة أيام» وإلى بغداد ماثة فرسخ وإلى الرقة نيف وعشرون فرسخاً . الحموي: ج 
۳ ص ۳٤‏ 
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وبتولية صلاح الدين الوزارة الفاطمية» فتحت صفحة جديدة في تاريخ الشرق 
الأدى الإسلامي بعامة ظهرت خلاها مواهبه السياسية والعسكرية الق رجُحت كفة 
الملسلمين على الصليبيين . 


تولي صلاح الدين الوزارة في مصر 

أيقظت خلافة أسد الدين شيركوه فى منصبه الكثير من الطموحات. إذ حدثت 

تر وفاته خلافات وتنافسات على منصب الوزارة بين عدة فثات منها : 

المؤسسة العسكرية الفاطمية الى أرادت وزيراً مدنياً مصریاً تتحکم به. 

- بعض آمراء نور الدين محمود الأتراك الذين رافقوا الحملةء مثل قطب الدين 
ينال بن حسالن المنبجى› وعین الدولة الياروقي» وسیف الدين أحمد المشطوب 
i‏ 

- شهاب الدين حمود الحارمی» خال صلاح الدين . 

تطلّع هؤلاء إل اعتلاء منصب الوزارة عقب وفاة أ سد الدين شیر کوه» ينما 
ظل صلاح الدين في الظل صامتاًء لكن سانده الفقيه عيسى الهكاري مقترحاً ترشيحه 
هذا المنصب» ونجح في استقطاب المشطوب والحارمى . 

لكن الخليفة العاضد اختار صلاح الدين لاعتلاء منصب الوزارة خلفاً لعمه» 
للاعتقاده أن صغر سنه» وأفتقاره للتجربة سوف يرغمانه على الاعتماد على موظفي 
الدولة الفاطمية» وتجعله أداة سهلة في يد الخليفة يستغلها في القضاء على بقية أعوان 
ا شيركوه» وكان عمره آنذاك اثنتين وثلاثين سنة. وأمر القاضي الفاضل 

نشاء سجل تولیته» ول بالك لاص وذلك في ۲٠٣(‏ حمادى الآخرة عام 0£ 
آذار عام ۱١١۹١‏ م)ء وقام الحارمي بدور نشط في إقناعه" . 


وبتولي صلاح الدين منصب الوزارة کاخر وزير سني في الدولة الفاطمية› وصل 
المد ا الذي بدأه السلاجقة قبل نحو مائة عام وأكمله 0 ال 


(1) ابن واصل : ا ص ۱۹۸ . 

العماد الأصفهاني: ص .۸١‏ القلقشندي» أحد بن علي : صبح الأعشى في صناعة الإنشا: ج ٠١‏ 
ص ٠٠١ - ۸٩‏ . ابن الفرات» ناصر الدين محمد: تاريخ ابن الفرات: م ٤‏ ج ١‏ ص .٠١ ٥۷‏ 

(۳) سيد» أبن فؤاد: تاريخ الدولة الفاطمية في مصر: ص .٠٠٠ ۲۳٤‏ 
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الصعوبات التي واجهت صلاح الدين في بداية حياته السياسية 
مۋامرة مۇتمن الخلافة 

بعد تولي صلاح الدين منصب الوزارة» فقد جرى من الأحداث في مصر أن 
البلاد كانت تجتاز مرحلة انتقال في تاريخها. فالدولة الفاطمية لا زالت موجودة› 
يساندها الجيش الفاطمي» وكبار رجال الدولة» والخطر الصليي لا یزال جاماً على 
مقربة من أبواب مصر الشرقية . فكان عليه أن يثبت أقدامه في الحكم» ليتفرغ جابهة 
ما قد ينشاً من تطورات سياسية» وم يلبث أن أظهر مقدرة كبيرة في إدارة ور 
الدولة» وهو عازم على الاستئثار بكافة الاختصاصات حت الت تخص الخليفة. ونفز 
عدة تدابير كفلت له السيطرة التامة» منها : 

اتال فلرزت ا ضري فن طريق يذل الال: 

أخضع مماليك أسد الدين شيركوه» وسيطر على الجند بعد أن أحسن إليهم. 

کو اعا وو ال يالاات الحم ر 
وصل أخوه توران شاه مع إحدى هذه القوى العسكرية. 

وقد أدّت التدابير التي اتخذها إلى تقوية قبضته على مقدرات الدولة» وتہميش 
دور الخليفة» مما أثار كبير الطواشية مۇتن SES‏ قائد الحند السودانيين» وقد 
أدرك أن نهج صلاح الدين في الحكم» في حال استمراره» سوف يؤدي إلى القضاء 
على الخلافة الفاطمية. ويبدو أنه كان من بين الطامعين في خلافة شاور» ولا م 
يفلح» راح يحيك الدسائس والمؤامرات ضد صلاح الدين» وحاول أن يتصل 
بعموري الأول ملك بيت المقدس» لتحريضه على مهاجمة مصر» آملا في حال 
الاستجابة» أن يحرج صلاح الدين للقائه» فيقبض هو على من يبقى من أصحابه ٤‏ 
القاهرة» ويثب على منصب الوزارة» ويتقاسم البلاد مع الصليبيين» غير أن صلاح 
الدين وقف على خيوط المؤامرة حين ارتاب أحد أتباعه في شكل الخفين اللذين 
اتخذهما رسول مؤتمن الخلافة إلى عموري الأول فأخذهما ونزع خياطتهماء فاكتشف 
الرسالة بداخلهما» فقبض على مؤتمن الخلافة» ورب الفرصة للتخلص منهء ثم إن 
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اهتزاز مركزه ني مصرشجع النصارى على القيام بمحاولة أخرى لمهاجة هذا البلد. 


رد الفعل الصليبي: الحملة الصليبية - البيزنطية المشتركة على 
دمیا وز ۵ ه/ ۱۱١۹‏ م 


ا )5 

E‏ وع فلك رة اة جوت إل مملكة یت سء سا خان جوا 
وشعر الصليبيون نهم وقعوا بين فكى الكماشة» وأن القوات الإسلامية 

أحاطت بمملكة بيت المقدس من الشمال الشرقي والجنوب الغربي» كما أن سيطرة 

صلاح الدين على الثغور البحرية في شالي مصر من شأنها أن تمدد سياستهم البحرية 

بحيث ينتقل الجزء الشرقي من حوض البحر المتوسط إلى سيادة المسلمين . 


وتفاقم الخطر إلى الحد الذي دفع عموري الأول إلى الاستعانة بالغرب الأوروي 
ليقضي على قوة المسلمين؛ فأرسل سفارة في أوائل عام ٠٦٤(‏ ه/ ۹ م) إلى کل من 
فريدريك بربروساء أمبراطور ألمانيا» ولويس السابع» ملك فرنسا» وهنري الثاني» 
ملك إنكلتراء ووليم الثاني» ملك صقلية» وغيرهم من كبار حكام أوروبا الغربية 
يطلب منهم الإسراع بالقيام بجحملة صليبية جديدة تنقذ الموقف الصليي المتدهور في 
الشرق. والجدير بالذكر أن طلب الاستغاثة م خف على المسلمين“ . 


یدو ان الأوضاع السياسية في غربي أوروباء آنئذ» لا سيما فيما يتعلق منها 
بالنزاع بين البابوية والأمبراطوريةء كانت لا تسمح بتلبية طلب عموري الأول 
املك ا ا البيزنطي مانویل ٥۳۸(‏ - 


E SR (۱)‏ ص ۸۲ - ۸۳. ابن الأثير : الکامل ني التاریخ ج ٩‏ ص .۳٤١ ۳٤١‏ 


(۲( دمیاط : مدينة قليعة بين تنيس ومصر على زاوية بين بجر الروم الملح والنيل وهي ثغر من ثغور 
۰ الإسلام. الحموي : جا ص .٤۷۲‏ 

(۳) العماد الأصفهاني: ص ۸۲ ۸۳. 

۲ الصوري» وليم : تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار» ج‎ ."٤١ ص‎ ٩ ابن الأثير: ج‎ )(-٠ 
.۹۳۸ ص‎ 


۲۲ 


٩‏ ه/ ۱۱٤۳‏ ۱۱۸۰ م) الذي رحب بتجديد اتفاقية ت عام ۱۱۸ م التي ابره 
وليم الصوري من أجل غزو مصر. 


والواقع أن الأمبراطور نانول کان ات غاسا ن لبن لتنفيذ مشروع 
غزو مصر» ولا يزال راغبا في القيام بدوره في ذلك . إذ م يكن أقل انزعاجا لاتحاد 
مصر وبلاد الشام تحت راية نور الدين محمود» مما أذّى إلى انقلاب خطير في توازن 
القوى بالشرق» فعرض على عموري الأول تعاون الأسطول E‏ 
e‏ 
التالية 


وقبل الملك ما عرضه الأمبراطور» إذ لم يفقد الأمل بعد في استرداد مصرء كما 
أن نور الدين محمود» كان فيما يبدو» منهمكاً في أمور الشمال. فما حدث من وفاة 
قرا أرسلان الأرتقي» أمير ديار بكر" في عام ۵٦۲(‏ ه/ ٠١١١‏ م)» وما وقع من 
نزاعات حول اقتسام إرثه؛ أوقعه في شقاق شديد مع أخيه قطب الدين مودود آمير 
الموصل. ولم تلبث أن اندلعت ثورة غازي بن حسّان أمير منبح”"» وم تخمد إلا بعد 
E‏ على أن قطب الدين مودود ا ولم تلبث أن ظهرت 
N‏ 


استعدادات التحهيز ‏ 

جهّز الأمبراطور البيزنطي أسطولاً بجرياً ضخماًء وسلّحه تسليحا 
خاو اا ا ی ف اا ق ةا 
لارا غا ال غ ر ن ها ار ن ( ن جرال عا 
ه/ تموز عام ٠٠١۹١‏ م) متوجهاً إلى قبرص» بقيادة أندرونيقوس كونتوستيفانوس» 
ویعاونه موريس الذي کان يتمتع بثقة الأمبراطور» فوجد في طريقه سفينتين مصريتين 
فأسرهما. وعندما وصل إلى قبرص» أرسل قائده عشر سفن إلى عكا عن طريق ميناء 


(۱( وليم الصوري: ج ۲ ص .٠۳۸‏ 

(۲) ديار بكر: بلاد كبيرة واسعةه a a‏ 
دجلة» ومنه حصن کیفا وآمد ومیافارقین . الحموي: ج ۲ ص .٤۹٤‏ 

)۳( منبج : مدينة كبيرة واسعة ذات خيرات كثيرة وأرزاق واسعة» بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ› 
وبينها وبين حلب عشرة فراسخ. المصدر نفسه: ج ٥ص .۲٠۷ ۲۰۵١‏ 

.1١١ رنسيمان» ستيفن: تاريخ الحروب الصليبية: ج ۲ ص‎ )٤( 


۲۳ 


صور تحمل الأموال المتفق عليها للإنفاق على جند عموري الأول» ولتخبره بتجمع 
الأسطول البيزنطي في قبرص» وأن بحارته على استعداد للإقلاع إلى مصر عندما يصبح 
الملك وقواته مستعدين للرحيل . وظل هذا الأسطول في الجزيرة حت شهر أيلول دون 
أن يصل ما يفيد باستكمال استعدادات القوات الصليبية للرحيإ . 

والواة فع أن ا ملك عموري الأول أبطأ ني تجهيز قواته؛ إذ أن حلة عام ۵٦۳(‏ ه/ 
۱11۸ م) ضد مصر أدت إلى الإخلال بنظامهء واحتاج إلى بعض الوقت لتنظيم شؤون 
دولته أثناء غيابه ني مصر» كما كان عليه أن يُغري الأسبتارية” للا شتراك في الحملة 
بعد الخسائر الفادحة الت تكبدوها في الحملة الأخيرة» وبخاصة أن الداوية" ما زالوا 
مصرين على رفض الاشتراك في الحملة» أما البارونات الذين لم تشجعهم تجربتهم 

» ف ,)4( 0 ا‎ OF 
ضخامة الا سطول» من التفوق العسكري البيزنطي مما قد ينتح عنه انفراد البيزنطيين في‎ 
السيطرة على مصر ؛ مما دفعه إلى التردد بعض الوقت في الانضمام إلى الحملة.‎ 

لکن عمورې الأول» أدرك أن سقوط مصر في يدي ال طن لا دة أمن 
الإمارات الصليبية بالقدر الذي تهددها به القوات الإسلامية الق أصبحت تحکم بلاد 
الشام ومصر في ذلك الوقت»› لذلك رأى الانضمام للحملة حق لا تبقى مصر في 
يدي حکام المسلمينء تقع في أيدي القوات ۰ دعا 


1۹م(« I EN E‏ 
وکانت وجهتها مدينة فا 


وليم الصوري: ج ۲ ص .٠۹‏ 
(۲) الأسبتارية إءالهاامءه 1 : إحدى الفئات الدينية العسكرية» ويعرفون أيضاً بفرسان القديس يوحناء 
) وهم من الفرسان الصليبيين. وقد تأسست جمعيتهم سنة ٤4۹۲(‏ ه/ ۱۰۹۹ م) بعد استيلاء 
الصليبيون على بيت المقدس» وكان هدفها الأول علاج المرضى وإيواء الحجاج ومساعدتهم» ولكنها 
تطورت إلى فئثة عسكرية مقاتلةء وقد أدت دوراً كبيراً في تاريخ الحروب الصليبية . 
|نظر : 51 -1 King: the Knights Hospitallers, PP.‏ 
۳( الداوية 5إآام٥:‏ جاعة من الفرسان الصليبيين» تأسست في سنة ۵١۲(‏ ه/ ١١١۸‏ وظل 
| عليها أيضاً اسم فرسان المعبده وكان لها دور كبير في الحروب الصليبية. 
)٤(‏ رنسیمان: ج ۲ ص 1۲۲ ۔ 1۲۳. 
)٥(‏ عمران» حمود سعيد: محاضرات في معام التاريخ الإسلامي الوسيط: ص ٠١٤ ۱١۳‏ 
(7) وليم الصوري: ج ۲ ص .٠٤١‏ 


۲٤ 


الوضع الداخلي في مصر 

كان صلاح الدين قد تلمَى تحذيراً مبكراً بالغ الكفاية عن الحملة» فتصرف على 
جوڑیں: 

الأول: أنه توقع أن تتعرض بلبيس"" للهجوم» فشحنها بالعساكر» كما قام 
بتحصين الإسكندرية والقاهرة ظناً منه أن الحملة ستسلك إحدى الطرق الى سلكتها 
في الحملات السابقة 

الثاني : أنه بقي في القاهرة» خشية من قيام مؤامرة شيعية ضده. وحتى يكفل 
الأمن لنفسه» أمر بإعدام مؤتمن الخلافة» وعزل كافة موظفي القصر المعروفين 
بولائهم للخليفةء ا مكانہم رجالا من أتباعه» وعين على الجميع بهاء الدين 
قراقوش» وهو خصي أبيض”'. 

ج هذه القداير الاحازة الى مها لحص مض وحابة فة ع عل 
هؤلاء الموظفين استبعادهم» وضياع نفوذهم» كما غضبوا لمقتل مؤتمن الخلافة 
فحرضوا الحند السودانيين على القيام بالثورة» وأدّى ذلك إلى ا ت لطر ف : 
ودارت المعركة بينهما» فرجحت كفة جيش صلاح الدين» وأجهز أخاه توران شاه 
عليهم» وم يكد يبقي على أحد منهم» كما قضى على حرس الخليفة من الأرمن» إذ 
أشعل النار في ثكناتهم» وقبض عليهم» حت لا يقتدوا بالجند السودانيين" . 

تراوح موقف الخليفة العاضد الذي شهد هذه الأحداث بين الإحجام عن 
مساعدة صلاح الدين وتأييد خطوته وفقاً لتطور الأحداث. ذلك آنه ظنّ» في بادىء 
الأمرء أن الجند السودانيين سوف ينتصرون» وينقذونه من قبضة صلاح الدين» فأمر 
من في القصر أن يقذفوا العساكر الشامية بالنشاب والحجارة. ولا هدّده تورانشاهء 
أخو صلاح الدين» بإشعال النار في القصرء لم يسعه إلا أن يعبر موقفه» فخرج من ٠‏ 
القصر وقال: «أمير المؤمنين يسلم على مس الدولة تورانشاه ويقول دونكم العبيد 
الكلاب أخرجوهم من e‏ 


© ا ا وبين دمياط» فسطاط مصر» عشرة فراسخ على طريق الشام. الحموي: ج ١‏ 
ص .٤۷۹‏ ) 

(۲) ابن واصل: ج ۱ ص ۱۷١۹‏ ۱۷۷. 

(۳) المصدر نفسه. 

.٠١۳ أبو شامة: ج ۲ ص‎ )٤( 


۲0 


وهكذا نجح صلاح الدين في تصفية جيوب المقاومةء والخيانة الداخلية التي 
وقفت حائلاً دون تنفيذ مشاريعه» فتفرغ لمواجهة الزحف النصراني الذي كان دا 
على مصر» وهو مطم. 


حصار دمیاط ۔ فشل الحملة 


e ODS . مي‎ . 2 1 

حرج a a‏ الذي مجمع ف عسقلالن ` ي (شهر حرم عام 
فوصل إلى جحيرة نيس حيث كان الأسطول البيزنطي بانتظاره. | 

ومضت الحملة والأسطول بمحاذاة الشاطىء SEED‏ 
الدين تلك هي دمياط› فوصلا إليها في (الأول من صفر/ ٥‏ تشرين الثاني)» 
وعسكرت القوات البرية في المنطقة الواقعة بين البحر والمدينةء لكن الأسطول ن 
ا م ور وال الحديدية التي تمتد من دمياط ی 
ج البتتلمغلةء وبالتالي م يكن بوسع بجحارته أن بمعضوا إلى دمياط ليمنعوا ما يرد إليها 
من القاهرة من عساكر ومؤن عن طريق فرع ل 

وما إن علم صلاح الدين بوصول القوات المتحالمة إلى دمباط › حت أرسل 
إليها الرجال والعتاد والمؤن بقيادة ابن أخيه تقي الدين عمرء وخاله شهاب الدين 
الحارمي» كما أرسل عددا من السفن اتخذت طريقها إلى الشمال في فرع دمياط لنجدة 
المدينةء وأرسل في الوقت نفسهء إلى نور الدين محمود في دمشق يخبره بما حدث 
وبل مه الساغ ا ف اله ور الذي مود الفتاك تاعا كما قام بالإغارة 
على معاقل الصليبيين في بلاد الشام لتخفيف الضخط عن دمياط جريا على عادته 
عندما تتعرض مصر للتهديد الصليى' . 


ومع کل هذه الاستعدادات ا فإن القوات المتحالفة تريّشت في شن 
هجومهاء مدة ڈ ثة آيام» مما انر سلبا على الحملة ستظهر آثارها فيما بعد« لن 


(1) عسقلان: a ETS‏ وبال ها 
- عروس الشام» وكذلك يقال لدمشق. الحموي: ج ٤‏ ص .٠١١‏ 

(۲) القرما : مدينة على الساحل من ناحية مصر . المصدر نفسه: ص .۲٣۵‏ 

(۳) عمران: ص .۱٦۷‏ 

(6) ابن الاأثیر: ج ٩‏ ص 0 ابن شدادء اء الدين : انوادر السالطاية والحاسن اليوسفية ص ۸۳ 


۲٦ 


المدينة قد امتلأت» خلال ذلك» بالرجال والمؤن وآلات الحرب» في الوقت الذي 
أخذت فيه مؤن البيزنطيين بالتناقص لأنها كانت تحمل معها المؤن التي تكفيها لمدة 
ثلاثة أشهر منذ أن أبجرت من مضيق الدردنيل في منتصف شهر تموز› وم يکن بوسع 
جزيرة قبرص أن تمد هذه القوات بالأقوات اللازمة بعد التخريب الذي لحق مها من 
جراء غارات رينولد شاتيون» والتدمير الذي أصابها نتيجة زلزال عام ٠١۳(‏ ه/ 
۸ م)» كما م تستطع الحصول على المؤن للازمة من ميناء عكاء ونذلڭ اوشکت 
مؤن هذه القوات على النفاد؟. 

نتيجة لذلك» حت القائد كونتوستيفانوس على اتخاذ إجراء سريع» لكن 
عموري الأول الذي ارتاع لما شاهده من الاستحكامات الضخمة للمدينة» وسرعة 
التدابير المتخذة لشحنها بال جند و أبطاً في اتخاذ قرار بالهجوم الفوري› وراد أن 
دای اجا للحصار . 

وبذلك ضاع أمل المتحالفين في الاستيلاء على دمياط بسهولة» وكان عليهم بذل 
جهد أكبر ليتمكنوا من اقتحامها . لذلك قاموا بإعداد برج خشي ضخم مكوّن من 
سبعة طوابق حت يتمكنوا من مشاهدة ما يجري داخل المدينة من أعلاء" . 

تقف القوات الإسلامية المدافعة عن المدينة مكتوفة الأيدي تجاه حاولات 
القوات المتحالقة لاقتحامهاء فقامت بتشييد برج متحرك ممائل للبرج الصليي› 
وشحنه المسلمون بالعساكر لمقاومة الجهود النصرانية بالفكرة نفسهاء كما ردت هذه 
القوات على اعتداءات المهاجين بعنف» وأبدى أفرادها تفوقاً ملحوظاًء في الوقت 
الذي انارت فيه الروح المعنوية للمتحالفين» وأصبحوا لا يلتزمون مجدية لقتال" . 

أما الأسطول البيزنطي»› فلم يتمگن من الدخول في فرع دمياط بقدر يسمح له 
بمهاحة المدينة» وبذلك أصبح عاجزاً عن المساعدة العسكرية المطلوبة للقرات 
الضاة ال 


وتوالت الاجتماعات بين القيادتين الصليبية والبيزنطية بشأن مناقشة فة الا 
)0 وليم الصوري: ج ۲ ص .1٤١‏ رنسيمان: ج ۲ ص .1۲١‏ عمران: ص .٠١١‏ 


)۳( المصدر نقسه 
(6) المصدر نفسه: ص .٤١ - ۹٤١‏ 


۷ 


بجوم عام على جميع الأسوار. وینما انك کو وعقاو س ها الفكرة» أحجم 
عموري الأول» r 2 e‏ 
ا 


وها لشت ان نفدت افزات النطين تماما» ول تجد القوات البيزنطية ما 
تأكله سوى مار النخيل التي حصلوا عليها من البساتين الجاورة للمدينة» ولكن 
هذه لار نفدت هي الأخرى بعد نلائة أيام» وكادت القوات البيزنطية تعہلك 
جوعا في الوقت الذي توافرت فيه المؤن في المعسكر الصليي› > لكن هذه القوات 
ضتّت على القوات البيزنطيةء لأن الصليبيين كانوا بخشون من طول مدة القتال 
فيتعرضول لاغ ) 


وزاد من سوء الوضع العسكري أن هبّت رياح سديدة مصحورة بأمطار عزيرة› 
أغرقت المعسكر الصليي وحولته إلى مستنفع» فاستغل المسلمون هبوب هذه الرياح 
الجنوبية فأنزلوا سفينة حراقة بين قطع الأسطول البيزنطي المكدّس في النيل شالي 
دمياط» فأنزلت به خسائر فادحة» على الرغم من تدخل عموري الأول لمنع استفحال 
الضرر» حيث حاول إيقاظ البحارة الذين عملوا على فصل السفن وإبعادها عن 

0 
بعضها 

ويداً د شبح اطزعة بجوم حول القوات المشحالفة› و آنذاك فشل الحملة. 

واا لاحظ المسلمون الحالة السيئة القى تعاني منها القوات المتحالفة» شعروا 
بالثقة» وتحولوا للهجوم على القوات البيزنطية القى انارت قواها» ولم يعد ها القدرة 
على الحرب› في الوقت الذي تراخت فيه القوات الصليبية في الدفاع عن المعسكر 

0 
الببزنطي 

وتوافر لدمياط وقتئذ الرجال المدافعون والمؤن» كما أن جيشا إسلامياً من بلاد 
الشام» أل يقترب من مصر › وشعر عموري الأول أن انتظاره قد طال مام دمیاط 
0 ولي الضورىئ ج اض 202۴ 6£ عرا ن س 21 ۷ا 
ق ا 


© لتر ف 


۲۸ 


دون الذي أخذ فيه نور الدين حمود ماجم ا 
اا 

وبدأت القوات المتحالفة تشعر بضرورة العودة إلى بلادها حق لا تلك جوعاً 
أو قتلاً؛ لذلك بدأ التفكير في عقد المدنة مع المسلمين. وليس محققاً ما إذا كان 
عموري الأول آو کونتوستيفانوس هو الذي بدا المفاوضات مع الملسلمين» وليس 
معروفاً ما تم عليه الاتفاق من شروط'. 
والراجح أن عموري الأول كان البادىء بامغاوضات ليقطع الطريق عل 
زی E E E as‏ 
نتيجة هجمات ووا ا 

ومن الثابت أن عموري الأول كان يأمل في إظهار الصداقة لصلاح الدين 
ر الدين د 

وعادت القوات المتحالفة إلى بلادها عن طريق عسقلان في (۲۸ ربيع الأول 
٥‏ ه/ ۲۱ کانون الأول ۱٠۹۹‏ م)» أي بعد أن مكثت أمام دمياط أكثر من 
خمسين يوماً دون أن تحقّق شيئاً من أهدافها. وجرى حرق كل أدوات الحصار حت 
لا تقع في آيدي المسلمين» وعلى حد قول المؤرخ ابن الأثير الذي تكم على هذا 
الفشل حين شبّه الحملة في خذلانما بالمثل القائل : «خرجت النعامة تطلب قرنين 


فرجعت بلا أذنين» . 


أسباب فشل الحملة على دمياط"؟ ٠‏ 

ا و غ دا الا ل اا 
والصليبيين والبيزنطيين وبا لجانبين الصليي والبيزنطي معا. 

نفيما يتعلق با انب الإسلامي حكن رصد العوامل التالية: 


(1) وليم الصوري: ج ۲ ص .٠٤١ ٩٤٤‏ 
(۲) رنسیمان: ج ۲ ص .1۲٦‏ . 

(۳) المرجع نفسه. 

)٤(‏ المرجع نفسه. 

() ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ."١۱‏ 

-) راجع: عمران: ص ۱۹۹ ۔ ۱۷۳. 


۲۹ 


- صمود سكان دمياط في وجه المعتدين . 

- سرعة إمداد صلاح الدين المدينة بالمؤن والسلاح» مما رفع معنويات سكانها 
احاصرین. 

- التعاون الصادق بين القوات الإسلامية في كل من بلاد الشام ومصر بهدف 
التصدي للمعتدين . 

- القدرة القتالية للقوات الإسلامية» وحسن تخطيطها وتنظيمها الدقيق. 

- موقف نور الدين محمود الداعم» وإرساله المساعدات تباعاً إلى مصر»ء وقيامه 
E‏ 

- استغلال المسلمين الجيد للفرص التي أتيحت هم. فقد استغلوا فرصة معاناة 
البيزنطيين من الجوع» فشنوا هجوماً عليهم جاء فالا کما استغلوا هبوب الرياح 
الجنوبية لإشعال النار في الأسطول البيزنطي بواسطة حرَاقة. 

وأما فيما يتعلق بالجانب الصليي» فيمكن ملاحظة العوامل التالية : 

لقد أخُر الملك عموري الأول الهجوم على المدينة مدة ثلاثة أيام حتى يصل 


و 0 أعطى فرصة ة طيبة للمسلمين لتحصين المدينة وإمدادها 


ا القوات الصليبية عن إمداد القوات البيزنطية بالمؤن عندما تعرّضت 
للجوع مما أذى إلى تراجع نشاطها العسكري. ٠‏ 

- إحجام القوات الصليبية عن مساعدة القوات البيزنطية عندما تعرّضت جوم 
الملسلمين» حيث وقفت موقف المتفرج . 

وأما فيما يتعلق با لحانب البيزنطي فيمكن تدوين العوامل التالية : 

- عدم استخدام القائد كونتوستيفانوس الأسطول البيزنطي استخداما عسکریاً» 
وبدا کأنه قائد بري ولیس مجرياً . 

- اقتصر دور الاسطول الييزنطي على نقل القوات حى ساحل دمياط . 

افتقر القائد البيزنطي إلى النظرة العسكرية السليمة عندما ترك السفن البيزنطية ٠‏ 


)۱( وليم رر ا ص .٤۱‏ 


متلاصقة في النيل مما سهل مهمة القوات الإسلامية في إشعال النار في عدد منها. 

- تراخي القيادة البيزنطية في تطبيق القواعد العسكرية الت تكفل أمن سفنها 
حين تركت البحارة يبيتون خارج سفنهم أثناء العمليات العسكرية. 
-انتشار الجاعة بين القوات البيزنطية. 

وهناك أسباب مشتركة تتعلق بالجانبين الصليى والبيزنطى» منها: 

e‏ ا خروج ا الك e‏ جزی ي فصل 
تي كانت مد قم الاسطلول عى الشاطى. 

- سوء اختيار المكان الذي غم ت فة الات المتحالفة» وهي المنطقة التي 
تمتد بطول الساحل والبالخة حوالي ميلا واحداًء فلم تستوعب أفراد الحملة البالغ 
عددهم خمسين ألفاًء حيث حشروا في هذا المكان الضيق› ففقدوا حرية الحركة 
لار رورو لال ر وة اج 

أذى سوء اختيار المكان أن أضحت القوات المتحالفة هدفاً سهلاً لمرمى 
المسلمين وهجماتهم 

- عدم وجود قيادة موحدة. وافتقرت القيادتان الصليبية والبيزنطية إلى التنسيق 
فيما بينهما› > مما تسبّب في فشل عمليات المجوم على المدينةء وتفشي الشائعات داخل 
معسکراتہماء واتهام كل جانب الجخانب الآخر بأنه السبب في فشل الحملة. 


نتائج الحملة على دمياط 

E‏ الصليبية - البيزنطية المشتركة على دمياط نقطة تحول هامة 
الشرق الأدنى» لأنه لو نجح التحالف النصراني في تحقيق غايته لكان من 
الممكن أن بمنع اتحاد بلاد الشام ومصر الذي يشكل خطرا مباشراً على أوضاع 
الصليسين ف بلاد الشام» ویعرقل جهود المسلمين في التصدي للصليبيين وإخراجهم 
من المنطقة. 


يعد فشل الحملة النصرانية نقطة تحول هامة أبضاًء في مستقبل صلا 
الدين› الذي ظهر بمظهر المتمكن في حاية مصر› وأقنع الدولة الفاطمية المتداعية بأنه 
يستطيع حماية البلد من غارات المعتدين› بالإضافة إلى حماية مرکزه من دسائس 


۳١ 


امتآمرين. وبذلك حاز على إعجاب الجميع '. 

٠‏ بات المسلمون هددون» بشكل خطرء الإمارات الصليبية بجيث شعر 
الصليبيون يوماً بعد يوم بازدياد تضييق المسلمين عليهم. وبعد أن كانوا يحصرون 
نشاطهم ضد خطر نور الدين حمود من ناحية الشمالء أضحوا يوزعون قواتمم بين 
الشمال والجنوب لمواجهة نور الدين وصلاح الدين. 

- إذا كانت تولية صلاح الدين منصب الوزارة» بداية النهاية للدولة الفاطميةء 
فإن هزعة النصارى أمام دمياط» مكلت عط أ و الغا عل هذه لدو 
حيث تطلع الخليفة العاضد إلى التحرر من نفوذ صلاح الدين» ولكن المصير الفاشل 
الذي آلت إليه» حيبت أمله» وأتاحت لصلاح الدين فرصة الانفراد بالسلطة في مصر 
وتوجيه اهتمامه نحو إضعاف ال مذهب الشيعي الإ ماعيلي . وفقدت الدولة الفاطمية 
الأمل الأخير في التخلص من قبضته القوية» وأضحى سيد مصر دون منازع . 


نور الدين محمو د يرسل نجم الدين یوب إلى مصر 

) لما فرغ صلاح الدين من مر الحملة الصليبية - البيزنطية المشتركة» التفت إلى 
تنفيذ سباسة خاصة في مصر ستحدد رضصعه السياسي العام كأحد القادة الرئيسين ي 
الصراع الدائر بين المسلمين والصليبيين في الشرق الأدى الإسلامي. 


ورأی» ف بادىء الأمر» أن يجمع حوله أفراد اسرته وعشیرته ليتقوّی م . 
فطلب من نور الدين محمود أن يرسل إليه أباه وأقاربه ليستعين بهم في تصريف شؤون 
)۳( 


)١(‏ زيادة» عمد مصطفی : الدولة الأيوبية: :ص 1 . مقالة في موسوعة تاريخ ا المصريةء 
۰ القاهرة. 

(۲) الإسماعيلية: ظهرت TT‏ الخلافة الأموية عندما انضم ا د 
من الزيدية إلى طائفة الإماعيلية من أنصار جعفر الصادق» وانقسمت الشيعة الإمامية بعد وفاته 
إلى قسمين بفعل اختلاف الرأي في كيفية تحديد الح الوراثي لاختيار الإمام» وهما الإمامية 
الموسوية» وقد أطلق عليها فيما بعد الاثنا عشرية» اعتقد أتباعها بإمامة موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق» وهو عندهم الإمام السابع» والإمامية الإسماعيليةء الذين اعتقدوا بإمامة إماعيل بن 
جعفر الصادق وهو أكبر أولاد أبيه» ومع أن وفاته حصلت في حياة أبيه» فقد حول أتباعه الإمامة 
إلى آنه غمة الور وهو عندهم الإمام السابع› ومن تم أطلق على هذه الطائفة اسم السبعية أو 
الإسماعيلية لتمييزهم عن الاثني عشرية. 

(۳) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص .۳١۱‏ 


۳۲ 


وكان نور الدين محمود قد وثق بأسد الدين شيركوه من قبل» لكنه بدأ الآن 
يرتاب في أطماع صلاح الدين بعد أن نظر إليه من قبل على أنه تابح خلص وصديق 
أمين» فاستغل طلبه هذا للتدليل على صداقته من جهة» وكيما يخصه فيما يبدو» بلفتة 
من قَبّله» من جهة أخرى» على أنه ما زال تابعاً له» نظراً لشدة تعلق نجم الدين 
أيوب به» فوافق عليه» وطلب منه الطاعة ا ) 

وأرسل نور الدين محمود مع نجم الدين أيوب قوة من الجند» كما انضم إليه 
عدد كبير من التجار الذين شغفوا باستئناف التجارة مع مصر. وحرصاً منه على تأمين 
سلامة القافلة أثناء اجتيازها الأراضي التي يسيطر عليها الصليبيونء قام بمهاجة 

حصن الكرك”" المنيع الذي كان بجوزة الصليبيين» ليشغلهم عن التعرض فا" . 


سياسة صلاح الدين العامة فى مصر 


التمهيد للتغيير المذهبي 

عندما استقر صلاح ا ر ا ت 
استقلالي عن نور الدين مود والواضح أنه کان يعد نفسه لإحداث تغيير جذري 
وشامل داخحل مصر في كافة اجالات. 

كانت مهمته هي التصدّي للمشكلات التي أثارها مركزه في مصر . فالتناقض 
اهر وجو وزير سني لدى خليفة فاطمي لم يكن بالوضع الحديدء لأنه طيلة 
قرن تقريباً كان هناك وزراء سنيون على مراحل متقطعة في مصرء لكن حركة الجهاد 
الإشلامي الق قادها نور الدين حمود تحت راية دولة الخلافة العباسية» بالإضافة إلى 
قيام وحدة فعّالة بين بلاد الشام ومصرء تقف في وجه الصليبيين؛ حكّمت على نور 
الدين محمود» وبالتالي صلاح الدين» الالتزام في إعادة مصر إلى حظيرة الولاء 
للات > لكن الضرورة دعته إلى تمهيد السبيل أمام التغييرء e‏ 


(۱) رنسیمان: 9 

(۲) الكرك: ا او ت و 
وبيت المقدس» وهي على سن جبل عال تحيط بها أودية إلا من جهة الربض . الحموي : :ج ٤ص‏ 
۳ ) 

(۳) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ."١١‏ البنداري: ص .٠۰‏ ابن شداد: ص ۸٩9‏ رنسيمان: ج ۲ ص 
WV‏ 

2 e سيد:‎ )٤( 


۲۳ 


الدين محمود وعتاب الخليفة ي لأنه أدرك أن التغيير السريع لا بد أن تو رد 


وضمنت ا التمهيدية ا والاقتصادية والدينة الي مها إحكام 
قبضته على البلادء جحيث إذا أقدم على إسقاط الخلافة الفاطمية «فلا ينتطح عنزان) . 


من بجي الدابير الحسكرة» ققد كم ا لطر ارتي ف الحيش الصرى 
المؤلف من فرق عديدة من الفرسان البيض والمشاة من السودانيينء فبدأً صلاح الدين 
الصلاحية» وانضمت إليه الفرقة الأسدية الق أنشأها أسد الدين شيركوه» كما 
استعان بالمماليك الأآتراك. لأنه وجد نفسه بأمس الحاجة إلى من يشذ أزره» وينصره 
على أعدائه عندما تشتد الأزمة. وعندما اندلعت ثورة السودانيين» كان قد أصبح 
لديه من القوات النظامية ما يكفي للقضاء على القسم الأكبر منهم» وطردهم خارج 
القاهرة إلى الصعيد'. 

إلى جانب هذه القوات النظامية» استفاد صلاح الدين من نظام الإقطاع 
العسكري الذي أخذه عن الزنكيين» وطبّقه في مصر حيث كان لزاما على المقطع عدة 
التزامات مقابل الموارد الت يحصّلها من الإقطاع» ومعظمها التزامات عسكرية مثل 
تقديم الحند وقت الحرب والإنفاق غ 

ومن حيث التدابير الاقتصاديةء فقد استقدم صلاح الدين والده وإخوته 
للتعويض عن الفراغ الذي تركه تنحية الأشخاص الموالين للدولة الفاطمية. فعين 
والده على الخزانة مما أتاح له السيطرة على موارد الدولة”" . والتفت إلى إصلاح 
النظام الاقتصادي ليكسب عبة المصريينء فأبطل المكوس الديوانية بمصر والقاهرةء 


التي كانت الدولة تجي منها ا مائق تي ألف دينار» فمال المصريون إليه» وأطلق 


حریه ٥اا‏ 


وفيما يتعللق بالتدابير الدينيةء فقد التفت صلاح الدين في (أواخر عام ٥10‏ 


Ehrenkreutz: PP. 73- 74. )1(‏ 
(۲) خليل» فؤاد: الإقطاع الشرقي: ص .٠۷١- ٠۷٤‏ 
(۳) ابن شداد: ص .۸٩‏ المقريزي» خطط: ج ۴٣ص Ehrenkreutz: PP. 73-75 ٤٨٥‏ 


)٤(‏ ابن الأثير: ج ٩‏ ص ."٤٤‏ المقريزي : المصدر نفسه. 


۳٤ 


ه/ منتصف عام ٠٠١١‏ م) إلى إضعاف المؤسسة الفاطمية» والمذهب الإسماعيلي من 
جهة» وتقوية المذهب السنى في مصر من جهة أخرى» وقد ساعده على ذلك أنه كان 
له الإشراف على القضاء والدعوة معاًء فأبطل في ٠١(‏ ذي الحجة عام ۵٦٥‏ ه/ ٠٠‏ 
آب عام ١‏ م) من الأذان «حي على خير العمل»ء وأمر بأن يذكر في خطبة 
الجمعة أسماء الخلفاء الراشدين› ونزع المناطق الفضية التي كانت في حاريب مساجد 
القاهرة والتى تحمل أسماء الخلفاء الفاطميين»ء وأثار قضية التشكيك a‏ واش 
ني (شهر حرم عام ۵٦٦‏ ه/ شهر أيلول عام ٠٠١١‏ م) يدم دار المعونة الجاورة 
للجامع العتيق في مصر»ء وبناها مدرسة للشافعية» كما بنى دار الغزل الجاورة لباب 
الجامع وخصَصها للمالكية» وعرفت بالمدرسة القمحية» وحوّل دار سعيد السعداء 
الواقعة شمالي القصر الفاطمي الشرق إلى خانقاه للصوفية» وهى أول خانقاه تُنشأً في 
مصر. وأبطل مجالس الدعوة من القصر وال جامع الأزهر. ٠‏ 

استتبع هذا التغيير ا لمذهي تغيير في رجال القضاء» فعزل جميع القضاة الشيعة 
الإسماعيليين» وفوّض قضاء مصر في (شهر جمادى الآخرة عام ٠٠١‏ ه/ شهر آذار 
عام ١١١١‏ م) للقاضي صدر الدين أبي القاسم عبد الملك بن عيسى بن درباس الماراني 
الشافعي”“. 

ومن أشهر مظاهر تحول مصر إلى المذهب السنى» نشر المذهب الأشعري. فقد 
كان صلاح الدين يتعصب هذا المذهب متأثراً بالسلاجقة. 

وبهذه الإجراءات ذات الطابع الدينى» ضهن صلاح الدين سيطرته على 
النواحي الدينية» كما ضمن مراسلات الدولة بعد أن عن القاضي الفاضل رئيا 
لديوان الإنشاء 


فاشتهر منذ ذلك الوقت» المذهب الشافعى ف مصر . 


وهكذا توضحت أهداف صلاح الدين مع (نباية عام ۵٦٦‏ ه/ ۱١۷١‏ م)ء 


.٤٥ - ٤" ص‎ ١ المقريزي: السلوك: ج‎ . 1۸١ آبو شامة: ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) كان بمصر دار للشحنة تسمى دار المعونة يُسجن فيها من يراد سجنه. 

(۳) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ."1١ - ۳١١‏ المقريزي» خطط: ج ٤‏ ص ۲۸۲. اتعاظ الحنفا بأخبار 
الأعة الفاطميين الخلفا: ج ۳ ص ."۲١‏ ابن تغري بردي: ج ۵ ص "١۸‏ | 

(6) ابن الجوزي» المعروف بالسبط : مرآة الزمان: ج ۸ ص ."٤۳ ۳٤١‏ العماد الأصفهاني: ص 

ANY 

. .ا۳١-۔‎ ۱۳۰ ص‎ ١ القلشندي: ج‎ )٥( 


o 


فهو سواء بجکم عقیدته السنية أو بدافع حبه للسيطرة والاستقلالء کان يرغب في 
إسقاط الدولة الفاطمية في مصر ليكوّن لنفسه ولأسرته دولة فيهاء ومن خلال هذه 


ا ات الدين › الذي توصحت نيته في إسقاط الخلافة الفاطميةء 
راح يتمهل في تنفيذ هذه الخطوة ول 

الأول التغيير السريع E E‏ الذي 
dE‏ من وا من ب الجدير“. 

فاعتذر بالخوف من وثوب أهل مصر» وامتناعهم عن الاستجابة إلى ذلك ليلهم 
للعلويين e E E‏ ا 

٬رصم ا محمود» الذي رأى قي صلاح د کنائب عنه في‎ e 
كان متلهّماً إلى تحقيق وحدة المذهب الإسلامي بين بلاد الشام ومصرء بالإضافة إلى‎ 
تطلعاته السياسية» بضم مصر إلى بلاد الشام لتحقيق الوحدة الإسلامية» والاستفادة‎ 
اا ا ا وأنه مت اراد‎ a 

™ من اختلاف i‏ السباسة بین الرجلين› رفض نور الدين عحمود 
حجة صلاح الدين» وأرسل إليه إنذاراً نهائياً في (شهر ذي الحجة عام ۵٦٦‏ ه/ شهر 
آب عام ١١١١‏ م) يأمره بإسقاط الخطبة للخليفة الفاطمي العاضد» وإقامتها للخليفة 
العباسى المستضیء بأمر الله ٠۷١ _ ٥٦7(‏ ه/ ۱٠۸١ - ٠١۷١‏ م) وألزمه إلزاماً لا 


(1) عاشور» سعيد عبد الفتاح : الحركة الصليبية: ج ۲ ص ۷۲۲ .۷۲۳١‏ 
(۲) ابن الأثير: التاريخ الباهر: ص .٠١١‏ 


۳٣ 


فسحة له في خالفته'. 
وهکذا وجد صلاح الل ةة ارت 
الثاني : التعرض لخطر ثورة الشيعة في مصر . 
ویبدو آنه واف أن الأمر الثاني أخفت وطأة» لأن غالبية السكان في مصر لم 
تعتنق المذهب الإ ماعيلى باستثناء فة قليلة العدد نسبياً ممثلة في الأقليات الأجنبية 
الى دخلت مع الفاطميين› أو الذين استعان بهم هؤلاء طوال مدة حكمهم من أجل ) 
تحقيق أهدافهم» وما زالت نسبة كبيرة من أهل مصر يرفضون التشيع» في حين أن 
الخلافة القاطمية قد ضعفت» ول يعد هما القدرة على التحرك بعد القضاء على الجند 
.0( ) 
السودانيين 
وجاءت الخحطوة في (السابع من شهر حرم عام 0¥ ه/ العاشر من شهر 
أيلول عام ٠١١١‏ م) عندما قطع صلاح الدين الخطبة في مصر للخليفة العاضد 


الفاطمي» وأقامها للخليفة المستضيء بأمر الله العبامي» وأعاد السواد شعار 
)۳( 
الخاسو؟ 

سں 


شو کو 


وقد تم هذا التحول في هدوء (دون أن ينتطح فيها عنزان» . فأعیدت بذلك 
الوحدة المذهبية للعام الإسلامي في الشرق الأدنء› والوحدة السياسية بين بلاد الشام 
ومصر . وتسلم صلاح الدين القصر الفاطمي› وقبض على أولاد العاضد» وحدد 
إقامتهم في القصر بعدما أجرى عليهم ما عونمم . وكان العاضد» أثناء ذلك 
مريضاء فلم يشا صلاح الدين إزعاجهء فأمر رجاله بأن ينهوا إليه بالأنباءء وقال: 
فإن عوفي فهو يعلم» وإن توفي فلا ينبغي أن نفجعه بهذه الحادثة قبل موته» . 


(۱) ابن الأثیر: الکامل: ج ٩‏ ص .۳٠٤‏ 
0© اور ا 

(۳) ابن الاأثیر: ج ٩‏ ص ."٦٠٠١ ۳٦٤‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه: ص ."٦٠١‏ 

() المصتر اتفه فن ۳١‏ 

() ابن تغري بردي : ج ٩‏ ص ٦۹"۔.‏ 


۳۷ 


نهاية الدولة الفاطمية 

تكد نمضي آيام على قطع الخطبة للفاطميين» حى توفي العاضده آخر الجكام 
الفاطميين» ليلة (العاشر من محرم/ ٠١‏ أيلول)ء فأمر صلاح الدين بإرسال الكتب 
إلى البلاد بوفاته» وإقامة الخطبة رمياً للخليفة العباسي المستضيء بأمر الله . وبذلك 
يكون صلاح الدين قد وضع نهاية للدولة الفاطمية» في مصر» لتبدأً مرحلة جديدة في 
تاريحهاء عادت فيها هذه البلاد إلى العام الإسلامي السني» ولتڙدي» نحت قيادة 
الأيوبيينء دوراً هاما في توحيد الحبهة الإسلامية» ومواجهة الصليبيين» وانتهى دور 
الدولة الفاطمية السياسي في التاريخ» وتيا الجو لقيام الدولة الأيوبية. 


حسنة إجالاًء وبخاصة أن الأول قام بتنفيذ الأوامر الصادرة إليه من الثاني بوجوب 

الدعوة للخلافة العباسية بوصفه نائبا عنه» وقائداً لقواته في مصر. ومع ذلك لم تلبث 

هذه العلاقة الطيبة أن أخذت في التوتر تدريجياًء ثم دب الحفاء بين الرجلين بسبب 

تحديد العلاقة بينهما والسياسة الواجب اتباعها» وقد أشارت المصادر إلى وجود 
± ۰ ۲( 

وحشه بینهما ك 


والراجح أن التباعد بين الرجلين بدأ مبكراًء ذلك أن تسليم نور الدين مود 
قيادة الحملات التي أرسلها إلى مصر» إلى أسد الدين شيركوه» والتي صحبه فيها ابن 
أخيه صلاح الدين» كان يحمل في طياته قدراً من الخاطر السياسية التي ما كان ليقدم 
عليها لولا ثقته التامة هما من ناحية» وإيثاره للمصلحة الإسلامية العليا من ناحية 
أخری. وقد تكن الرجلان من إضفاء دور واسع على مهماتهما في مصر حيث 
استطاعا أن يبرزا بلي جهاد ضد الصليبيين» ورك سند لأهل السنةء وأملا 
بالقضاء على الفوضى المستشرية في أوساط الدولة الفاطمية . لكن انتاب نور الدين 
محمود القلق عندما علم بتولي صلاح الدين الوزارة في مصر لدى الدولة الفاطمية› 
وذلك خشية استبداده ذا البلد. ولكن بسقوط الدولة الفاطمية» ووفاة الخليفة 


(1) العماد الأصفهاني: ص ۱۱۱ . ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ."٠١‏ ابن شداد: ص .۸٦‏ 


(۲) ابن الأثير: المصدر نفسه: ص ."٦۷‏ 


۳۸ 


العاضد» اا ت ا ا ی ا و 
العباسى ونور الدين" 

ويبدو أن 8 الدين حرص في ذلك الدور على توطيد تفونه في البلاد. 
ولعله بات لزاماً عليه أن بحدد موقفه علناً من نور الدين مود باختيار أحد طريقين 

الأول: a‏ وني 
هذه الحالة عليه أن يتقبّل قرار نقله في أية لحظة. ) 

الثاني : أن يستقل عنه» وينبذڏ طاعته› ويجعل من نفسه حاكماً على مصرء مما 

ر 

) فا 
كمصدر للطاقة البشرية الإأضافية» والواردات المادية الق تسد نفقات الجهاد» وخطوة 
تمهيدية للقضاء على مملكة بيت المقدس وهو لم يناضل في ضمُها إلا من أجل هذه 
الغاية. 

وعندما أرسل إليه صلاح الدين بعض المدايا والأموال التي حازها بعد وضع 
يده على قصور الفاطميين قال : ما کانت بنا حاجة إلى هذا الالء ولا نسد به خلة 
الإقلالء فهو يعلم أنّا ما أنفقنا الذهب في ملك مصر وبنا إلى الذهب فقر» وما هذا 
امحمول في مقابلة ما جدنا به قدر. . . ولكنه يعلم أن ثغور الشام مفتقرة إلى السواد» 
ووفور الأعداد من الأجنادء وقد عم بالفرنح بلاء البلادء فيجب أن e‏ 
الإمداد بالمعونةء والمعونة بالامداه» . وني هذا القول تلخيص رائع لخطته» وأملهء 
وحقه» والمرارة» والخية»› الق کان یشعر ہا . 

أما صلاح الدين فقد كان مقتنعاًء نتيجة للصراع بين القوى الثلاث في الشرق 
الأدنى» الإسلامية والصليسة والبيزنطية › حول مصر ؟ ان هذا البلد کا ٤‏ الوقت 
الراهن مركز الثقل في العمليات العسكرية» كما كان أكثر وعياً من نور الدين عحمود 
للأخطار الناجمة عن عداء الفاطميين» واستعداد قواتهم السابقة للانضمام إلى 


.۳٥۷ ابن تغري بردي : ج ۵ ص‎ ()۱( 
Grousset, R.: Histoire de Croisades II, P. 590. : (۲) 
.٠١٤١ ۱۲۳ العماد الأصفهاني: ص‎ )۳( ٠ 


۳۹ 


الصليبيين. ويتجلى مدى جدّية هذا الخطر بنظره في حقيقة كون الدفاع عن مصر ضد 
الامتداد المتواصل لنفوذه وقوته الت كانت في عام ٥٦7(‏ ه/ ٠١١١‏ م) تضاهي 
القوات الموجودة بتصرف نور الدين محمودء ريبما جعلت هذا الأخير قلقاً. 

نتيجة هذا الاختلاف في وجهات النظر السياسية» كانت تصرفات أحد 
الرجلين تفر غل أا موجهة خد الرجل الأخر. ففي (شهر حرم عام ۵٦۷‏ ه/ 
إليه من نور الدين محمود لهاجمة حصن الشوبك" في وادي عربة جنوبي البحر الميت› 
فحاصره وضبق عليه حت كاد أن يسقط . على أن نور الدين محمود ظهر فجأة على 
الطريق المؤدي إلى الكرك» بينما كانت الحامية في الشوبك تستعد للتسليم. ولا علم 
صلاح الدين بمسير نور الدين محمود إليه» رأى أن من امخاطرة أن يبقى أمام 
الشوبك حت يصل إليه. ويبدو أن أتباعه نصحوه بعدم الاجتماع به إذ ريما قبض 
عليه وعزله من منصه . وتناهت إلى مسامع صلاح الدين› ي هذه الأثناءء أنباء فيام 
ثورة السودانيين في مصر»ء فخشي العاقبة وضياع الأمور من يده. عندئذ رفع الحصار 
عن الحصن وانسحب عائداً إلى مصر» وكتب إلى نور الدين محمود يعتذر باختلال 
أوضاع مصر› واتجاه بعض الشيعة إلى القيام بثورة على حكمه» واضطراره إلى 
مساعدة أخيه الذي يجارب بقايا الفاطميين في الصعيد" . 


رأى نور الدين محمود أن هذا التصرف لم يكن له سند يبرره» فاستاء من 
مسلك صلاح الدين» ولم يقبل عذره» بل إنه بدأ يستعد للزحف على مصر لتأديبه. 
وجزع هذا الأخير عندما مع بذلك» فنصحه والده بالإذعانء فأرسل إليه أعذاراً 
واهية وهدية ثينةء فقبلها نور الدين محمود إلى حين“. 

ويبالغ ابن الأثير حين يذكر أن صلاح الدين حرص» في ذلك الدور» على 
عدم التوسع في حرب الصليبيين ليظلوا ستاراً يفصل بينه وبين نور الدين محمود. 


(۱) جب: صلاح الدين الأيوي: ص .٠۲۲‏ 
٠‏ (۲) الشوبك: قلعة حصينة في أطراف الشام بين عمّان وأيلة والقلزم قرب الكرك. الحموي: ج ٣‏ 
ص ° 
(۳) ابن الأثیر: التاریخ الباهر: ص .٠١۸‏ 
(6) المصدر نقسه: ص ۱٥۸‏ ۔ .٠١۹‏ 


وكان يعتقد آنه مت زال الصليبيون عن طريقه أخذ البلاد منه» فكان يحثمي بهم 
عليه» ولا يؤثر استئصاهم. 

وإذا كان صلاح الدين قد قام بغزو أراضي مملكة بيت المقدس ني الكرك في 
عام ۵٦۸(‏ ه/ ۱۱۷۳ م) بناء على طلب نور الدين حمود ونصيحة والده في تلبيته٬‏ 
فإن مقامه في الأراضي الصلييية م يستخرق وقتاً طويلاًء لأنه» في تلك الأثناءء زحف 
نور الدين مود ية من دمض ى متجهاً نحو الكرك»› مما آدّى» على ما يبدوء إلى 
تجدّد حاوف صلاح الدين› فانسحب شه عائداً إلى مصر متذرعا بمرض والده إِذ 
بخاف أن تحدث عليه علة الموت فتخرج البلاد من أيدييم. 

والواضح أن هذه الحجة كانت صحيحة» وصدق صلاح الدين في قوله» فقد 
اشتدت العلة على والده بعد سقوطه عن فرسه» فخثي إن توني أن يتزعزع مركزه في 
) 

وتوني نجم الدين أيوب في (شهر ذي الحجة عام ٥٦۸‏ ه/ شهر آب عام 
۳ م) قبل أن يعود صلاح الدين إلى القاهرة"» لكن ذلك أدّى إلى ازدياد 
حاوف نور الدين محمود» وقال للرسول الذي أرسله صلاح الدين إليه ليبلغه قراره 
بالانسحاب: «حفظ مصر أهم عندنا من غيره». وبذلك ضاعت» إلى الأبدء فرصة 
نور الدين محمود في استعادة بيت المقدس» واحتفظ صلاح الدين بهذه الفرصة 


ومهما يکن من أمر العلاقة بين الرجلين وما ترتب عليها من نتائج› فإن 
غضب نور الدين قد تجاوز الحد» وصمّم نهائيا على الزحف نحو مصر للقضاء ء على 
صلاح الدين. وعندما علم بوفاة نجم الدين› ا e‏ إخلاصاً له 
أقسم بأنه سوف يغزو مصر في الربيع القادم» لكنه لم يلبث أن توفي يوم الأربعاء في 
۱١(‏ شوال عام ٥٦۹‏ ه/ ٠١‏ آيار عام ٠٠١١‏ م)" قبل أن يحقق هدفه. وبذلك ‏ 
ترك الساحة خالية أمام صلاح الدين ليتبوأ E E i‏ 
الشام وأعالي العراق . 


(1) ابن الاثير: التاريخ الباهر ص .٠١١‏ 
(۲) العماد الأصفهانی: ص ۱۲۹ - ٠۳١‏ . ابن شداد: ص ۸۷. 
(۳) العماد الأصفهاني: ص ٠٠٣۳‏ . ابن شداد: ص ۸۸. 


٤١ 


تعد هذه السنة تاريخ تأسيس الدولة الأيوبية التي اعترف بها الخليفة العباسي 
الملسضتء بأمر الله سنة ( هھ/ NENG ES u)م ۱۱۷١‏ 
التي سبقت وفاة نور الدين حمود بمثابة مرحلة انتقالية للعهد الحديد. 
Eg EE N‏ 
فيامها هو دورها التاريخي في مواجهة الصليبيين» وكان هذا الدور هو الذي أضفى 
علا الف ال عاي شر الاه كا شور رة و ا 


المحاولات الأخيرة لإعادة الحكم الفاطمي إلى مصر 


مۋامرة عمارة اليمني 

ف هذه الأثناء الي استطاع فيها e‏ الدين أن اف من التوره التي 
اعترضت سبيله من جانب موعن الخلافة» والحند السودانيين» بالإضافة إلى ارتياحه 
لوفاة كل من الخليفة الفاطمي العاضد ونور الدين محمود» فقد واجه محاولة أخرى 
لإعادة الحكم الفاطمي. ٠‏ 

إذ أن ما دبّره من بقي مواليا للنظام السابق من مؤامرات لناهضته بلغ الذروة. 
فقد عر عليهم تثبيت أقدامه في مصر» وهو الرجل السن المذهب الذي أهى الحكم 
الفاطمي الشيعي . ولم تلبث أن حيكت مؤامرة في القاهرة فى (شهر شوال ۹ ھ/ 
شهر أيار ٠٠١١‏ م) عُدّتْ من أكر الحاولات لإعادة الخلافة الفاطمية» وأعنف 
حركة قامت في وجه صلاح الدين» تزعمها عمارة اليمني الشاعر الذي طالما مدح 
الفاطميين وأيامهم» وعد الأيوبيين مغتصبين للعرش الفاطمي › > وبلغ من تحقير هذا 
الشاعر لشأن صلاح الدين» أنه كان يطلق عليه لقب «المملوك الصغر» تبكماً 
واستطاع أن يستقطب إلى حركته كثيراً ممن جمع بينهم الحقد على الدولة الأيوبية 
ومن تأثرت مواردهم المالية نتيجة قيامها . واتخذ هؤلاء حميعا المذهب الشيعي وفكرة 
إحياء الخلافة الفاطمية» ستا ارا لی طمو ات سا ومادية. وقرّر المتآمرون 
ا أثناء وجود صلاح الدين وآخوه تورانشاه خارج مصر. 

ويبدو أ نهم آدركوا استحالة جاح مؤامرتهم دون مساندة خارجية لدفع صلاح 
E‏ في الوقت الذي أغرى فة غهارة اليمني تورانشاه 


(1) قاسم» عبده قاسم : ماهية الحروب الصليبية: ص ۱۸۹ .٠۹۰‏ 


۲ 


بالذهاب إلى اليمن حت لا جحل محل أخيه في الحكم في حال اغتياله» لذلك اتصلوا 
بثلاث قوى خارجية هي : 
قوة الإسماعيلية الباطنية (الحشيشية) التق تشكل القوة الشيعية ية ز ٤‏ 
بلاد الشام» وأبدى زعيمهم رشيد الدين سنان استعداده بإرسال جماعة من الفدائسن 
لاغتيال صلاح الدين". 
- قوة الصليبيين في بيت المقدس . وقد أبدى عموري الأول استعداده لإرسال 
قوة عسكرية إلى مصر» بهدف الانتقام من النوريين بعامة ومن الدين بخاصة› 
الذي حال دون تحقيق أطماعه في مصر. 
- قوة النورمان في صقلية» حيث كان وليم الثاني يتلهف لتأمين موطىء قدم 
للنورمان في الشرق. 
وتقرر تنسيق الجهود» فتقوم القوات الصليبية بغزو مصر برأ في الوقت الذي 
ماجم فيه الأسطول الصقلي ميناء الإسكندرية فينهض صلاح الدين للتصدي هذا 
الهجوم» فيشجل الممامرون الثورة في الداخل› ثم يقضول خلاها على الحكم 
ا 
وتقاسم المتامرون المناصب السياسية والإدارية» وعينوا أعضاء الجهاز 
الحكومي» واختاروا الابن الأكبر للعاضد» خليفة» بجيث غدا کل شيء معدا للتنفيذ 
وم يبق إلا «رحيل الفرنج»“ . 
واقتضى التنسيق بين المتامرين في الداخل والقوى في الخارج› زيارة قام بها وفد 
صليى» أرسله عموري الأول إلى القاهرة» يحمل في ظاهر الأمر تحيات الملك 
الصليي لصلاح الدين ولكنه في حقيقة الأمر أتى للتنسيق ووضع الترتيبات النهائية 
خيوط المؤامرة. ) 
وأعدًّ وليم الثاني في الوقت نفسه» ا ا ا من مائتين ا 
ونانين سفينة تحمل ثلاثين ألف مقاتل تقريباً للمشاركة في غزو مصر 


.۲ هامش رقم‎ ٩۵ انظر فيما يتعلق بتعريف طائفة الحشيشية : الفصل الثالٹ ص‎ )١( 
فل ا‎ 0 

Wiet: L’Egypt Arabe, P. 311. (۳(‏ ` 
0) ابن الأثیر: الکامل: ج ٩‏ ص ۳۹۰ ۳۹۱. 
)0( ابن شداد: ص ٩٩‏ ۔ .٩۱‏ 


3 


لكن خيوط المؤامرة انكشفت»› وتات اغ ار الاد إلى صلاح الدين عن 
طريق أحد رجاله الذي دسه بينهم› وهو الفقيه الواعظ زين الدين علي بن تجاء کما 
افتضح أمر الوفد الصليي من خلال تحركات أعضائه عن طريق بعض أقباط مص . 


وبادر صلاح الدين على الفور إلى الضرب على أيدي زعماء المؤامرة وشنقهم 
ونفى كافة الأجناد المصرية والسودانية وحاشية القصر إلى أقصى الصعيد» بحيث لم يبق 
من العساكر الفاطمية أحد". 


د يكد عموري الأول يعلم بعشل المؤامرة حقى توني کمداً. وزال بوفاته خطر 
الخزى برا 


كان الأسطول الصقلل آنذاك على مقربة من الشواطىء المصريةء إذ أن وليم 
الثاني م يسمع شيئاً عن فشل مؤامرة الشيعة» ولا عن وفاة عموري الأول وظهر 
فجأًة أمام الإسكندرية في شهر (ذي الحجة عام ۹ ها شهر تموز عام ۱۱۷۴١‏ م)» 
وکان بقیادة تانکرد» کونت لیتشی› > غر أن بجارته اكتشفوا أنهم أضحوا عرومين من 
المساعدة التي علقوا عليها أهمية كبيرة» لكن وليم الثاني أراد أن يثبت أن بوسعه أن 
يقوم منفردا بعمل ماء فأمر قواته بالنزول إلى الشاطىء» ا 
التجارية الراسية في ميناء الإسكندرية ". 

وحاول النورمان اقتحام الإسكندرية» وشددوا هجماتهم عليهاء فاستبسلت 
حاميتها وقاومت بشجاعة» وأحرق المسلمون بعض سفن الأعداء. وفي الوقت الذي 
كانت فيه الاشتباكات دائرة بين الطرفين» قدم ضلاح ال و و 
مسرعاء فهاجم النورمان» وأغرق بعض سفنهم» > وأحرق خیامهم» وآنزل بہم 
الهزعة» مما حملهم على أن يعودوا إلى سفنهم والإقلاع من الإسكندرية في (شهر غرم 
عام ۵۷۰ ه/ شهر آب عام ۱۱۷۴ م) . 


(۱) ابن واصل: ج ۱ ص .۲٤١ ۲٤٤‏ 
(۲) المصدر نفسه: ج ۲ ص .٠١-١٠٤‏ 
(۳) المصدر نفسه: ص Camb Med. Hist V PP. 184-207 ١١-٠١‏ 
لينبول» ستانلي: صلاح الدين وسقوط مملكة بیت المقدس: ص ۱۲۱ - .٠١۲‏ 
(€( فاقوس : اسم مدينة في جوف مصر الشرقي» وهي في آخر ديار مصر من جهة الشام في الجوف 
الأقصى . الحموي: ج ٤‏ ص ۲۳۲. 
)0( لینبول : ص ۱۲۱١‏ ۔ ۱۲۲. 


٤٤ 


ثورة كنز الدولة 

الواقع أن الثورة التي أخخدت في القاهرة ما لبشت أن اشتعلت في الصعيد» ني 
آسوان على حدود النوبة» وتزعمها كنز الدولةء أو الكنز» وهو مصري صعيدي 
وأحد القادة الفاطميينء نزح إلى الصعيد بعد إخماد حركة مؤتمن الخلافة» واشتركِ 
معه في هذه الثورة عباس بن شادي والي قوص› وقد جمع حوله عدداً کبيرا من أهل 
الصعيد والجنود المصريين والسودانيين الذين كان صلاح الدين قد نتفاهم من قبل . 
ولا آنس من نفسه القدرة على مناهضة صلاح الدين قام بحركة تهدف إلى إعادة الخلافة 
الفاطميةء وقتل بعض أمراء صلاح الدين في تلك الحهات. 

الواقع أن صلاح الدين قدر وة هذه لر كا المغادة دوكر بالذهاب فيه 
لإاخادهاء CF EOE‏ الثورة في القاهرة» ج جعله يرسل أخاه العادل 
للإخمادها. نجح العادل في التغلب على قوة الثورة وقتل عباسا والکتز وأسر کثیراً من 
أتباعهما وذلك في (شهر صمفر عام هھ / الول 2 11۷4 م(“ وفر عدد 
ارال و 

وبذلك انتهى خطر الصليبيين» ولكنه كان خطبرا. فذلك الغزو الصقليء 
لاا ف التاهرة الاد ن الحا عدا أهة ن رر عا ااا 
المهمة الي وردت من بلاد الشام» بوفاة نور الدين مود 


سياسة صلاح الدين الخارجية ٩٦۸(‏ ۔ ٥٦۹‏ ه/ ۱۱۷۲ - ۱١١۷٤١‏ م) 
ضم المغرب الأدنى 
رى صلاح الدين أنه بجحاجة إلى عمل خارجي لتحقيق ثلاثة أهداف : 


الأول: أنه أراد أن يتخلّص من إلحاح نور الدين محمود ومطالبه» والحؤول 
دون استدعائه إلى بلاد الشام بفعل أنه منهمك بتوسيع رقعة الدولة الإسلامية. 


الثاني : تحصين إنجازاته الى حمَقها في مصر. 


(۱)( ابن شداد: ص ۹ _ .٩٩‏ 


90 لول ص 


٤0 


الثالث: تأمين حدود بلاده حق لا يؤخذ على غرة. 

وأسفرت جهوده عن ضم المغرب الأدنى واليمن. 

كانت سمالي إفريقية مرتبطة عضوياً بمصر منذ الفتوحات الإسلامية الأولء 
فكان من الطبيعى أن تتجه أنظار صلاح الدين إلى ضم بلدانا للاستفادة من ثرواتها 
من جهه› وبمضل موفعها الحيد في حماية حدود مصر الغربية من جهة أخرى› ذلك 
أت الندو اللسنء وا مغاربة بنوع خاص كانوا داعا مصدر قلق واضطراب لمصر . 


ففي عام ٥٦۸(‏ ه/ ۱١۷١‏ م) آأرسل صلاح الدين قوة عسكرية إلى المغرب 
الأدنى بقيادة شرف الدين قراقوش» غلام المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن 
أيوب» فدخل طرابلس وبرقة وبعض بلاد المغرب الأدى حي قابس باستفناء 
(o) .. (WO. o (Dome ()«‏ 
المهدية ¢ وسفافقس > وفقمصبه ¢ ودوسں 


وکرّر فراقوش عاولة التوسع الأيوبي في مالي إفريقية» فض أوجلةء الواقعة 
جنوي برقة ي عام (۵۷۱ ه/ ۱۱۷١‏ م)» والدوحان» وغدایس“) وبلاد 
هوارة» وزوارة» ولواتة» ونفوسة» في عام (۵۷۷ ه/ ۱۱۸١‏ م) حيث أقيمت 


الخطبة فيها لصلاح الدين". 


(۱) قابس : مدينة بين طرابلس الغرب وسفاقس ثم المهدية على ساحل البحر. الحموي: ج ٤‏ ص 
a. ۹‏ 

() المهدية: مدينة في تونس بناها عبيد الله المهدي في سنة ٠٠١‏ ه وجعلها دار مملكته. المصدر 
نفسه: ج ۵ ص ۲۲۹ ۔ ۲۳۰. ۰ 

(۳) سفاقس: مدينة من نواحي أفريقية» جل غلاا الزيتون» وهي على ضفة الساحل» بينها وبين 

المهدية ثلاثة أيام. المصدر نفسه: ج ٣‏ ص ۲۲۳. ) 

)٤(‏ قفصة: بلدة صغيرة في طرف آفريقية من ناحية ا مغرب من عمل الزاب الكبير بالجريد» بينها وبين 
القبروان ثلاثة آيام . المصدر نفسه: ج ٤‏ ص ۳۸۲. 

.۲۳۵١ ابن واصل: ج ۱ ص‎ .٤۸ - ٤۷ ص‎ ١ آبو شامة: ج‎ )٥( 

7( برفة : اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وأفريقية. الحموي: ج ١‏ ص ٠۸۸‏ 
A4 -‏ | 

)۷( المقريزي: السلوك: ج ١‏ ص .١۷١‏ ) 

.۱۸۷ ص‎ ٤ غدايس: مدينة في المغرب» ثم في جنوبه ضاربة في بلاد السودان. الحموي: ج‎ (A) 

(4) المقريزي: ج ١‏ ص .۱۸١‏ 


٤٦ 


ويبدو أن النفوذ الأيوبي كان ضعيفاً في تلك الجهات البعيدة» ذلك أن قراقوش 
تعرَّض فمجمات ابن عبد المؤمن الموحدي»ء سلطان المغرب» الذي هزمه في ظاهر 
تونس» كما اصطدم بابن غانية» وهو من بقايا المرابطين» فقبض عليه وشنقه› 
ودانت له طرابلس . 
ضم اليمن 

كان ضمٌ اليمن إلى مصر متصلاً في كثير من جوانبه بالقضاء على الدولة 
الفاطميةء وقد بالغ ابن الأثير حين ذكر بآن السبب في ضم اليمن» وفتح بلاد 
النوبة في جنوبي مصر؛ إنغا هو توف صلاح الدين وأسرته من نور الدين مود 
أن يهاجمهم في مصرء ويخرجهم منها. وكان هذا الرأي مصدراً لبعض المؤرخين 
الذين جاءوا بعده» ونقلوا عنه» لكن هذا الرأي لا يتفق مع ما ذكره مؤرخنا» بعد 
ذلك من أن تورانشاه استأذن نور الدين حمود في أن يسير إلى اليمن لقصد عبد 
الني ابن مهدي» صاحب زبيد» الذي الخطبة للعباسيين» فأذن له في ذلك. 
وقد أكّد هذه الحقيقة ابن واصل» إنما ذكر أن الذي استأذن نور الدين ر ر 
صلاح ال 

وني رواية : أن صلاح الدين حينما رأى قوة عسکره» وكثرة عدد إخوته» وقوة 
بأسهم»› رغب في إبعاد أقوى أولئك الإخوة» وأكبرهم ما ف ارما ورا اه ال 
اليمن لضمهاء ويخاصة أنه کال یتفوّه ااا بکلمات في حى اه صلاح الدين › بأنه 
أحق با ملك منهء لذلك رأى صلاح الدين إبعاده إلى ا 

والواقع أن ضمٌ اليمن كان من ضمن سياسة توسعية بدأها ا 
شمالي أفريقية سياسية لعل أهمها : 

e وا والي‎ i Sl 
. کان علویاً ین ينتمي إلى خليفة مصر الفاطمي‎ 

أراد ا الدين تأمين a‏ لأن ضم اليمن› الذي يعد 

مفتاح البحر الأحهر من ناحية الجنوب» يؤمن له السيطرة السكربة والتجارية على 
الأقاليم الجنوبية» ويبعد احتمال حدوث تقارب بين الصليبيين الذين يتطلعون 


(۱) ابن الأثیر: ج ٩۹‏ ص ۳۸۸. ابن شداد: ص ۸۷ - ۸۸. ابن واصل: ج ۱ ص ۲۳۷. 
(۲) ابن تغري بردي: ج ٩٦‏ ص ۸۷. 


۷ 


للسيطرة على البحر الأحمر وبين الحبشة التي تدين بالديانة النصرانية حتقی لا یقع بین 
فكي الكماشة الصليبية على سواحل البحر المتوسط فى الشمالء ااا 
سواحل البحر الأحمر في الجنوب. 

- كانت اليمن آنذاك تمر بمرحلة عدم استقرار» تتنازعها الأهواء السياسيةء 
والاة لاف افصاو وصنعاء» كما ظهر دعي زعم أنه المهدي 
SPREE O a E‏ 
الخحطبة للعباسيين» وتسمى بالإمام» وب على قر أبيه قَبّةَ عظيمة»› وأمر أهل اليمن 
بالحج إليهاء ومنعهم من الحج إلى مكة. | 

أراد صلاح o e‏ التجاوزات والمساوىء التي تهدد وحدة 
المسلمين» وبخاصة بعد أن أرسل إليه أهل اليمن یستنجدون به لإنقاذهم . 

ومهما يكن من أمرء فقد أرسل صلاح الدين أخاه الأكبر تورانشاه إلى اليمن 
لها أل حطر ة حلاف الغاسةة ركان اليمني يخطط آنذاك للانقلاب على 
حكم صلاح الدين» فأغرى تورانشاه بتلبية رغبة أخيه وشجُعه على المضي إلى اليمن» 
لإبعاده عن مصر ۳ ۱ 

a‏ فوصل إلى زبيد في (شهر شوال عام 
٥۹‏ ه/ شهر آيار عام م)» وملکها > وقتل عبد الني بن مهدي وهدم القَبة 
التي أقامها على قبر أبيه» وأقام الخطبة للخليفة العباسي» كما ضمّ عدن وصنعاء 
0 وغيرها من بلاد اليمن. وأرسل نواب القلاعء مفاتيحها إليه دون قال" . 


ونغد أن استت لتورانشاه الأمور في اوبرت وا ر وع 


)١(‏ زبيد: مدينة مشهورة باليمن»› أحدثت في أيام المأمون»ء وبإزائها س“ غلافقة» وساحل المندب. 
الحموي: ج ٣‏ ص .١١١‏ 

ne OSES (۲( 
.٤١ المصدر نفسه: ص‎ 

)۳( ابن واصل: ج ۱ ص ۲۳۸. 

)€( عدن: مدينة باليمن مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن» وهي مرفاً مراكب اند 
والتجار يجتمعون فيها لأجل ذلك فإنها بلدة تجارة. الحموي: ج ٤‏ ص .۸٩‏ 

."٤ تعز: قلعة عظيمة من قلاع اليمن المشهورات. المصدر نفسه: ج ۲ ص‎ )٥( 

(۳) ابن واصل: ج ۱ ص .۲٤۳‏ ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ۳۸۸ ۳۹۰. 


٤۸ 


النواب على المقاطعات» وعاد إلى بلاد الشام في عام ۵۷١(‏ ه/ ١١١١‏ م).. 
فتح بلاد النوبة 


النوبة مملكة نصرانية عاصمتها مديئة دنقلة» تقع في أعالي النيل» وتربطها 
بمصر روابط متينة بشكل عام» منذ الفتح الإسلامي» وتدين بالطاعة لسلطان مصر› 
وتؤدي له الجزية السنوية» غير أن هذه التبعية كانت اسمية في غالب الأحيان تتأثر بما 
تتعرض له مصر من تيارات سياسية مختلفة. 


ولا قامت الدولة الأيوبية في مصر أراد ا الدين فتح بلاد النوبة لحماية 
E‏ ويبدو أن ملوك الثوبة كانوا لا يقلون 
إخلاصا لعقيدتم وتمديداً للمسلمين» من الصليبيين في بلاد الشام. وجنحوا أكثر من 
مرة إلى العصيان» وامتنعوا عن دفع المجزية› وأغاروا على أسوان» بالإضافة إلى 
ذلك» كانت حدود مصر الجنوبية تشهد اضطرابات وقلاقل مستمرة نظرا لتجمع 
المنفيين من أتباع الفاطميين» بها» وسعيهم لإعادة إحياء الدولة الفاطمية . 

اهتم صلاح الدين بمذه المملكة القابعة على حدوده الجنوبية والق أخذت تسبّب 
له من المشاكل ما شغله عن الاهتمام بالقضايا الأكثر أهمية» وبخاصة عندما أضحت 
قوافل الحجاح والتجارة تتجه جنوباً عن طريق النيل إلى قوص”" ومنها إلى عيذاب”" 
وجدة على البحر الأحرء متجنبة طريق السويس والعقبة فى سيناء الذي أضحى عفوفا 
با مخاطر نظرا للوجود الصليي على سواحل بلاد الشام. 

وأرسل صلاح الدين أخاه تورانشاه في (شهر جمادى الآخرة عام ٥٦۸‏ ه/ 
ا الثاني عام ۱۱۷۳ م( إلى بلاد النوبة» ففتح إبريم› وسی وغنم» ثم عاد إلى 
قوص› ودخل الإسلام إلى أماكن لم تطرقها a a Es‏ وغ 
إبراهيم الكردي والياً عليها“ . 


a )۱(‏ ابن الأثیر: ج ٩‏ ص .٤١١‏ 

(۲) قوص: مدينة كبيرة عظيمة واسعة» قصبة صعيد مصر» بينها وبين القسطاط اثنا عشر يوما» وهي حط 
التجار القادمين من عدن» وهي شديدة الحر لقربها من البلاد الجنوبية . الحموي: ج٤‏ ص .٤١۴‏ 

(۳) عيذاب: بليدة على ضفة بحر القلزم E a NNE‏ 
الصعيد. الحموي: المصدر نفسه: ص ١١١‏ 

.٠۳۲ العماد الأصفهاني: ص‎ )٤( 


۹ 


استمرت غارات اللسلمين على بلاد النوبة طيلة حكم إبراهيم يم الکردي» م 
عادت هذه البلاد إلى النوبيين بعد وفاته في عام ( ۰ ه/ ۱۱۷٤‏ اس 
E TT Tl‏ 

ويبدو أن النوبيين كانوا عاجزين عن التصدي للقوات الإسلامية» فجنحوا إلى 
الصلح. رفضص تورانشاه مبداً الصلح› وأرسل بعثة استطلاعية بقيادة مسعود الحلبي 
للوقوف على أوضاع البلاد تعهيداً لفتحها. وصل الحلي إلى دنقلة عاصمة بلاد 
النوبةء وقابل ملكهاء فوجدها بلاداً ضيقة تقتصر الحياة الزراعية فيها على الذرةء 
خالية من العمارة إلا دار الملك. وباقيها اشا ثم عاد إل قورص › وقدم ا 
عن رخات ال راا 


.۲٤١ أبو شامة: ج ۲ ص‎ .٥۳۲ العماد الأصفهاني: ص‎ )١( 
.۲٤۸- ۲٤۷ أبو شامة ج ۲ ص‎ ٥۳۳ - ٥۳۲ العماد الأصفهاني : ص‎ )۲( 


التمدد الأيوبى باتجاه بلاد الشام وإقليم الجزيرة 
(۵۷۰ — ۵۷۹ ھ/ M۲ — ۱۷١‏ م( 


الوضع السياسي في بلاد الشام بعد وفاة دور الدين محمود 

أثارت وفاة نور الدين محمود مشكلة تقسيم دولته الواسعة بين ورثته» مما هدد 
الوحدة الإسلامية. وكادت هذه المشكلة أن تعود بالمسلمين إلى حالة التمزفق 
والانقسام الق كانوا عليها قبل أن يبدا عماد الدين زنکي جهوده لوضع قاعدة صلة 
لتوحید الحبهة الإسلامية» والتصدي للصليبيين. 


ولم يكن بين رجال الأسرة الزنكية من يصلح أن يكون خلفا لنور الدين مود 
الذي لم يترك سوى ابن طفل في الحادية عشرة من عمره امه إماعيل› ا 
وزوجة هي عصمة الدين خاتون ابنة معين الدين أنر '. 

واتفق الأمراء في دمشق» بعد مناقشات مستفيضة» على تنصيب الملك الصاح 
إسماعيل خلفاً لوالده» فأجلسوه مكان أبيه في القلعة» وحلفوا له» وعيّنوا شمس الدين 
محمد بن عبد الملك» المعروف بابن المقدم» قائداً للجيش» وأتابكا له" وكتبوا إلى 
ولاة الأطراف بإقامة الخطبة باسمه» وبجخاصة صلاح الدين في مصر" » موضحين له 
بأن مهمته تنحصر في قيادة العساكر ضد الصليبيين» وأن تلك المهمة كانت بتكليف 


(1) العماد الأصفهاني: ص .٠١٤ - ٠٠١١‏ ابن الجوزي» جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن: اي 
E e‏ ۔ 6 
(۳) انظر نص الكتاب عند العماد الأصفهاني : المصدر نفسه: ص .٠١١‏ 


0١ 


من نور الدين محمود الذي كان يعده لمثل تلك المهمات. والراجح أنهم توفَعوا 
معارضته. وقد نصح القاضي كمال الدين الشهرزوري» الأمراء المحيطين بالصام 
إسماعيل» بضرورة التعاون معه» والاستعانة به لحل الخلافات» أو الانقياد له نظرا 
لقوته وانفراده بحكم مصر» إلا أن نصيحة القاضي ل تجد نفعأً. فقد خشي الأمراء على 
مصالحهم» وظنوا أن صلاح الدين إذا دخل البلاد» أخرجهم منهاء لذلك تغاضوا 
عن هذا اراق الفا 


على أنه وجد لإسماعيل e e‏ غازي الثاني أمير الموصل› 
وأخوه عماد الدين زنكي أمير سنجار ٠‏ إلا أجما لم يكونا على مستوى الأحداث» 
PE‏ لذلك لم يكن من المتوقع أن بعلأ أي منهما الفراغ الذي 
نركه نور الدين محمود في قيادة المسلمين» كما م يكن من المنتظر أن تظل بلاد الشام 
وإمارة الموصل التي كانت حت حكمه» محافظة على وحدتها وقوتها. 


في ظل هذه الأوضاع» برز صراع آخر سار في خط مواز لصراع آفر اة الست 
الزنكي» نشب بين آقوى اثنين من قادة نور الدين محمود هما شمس الدين علي بن 
الداية في حلب» وابن المقدم في دمشق . وكان سبب النزاع هو الوصاية على اللك 
الصا إ”ماعيل» والاختلاف في وجهات النظر حول كيفية قيادة الدولة. فقد أراد 
ابن المقدم العمل السياسي ضمن دائرة بلاد الشام» وتحت إمرة الأتراك من الأتابكة 
الزنكيين» بينما أراد ابن الداية العمل تحت إمرة صلاح الدين» بعد ضمٌ مصر إلى 
بلاد کک والتعاون مع الأكراد الذين ينتمي إليهم حاكم مصر» والأتراك الذين 

ينتمي إليهم الأمراء النوريون»ء بدليل أن صلاح الدين غضب عندما تم إلقاء القبض 
E‏ ا 


روا أحاط بالملك الصاح إماعيل طائفتان تمثلان وجهتي نظر ختلفتين› 
الدمشقيون الذين مالوا إل بقاء إماعيل فى دمشق ونقل العاصمة إليها لإعادة مجدها 


.٠١١ ابن الأثير: التاريخ الباهر: ص‎ )١( 

0 نجار: : مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة بينها وبين الموصل ثلاثة آيام؛ وهي في لحف جبل 
عال. الحموي: ج ٣‏ ص .۲٣۲‏ 

(۳) ابن الاأثیر: الکامل: ج ٩‏ ص ۹۷". 

(€( العماد الأصفهاني: ص ۱١١‏ . نوري» دريد عبد القادر: سياسة صلاح الدین الأیون في بلا 

.٠١۲ مصر والشام والجزيرة: ص‎ ٠ 
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القديم الذي تمتعت به» والحلبيون الذين أرادوا نقل إماعيل إلى حلب لاستقراره فيها ِ 
کما کان نور الدین حمود. 

ومما زاد في حدّة الانقسامات أنها م تقتصر على ما كان هناك من أطماع سيف 
الدين غازي الثاني» أو ما نشأً من تنافس بين ابن الداية وابن المقدم» بل ظهر طرف 
جديد في النزاع . ذلك أن سعد الدين كمشتكين الخادم» وهو أحد قادة نور الدين 
محمود» شارك في التنافس على الزعامةء فانتقل من الموصل إلى حلب» بعد وفاة نور 
الدين محمود» ودخل في خدمة ابن الان انى مةه عا أل نمر ال دن 
وتحضر الملك الصالمح. ولا دخلها اجتمع بهذا الأخير وأمرائه» وبين هم أن الملصلحة 
تقضي بانتقال الملك الصاح إلى حلب› والراجح أنه اتفق معهم سرا على التخلص من 
ابن الداية وإخوته. فوافقوا على السماح للملك الصاح بالانتقال معه إلى حلب» وا 
وصل إليها قبض على ابن الداية» وأخيه جد الدين واعتقلهما» وحكم حلب» وتفرد 
ني أتابكية ال ملك الصالح» واستَبدٌ بتدبير أموره» ناقضاً اتفاقه مع أمراء دمشق الذين 
خططوا للاستيلاء على حلب» مما أثار حاوف . 

هكا انقسفخ :درل ور الد فمر دال ات وات ت کل ها 
ل واوا ت ارف و ووا وات م فا 
الوضع معزولة عن بلاد الشام تحت قيادة صلاح الدينء وبذلك تحوّلت الجبهة 
الإسلامية المتحدة إلى أقسام منفصلة يتربص كل منها بالآخر» مما عرض مصالح 
المسلمين في الشرق الأدنى للخطر» وأشاع قلقاً متزايداً بينهم . 
تطلعات صلاح الدين السياسية بعد وفاة نور الدين محمود 

جاءت وفاة نور الدين محمود لتزيل الصعوبات الناججمة عن كون صلاح الدين 
نائباً للأمير الزنكي في دمشق»ء وحاكما فعلياً لمصرء كما أا في الحقيقة» أعطت 
ks RS aE‏ 
الصاح إماعيل كان قاصراً . ومن الناحية الشكلية» جاء تدخله في شؤون بلاد الشام 
تحت حجة حماية مصالح الصاح إسماعيل الذي أصبح مولاه الجديدء من الناحية 
الاسميةء لذلك قدم نفسه بوصفه النائب القوي الذي بعكن للصالح إ“ماعيل الاعتماد 
عليه . 


.٠۷١- ٠۷١ ابن الأثير: الباهر: ص‎ . ٠٠١ العماد الأصفهاني: ص‎ )١( 
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والواقع أن صلاح الدين تطلّع إلى ضمّ بلاد الشام إلى مصر بعد وفاة نور الدين ‏ 
محمود» بهدف استمرار السياسة التي بدأها عماد الدين زنكي› و ابنه 
نور الدين حمود» والتي تقضي بتوحيد كلمة المسلمين› والقضاء على الصليبيين. ذ 
أل وق ا عطار رانقسام الصف الإسلامي» ومن ثم بالتهديد الذي يفرضه 
الصليبيون» e CTT‏ 
شيركوه» وكنتيجة طبيعية لذلك» فإن انشقاق الصف الإسلامي الذي أذى إلى دعوة 
الصليبيين للتدخل في مصرء في بادىء الأمرء نبهه إلى العواقب الوخيمة لشت وحدة 
لمل وا2 ان حان الوقت الذي يتولى فيه القيام بدوره في الجهادء وساعدته 
الظروف السياسية والعسكرية على تحقيقق هذا الهدف» وقد أثاره: 

- تنازع أمراء بلاد الشام على الوصاية على الملك الصالح» حيث كانت المصالح 
الخاصة للأمراء من أسباب ا لمنافسات المستمرة فيما بينهم» مما يحول دون تشكيل 
حلف متماسك ضد الصليبيين. بالإضافة إلى ذلك فإن هؤلاء الأمراء سوف 
يشكلون خطرا مباشراً على خططه التوحيدية في حال تقدمه لقتال الصليبيينء لأن 
خطوط ر کر مهددة آنذاك» فضلاً عن احتمال تعاونہم مع 
فا 6 درا في الوقت نفسهء أن وحدة الحيوش الإسلامية تحت إمرة 
قائد واحد هي الشرط الأساسي لكل انتصار على الصليبيين. وقد عكر عن سیاسته 
الخاصة بذلك» في الكتاب الذي أرسله إلى الخليفة العباسي ف بخداد» وشرح فيه 
الأسباب الموجبة التي دعته للمسير نحو حلب في عام ۵۷١(‏ ه/ ۱١۷١‏ م). 

تحالف أمراء دمشق مع عموري الأولء ملك بيت المقدس» في هذا الوقت 
العصيب الذي تمر به الأمة الإسلامية» مما ببقي خطر الانقسام الإسلامى ماثلاً. 
وقد استنكر المعاهدة التي أبرمها ابن المقدم مع الملك الصليي عقب مهاجمته 
الاش ۲ 

- سيطرة سيف الدين غازي الثاني» حاكم الموصل» على الجزيرة» لأن صلاح 

الدين شعر بأنه الوارث الحقيقي للدولة الزنكية» وأن واجبه يفرض عليه التدحل 
لإعادة بناء الدولةء وتوحيد الكلمة قبل التصدي للصليبيين» وجخاصة أنه ملك القوة 
الروت لفرض إرادته. 


(۱) انظر نص الکتاب عند أب شامة: ج ۲ ص ."٦١ ۳١۹۷‏ 
(۲( العماد الأصفهاني: ص .٠١١- ٠٠١‏ ابن واصل: ج ۲ ص ۸. 
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اعتقد صلاح الدين أنه أحق بالوصاية على الملك الصا إماعيل بعد إلقاء 
القبض على ابن الداية وهي وجهة النظر التي ل يوافق عليها الحلبيون مطلقا . واتخذ 
من هذه القضية مبرراً للزحف نحو بلاد الشام» والدخول في لعبة التنافس على الزعامة 
الإسلامية. ومهد لخطوته هذه بدفع العلماء لإثارة الناس وتنبيههم› > لاستنكار عمل 
اة لر دا للحرب التي لم يكن ينوي القيام بها ضد هؤلاء الأمراءء 
واعتمد على القاضي ابن أبي عصرون للقيام بهذه المهمة'. 


| وكتب إلى الأمراء النوريين في كل من دمشق وحلب يعلمهم بأنه أحق بولاية 
ملك الصاح إماعيلء ويخبرهم بقدومه» إلا نهم ردُوا عليه ردا سيا . ويبدو أن 
أمراء دمشق وجدوا أنفسهم في موقف حرج . فقد خشوا أن يزحف عليهم كمشتكين 
من حلب» ويستولي على مدينتهم بعد أن تفاهم مع سيف الدين غازي الثاني 
واعترف بمكاسبه في الجزيرة» كما قلقوا من زحف صلاح الدين باتجاههم› 
فاستدعوا سيف الدين غازي الثاني ليسلموه مدينتهم» غير أن أتابك المىوصل تباطاً في 
ا لخروج ظنا منه بأا مكيدة» وآثر توطيد مكاسبه في الجزيرة"" 


ي هذه الائات أ سکان دمشی عل ابن المقدم» دعوه صلاح الدين› فاضطر 
الأمير الدمشقي» تحت وطأة الظروف السياسية» إلى الاستجابة» وكتب إليه يستدعيه 
إلى بلاد ا 


کان تحرك صلاح الدين إلى بلاد الشام» وحملاته اللاحقة ضد الحلبيين 
والموصليين» هي النقاط التي استشهد بها أولئك الذين أرادوا الانتقاص من شأنه في 
الماضي والحاضرء والذين حاولوا الإيحاء بأن أهدافه الأساسية انصبت على تمجيذد 
شخصه هو وعشیرته . لكن الواقع› أن صلاح الدين أضحی معقد مال المسلمين» 
وحص أنظارهم في بلاد الشام» والمنقذ من الأخطار المهددة في الداخل والخارج» 
ليتبواً مركز الصدارة في قيادة المسلمين» ويرث المكانة الق كان عليها نور الدين 
حمود» ويسير على نېجه في توحيد بلاد الشام ومصر والجزيرة» وجهاد الصليبيين . 


.٠١۹ العماد الأصفهاني: ص ۱۷۷ - ۱۷۹. نوري: ص‎ )١( 

(۲) ابن كثير» الحافظ الدمشقي : البداية والنهاية: ج ۱۲ ص .۲۸٦‏ 

(۳) العماد الأصفهاني: ص ۱۷٦‏ . ابن الأثير: ج ٩‏ ص .٠١١ - ٤٤٤‏ ابن واصل: ج ۲ ص .١١‏ 
(6) ابن شداد: ص .٩۲‏ ) 
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صلاح الدين في بلاد الشام 


ضم دمشق 

بعد أن استتبّ الوضع الداخلي في مصرء تجهّز صلاح الدين للزحف نحو بلاد 
الشام بعد خمسة أشهر من وفاة نور الدين محمود» كان خلاطما يراقب أوضاعها 
السياسية» وينتظر فرصة تسمح له بالتدخل. وقد سنحت فعلاً باختلال أوضاع هذا 
البلدء وهجوم الصليبيين على بانياس» واستنجاد ابن المقدم به» بناء على إلحاح سكان 
دمشق الذين خشوا من طموحات كمشتكين› Dg E‏ 

وخرج من القاهرة في (شهر صفر عام ۵۷۰ ه/ شهر آيلول عام ۱٠١١‏ م) على 
رأس سبعمائة جندي» ورافقه سيف الدين طغتكين» وتقي الدين عمر» وعز الدين 
فروخشاه» وعهد إلى أخيه العادل بإدارة شؤون مصر أثناء غيابه» كما احتاط للمحافظة 
عليهاء فوزع بعض عساکره على ثخورها ومداخلها""» ووصل إلى دمشق في (نهاية شهر 
ربيع الآخر/ تشرين الثاني) حيث اسئُقبل استقبالاً طيباًء وفتح له ابن المقدمء ٤‏ 
اليوم التالي» أبواب المدينة» وها له» وامتنعت عليه القلعة» وكانت بيد خادم امه 
جال الدین ريحان» فاستماله صلاح الدين» وأقنعه بتسليمها له. 

وهکذا ضمٌ صلاح الدين دمشق وقلعتهاء بحجة حاية الصاح إسماعيل من خطر 
الصليبيينء والأمراء الطامعينء واستردٌ الأملاك التي استولى عليها سيف الدين 
غاز الاق آمو رصل وا رة 

وتحت هذا الستارء أخذ ينمَذ سياسته في إعادة بناء الجبهة الإسلامية المتحدة» 
بحيث تمتد من شالي العراق إلى بلاد الشام» فمصرء ليتمكن» بعد ذلك» من البدء في 
خرجة اهاد الإسلاس صد الضلينء والمشلمزن أشدغا يون ةو انى 

م تابع تقدمه باتجاء الشمال لن ق 
طغتكين واليا على دمشق› فضم حمص؛ وتقدم باتجاه حلب» بعد أن استعصت عليه 
اقل . 


(۱) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص .٠٠٦_ ٤٠٤‏ 

(۲) عاشور: الحركة الصلييية: ج ۲ ص .۷٤١ ۷٤١‏ 

(۳) العماد الأصفهاني: ص ۱۷۸ ۔ ۱۸۰. ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ٤١٦‏ ۔ .٤٤١۷‏ ابن شداد: ص ٩۲‏ - 
۳. ابن العديم» الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد: زبدة الحلب من تاريخ حلب: ج ۲ ص 
4 0. 
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) صلاح الدين يهاجم حلب 

تول الملك الصاح إماعيل الحكم بعد وفاة الف وا کار فا ل ف 
تدبیر شؤون الحكم› > لذلك كان وجوده على رأس السلطة اسا فقط› بينما تكن 
أعوانه من التلاعب بمقدرات الدولة» ونقلوا مركز الحكم من دمشت إلى حلب . 

ومن حلب» بدأ كمشتكين» الوصي على الملك الصالمح والمتفرد بجكم المدينةء 
تنفيذ سياسة خاصة تقضي بتثبيت نفوذه» فاعتقل ابن الداية» وراح بخطط لإبعاد . 
صلاح الدين عن حلب بكل الوسائل. فعندما تقدم صلاح الدين إلى حلب» بعث 
إليه كمشتكين كتاباًء اتمه فيه بجبه للغزو» والسيطرة على أملاك سيده نور الدين 
محمود وابنه الملك الصال . 


والواة قع أن صلاح الدين وقف على نوايا كمشتكين وغاياته فکان یراسل 
للك الصالم لتوضيع الأمر له وابداء التص > منعاً لتردي العلاقات بینهها" . 

ويبدو أن الملك الصاح م يكن راضياً عن تصرفات أمرائه إلا أنه كان ضعيفا 
لا يستطيع إبعادهم من حوله» كما كان سريع التأثر بهم نظراً لصغر سنه. ولیس أدل 
على ضعف الملك الصاح وتلاعب كمشتكين بمقدراته أنه على الرغم من معارضته 
لاعتقال عز الدين جورديك» أمير حماة ورسول صلاح الدين إليه لعقد صلح بين 
الطرفينء إلا ن ااا فقبض على جورديك وأثقله با دید 


وا ووضعه في الحب الذي وضع فيه أولاد ابن ا 


ذلك كان من الطييعى أن ينرجه ضلا الدين إل حلب لإنقاذ رسوله واللك 
الصاح من قبضة كمشتكين وضمْ حلب إلى أملاكهء نظراً لأهميتها في خططه القاضي 
بتوحيد القوى الإسلامية . 

أغلق كمشتكين أبواب حلب في وجه صلاح الدين؛ E‏ ) 
الآخرة عام ۵۷١‏ ه/ ۰ کانون الأول عام ۱۱۷۴ م)» في حصارها" . وکان 


.٥۹ - ٩۸ الدواداري» ابن أيبك: كنز الدرر: ج ۷ ص‎ )١( 

۴۷ الغفاد الأضفهاق :من ۹اط إن المرزي: ج ۸ن‎  ©( 
سط اين ارز افدر نه‎ ©5 

.٥۲١ ابن العديم: ج ۲ ص‎ )٤( 

() العماد الأصفهانیي: ص .٠۸°‏ 


o۷ 


أهلها بميلون إلى الإذعان له باستشناء الشيعة فيها . وناشدهم الملك الصاح أن 
re‏ فاشترطوا لمؤازرتە أن: 

- يعاد الأذان ب (حي على خير العمل)ء وأن يُذكر ذلك في الأسواق. 

يذكر أماء الأعة الاثني عشر بين يدي الجنائز. 

يكر غل الازة سا 

- تکون عقود نكاحهم إلى أبي طاهر الحسين . 

وافق الصاح إماعيل على طلبهم بتأثير من كمشتكين. 

حدث هذا في الوقت الذي لجأ فيه كمشتكين إلى الاستعانة بالحشيشة 
والصليبيينء لإبعاد صلاح الدين عن أسوار حلب. استجاب سنان زعيم الحشيشيةء 
وبعث ججماعة من القدائين ی (جمادی الآخرة 0۷۰ ھا کانون الثاني 11۷0 م( لقتل 
OR E LE OTE a‏ راوشکو 
الاغتيال 

بعد أن فشل الحشيشية في اغتيال صلاح الدين ay‏ 


الثالث أمير طرابلس» والوصي على عرش مملكة بيت المقدس» يطلب منه العون"» 
وکان روند هذا قد التزم» بوصفه وص على عرش مملكة بيت المقدس› أن ميحد من 
تعاظم قوة ا الدينء 0 الصليبيين أن بعمنعوا وحدة دمشقى 
والقاهرة» غير أن حلب ما زالت على الأقل خارجة عن الاتحاد. 

وهكذا أدرك الضلييرن ان استقلال حلب وبقاءها ى ك الت الزنكي هو 
الضمان الوحيد لمنع قيام وحدة ا إلى الفرات» وقد توافقت ‏ 
مصالحهم مع مصالح الزنكيين في هذا الشأن . 


(۱) ابن کثیر: ج ۱۲ ص ۲۸۸ ۔ ۲۸۹. 

(۳) ابن الأثير: ج ٩‏ ص .٤٤۸ - ٤٩۷‏ ابن واصل: ج ۲ ص .۲٤١‏ 
(۳) ابن الأثير: المصدر نفسه. 

.۷٤٤ عاشور: ج ۲ ص‎ )٤( 


0۸ 


حاول روند الثالث الالتجاء إلى الوسائل السياسية فأرسل إلى صلاح الدين 
پرغبه في الصلح ويلح له بأن «الفرنج قد تعاضدوا وصاروا يدأ واحدة». لکن 
صلاح الدين لم يجش التهديد» ورذ على ريموند الثالث بالإغارة على أعمال 
أنطاكية”". عندئذ م جد الحاكم الصليي وسيلة لإبعاد صلاح الدين عن حلب سوى 
مهاجة هص» فظهر أمامها وشرع ماجم أسوارهاء تسانده الحامية المرابطة في القلعة 
التي ظلت على وفائها للزنكيين. وفعلا اضطر صلاح الدين إل رفع الحصار عن 

حلب وارتحل عن آسوارها لإنقاذ هص › غر أن روند الثالث لإ بمكث ليلتقي به 
فعاد إلى حصن الأكراد بعد أن تأكد من تحقيق غرضه” . ولا اطمأن صلاح الدين 
على سلامة هص غادرها متوجهاً إلى بعلبك وضمّها إلى أملاكه في ٤(‏ رمضان ٠۷١‏ 
ه/ ۳۰ آذار ۱۱۷١‏ م). 

م حل شهر نیسان حت أضحى صلاح الدين يبسط سلطانه على كامل بلاد 
الشام حتى اة شالا > فانصرف بعد ذلك إلى العمل على إضفاء الشرعية على وضعه 
أمام المسلمين. فكتب إلى الخليفة العباسي المستضيء بأمر الله رسالة طويلة عدّد فيها 
فتوحاته وجهاده ضد الصليبيين لخدمة الخلافة العباسية» وجخاصة إعادته الخطبة إلى 
العباسيين في مصر»ء وتأمين الطريق إلى الحجاز واليمن» ثم أشارء في رسالتهء بأنه 
قدم إلى بلاد الشام لإصلاح الأمورء وحفظ الثغور» وخدمة ابن نور الدين موده 
وطلب في ختامها تقليداً بمصر واليمن والمغرب وبلاد الشام» ا 
دولة نور الدين حمود» وکل ما یفتحه بسیفه . 
معركة قرون حماة 

كان سيف الدين غازي الثاني» صاحب الموصل» يراقب توسعات صلاح 
الدين في بلاد الشام» وضايقه انتزاعه دمشق وهمص وحاة وبعلبك وآثار غضبه 
حصاره لحلب في عاولة لضمُها ی آملاکه» ثم بدت له الصورة واضحة» فيما إدا 
استمر صلاح الدين في تقدمه ونجح في ضمٌ حلب» فإن ذلك يشکل تہدیدا خطرراً 
للل اي ع بعد ذلك» ‏ هدفا سهلا له. من هنا أدرك سيف الدين غازي 


(۱) ابو شامة: ج ۲ ص ."٥۱ ۳۰٣۰۹‏ 

(۲) العماد الأصفهاني: ص ۰۱۸۰ ۱۸۲ - .۱۸١‏ الصوري»› ولیم: ج ۲ ص ۹۸۲ - ۹۸۳.. 
(۳) . العماد الأصفهاني : المصدر نفسه* ابن الأثير: ج ٩‏ ص .٤١۷‏ 

."٦٦ _ ۳٣۷ انظر نص الکتاب عند آي شامة: ج ۲ ص‎ )٤( 
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الثاني ضرورة الارتباط مع حلب في حلف دفاعي ضده. 

وحدث آنذاك أن تعرّض الصاح إ“ماعيل لضغط صلاح الدين» فاستنجد بابن 
عمه صاحب الموصل» وطلب منه إمداده بالحند. وتكن وفده من إقناعه بضرورة 
ق 
إل ا 

| یکن سيف الدين غازي الثاني بحاجة إلى من يستحثه لمواجهة صلاح الدينء 
فقد أدرك أنه مق غفل عنه استملك البلادء واستقر قدمه في الملك» وتعدّى الأمر 
إليه. فبادر إلى جمع العساكر من الموصل والجزيرة» وأعدٌ العدة لعبور الفرات إلى 
حلب» وأرسل إلى آخيه عماد الدين زنكي الثاني» صاحب سنجار» يطلب منه 
موافاته بعساكره» لكن هذا الأخير امتنع عن تلبية طلبه بعد أن استقطبه صلا 
الدينء ونفخ في روعه أنه ا بالك لانه كير اليت الرنكي + فاضطر 
صاحب الموصل أن بجخضع أخاه» ویوجه؛ في الوقت نفسه» قوة عسكرية إلى حلب 
عهد بقیادتہا إلى أخيه عز الدين و . عبر عز الدين مسعود الفرات متو جهاً ال 
حلب» ولا وصل إليها ا ا وعتار إل اة 
وحاصرها. 

شا فا الانفلاش في الوضع العسكري» رأى الجانبان» الأيوي وال کي 
أن المصلحة العامة تقضي بضرورة التفاهم وحقن دماء المسلمين. فجرت مفاوضات 
بينهما تقرر بنهايتها : 

- الإغضاء عن حركة المىصل المعادية لصلاح الدين. 

يتنازل صلاح الدين للصاح E‏ والقلاع التي انتزعها في بلاد 
الشام» لا سيما حص وحاة» مكتفياً بدمشق» على أن يكون فيها نائباً عنه» منتميا 
إليه» والخطبة والسكة له. 


- يعد صلاح الدين کل ما اة من n.‏ 


(۱) اپو شامة: ج ۲ ص ۴۸١‏ 

(۲) ابن شداد: ص .٩۳‏ 

(۳) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص .٤0۹‏ العماد الأصفهانی : ص .٠۸١‏ 

- (6) ابن الأثير: المصدر نفسه. العماد الأصفهانی: ص ۱۸١‏ - ۱۸۷. ابن شداد: ص .٩٤- ٩۳‏ 
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أتاح هذا الاتفاق فرصة طيبة للزنكيين لاستعادة نفوذهم في بلاد الشام» وحفظ 
ا کک OC‏ 
ی ا و بعل أن علموا بقلَة عدد أفراد جىشە» . 
طالبوه بالرحبة وأعماطهاء فاعتذر عن إجابتهم بحجة أنها في يد ابن عمه ناصر الدين 
محمد بن أسد الدين شير كوه STG ea‏ 
انشقاق محدث داخل صفوفه»› وربما اكتشف بأن الزنکيين أرادوا ضرب قوته من 
الداخل› > ففضل الحفاظ على وحدة صقه. 


نتيجة هذا الرفض قَرّر الزنكيون استئناف العمليات العسكرية» على أن صلاح 
الدين هزم الجيش الزنكي في مكان يقع عند أخدود حاة في وادي نر العاصي يعرف 
ب «قرون حاة»» إلى الشمال من المدينة» وذلك في (۱۹ رمضان عام ٥۷١‏ ه/ ۲٣‏ 
نیسان عام ۱۱۷۵ م)» وأسر جماعة من أمرائه» ثم أطلقهم» وطارد خصومه حت 
أبواب حلب» وحاصر المدينة للمرة الثانية »> وأمر بقطع الخطبة للملك الصاح» وأزال 
امه من السكة في المناطق الواقعة تحت حكمه""» ومع ذلك» لم يشعر أن له من 
القوة ما يكفي لمواصلة القتال. ومن جهتهم فإن الجلبيين مالوا إلى الصلح. 

ونتيجة للمباحثات الق جرت بين الطرفين تقررت اهدنة الق قضت بأن يكون 
لصلاح الدين ما بيده من بلاد الشام» وللحلفاء الزنكيين ما بأيديهم» وأن تضاف إلى 
أملاكه بعض الأراضي الواقعة شال حاة مثل المعرة" وكفرطاب» وبعد توقيع 
الاتقاق رحل صلاح م الین عن حلب( 


a 


| ساعد الانتصار الذي خو aa a‏ 
تماما في بلاد الشام» كما كما أضعف مركز مناوئيه» ودفعه إلى أن يتلمَّب بلقب «ملك 
مصر والشام»» ودعي له على منابرهاء كما سك نقوداً ذهبية بامه" . 


.۱۸۷ العماد الأصفهاني: ص‎ )١( 

(۲) المضدر نفسه: ص ۱۸۸ - ۱۹۱ . ابن شداد: ص .٩٤‏ ابن الأثير: ج ٩‏ ص .٤٠١‏ 

(۳) المعرة: مدينة كبيرة مشهورة من أعمال هص بين حلب وحاة. الحموي: ج ١‏ ص .٠١١‏ 
)٤(‏ كفرطاب: بلدة بين المعرة وحلب. المصدر نفسه: ج ٤‏ ص .٤۷°‏ 
)٥(‏ العماد الأصفهاني: ص ۱۹۲ - ۱۹۳. ابن شداد: ص .1٤‏ ابن الأثير: ج ٩‏ ص .٤٠١ - ٤٨۹‏ 
0) العماد الأصفهاني: المصدر نفسه ص ۱۹۱ - .٠۹۲‏ 
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والواقع أن صلاح الدين كان صادق النيةء في التعامل الإيجابي مع الملك 
الصالح إسماعيلء وحاول إقناعه بأنه على استعداد لخدمته بإخلاص» مع آنه کان 
واضحا أنه لن يسمح لخصومه بالتقرّب منه. وعدّ الصاح من جهته» هذه الخدمة بأنها 
حقيقة السيادة» وهي واجبة عليه. وبہذا الرفض الإيجابي لكل عاولة للتفاهم› 
يكن أمام صلاح الدين إلا أن يتحلّل من هذا الولاء. ا ا 
مبرراً لعدم الإقدام على أن يتلمّب بلقب ملك . 

ومهما يکن من أ مر» فقد دفعت هذه التطورات» الخلافة العباسيةء إلى 
الاعتراف بالأمر الواقعء فأرسل الخليفة العبامي المستضىء الله إلى صلاح 
الدين» الخلعء والتشريفات» والتوقيع بجحكم مصر وبلاد اا 
أصبح صلاح الدين حاكماً شرعياً بنظر المسلمين» ووارثاً لدولة نور الدين عمود. 


المحاولة الأخيرة لطرد صلاح الدين من بلاد الشام 
معركة تل السلطان 

الواقع أن الحلاف بين الأيوبيين والزنكيين ل ينت بانتصار صلاح الدين في 
«قرون حماة»؛ ذلك أن سيف الدين غازي الثاني لم ييأس عندما تناهى إلى أسماعه 
أخبار الهزعةء وأثاره حصول صلاح الدين على تقليد من الخليفة بجكم مصر وبلاد 
ف E a‏ 

ا أرسل إلى أمراء حلب يعتب عليهم» ويلومهم على تسرعهم في إبرا 
الصلح» ويحرضهم على نقضهء والتعاون معه فى خوض المعركة المقبلة" . 

الثاني : أرسل سفارة إلى روند الثالث صاحب طرابلس والوصي على عرش 
مملكة بيت المقدس» يطلب منه أن يتحالف معه» ویسانده» ضد صلاح الدين . 

الثالث: حاول الوقوف على نوايا صلاح الدين» فأرسل إليه رسولاً بججة 
)1( لينبول› ستانلي : صلاح الدين: ص .٠۲‏ 
(۲) العماد الأصفهاني: ص ۱۹۱ - .٠۹۲‏ 


(۳) المصدر نفسه: ص .۱۹٩‏ ابن واصل: ج ۲ ص ."٦‏ 
)٤(‏ المصدران نفساهما. 


1۲ 


طلت الرادغة رأة الود ل آنا الا القفة فى اللفلا و كا ا 
من واا لکن الرسرل أعطا حن أغرج كات سيف الدين ارىئ اتان إل أماء 
حلب» فقرأه صلاح الدين» وعرف ما يته آل زنكي» مدركاًء في الوقت نفسه» أن 
أمراء حلب قد نقضوا العهد الذي ارتبطوا به معه» وأنهم يستعدون لاستئناف 
القتال. ) 


الرابع : استقطب كل من صاحب حصن كيفا» وصاحب ماردين" وغیرهما 
من الأمراء التركمان»ء كما أبدى آخوه عماد الدين زنكى الثاني صاحب سنجار 
اتان لا ي 

والواضح أن صلاح الدين ‏ يكن بعيداً عن هذا المناخ العدائي» وحت يقطع 
الطريق على تعاون سيف الدين غازي الثاني؛ وصاحب طرابلس» عرض على هذا 
الأخير سلمهء وصداقته» إذا وقف على الحيادء وأطلق سراح ما عنده من أسرى 
الصليبيين كدليل على حسن النية . 

ا غازي الثاني أعداداً كثيرة من الجند» سار بهم إلى نصيبين" 
في (شهر ربيع الأول عام ٠۷١‏ ه/ شهر أيلول عام ١٠١١‏ م)ء وأقام فيها حى نهاية 
فصل الشتاء» ثم عبر الفرات من البيرة ٠‏ وكتب إل سعد الدين كمشتكن» والملك 
الصاح إماعيلء لمساندته. وفعلا م الاتفاق على أن يتقدم صاحب الموصل نحو 
حلب» ويجتمع بابن اخیه لیقررا معا الخطوة التالية"“ . 


(۱) العماد الأصفهاني: ص ۱۹۰ .٠۹٩-‏ 

(۲) حصن کیفا : بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين آمد وجزيرة ابن عمر من ديار بكر . 
الحموي : ج ۲ ص .۲٠١‏ 

(۳) ماردين: قلعة مشهورة على ة E Ta‏ مدر تفه 

۵ ص ۳۹. 

)€( ابن العديي : ج ۲ ص .٥۲۳‏ سبط ابن الجوزي : ج ۸ ص ۳۳۲ 

.٠۸ وليم الصوري: ج ۲ ص‎ .٠٠١ - ۱۹٤ العماد الأصفهاني: ص‎ )٥( 

(1) نصیبین : E E EE‏ من الموصل إلى الشام. الحموي: ج ه٠‏ 
ص ۲۸۸. 

(۷) البيرة: ت کا ر خي وار الرومية» وهي قلعة حصينة. المصدر نفسه: ج ١‏ 

.٥۲٦ ص‎ 

) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ٤٤١‏ ۔ .٤١١‏ ابن العدیم: ج ۲ ص .٠۲٤ ٥۲۳‏ 
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واجتمع الطرفان في مكان يعرف ب «عين المباركة)» وتقرّر انضمام جيش حلب 
إلى جيش الموصل› أفراد الجيشين عشرين ألف مقاتل. تحرّك هذا الجيش 
الضخم باتجاه دمه مشق في (شهر رمضان عام ۱ ه/ شهر آذار عام ۱۷۷۲١‏ 6“ 
وتوقف في تل السلطان على مسافة عشرين ميلا إلى الجنوب من حلب . 


وقرٌر کمشتکین› في هذا الوقت» التعاون E:‏ لإجبار صلاح الدين 
حلب» ويخاصة e‏ شاتیون صاحب الكرك» صاحب e‏ کبادر: 
0 


ررك صلاخ الذي ااه خمرفه بعد أن لف إادات من مص فعر 
الافى فة كر ى ر راا شهر نيسان)» ومر بقرون اة حت وصل إلى 
تل السلطان. ولم تعض عشرة أيام حت فاجأه سيف الدين غازي الثاني بعساكره» 
وقد تفرٌق عسكره وهم يوردون أفراسهم الماء. فكانت فرضة مناسبة للزنكيين 
للانقضاض عليهم» إلا أنهم فوّتوا هذه الفرصة»› حين تردد حاكم الموصل في 
وقرر تأجيل اللقاء إل اليدم ا e‏ 


لفات 


ٍ واشتبك الطرفان في رحى معركة شديدة» وكاد آول هجوم للقوات الزنكية أن 
يتکلل بالنجاح» غير أن صلاح الدين قاد ما لديه من قوات احتياطية لرد الهجوم» 
فحظّم خطوط خحصومه»› وم مجحل المساء حقق أضحى سيد الموقف› ومني الزنكيون 
بخسازة فادحة» ووقع بعض قادتهم في الأسرء لكن صلاح الدين من عليهمء ) 


(۱) ابن واصل: ج ۲ ص ۳۸ | 

) .۹۸1 وليم الصوري: ج ۲ ص‎ .۲١٠ العماد الأصفهاني: ص‎ )۲( ٠ 
والجدير بالذكر أن كلاً من ابن الأثير وابن شداد اللذين عاصرا هذه الأحداث» لم يذكرا شيئاً‎ 
عن هذا التعاون مع الصليبيين في هذه المرحلة.‎ 

والرعا: مدينة بالجزيرة بين الل زا ع ت ر لوی ج ص ا 


)۳( شيزر : : قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرَة ة بينها وبين حماة يوم . الحموي : : المصدر نقسه 
ن ) 


(5) العماد الأصفهاني: ص ۲۰۱ .٠٠٤‏ 
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وأطلقه”' مظهرا مرونة في التفكير السياسي. ویبدو أنه هدف ل استقطاب 
ھۇلاء› وجخاصة أنه کان من بینهم أصحاب مراکز وتاثیر. 

قنع سيف الدين غازي الثاني بهذه المزعة» وقرّر العودة إلى e i.‏ 
يكسب سوى عداء صلاح الدين»› وا من أموال في معسکره عند انسحابه بذها 
صلاح الدين لرجاله على سبيل المكافأة. 

- ويهذا الانتصار الحاسم» تمهّد السبيل أمام صلاح الدين لضم حلب ونواحيها. 

إلا أنه / يشا في هذه الآونة أن يلاحق فلول العساكر الزنكية» ويحاصر حلب»› 
واکتفی بالقیام بشن غارات على أملاك خصومه في المنطقةء بعد ا عساکره 
على الحصون المحيطة محلب شالا وا 

نتيجة هذا التشتّت في الصف الإسلامي› رأی الطرفان صرورة الدخول في 
مفاوضات من أجل إحلال السلام» > لقطع الطريق على الصليبيين من الاستفادة من 
هذا الوضع› وخدمة لمصلحة المسلمين العامة» لذلك E‏ 
التنازلات» واستقر الرأي على الصيغة التالية: ‏ 

ان یکون الجميع يدأ واحدة ضد الصليبيين . 

- لا يجوز لأحد الأطراف نقض العهد. 

- إذا نقض أحد الأطراف العهد أو خالفهء فالباقون يدا واحدة عليه حمق 
يرجع إلى الوفاق . 

يتنازل ا 

وعُقدت المدنة في (شهر حرم عام ۵۷۲ ه/ شهر تموز عام ۱١۷١‏ م). 


وفاة سيف الدين غازي الثاني وتولية عز الدين مسعود الأول 
- ويبدو أن تطورات الأحداث في الموصلء اتخذت مسارا شد مجدداًء اهتمام 


.٠٠٠١ ۲۰۲ المعاد الأصفهاني: ص‎ )١( 

.۳۹۹ أبو شامة: ج ۲ ص‎ .٩٩ ابن شداد: ص‎ )( ٥ 

(۳) عزاز أو إعزاز: بليدة فيها قلعة وها رستاق شالي حلب بينهما يوم. الحموي: ج ٤‏ ص .١١۸‏ 

۲ ابن واصل: ج‎ .٤٤۹- ٤۱۸ ص‎ ٩ العماد الأصفهانی: ص ۲۱۷ - ۲۱۸. ابن الأثیر: ج‎ )٤( 
٤ا ن‎ 


صلاح الدين. ذلك أن سيف الدين غازي الثاني توفي في (شهر صفر عام ۵۷١‏ ه/ 
شهر تموز عام ۱٠۸١‏ م)ء فدخلت الموصل في دوامة الصراع على البديل. فقد رأى 
سيف الدين غازي الثاني أن يعهد بالملك لولده معز الدين سنجر شاه» وكان عمره 
أنذاك اثنتا عشرة سنةء إلا أنه خشي على الدولة من بعده من طموحات صلاح الدين 
بفعل صغر سن ابنه» كما أن أخاه عز الدين مسعود» عارض هذا التوجه» بججة أنه 
أحق بالسلطة وأيده أمراء الموصل . وأوضح الأمير مجاهد الدين قاعماز لسيف الدين 
غازي الثاني الخاطر التق ستواجهها الدولة الأتابكية من جراء تولية ولد صغيرء في 
الوقت الذي تزداد فيه قوة صلاح الدين في بلاد الشام. ويبدو أن سيف الدين غازي 
الثاني اقتنع برأي أمرائه فعيّن أخاه عز الدين مسعود حلفا له . 


محاولات صلاح الدين ضم الموصل وحلب 


يبدو أن صلاح الدين أدرك. بعد اصطدامه بالصليبيين»ء أن الزنكيين في 
الموصل وحلب لم يظهروا من الاستعداد ما يدل على أنهم سوف يساعدونه في استعادة 
فلسطين من يد هؤلاء وآنه لن يصل إلى هدفه بقوات دمشق وبعض القوات المصرية 
التي عكن الاستغناء عنها. فالقوة التي حشدهاء ومقدارها ستة آلاف جندي» لست 
كافية في حرب حاسمة» وطالvا‏ بقيت الموصل وحلب تخضعان لزعيم آخر» فسوف 
تشکلان خطراً شدیداً علیه» وإذا تكن من استقطاب الزنكيين في حلب» > فسوف ' 
يؤدي ذلك إلى ازدياد عداوة الزنكيين في الموصل له بعد أن ظلوا ملتزمين جانب 
الحياد على الرغم مما توافر لهم من قوات بلغت ستة آلاف جندي» وسیتعرضون 
لمؤخرة جيشه. والنتيجة التي توصل إليهاء أنه لا بد من أن يسيطر على قوات الموصل 
ويد مها في قواته. | 
) ومن الواضح أنه لا بعكن تحقيق هذا الهدف إلا بالقوة المسلحةء غير أنه أ أن 
يرفع السلاح في وجه أمراء سوف يتخذ منهم حلفاء» فمال إلى السياسة لإقناعهم. إذ 
أن دعوته بأنه الوارث الروحى لنور الدين حمود استقرت» وأضحت راسخة عند 
المسلمينء كما أن القوى الأدبية التي كانت إلى جانب الزعيم الزنكي» انحازت إلى 


(۱) ابن الأثير: ج ۹ ص .٤٤۷١- ٤٤1‏ 
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ا ول اشن أن مصالح الزنكيين تجد هما تأييداً أو تشجيعاً بدافع الحماس 
العسكري الحلي» فإن صلاح الدين اكتسب تأبيد الأمراء الأقوياء في كل من الموصل 
وحلب» غير أن سياسة الزنكيين المعادية له ا الفرة خا 
لتحقيق أهدافه . 

وقضت سیاسته» قبل آن ببسط سلطانه على الموصل» آن یتتزع آولاً من سياد: 
حكامها ما كان تابعاً هم في الجزيرة وديار بكر» بفعل أن هذه المناطق تزود جيش 
الموصل بأکثر من نصف رجالهء وأقوى هؤلاء الحكام أميرا حصن کیفا وماردین 


اللذان م يقبلا مطلقاً الخضوع للنفوذ الزنكي . 


الوضع السياسي في حلب بعد وفاة الصالح إسماعيل 

حافظ عز الدين مسعود الأول على عهد أخيه مع صلاح الدين» فأرسل إليه 
الشيخ الفقيه فخر الدين أبا شجاع الدهان البغدادي للتباحث معه حول: 

استمرار العلاقات الجيدة بينهما. 


- إبقاء سيادة الموصل على مدن الجزيرة التق ضكها ‏ ت الدين غازي الثاني 
عقب وفاة نور الدين حمود» وهي الرها والرقة وحران" ونصیبین واځخابور 
غير أن صلاح الدين رفض الموافقة على البند الثاني بحجة أن هذه الأقاليم 
داخحلة في حوزته بموافقة الخليفة ليتصرّف فيها ما يراه مناسباً لمصلحة المسلمين» وأنه 
يتنازل عنها لسيف الدين غازي الثاني إلا مقابل وعده بمساعدته بجيوشه» وأنه 
الآن بحاجة ماسة إلى قوات هذه المدن في حملاته ضد الصليبيين" . 

وحت يبت حكمه فيها كتب إلى الخليفة العباسى يطلب منه تفويضاً خاصا 


(1) العرينيء السيد الباز: الشرق الأوسط في العصور الوسطی» الأیوبیون: ص ٥۹٩‏ - 

(۲) الرقة: مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حران ثلاثة آيام. الحموي: ج ۳ ص .٥٩ _ ٩۸‏ 

(۳( حزان : مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور› ا 

الصدرنفسه: ج ۲ ص .۲۳١‏ 

)4( الخابور: اسم لنهر بير بين راس عين والفرات من أرض الجزيرة» ولاية واسعة وبلدان َة غلب 
عليها امه والخابور الحسنية من أعمال الموصل شري دجلةء وهو نهر من الجبال عليه عمل 

واسع وقرى مال المىصل في الحبال. المصدر نفسه: ج ۲ ص ٣٣٣١ ٣٣٤١‏ 

(۵) ابن واصل: ج ۲ ص .٩٩ - ٩٤‏ سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص .۳٠١‏ 
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بجحكمها. استجاب الخليفة لطلبه وأرسل إليه التفويض في (شهر رجب عام ۵۷١‏ ه/ 
شهر کانون الأول عام ۱۱۸١‏ م). | ) 


وحدث في (شهر رجب عام ٥۷۷‏ ه/ شهر کانون الأول عام ۱۱۸۱ م) أن 
توفي 2 إماعيل في حلب» وأوصى قبل وفاته» أن يخلفه ابن عمه عز الدين 
مسعود الأول في حكم حلب . فاکتمل الانشاق بذلك بين هذا الأخير وصلاح 
الد 
یں . 


والواضح أن صاحب الموصل ل يتردّد في القبول حت يفوت الفرصة على 
صلاح الدين من آن يضم حلب» فأسرع إلى المدينةء وتسلم الحكم في (شهر شعبان/ 
کانون الاول)) لكنه واجه من المشاكل كل ما يكفي لإزعاجه وتنازله عن حكم 
حلب. ذلك أن البيت الزنكي تعرّض للانقسام مرة أآخرى. فقد طمع عماد الدين 
زنكي الثاني صاحب سنجار في أن تؤول إليه حلب بعد وفاة الملك الصاح إماعيل› 
واستاء حين انضوت في فلك الدولة الأتابكية في الموصل» فأرسل إلى أخيه عز الدين 
مسعود الأول يطالبه بنصيبه من الإرث وأن يقدّم إليه حلب بدلاً من سنجار. لكن 
هذا الطلب قوبل بالرفض» فثار عندئذ صاحب سنجار ضد أخيه» وسانده مظفر 
الدين كوكبوري قائد جيش حلب» وهدّده بتسليم سنجار إلى صلاح الدين" . 


ويبدو أن هذا اا ن ی الا ما دفع عز الدين مسعود الأول أن 
يتراجع عن موقفه تجنباً للمخاطر التى قد تهدّد الدولة الأتابكية» إذا تدخل صلاح 
الدين في شؤونا الداخلية» وامتلك سنجار»ء فتصبح عندئذ ديار الموصل والجزيرة 
تحت رحته» فتنازل عن حلب لأخيه مقابل تنازل هذا الأخبر عن سنجار» وظفر 
مظفر الدين كوكبوري بإمارة حران على سبيل المكافأة . 


والراجح أن الأسباب التي دفعت عز الدين مسعود الأول إلى هذا التصرف 


(۱) ابن واصل : ج ۲ ص ۱۰۹۷ ۱۹۸. 
(۲) ابن الاأثیر: ج ۹ ص .٤٥١ ٤٥٤‏ 


العدم: ج ۲ ص ٠.0٥٤٤-0۳۹٩‏ 
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- كانت الساحة السياسية الزنكية مشحونة بأجواء التزاعات الأسريةء بالإضافة 
إلى صراع الأمراء على النفوذء والتزاع مع صلاح الدين. 

أدرك عز الدين مسعود الأول ما قد تتعرَّض له الدولة الزنكية في كل من 
الموصل وحلب» من أخطار إذا جدّد صلاح الدين تدخله في شؤونما الداخلية. 

وجد عز الدين مسعود الأول صعوبة في الجمع بين حكم الموصل وحلب؛ 
واحافظة عليهما تجاه توئب صلاح الدين الذي کان يسعى لضم حلب . 

ما زال أمراء حلب الذين ساندوه» يلحون عليه لزيادة إقطاعاتيم وأعطياتہم 

معنا لدعمهم له» حق ضاق ہم . 


الحصار الأول للموصل 

دفعت التطورات السياسية التي شهدتها بلاد الشام والجزيرة والموصل بعد وفاة 
ل إسماعيل» صلاح الدين» إلى مخادرة مصرء والتوجه إلى الشرق» ليكون على 
مقربة من الأحداث الجارية هناك» ويتدخل عندما تقضي الظروف ذلك e‏ 
عز الدين مسعود الأول فيما يتعلق بسياسته في حلب» نقضأً للمعاهدة المبرمة بين 
الطرفين الأيوبي والزنكي» لأن هذه المدينة وما جاورها من قلاع» تابعة له بجكم 
تفويض الخليفة » مما يؤدي إلى القضاء على مشروع الوحدة الإسلامية الذي يسعى 
لتحقيقه. لذلك اتخذ عدة إجراءات» وهو في طريقه إلى الشرق» لفك ارتباط حلب 
بما حوما» منها : 

- طلب من أخيه تقي الدين عمر» صاحب حاة» وفروخ شاه» حاكم دمشق» 
وغ رهما م من الأمراء بمهاجمة مناطق غرب الجزيرة» وضمَها إلى الأملاك الأيوبيةء 
ومنع عبور جيش الموصل» نير الفرات. لكن تقي الدين عمر» عجز عن منع 
E‏ > کما کان فروخ شاه منهمکا في التصدي | 
محاولات رينولد شاتيون لاجتياح الجزيرة العربية انطلاقا من حصن الكرك . 

- كتب رسالة إلى الخليفة العباسي الناصر لدین الله ٦۲۲ - ۵۷٥(‏ ه/ ۱٠۱۸١‏ - 
٥‏ م) يشرح فيها بلاءه في الإسلام» وجهاده» وما قدّمه من أعمال جليلة 
للخلافة العباسية› وأوضح دوره في إسقاط الخلافة الفاطمية» وإعادة النفوذ العباسي 


e 1٠ الأيوي: ص‎ )۱( 
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إلى مصر› موضحا له سوء الأوضاع في بلاد الشام» وتعرُض حارم" هجوم 
الصليبيين» وغدر صاحب الموصل» واعتداء عسكر حلب على أملاكه» واستنجادهم 
بالصلیبيین › وراسا م الحشيشىة دف التعاون معهم ضد مشروع RS‏ 
الذي يسعى جاهدا لتحقيقه» وذكره بأن الخليفة المستضيء بأمر الله قلّده حلب 
وأعماهاء وآنه م یترکھا إلا من أجل ابن نور الدين محمود» ولا يسعه الآن إلا أن 
يطالب بحقه» وعبر عن ذلك بقوله: «والآن ر کن ی جن إلى حقه» يقنع 
برزق. 
ومن جهته» ey‏ مسعود الأول باتجاه الصليبيين لاستقطابهم 

وحٹهم على مهاجمة الثغور الإسلامية» a‏ الدين عن قصد بلاده. 0 
هذا الأخرر من غدر صاحب الموصل» فقرر أن يولي اهتمامه لمناطق شال الشام 
والجزيرة» وعم وجهه صوب حلب والموصل» وانضمّ إليه» أثناء زحفه على حلب» 
مظفر الدين كوكبوري صاحب حران» وأشار عليه بعبور الفرات والاستيلاء على 
البلاد الواقعة» في شرقه قبل التوجه إلى حلب» حق لا تشغله عن غبرهاء ووعده 
لاغ والجدير بالذكر أن كوكبوري كان على خلاف مع صاحب الموصل 
ونائبه قايماز الذي كان قد أقصاه عن ولاية إريإ *“ . 


اتجه صلاح الدين نحو حلب» متحصنا ببراءة الخليفة» وحاصرها مدة ثلاثة أيام 
في شهر (جمادى الأوى/ أيلول)» رحل بعدها إلى الموصل لانتزاعها من آل زنكي» 
اا ا والحصون التابعة ها أولاً. فعر الفرات عند البيرة» وكاار 
صاحبها شهاب الدين محمد بن إلياس الأرتقى يدين له بالطاعة. ودخل الأراتقة ف 
حصن كيفا وماردين في طاعته» وانضموا إلى جيشهء فهوت أمامه مدن الجزيرةء 


)1( حارم : حصن حصين وكورة جليلة تجاه أنطاكية وهي الآن من أعمال حلب» الحموي: ج ۲ ص 
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(۲) الأیوبي: ص 1۲ - ٠١‏ ابن واصل: ج ۲ ص ۱۱۰ .١١١‏ 

(۳) الاأیوي: ص ۰۹1 ۱۰۲. ابن الأثير: ج ٩‏ ص .٤1٤- ٤1۳‏ 

)٤(‏ المصدران نفساهما: ص .٠١١‏ وص .٠١١‏ كانت حران تابعة أساساً لإمارة الموصل» أقطعها 

غازي الثاني إلى مظفر الدين كوكبوري تعويضاً له عن إربل بعد أن انتزعها منه جاهد الدين 
قاعاز . وإربل : قلعة حصينة كبيرةء بين بين الزابين› N O OIE E‏ 
الحموي: ج ١‏ ص ٠١۸‏ 


0 . ا f.‏ : 
الرهاء سروج ' > نصيبين» الرقة» والخابور وغيرها. فأقطع كوكبوري الرهاء وول 
حسام الدين أبا المهيجاء السمين نصيبين» ومنح جال الدب حواري لابو" 


وبذلك يكون صلاح الدين قد مجح في السيطرة على ديار مضر كلهاء وتكوين 
ج ان ار لرل و بر اماه سن ال قارع ا عا 

والواقع أن الموصل شكلت مصدر قلق له» وحجر عثرة أمام تحقيق أهدافه» 
فرأى أنه لا بد من إخضاعها أو على الأقل تأييدها له وتحالفها معه. وآدرك 
أنه لا بمكنه أن يبدا جهاده ضد الصليبيين إلا إذا أ ن المركز الذي يحمي ظهرهء ولا 
بعكن أن يتحقق ذلك إلا بضم الموصل وسنجار وجزيرة ا 

وصل صلاح الدين إلى الموصل ني (شهر رجب عام ۵۷۸ ه/ شهر كانون 
الأول عام ۱٠۸١‏ م)» وضرب عليها حصاراً مركزاء ثم ما لبث أن هاجمهاء لكنه ۾ 
ينل منها» واستعصت عليه بسبب مناعتهاء ومتانة أسوارهاء وبفضل الاستعدادات 
الضخمة» الى نفُذها عز الدين مسعود الأول ونائبه قابماز» حيث حشدا العساكر 
الكثيرة للدفاع عنهاء «وأظهرا من السلاح»› وآلات الحصار» ما حارت له 
الأبصار»*“) وقام صلاح الدين أثناء الحصار ججولة استطلاعية حول المدينةء تأكد له 
استحالة اقتحامها. 

وتحرّك صاحب الموصل في غضون ذلك» يلتمس الحلفاء من كل جانب» 
فأرسل القاضي بهاء الدين بن شداد إلى بغدادء مستنجداً بالخليفة العباسي» لرد 
صلاح الدين عن بلاده. فكتب الخليفة إلى صدر الدين شيخ الشيوخ» وكان بصحبة 
صلاح الدين e‏ بن الطرف 7 م ا ا 
قزل أرسلان صاحب أذربيجان" وبہلوان بن إيلدكز أتابك همذان'» وبکتمر بن 


(1) سروج: بلدة قريبة من حرّان من ديار مضر. الحموي: ج ۳ ص .۲٠١‏ 

(۲) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص .٤٦۳ - ٤1۲‏ ابن واصل: ج ۲ ص .٠٠۹‏ 

)۳( جزيرة ابن عمر: بلدة فوق الموصل بينهما ثلاثة أيام . الحموي : N‏ 

٠١١-٠١١ ابن شداد: ص‎ .٤٦٤ ص‎ ٩ ابن الاثیر: ج‎ )٤( 

() ابن شداد: المصدر نفسه. الأیوی: ص .۱٠۸- ۱٩۷‏ ابن واصل: ج ۲ ص .٠١۲‏ 

(0) أذربيجان: حد أذربيجان من برذعة مشرقاً إلى أرزنجان مغرباء ويتصل حذها من جهة الشمال 
ببلاد الديلمء› والجبل› والطرْم. وهو إقليم واسع قصبته تبريز. الحموي : ج ۱ ص ۱۲۸. 

(۷) همذان: أكبر مدينة في إقليم الجبال» وهي منيعة› واسعة الأنهار» ملتمَة الأشجار. الحموي: 
سے ۵ ص ٤1١‏ ۔ .٤۱۷‏ 
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سقمان صاحب خلاط”"» فلم ينجده سوى بكتمر الذي أرسل إلى صلاح الدين 
ok‏ والكف عن الموصل'. 

وعلى الرغم من أن صلاح الدين رد رسل بكتمرء إلا aS‏ 
دفعته ال إعادة النظر بخططه لضم الموصل بالقوة اة ومال إل اشتعهال: 
الأشلوت السياسي . ويبدو آنه وجد نفسه في موقف حرج» وخشي أن يفقد مکانته 
کمجاهد ي سبیل الإسلام» بسہمتب ظهوره بمظهر الطامع في دولة الموصل› لذلك› 
e‏ ۰ > فطلب هذا إعادة 1 التي أخذت 
ا a E‏ 
استعداده لمساعدته إذا ما تعرّض الط 
ضم سنجار 

نتيجة لفشل المفاوضات بين الطرفين» رآى صلاح الدين أن يضبق الخناق على 
الفا و فافض خلب ر كانت ار هى الا ال لاا 
لذلك فك الحصار عن الموصل»› وتوجه إلى سنجار في ۱١(‏ شعبان عام ۵۷۸ ه/ ٠١‏ 
كانون الأول عام ۱۱۸١‏ م)» وأخطر الخليفة بما استقر عليه رأيه» فحاصرها مدة 
خسة عشر يوماً حت سقطت في يده“ . 


ذيول ضم سنجار 

أثار ضم سنجار حفيظة أمراء الجزيرة» فتنادوا إلى عقد حلف دفاعي موجه 
صلاح الدين› وقد أزعجهم توغله في إقليم الحزيرة» وضم سنجار» مما 
ېدد أمنهم . وتألف الحلف من شاه أرمن سقمان» صاحب خلاط› وقطب الدين بن 
نجم الدين ألي صاحب ماردين» ودولة شاه صاحب بدليس“ وأرزن" بالإضافة 


)۱( خلاط : البلدة العامرة المشهورة دات اخيرات الواسعة» والثمار اليانعة» وهى قصبة أرمينية 
الوسطى . الحموي : ج ۲ ص TAI _ A*‏ 

(۲) ابن الأئثیر: ج ٩‏ ص .٤1٥‏ 

.٤٦1 ص‎ ٩ ابن الأثير: ج‎ . ۱۱١-۱۱۰ الاأیوبی: ص‎ )٤( 

.٠٥۸ ص‎ ١ بدليس: بلدة من نواحي آرمينية قرب خلاط . الحموي: ج‎ )٥( 

0( أرزن: مدينة مشهورة قرب خلاط . المصدر نفسه: ص .٠١١‏ 


V۲ 


ال ا 
وخرج الحلفاء للتصدي له» مستغلين تفرق جيشه في أنحاء الجزيرة» 
ي حررم من أعمال ماردین . ولا علم aE Ch‏ م جىشه وسار ی 


س الى لملاقاتهم» ويبدو أنهم خشوا الدخول في معركة» فتفرقوا عائدين 
۳( ) ) 
بلادهم .. 


وبذلك أخفق عز الدين مسعود الأول في مسعاه لإعراج صلا الدين من 
eS‏ له» ااا و ة ما يكفي 


ضم آمد 

استغل صلاح الدين تفرّق خصومه» وضعفهم» فتقدم إلى آمد» بعد أن استأذن 
الخليفة الناصر لدين الله بمهاحمتهاء فأذن له. وكان نور الدين محمد صاحب حصن 
كيفا يلح عليه بمهاجمتها والاستيلاء عليها وتسليمها إليه» وفقاً للاتفاق الذي تم 


وصل صلاح الدين إلى آمد في ٠۷(‏ ذي الحجة عام ۵۷۸ ه/ ٠١‏ نيسان عام 
1۱1A‏ م)» وضرب الحصار عليهاء وکال حاکمها محمد بن إيلدكز ضعيمفا لا علك 
من السلطة إلا امهاء أما حاكمها الفعلى فكان اء الدين بن نيسان» الذي اتصف 
بالشح وسوء السيرة» فمنع الذخائر والأموال عن أهل البلد. وأرسل صلاح الدين 
في غضون ذلك الرسائل إلى كبار أمراء آمد يعدهم ومنيهم» ويتهددهم إن هم أصروا 
على القتال. 


أت هذه الظروف التي آعاطت ا6 اغا والتهاون ني الدفاع» 
فاضطر ابن نال إلى طلب الأمان له N‏ وأن بمنحه صلاح الدين نلائة أيام 
لنقل أمواله وذخا ه. وعد انقضاء هذه المدة» تسلمها صلاح الدين في (' 5 حرم 


(۱) ابن الأثير: ج ٩‏ ص .٤٦۷‏ ابن العبري» غريغوريوس الملطي : تاریخ الزمان ص .٠۹۹‏ 

(۲) رأس العين: مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حرّان ونصيبين ودنيسر. الحموي: ج ٣‏ 
ص .۱٤‏ 

(۳) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص .٤٦۷‏ الأیوبي: ص .١٠١- ١٠١۳‏ 


A8 


٩۹‏ ه/ ۱١‏ آیار ۳ م( سلما رأعباها ال رر الات حجن و ااا 
العدل» وقمع الجور» وأن يكون سامعاً مطيعا للسلطان من معاداة الأعداء» 
ومصافاة الجلان ي کل وقٽٿت› وانه می استفل من آمد لقتال الفرنج وجده لذلك 
CVD eis e‏ 

يقظان» ۰ . 


أضحى صلاح الدين بعد سيطرته على مناطق الجزيرة» مجاوراً لإمارة حلب» 
فقرّر أن يضمها إلى أملاكه قبل إخضاع الموصل. فعبر الفرات ونزل على تل خالدء 
من عمال وحاصرها i a‏ عام ۵۷۹ ه/ شهر أيار 
عام ۱۱۸۳ م)) ثم سار منها إلى عينتاب" فقدّم صاحبها ناصر الدين محمد بن 

خارتكين الولاء له» وطلب منه أن يبقيه على إمارتهاء فوافق صلاح الدين» وتقدم 
من عینتاب إلى حلب» ونزل علیها في ۲٢(‏ محرم/ ۲۱ أيار)ء إلا أنه م يباشر بقتاهاء 
بل نزل بالميدان الأخضر ثم انتقل بعد عدة أيام إلى جبل جوشن» وأوهم عماد الدين 
زنكي الثاني بأنه يبني المساكن له ولجنده حت يدفعه إلى الاستسلام تجنباً لإراقة 
الدماء 0 


ولا طال الحصار» كثرت النفقات اليومية على الجندء فأدرك عماد الدين زنكي 
الثاني أن أمواله ل ند افا وهو الذي اشتهر بالشح› > مما دفعه إلى التهاون في 
الدفاع عن حلب» وإلى الاقتصاد ني النفقات» وعندما طالبه الجند بالمزيد من الأموال 
لسد نفقات الدفاع» ادر قله الال ندم فان فا نه 


نيز ا إلى فتح باب المفاوضات مع صلاح الدين لاجا المدينة» وتولى 


الأمر حسام الدين طومان الوساطة بينهما. وانتهت هذه المفاوضات على الأسس 
التالىة: ا 


۱۳۹ الاأیوی: ص ۱۳۹ ۔‎  )۱( 
.۱۳١ ابن واصل: ج ۲ ص‎ )۲( 
ص‎ ٤ عينتاب: قلعة حصينة ورستاق بين حلب وأنطاكية» وكانت تُعرف بدلوك. الحموي: ج‎ )۳( 
۷٦ 
.٠٤١- ١٤١ الاأیوي: ص‎ )٤( 


V٤ 


5 ار عماد الدين زنکي الثاني عن حلب» لصلاح الدين. 


- ينح صلاح الدينء عماد الدين زنكي الثاني» سنجارء والخابور» ونصيبين 
وسروج . 

ينح حسام الدين طومان الرقة. 

- يضع عماد الدين زنکي الثاني 9 العسكرية» بتصرف صلاح الدين؛ مق : 
طلب منه ذلك . 

دخل صلاح الدين مدينة حلب بعد إبرام الصلح في ٠۱۷(‏ صفر عام ۵۷۹ ه/ 
۸ حزیران عام ۱۱۸۳ م)ء» وسط ترحیب السکان' . 

ا ا الدين› أن قوي مرکزه» وازدادت البهة 

a‏ ماسكاًء وأضحی من القوة ما حمله على التفرغ لقتال الصليبيينء فاشتدت 
حاوف هؤلاء» فا هذا الحدث أعظم نكبة حلت بهم بالإضافة إلى أنها آگدت 
الروابط السياسية والعسكرية بين مصر وبلاد الشام» وغدت ممتلکاتہم في بلاد الشام 
حصورة داخل هذا المحور. فالتمس بوهيموند الثالك صاحب أنطاكيةء منه الأمان»› 
فوافق صلاح الدين على منحه هدنة ريما يفرغ من استكمال خططه بتوحيد العا 
الإسلامي في الشرق الأدف". 


الت اعات ال اجات ن الت أن فرضت على صلاح الدين 
التدخل مرة أخرى في شؤونها . ففي (شهر جمادى الأولى عام ٥۷۹‏ ه/ شهر أيلول 
عام ۱۱۸١‏ م)» استمع عز الدين مسعود الأول إلى وشاية بعض كبار أمرائه ضد نائبه 
e Sa E a a‏ وسجئه) 
وصادر أمواله. وكانت إربلء وجزيرة ابن عمر؛ ا ا ا 


_ ٥١١ ابن العدے: ج ۲ ص‎ . ۱٤١ ابن واصل: ج ۲ ص‎ .٤۷۳ - ٤۷۲ ص‎ ٩ ابن الأثير: ج‎ )١( 
. ۷ 

Grousset: II, P. 729. Stevenson: P. 230 ٠٤١ ابن و اصل : المصدر نفسه ص‎ )۲( 

. )( شهرزور: كورة كبيرة واسعة في الحبال بين إربل وهمذان. الحموي: ج ۳ ص .۳۷١‏ 

.٤0٥۹ دقوقا: مدينة بين إربل وبغداد. المصدر نفسه: ج ۲ ص‎ )٤( 


Vo 


ا 


N‏ فلما فض علیه» س 
هؤلاء الأمراء عصا الطاعةء وأرسل كل من زين الدين يوسف» صاحب إربلء 
ومعز الدين سنجر شاه» صاحب جزيرة ابن عمر» رسالة ولاء إلى صلاح الدين» 
وأضحت هاتان المدينتان تابعتين له. وذا التصرف اللامسؤول» ساهم عز الدين 
فښنغود الاول ي إضعاف موقفه» مام صلاح الدين› فمال إلى السياسة. فأرسل 
القاضى اء الدين بن شداد إلى الخليفة العباسى ٤‏ (شهر شوال ۹ ها شهر کانون 
الثاني ۱٠۸١‏ م)ء يطلب منه التوسط من جديد في الصلح بينه وبين صلاح الدين. 
استجاب الخليفة إلى طلبهء وأرسل شيخ الشيوخ› وبشیر الخادم إلى دمشق للتفارض 
مع صلاح الدين لحل المشاكل القاية بينه وبين صاحب الموصل» وانضم إليهما حيبي 
الدين الشهرزوري ممثلاً عن صاحب الموصل ومعه القاضي ابن e‏ 
نعترت المفاوضات ثم توقفت» لأن صلاح الدين اشترط أن يكون لأميري إربل 
وجزيرة ابن عمرء حرية الاختيار في الانضمام إليه أو إلى صاحب الموصل»ء وهذا ما 
رفضه ممثل عز الدين مسعود الأول الذي تمسك بتبعيتهما لصاحب الموصل» وأصرّ 
على ذكر ا“ميهما في نسخة الصلح. «ورجعت الرسل بغير ظفر بطائل» . 

أدرك عز الدين مسعود الأول» الذي أوقع نفسه في هذا المأزق» جح موقفه» 
وندم على ما E E‏ وأخرجه من السجن» وأعاد إليه 
نفوذه السابق 

خرح مجاهد الدين قابعاز من السجن في الوقت الذي شهدت فيه الموصل 
تراجعاً في قوتهاء وانهياراً في معنويات حكامهاء» فعمل على إعادة القوة إلى أجهزة 
الدولة بما فيها الجيش» وطلب مساعدة من القوى الجاورة» ونجحت مساعيه في 
استقطاب قزل» صاحب أذربيجان» فأمده بثلاثة آلاف جندي'. 

وبعد أن وثق بقدرته على التحرك قر إعادة المدن الى خسرتا الأتابكية› 
فهاجم إربلء لكنه فشل في اقتحامها. 


(۱) ابن الائیر: ج ٩‏ ص .٤۷١ - ٤۷٩‏ ابن شداد: ص .١١١ ١١١‏ 

(۲) ابن الأثير: المصدر نفسه ص .٤١١‏ ابن شداد: ص .١١١‏ ابن واصل : ج ۲ ص ٠١١_۱٩۵‏ 
(۳) ابن الأثير: المصدر نفسه: ص .٤۸٩‏ ) 

)٤(‏ المصدر نفسه. 
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يكن صلاح الدين بغافل عما يجري من أحداث» فعزم على التدخل لصاح 
حليفه زين الدين يوسف» صاحب إربل» والتوجه بعد ذلك إلى الموصل لانتزاعها من 
يد عز الدين مسعود الأول مستغلاً المدنة الق عقدها مع رعوند صاحب أنطاكية 
دة أربع سنوات› فکفل بذلك» ام 
ھا شهر أيار عام 60 م)(› ونزل براً ۰ م رحل ا M‏ ا 
انضم إليه عماد الدين بن قرا أرسلان ا ومعه عساكر أخيه نور الدين محمد 
سنجر شاه بن سیف الدين غازي الأول صاحب جريرة ابن ع 

وتابع صلاح الدين زحقه با تجاه الموصل »› ونزل بالإسماعيليات الواقعة بالقرب 
منهاء» في (شهر ربيع الأول ۱ ه/ شهر حزیران ۱۱۸١‏ م). وتدعیما لموقفهء 
أرسل رسالة إلى الخليفة العباسي يخبره بعزمه على تصفية أموره في الموصلء وأشار إلى 
أن أهلها يخطبون باسم طغرل السلجوقي سلطان العجم» المعادي للخليفة» ويضربون 
السكة با مه» كما آنهم يراسلون الصليبيين» ويجرضونهم على مهاجمة بلاد المسلمينء 
وأنه م يأتِ رغبة في توسيع ملكه أو التخلص من البيت الزنكي› واا قصد أن 
يردهم إل طاعة الخليفة» ونصرة الإسلام» ومنعهم من ارتکاب وانتهاك 
الحرمات› a Ei a‏ وإلزامهم بما يجب عليهم من حمظ اللخار 

2 

وصلة الرحم 

کان الفط خددا على عز الدين مسعود الأول الذي ا E‏ 
إلى المهادنة» وأرسل إليه وفداً ضم والدته وابنۀ عمه نور الدين حمود وغ رهما من 
النساء» وجماعة من أعيان الدولة» لطلب الصلح» والكفٌ عن حصار الموصل . كان 
a SE‏ لولا اعتراض الفقيه عيسى المكاري والأمير على بن 
أحمد المشطوب» اللذين حذراه من الإقدام على قبول 2 وقالا له: «مثل 


(1) العريني : ص 1٩۹‏ . 

(۲) فيصر : بلدة عظيمة مشهورة من نواحي الجزيرة قرب ماردين بينهما فرسخان» وها اسم آخر يقال 
قوج حصار. الحموي: ج ۲ ص .٤۷۸‏ 

(۳) ابن واصل: ج ۲ ص .۱١١‏ سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص ۳۸۳. 

١١١-١١١ ابن واصل: المصدر نفسه: ابن شداد: ص‎ )٤( 


¥ 


الموصل لا يترك لامراًة» فإن عز الدين مسعود ما أرسلهن وقد عجز عن حفظ 

البلده"ء فاقتنع برأيهماء واعتذر لوفد الموصلء ومضى محاصر المدينة» لكن اعترضته 

عدة صعوبات» اضطرته إلى فك الحصار عن الموصل لعل أهمها : 
- كان آهل الموصل يخرجون من الجانب الشرق» فيقاتلون القوات الأيوبية» 

ویعودون إل داخل المدينة؛ مما ضايق 0 ب 

EET e e التصدي‎ 


_ حلالث حصار الموصل في فصل الصيف حيث درجة الحرارة مرتفعة» والحر 
شديد. فآمر صلاح الدين بوقف المناوشات العسكرية إلى أن يزول الحر. 

e‏ آنذاك ان خفت میاه و المهندسون على اا الاين 
ويضطرون إل الالام E:‏ أن هذا ا 
طویلاً لا يتوفر له› ويأخذ مجهودا شاقا قد يُنهك الجيش . 

_ حدذدث ) ناء الحصار» أن توفي کل من شاه آرمن» صاحب خلاط › دول أن 
ك لدا بخلفه في الحکم» ونور الدین محمد» صاحب آمد وحصن کیفا» فأراد 
صلاح الدين أن يرتب أوضاع الإمارات الأرتقية بشكل يخدم أهدافه. 


نهاية الصراع یں صلاح الدين وعر الدين مسعو د الأول 
حاولة ضم خلاط 

استولى أحد مماليك شاه أرمن ويدعى سيف الدين بكتمر على الجكم في 
خلاط› بعد وفأة صاحبها› > فتطلع صلاح الد إليها لضمهاء وشار ارکان حربه ` 
في ذلك» فأشار بعضهم إلى مواصلة حصار الموصل › في حين نصحه البعض الآخر 


بالرحيل إلى خلاط للسيطرة عليها بحجة أنها تشكل خطوة تهيدية للسيطرة على باقي 
القلاع ف النطقة . 


(1) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .1-١‏ 
(۲) الأیویي: ص ۲۱۷. 


V۸ 


نتيجة هذا الاختلاف في وجهات النظرء تردّد صلاح الدين في اتخاذ قرار ماء 
(۱) | 
إليه . 


والواقع آن مس الدين بهلوان بن إيلدكز» صاحب أذربيجان وهمذان» طمع 
ي قك خلاط عندما علم بوقاة شاء آرمن» فخشي بکتمر أن يفقد منصبه» كما 
رفض أهل خلاط الخضوع له. وحتى يصده عنها اتفق بكتمر مع أعيان البلد على 
مراسلة صلاح الدين الجر ا وفي نيتهم ضرب الطرفين بعضهما ببعض 
حت تبقی البلد بأيديہم 


سار صلاح الدين باتجاه خلاط دون أن يعلم بنوايا بكتمر» وعلى مقدمته ابن 
عمه ناصر الدين محمد بن شيركوه» ومظفر الدين بن زين الدين صاحب حران 
وغيرهماء ونزلوا بطوانة بالقرب من خلاط» وأرسل الفقيه عيسى المكاري» وغرس 
الدين قلج أرسلان إلى خلاط لتقرير قواعد التسليمء وتوجه هو إلى ميافارقين 
E EP ES‏ . ثم تردّدت رسل بکتمر 
بين الطرفينء الذين هددوا البهلوانء من أنه إذا هاجم خلاطء فإن بكتمر سوف 
البلد إلى صلاح الدين› لكن البهلوان تمن من استمالة بكتمر وزوٌجه ابنته › 
واعتذر هذا الأخبر لرسل صلاح الدين الذين عادوا دون أن محقَقوا الهمذدف» وهكذا 
فشلت جهود صلاح الدين في تملك خلاط . 


ھن جت کف درفب ا فاق اتی جن ا ق مآ 


وحصن كيا بالطاعة والولاء بعد آن خشي آن E‏ 


ف افق 0 
كانت ميافارقين تحت حكم حسام الدين يولق بن قطب الدين إيلغازي صاحب 
ماردین وله من العمر عشر سنوات› وفيها حامية لشاه أرمن صاحب خلاط› وعلى 


(۱) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص ۸-۷. | 
(۲) الأیوي: ص ۲۱۷ - .۲٠۸‏ ابن الأثير: المصدر نفسه ص ۷. این شداد: ص ۱۱۷ ۱۱۸۔ 


(۳) الأيوبي: المصدر نفسه: ص .۲٠۸‏ وآمد: ال د ا کا واشھرھا درا اوی : 
ج ١‏ ص .٥٦‏ 


.٠١ ميافارقين: أشهر مدينة بديار بكر . الحموي: ج ۵ ص‎ )٤( 


۷۹ 


رأس أجنادها أسد الدين يرنقش» وقد رفض الانضواء تحت راية صلاح الدينء 
وأعلن عصیانه» فاضطر صلاح الدين ی حصار المدينة» إل أن 1 يتمکن من 
اقتحامها» فمال إلى استعمال أسلوب الدهاء السياسي . فاتصل بزوجة قطب الدين 
المقيمة فيها وأوهمها أن يرنقش اتفق معه على تسليم البلد» كما أرسل إلى هذا الأخير 
يخبره بميل الخاتون إليه. وبهذا الأسلوب السياسي ضم البلد إلى آملاکه في (۲۹ 
e‏ الأولی عام ۵۸۱ ھ/ ۲۸ آب عام ۱۱۸۵ 
ووصل إلى م الدين آنذاك كتاب من الخليفة العباسي» بتقليده النظر في اهو" 
دیار بکر» ومصاح أيتام ملوكها DET‏ وضربت النقود 
(۲( 
بايمه `. 
الحصار الثالث للموصل 


عاد صلاح الدين بعد أن ضمٌ ميافارقين» إلى اموصل» ونزل بموضع على نهر 
دجلة» يقال له كفر زمار بالقرب منهاء وذلك في شهر(شعبان/ تشرين الثاني)» وقرّر 
أن عضي فصل الشتاء في هذا المكان لمضايقة أهلها وإضعاف مقاومتهم. فال 
عز الدين مسعود الأول إلى المهادنة ليتخلص من ذلك الضغط الذي جثم على صدره. 


وصادف في ذلك الوقت أن مرض صلاح الدين» فرحل إلى حران. فاغتنم 
عز الدين مسعود الأول هذه الفرصة» وجدّد عحاولاته لتحقيق التفاهم معه » بعد أن 
يئس من مساندة الخليفة له» ووقوف سلطان ا إلى جانبه» فأرسل بہاء الدين بن 
شداد» وفوّضه بالتوقيع على الصلح ". 


- ونتيجة للمباحثات التي جرت بين ال جانبين تقررت قواعد الصلح في (شهر عرم 
عام ٥۸۲‏ ه/ شهر آذار عام ۱٠۸١‏ م) على الأسس التالية: 


- يتسلم صلاح الدين› شهرزور وفلاعها» والبوازیے © والرستاق› وجميع ما 
وراء نهر الزاب من الأعمال. 


(۱) ابن الأثیر: ج ۱١‏ ص .٩-۸‏ ابن شداد: ص .١١۸‏ 
(۲) أبو شامة: ج ۳ ص ۲١‏ نقلاً عن العماد الأصفهاق. 
)۳( ابن شداد: ص ۱۱۹. 


(€( البوازيج : بلد قرب تكريت على فم الزاب الأسفل حيث يصب في دجلة. الحموي : ج١ا‏ ص 
۲ : 


يبقى عز الدين مسعود الأول حاكما على الموصل وتوابعها. 
- يخطب لصلاح الدين على منابر الموصل› بعد وفف الخطبة ا 
السلاجقةء وتضرب السكة باسمه. 


يتعهد عر الدين مسعود الأول بمساعدة صلاح الدين بالجيوش والعتاد 
لاسترداد ست المقدس 3 


تعقیب على علاقة صلاح الدين شح الأسرة الزنكية 

في الوقت الذي جرى فيه إبداء التشكيك في حقيقة دوافع صلاح الدين؛ 
وعلاقته بالأسرة الزنكية» من جانب بعض المؤرخين المعاصرين له» وبعض الباحثين 
الحدثين ؛ فإن هذا الارتياب يفقد أهميته» ولا يستند إلى أي ساس صحيح بدليل : 
) کان صلاح الدين حريصاًء ET‏ ا 
عمله» ي مراسلاته معه. 
) إن الدواه نع الق رمن جلها اال ترجع دانماً إل قاد الصا 
وقریر بیت القدسر؛. با للأضافة إلى الحاجة الماسة لتوحيد الصف الإسلامي› ناجل 

OE‏ أثناء ا ع الزنکین بالکرم» بصورة داعة»› بعد 
هزعته هم في المعركةء وفي أساليب فرض الحصار عليهم. 

- بعد حقيق وحدة مصر وبلاد الشام» وضمال تأييد الموصل» شرع صلاح 
الدين فوراً في تحقيق الهمدف الثاني الذي بعثل اهتمامه الأساسي» وهو تدمير الجيش 
الميداني للمملكة اللاتينية› وفتح بيت المقدس . وستری أ ات الارن ى 
معركة حطين التي تأ ثرت نتيجتها بقدرته على نشر فوة إسلامية كبيرة وموخدة» ي 


الوقت الصحيح› وفي المكان الصحيح› > في حين تحقق الأمر الثاني بعد معركة حطينء 
E)‏ ا 


(۱) ابن الاأثیر: ج ۱۰ ص .١١-۹‏ 


(۲( جاکسون› دافید : صلاح الدين : معركة حطين والاستيلاء على القدس : ص ٩٩‏ - ۹۱. من کتاب 


A۱ 


سے کے 
| ا 
کے 


العلاقات الأيوبية مع الدول والإمارات الإسلامية 


قة مع الخلافة العباسية 

تراوحت العلاقة الأيوبية مع الخلافة العباسية في عهد صلاح الدين بين الجيدة 
والفتور. فقد عاش صلاح الدين في كنف الزنكيين الذين ربطتهم بالخلافة العباسية 
علاقات جيدة بشكل عام فكان نور الدين محمود يحترم الخليفة العباسي المستضيء 
بأمر الله تدينا ينبع من عقيدته السنية» وحَرص على كسب رضاه» وبادله الخليفة هذا 
الاحترام» فكان يحث أمراء الأطراف على مساندته في حربه ضد الصليبيين» كما 
أرسل إليه الخلع والتشريفات. 

كان طبيعياً أن ينهج صلاح الدين» نهج نور الدين محمود» وأن يستفيد من 
سياسته تجاه الخلافة العباسية. فابتدأت علاقته الجيدة بالخليفة منذ عام 0٦۷(‏ ه/ 
١‏ م)» في الوقت الذي كان فيه وزيراً للخليفة الفاطمي العاضد. فقد طلب منه 
الخليفة العباسي آنذاك أن يقطع الخطبة للفاطميين» ويدعو للعباسيين على منابر مصر› 
ففعل صلاح الدين ذلك احتراما منه لمقام الخلافة الت يدين ها بالطاعة والولاء. 


وبعد وفاة نور الدين محمود» اضطربت الأوضاع في بلاد الشام بفعل الخلافات 
بين الأمراء» فاستغل الصليبيون ذلك وهاجمرا الأراضى الإسلاميةء مما استدعى 
تدخل صلاح الدين. وح يعطي تدخله مبرراً شرعياً» ويحافظ على ما سوف يحمَقه 
من إنجازات» كتب ب إلى الخليفة العباسي» يصور له أوضاع بلاد الشام السياسية 
آل ا ع ا وبين جهوده التي قام بها في مصر 
حين أا دور الخلافة الفاطمية» وأعاد الخطبة للعباسيين» وتصدَى للصلسيين عندما 
هاحموا الإسكندرية› وأوضح له سبب ضم اليمن»› وذلك لضرب المهدي المبتدع› 


AY 


وأعقب كل ذلك برجائه من الخليفة أن ينعم عليه بتقليد «جامع لمصر وال مغرب واليمن 
والشام» وكل ما تشتمل عليه ولاية نور الدين محمود» وكل ما يفتحه الله للدولة 
SS ES A RN E‏ 
تخلیدا مع ما ينعم به من السمات التي يقتضيها الملك» 


استجاب الخليفة لمطالب صلاح الدين» وأنعم عليه بجكم مصر والشام» 
وأرسل إليه رسل دار الخلافة عندما كان يجحاصر حماة في عام (۵۷۰ ه/ ٠١۷١‏ م)ء 
تحمل التشريفات والتقليد» والتمليك» والتفويض ". وهذا دليل على رغبة الخلافة 
العباسية في التعامل الصادق مع صلاح الدين الذي رأت فيه الشخصة التي سوف 
تملا القراع الذي تركه نور الدين محمود» واعتراف له بالسلطنة»ء وأنه اس 
الشخصية المؤهلة للدفاع عن المسلمين. وقد أضفى هذا التقليد عليهء المهابة أمام 
الأمراء المسلمين بعامة» والصلسسين بخاصة. 


والواقع أن صلاح الدين» على الرغم مما توافر له من القوة ة التي فاقت قوة 
نور الدين حمود» كان بجحاجة إلى مساندة الخلافة في صراعه مع الأمراء ال 
المناوئين و الزنكيين»› > لذلك کان يلع هذه اخلافة على غمرکاته) ومنجزاته› 
کت ادها 


من ذلك» أنه اتفق عام ٠۷١(‏ ه/ ٠٠١١‏ م) مع الملك الصاح إماعيلء 
صاحب حلب» على شروط معينة انسحب بموجبها من أمام المدينة» منها ألا يدخل 
الحلبيون باتفاق مع طرف ثالث إلا بعد موافقته. غير أن سيف الدين غازي الأول 
صاحب الموصل › دفع صاحب حلب إل نقض اهدنة» عندئذ أعلن صلاح الدين 
الحرب عليهما. وح يقطع الطريق على تحركاتهماء ولا ينهم بأنه يقاتل من أجل 
مطامع شخصية» فيخسر مساندة الخلافة له؛ كتب إلى الخليفة» يُطلعه على الواقع 
السياسي» I‏ 
ا اا E‏ 


(1) القلقشندي» أحمد بن علي : صبح الأعشى في صناعة الإنشا: ج ١۳‏ ص .٠١ ۸١‏ 
(۲) العماد الأصفهاني: ص ۱۹۱ .٠۹۲‏ 
(۳) ابو شامة: ج ۲ ص ۳۹۵ .۳۹٦‏ 


A 


أبو العباس أحمدء الذي تلقَّب بلقب الناصر لدين الله فبايعه صلاح الدين» وأرسل 
رسولاً إلى بغداد للتعزية بوفاة والده» والتهنئة له بمناسبة توليه مهام الخلافة. كما 
توفي» في هذه الأثناء» سيف الدين غازي الأول صاحب الموصل» وخلفه أخوه عز 
الدين مسعود الأول» فكتب صلاح الدين إلى الخليفة يطلب منه أن يفْوّض إليه 
الأمور كما كانت أيام N‏ 


استجاب الناصر لدين الله لمطالب صلاح الدين» وأرسل شيخ الشيوخ صدر 
الدين أبا القاسم عبد الرحمن» وشهاب الدين بشير الخادم» بالتفويض والتشريف 
الجديد وذلك :ف (شهر رجب/ شر كانرن الأول) »وله بالالقاب الستية منها : 
الملك الأجلٌ السيد صلاح الدين» ناصر الإسلام» عماد الدولة» فخر الملة» صفي 
الخلافةء تاج الملوك والسلاطينء قامع الكفرة والمشركين» قاهر الخوارج والمرتدينء 
عز المجاهدين» ألب غازي يوسف بن أيوب» أدام الله علوّه» على هذه السجاياء 
مقبلاً . .». وأمره بتقوى الله» والحفاظ على الصلاة» وقصد المساجد الجامعة» 
ولزوم نزاهة الحرمات» واجتناب المحرمات» وإحسان السيرة في الرعاياء وإظهار 
العدل في الرعية»› وحفظ الثغور» ومجاهدة الكفارء والاعتماد في إدارة شؤون البلاد 
على أصحاب الدين والعفاف» ثم أشار إليه بواجب شكر الخلافة على ما أسبغت عليه 
من التأييد والاحترام . ٤‏ 

اطمأان صلاح الدين لمساندة الخليفة لهء وتقبّل کتابه بقبول حسن» وکتب اليه 
يقول: «الخادم وله الحمد يعدّد سوابق في الإسلام» والدولة العباسية لا يعمرها أولية 
أي مسلم لأنه والى ثم وارى» ولا آخرية طغرلبك لأنه نصر ثم حجرء والخادم خلع 
من کان ينازع الخلافة رداءها. . . فكسر الأصنام الباطنية بسيفه الظاهر» . وكان 
يخطب له على المنابر في جميع الأراضي التابعة له» ويرتدي الخطباء في كل مناسبة 
شارات الذولة الغباننة» بور فعرن أغلامها النوذاء" : 


(1) الأيوي: ص .٤‏ العماد الأصفهاني: ص ."٤١ - ۳٤۲‏ 
(۲) أبو شامة: ج ٣‏ ص ٦°‏ اا .1١‏ 

(۳) العماد الأصفهاني : ص ."٠۳ ٠٠١١‏ القلقشندي : مآثر الأنافة في معام الخلافة : ج ۳ ص ۸۸-۸۷. 
(6) القلقشندي: المصدر نفسه: ص ۸۹ .٠1-‏ 
)٥(‏ ابو شامة: ج ۳ ص ۸٦-۸0‏ 

(1) رحلة ابن جبير: ص .۹١‏ 


AO 


وفي المقابل» امتنع الخليفة عن منح الخلع السوداءء والعمامة السوداءء لأحد 

من المقربين أو الأمراء ممن يدخل في حكم صلاح الذي ولك أخ افا ل 
وتقديراً لأشخصه» وقييزاً له عن غيره. من ذلك» ا ا ھا 
۱۸۲ م) منح الأمير جمال الدين خوشترين الذي هرب من الموصل › وأراد الالتحاق 
بصلاح الدين» خلعة سوداء وعمامة سوداء» بناء على طلبه""“» مما يدل على رغبة 
الخليفة» الصادقة في الحفاظ على العلاقات الطيبة مع صلاح الدين. 

وغل ا العلاقات الطيبة بين الخلافة العباسية وصلاح الدين› إلا 
أن الحليفة ‏ بعنحه تقليداً بولاية الموصل. وکان صلاح الدین قد وجه عدة رسائل إل 
بخداد يوضح حاجته في الحصول على تقليد بإمارة الموصلء > لکن طلبه لړ يتحمَّق» وکل 
ما استطاع أن يحصل عليه من الخليفة تقليداً بإمارة آمد في ديار بكر" . 

والسؤال الذي له أهميته في هذا المقام» هو: اا ت و ا 
الو ا | 

الواقع أن هذا الأمر وحده يعد العقبة الأساسية في سبيل توحيد كلمة المسلمين 
وتحرير بيت المقدس من الصليبيين. إذ أن إصرار صلاح الدين على أن يضم الموصل 
والجزيرة إلى ممتلكاته ليس له من سبب سوى أنه رأى أن سيطرته على هذه المناطق ' 
ليست إلا خحطوة تمهيدية ينفذ من خلاها إلى الشرق الإسلامي» فهي نقطة الفصل»› ٠‏ 
مرك الفارمة وا شنت ى تن السليم في سلسلة الحالفات ازدادت قو 
المسلمين» واجتمعت للاشتباك بالقوات الصليبية . وأرسل إليه الخليفة حه على 
تحقيق الصلح مع سيف الدين غازي صاحب الموصل . غير أن صلحا من هذا النوع 
ا وانسحب صلاح الدین في ۱١(‏ شعبان عام ۵۷۸ ه/ ٠١‏ كانون الأول عام 
۲ م) إلى سنجار استجابة لرغبة الخليفة. 


ويبدو أن السبب الذي حل الخليفة الناصر على هذا التصرف هو أنه لم ينظر 


بعين الارتياح إلى تحر كات صلاح الدين وانتصاراته التق وصلت إل الموصل» ولم يشا 
ان یعتد سلطانه القوي حى حدود دار ا لحلاف وربما م یکن قد وٹق بمقاصده بعد» 


(۱) الایوی: ص ۱۲۸ ۔-۹١٠.‏ 
(۲) آبو شامة: ج ۳ ص .٠٤۹‏ 
(۳) العرینی: ص ٦٦‏ - 1۷. 


A٦ 


اراد أن تكرن الرصل خط دفاغا ردو من اة اال . 

أحدث هذا الرد السلبي صدمة لصلاح الدين الذي كان ينتظر أن يشكره 
الخليفة على أعمالهء فعاتبه» غير أنه م يخلع طاعته» واستمر بمراسلته» واطلاعه على 
كل ما يقوم به. من ذلك أنه أطلعه على تحركاته» وانتصاراته بعد معركة حطين» 
وخاطبه ب «الخادم يشرح من نبأ هذا الفتح العظيم» والنصر الكري»"" 

قدّر الخليفةء هذا الإخلاص» وأرسل إليه» بعد فتح بيت المقدس» لوحا 
منقوشاً مكتوباً عليه بعض الآيات والكلمات لتعليقه على باب المسجد الأقص» كان 
من جملة ما كتب عليه: «... أجري هذا الفتح على يدي يي دولته» وسیف 
نصرتهء والقائم بطاعته» الخلص في عبوديته» والجاهد تحت رايته» يوسف بن أيوب» 
مان أهار المي" 

والواقع أنه وجد في الديوان العزيز ببغداد من كان يحقد على صلاح الدين 
ويحسده» وينتظر الفرصة لاإٍيقاع بينه وبين الخليفة» وقد سنحت الفرصة هؤلاء لإيغار 
صدر الخليفة عليه. فبعد معركة حطين» أرسل صلاح الدين أحد الأجناد إلى دار 
الحلافة» يدعى الرشيد ت البوشنجي»› وهو من أهالي بغداد» لإعلام الخليفة» بهذا 
الفتح . وكان هذا الجندي مكروها ي بلاده» ول يعلم صلاح الدين بذلك» فاستغل 
خصومه ذلك»› وسعوا لاویقاع به» ولا الأباطيل› وضخموا الحادثة» واتهموه 


بإاساءة الأدب. E‏ الخليفة هذه الوشايات»› عير آنه 1 يتسر ع بإاصدار ا عل 
صلاح الدين واكنفى بالعتب عليه بألفاظ غليظة مؤلة. ٠‏ 


وأسرع صلاح الدين لديك الالتباس› ا بان علاقته بالخلافة کی 

وأنه أقام الدعوة ضما في مصر واليمن› ون ما ينعت به من ا الناصر» إا 

هو من عهد الخليفة المستضيء› وقال للرسول: «والآن كل ما يشرفني به مير المۇمنين 

من السمة فهو ا مى الذي أته تشرف به» ا وما غرضى إلا استكمال الفتوح 
لأمر المؤمنين › وقطع دابر الكافرين»'. 


(۱) نوري : ص .٤٥*‏ 

(۲) آبو شامة: ج ۳ ص ."٠۳ ۳٤١‏ 

(۳) ابن الکازروني» علي بن محمد البغدادي: ختصر التاريخ : ص .٠٤١‏ 
)٤(‏ أبو شامة: ج ۳ ص .٤۲١‏ ابن واصل: ج ۲ ص .۲٠٥۰١ ۲٤۲۸‏ 


AV 


ور د عليه الخليفة بحتاب اعتذار» د له فيه المكانة الجحليلةء» واحبة الكبيرة 
التي يكنها له» كما اعترف بالمنجزات التي حققهاء غير أن العلاقة بين الطرفين 
أخحذت بعد عام ٥۸٠١(‏ ه/ ۱۱۸۹ م) بالتدهور؛ ذلك أن صلاح الدين أمر بالتعبئة 
العامة للتصدي لأفراد الحملة الصليبية الثالثة الذين جاؤوا إلى الشام» فأرسل قاضيه 
ابن شداد إلى مناطق الجزيرة لجمع الأجناد» وإلى ۰ الخليفة بذلك» وطلب 
مساعدات عاجلة. 


لكن الخليفة امتنع عن تعبئة طاقات الخحلافة العسكرية»› والمعنوية للوقوف إلى 
جانب صلاح الدين» واكتفى بإرسال هلين من النفط» وخسة من النفاطين 
الزراقين" ٠"‏ ورقعة موقعة منه تتضمّن الإذن لصلاح الدين باقتراض عشرين ألف 
دينار من التجارء ينفقها في الجهادء ويحيلهم بها إلى الديوان العزيز" . 
قبل صلاح الدين ما وصل إليه باستثناء الرقعة التي رذَّها إلى الخليفة» مستصغراً 
قيمة المساعدة» وقال: «أنا ف يوم واحد اأخرج مثل هذا وأضعافه» . 
وربما كان هذا التصرف من جانب الخليفة تجاه صلاح الدين» قد أثر على 
العلاقة بينهماء فازدادت فتوراًء وتباعداً» وكان أي تصرف من جانب صلاح الدين 
أو من أحد أمرائه يثير نوازع الخليفة تجاهه. 
ففي (الثاني عشر من شهر شوال عام ٥۸۷‏ ه/ الثاني من شهر تشرين الثاني 
عام ۱١١١‏ م)» وصل كتاب إلى صلاح الدين من الديوان العزيز ينكر عليه ما قام به 
ابن أخيه تقي الدين عمر في شمالي الجزيرة الفراتيةء ومهاجمة خلاطء وطلب منه 
إرسال القاضي الفاضل 'للتباحث بشأن توضيح بعض القضايا المشتركة) فأجاب 
صلاح الدين بأنه غير راض عن تصرفات ابن أخيه» وأنه أرسله لجمع العساكرء 
واستنفارها للجهاد» واغار ت إرسال القاضي القاضل إلى بغداد لأنه كان 
O‏ 


(1) ابن شداد: ص ۱۷۸ - ۱۷۹. 

(۲) الزراقء مفرد زراقون» هو الذي يرمي النفط من الزرّاقة» وهي أنبوبة خاصة يزرق با النفط . 
07 ابن اض ۸۳ 

.٠١١ المصدر نفسه. سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص‎ )٤( 

(۵) آبو شامة: ج ٤‏ ص ۲۸٤‏ ۲۸۵. 

(7) المصدر نفسه.. 


AA 


٠‏ وهكذا ضعفت علاقة صلاح الدين بالخليفة العباسي الناصر لدين الله» على 
الرغم من محاولة الأول تبديد كل التباس من شأنه أن يباعد بينهماء والانتفاع من 
علاقته الطيبة به» والخليفة من جانبه کان یشجع کل آمیر قوي» مجاهد» کصلاح 
الدين ممن يدين له بالولاء» ويبدو أنه كان يطمح إلى أكثر من هذه العلاقة الشكلية 
بينهما» وقد يكون لبعض الأمراء» من بطانة الخليفة» ممن كان يحسد صلاح الدين ؛ 
دور في تدهور هذه العلاقات . ولا م د یر صلاح الدين دلائل الامتثال التامة» ظهرت 
منه بوادر البرود» واضطر إلى التعامل مع الأمراء المستقلين عنه مباشرة دون العودة 
) إلى الخلافة ‏ . 


العلاقة مع سلاجقة الروم 
المواجهة الأول بين صلاح الدين وقلح أرسلان الثاني 

التفت عز الدین قلج أرسلان الثاني ٥٥۰(‏ ۔ ۵۸۰ ه/ ۱۱٣۵‏ ۔ ۱۱۹۲ م)" 
سلطان سلاجقة الروم» بعد انتصاره الكبير على البيزنطيين في معركة ميريوكيفالون في 
عام ۵۷١(‏ ه/ ١١۷١‏ م)" نحو الجنوب RR‏ وکو اف 


التوسع . ریدو آنه کان پنوتي التدضل ف مزر بلاد الشام» وو لط ةا کر 
الفرات"» مستغلاً فتور العلاقات بين صلاح الدين والملك الصاح إ“ماعيل. ويبدو 


0 ری ف 8 

(۲( عز الدين قلج أرسلان الثاني بن مسعود» أحد أشهر سلاطين سلاجقة الروم. اشتهر بالمكر 
والدهاء» وحفلت حياته السياسية بالحهاد ضد البيزنطيين› إلا أنه ارتکب في آخر حیاته خطأً 
سياسياً حين قشم بلاده بين أولاده الأحد عشر» مما أذدّى إلى التنازع فيما بينهم» وتفكيك وحدة 
الحكم لأول مرة في بلاد الروم. 

(۳) تعد معركة ميريوكيفالون من المعارك الحاسمة في التاريخ الشرتي. فقد نتج عنها تحطيم القوة ادا 

- للجيش البيزنطي بشكل لن يتم بناؤها مطلقاًء كما قرّرت مصير آسيا الصغرى» والشرق بصورة 
N e aE e e‏ طيلة 


اف کما م يعد بوسعها أن د E‏ 


: رعبان: مدينة بالئغور بين حلب و“ميساط قرب الفرات» معدودة بالعواصم. الحموي‎ )٤( 
. 


) .٤۹۷ ص‎ ٤ كيسوم: قرية من أعمال “ميساط . المصدر نفسه: ج‎ )٥( 
= يبدو أن سياسة التوسع نحو الشرق والجنوب كانت سياسة سلجوقية عامة. فقد حاول سليمان بن‎ )1( 


۸۹ 


2 ك ومضايقته لحلب»‎ e 


i‏ يبدو بمظهر المعتدي أمام المسلمينء أرسل رسولاً إلى دمشق» اجتمع 
بصلاح الدين وطلب منه الحصنين بحجة أنهما كانا سابقا من أملاك سلاجقة الروم» 
ضمهما والده مسعود» ثم اضطر آن يتنازل عنهما لنور الدين عحمود. 

اغتاظ صلاح الدين من هذا الطلب» وأغلظ القول للرسول» وتوعد قلج ارشون 
الثاني. فعاد الرسول إلى قونية"" وأخبر سلطانا بما جرى . غضب قلج أرسلان الثاني 
وهاجم حصن رعبان في عام ٥۷٥(‏ ه/ ۱۱۷۹١‏ م) الذي يحمي منطقة الفرات على الطريق 
المؤدي من حلب إلى ”ميساط “» وهو بيد الأمير مس الدين بن المقدم» يحكمه من قبل 
صلاح الدين» بقوات تقدّر بعشرين ألف مقاتل » وني رواية : ثلاثة آلاف مقاتل . وعندما 
علم هذا الأخير بذلك أرسل قوة عسكرية تقدر بألف فارس بقيادة المظفر تقي الدين عمر 
بن شاهنشاه» صاحب حا" , فتقدم هذا بقواته حتى شارف ال معسكر السلجوقي» ودار 
وله مست غفا > فتبيّن له أن القوم غافلون» فاغتنم تلك الفرصة» وورّع قسما من قواته 
i i NDE TE‏ 
القسم الآخر للانقضاض على المعسكر. 

وني الوقت الحدد» أعطى إشارة البدء للموسيقيين بإطلاق الموسيقى» وإحداث 
جلبة مصطنعة. ولا مع الجنود السلجوقيون تلك الضجة» وأصوات الموسيقى› 
وجلبة الرجال» واصطكاك الحديد» وشدةاوقع ر الحيل الت كانت تدور 


N ON =‏ ففتح أنطاكية في عام ٤۷۷(‏ ھا 
E (م۱١‎ A ۰‏ واستولى على معرة النعمان وكفرطاب ولطمين قبل أن يلقى حتفه في 
٤‏ صراعه مع عمه تنش . كما حاول ابنه قلج أرسلان الأول (e IVY aoe ٤۸٥(‏ 
التمدد باتجاه الجزيرة والفرات الأعلىء فلقي حتفه غرقا في نهر الخابور أثناء اصطدامه بجاولي 
سقاوة حاكم الموصل»ء وشارك ابنه مسعود ل 
الصليبية بين أعوام ۵٤٩ - ٠ ٤۳(‏ ه/ ٠٠١١ - ۱۱٤۸‏ م)» ليؤمن له موطىء قدم في المنطقة. 
)0( من أعظم مدن الإسلام بالروم» وا وبآقسرا سکن ملوکها . الحموي: ج ٤‏ ص .٤٠١‏ 
)( شما : مدينة على شاطىء الفرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات» وها قلعة في شق منها 
N‏ الحموي: ج ۳ ص .۲١۸‏ 
(۳) الأیوي: ص ۱۸ - ۱۹. العماد الأصفهاني: ص ۰۳۳۲ ۳۳۳ ابن الأثیر: ج ٩‏ ص .٠١۸‏ أبو 
شامة: ج ٣‏ ص ۳۱۔۳۲ ) 


باستمرار حول المعسكر؛ هاهم ذلك و آم مطوّقون بأعداد هائلة من 
الجنود» فدب الذعر بينهم» وغرقوا في بحر من الفوضى» ثم لاذوا بالفرار طالبين 
النجاة» تاركين وراءهم خيامهم وأثقاهم. 

وانقض عليهم» في تلك اللحظة» المظفر تقي الدين عمر بفرسانهء وأخذ يعمل 
فيهم قتلاً وأسراً» وهم هاربون لا يلوون على شيء» وغنم جمیع ما ترکوه» ٣‏ من على 

الأسرىء وسرّحهم» وعاد قلج أرسلان الثاني إلى ملطية بجر أذيال الهزعة 0 

المواجهة الثانية بين صلاح الدين وقلج أرسلان الثاني 

وني السنة التاليةء ٥۷١(‏ ه/ ۱۱۸١‏ م) نشب ول اھر یی صلاح الدين 
وقلج أرسلان الثاني شت كله اله لكان ق راان الثاني آقام 
علاقات سياسية مع الأراتقة أصحاب حصن كيفاء وات هذه العلاقات بزواج 
ابنته سلجوقة خاتون بنور الدين محمد بن قرا أرسلان» صاحب الحصن» ومنحه قلح 
أرسلان الثاني عدداً من الحصون التى تجاور بلاده» كمهر. 

وبعد مدة حب نور الدين محمد مغنية» فمال إليهاء وتزوجهاء وأعرض عن 
زوجته السلجوقية» فكتبت إلى أبيها تشكوه» فبعث إليه» إما أن تحسن عشرتهاء وإما 
أن تفارقها» فلم يلتفت إليه» عند ذلك رر قلج أرسلان الثاني القيام بحملة عسكرية 
دنور الد عمد اديه والاستيلاء على بلاده» فاستجار هذا الأخير بصلاح 
الدب 

وأرسل صلاح الدين إلى قلج أرسلان يطلب منه أن يتخلْ عن محاولته ضد 
إمارة كيفاء فأجابه هذا بأنه أعطى نور الدين عمد عدة حصون مجاورة لبلاده عندما 
.وخا ومان صهره قد سلك مع ابنته هذا السلوك» فإنه قرّر استعادة ما 
أعطاه إياه من الحصون. ومن ثم تردّدت الرسل بين الرجلين دون أن تسفر عن 
نتيجة» فاضطر صلاح الدين إلى التوجه على رأس قواته إلى بلاد الروم لإيقاف قلح 
أرسلان الثاني عند حده» والتحق به نور الدين حمد» فتقدم إلى ا م عرّج 


(۱) الأیوی: ص ۱۸ - ۱۹. العماد الأصفهانی : ص ۳۳۲ - ۳۳۳. ابن الأثیر: ج ٩‏ ص .٠٤۸‏ أبو 
شامة : ج ٣ص ٣۳۱‏ ® وملطية : بلدة من بلاد الروم مشهورة› تتاخم الشام. حح 
۵ ص ۱۹۲ . 

E E CE E (۲( 


۹۱ 


على رعبان. ولا بلغت أنباء هذا التقدم مسامع قلح أرسلان الثاني» تهيّب الموقف› 
فأرسل إليه أحد كبار آمرائه وهو اختيار الدين بن عفراس ليشرح له القضية» وأنه لا 
بد من تأديب نور الدين محمد على تصرفه. 

وتقابل الأطراف الثلاثة في (شهر جمادى الأول/ شهر تشرين الأول) على نہر 
کو وبعد مداولات مستفيضة» تمسّك صلاح الدين بوجهة نظره» وهدد 
بالزحف على ملطية وبقية بلاد السلاجقة» إن أصرّ قلج أرسلان الثاني على تأديب نور 
الدين حمد. 


وكان الأمير السلجوتق قد شاهد» أثناء إقامته في المعسكر الأيويء شدة صلاح 
الا وقوته» وكثرة سلا حه ودوابه» فهاله الأمرء لذلك يذل جهدا ف شرح 
القضية» من الوجهة الدينية» فاقتنع صلاح الدين بكلامه» وأخيراً تم الاتفاق على ما 
يلي : 


ا 
- إذا لم يفعل ذلك» يتعاون صلاح الدين مع قلح أرسلان الثاني على حربه. 
- يدخل جميع أمراء الموصل وديار بكر والأراتقة في هذا الصلح. 
ویبدو آنه جری اتفاق ثنائي على هامش المباحثات بين صلاح الدين والأمير 
السلجوقي» بمساعدة الأول للسلاجقة في حرمم ضد الأرمن في كيليكية الذين كانوا 


امون الأراضي السلجوقية› بدلیل أ هاجم بلاد الأرمن عقب توفيع ات 
مباشرة» وقبل أن يعود إلى بلاد الشام". 


ومهما يكن من أمر» فقد كان هذا الاحتكاك الأيوي - السلجوق» انعكاسات 
سلبية» إلى حد ماء على العلاقات بين الطرفين في المستقبل» توصحت فى التحالفات 
التي قامت بين صلاح الدين والأمبراطور البيزنطي إسحاق أنجيلوس من جهة» وبين 
) قلج أرسلان الثاني والأمبراطور فريدريك بربروسا من جهة ثانية 


)١(‏ نر كوك سو: هو النهر الأزرق› أحد فروع نهر الفرات يقع بين بهسنا وحصن منصور في طرف 
بلاد الروم من جهة حلب. 
(۲) ابن شداد: ص 4۸. العماد الأصفاني: ص .۳٤۷ - ۳٤١‏ ابن الأثیر: ج ٩‏ ص .٤٤۹ - ٤٤۷١‏ 


۹۲ 


قلج أرسلان الثاني بين صلاح الدين وفريدريك بربروسا 

ات او ای الت رین ا ا ل الارن این 
الإسلامي» عقب فتح بيت المقدس› وتحرير بعض المدن من الصليبيين على يد صلاح 
الدينء وكان الأمبراطور الألماني فريدريك بربروسا اا 
هذه الحملة. 

أراد هذا الأمبراطور أن مهد لحملتهء فأرسل رسائل إلى الملوك والأمراء الذين 
سوف مجتاز بلادهم» يخطرهم بعزمه على القيام بجحملة صليبية إلى فلسطين» ويطلب 
منهم مساعدته في اجتياز بلادهم. فكتب إلى بيلاء ملك اججر» وإسحاق الثاني 
أنجيلوس» الأمبراطور البيزنطي» وقلح أرسلان الثاني» السلطان السلجوق» كما 
أرسل إلى صلاح الدين رسالة مفعمة بالخيلاء والمباهاة يطلب منه أن يعيد كامل 
فلسطين للصليبيين . فردٌ عليه قلج أرسلان الثاني يعده با لمساعدةء في حين اتسم رد 
صلاح الدين بالدمائةء إذ عرض أن يطلق سراح أ أسرى الصليبيين› ا 
اللاتينية بفلسطين إلى أصحاا» ولا شيء غير ذلك. 

واتبع الأمبراطور البيزنطي سياسة مزدوجة» أنه أرسل بعثة بيزنطية إلى آلمانيا 

لإعداد التدابير اللازمةء لاجتياز الحملة الأراضي البيزنطية» وني الوقت نفسه» أت 
مخاوفه إلى سعيه محالفة صلاح الدين ضد فريدريك بربروسا وقلج أرسلان الثاني . 
د ن ل غك الل من الور ال اة بينما تعهّد صلاح الدين بوضع 
الأماكن المقدسة النصرانية في بلاد الشام تحت رعاية رجال الدين الأرثوذكس'. 

وخرج فريدريك في سنة ۵۸٥(‏ ه/ ۱۱۸۹ م) من بلاده على رأس جيش قذره 
ورود مات ال جندى سالك الطريق الري إلى القسطنطينيةء عبر بلاد الجر 
وعندما و إلى البلقانء | أرسل الأمبراطور البيزنصي إلى صلاح الدين يعلمه 
بوصول ملك الألمان» EY‏ کن عور بلاده" 

اراو البيزنطي اضطرء تحت ضغط الأحداث» للسماح لأفراد 
الحملة الألمانية باجتياز الدردنيل بمساعدة السقن البيزنطية“. وذلك في عام 


۸۱ ص‎ ٠١ نقلاً عن العماد الأصفهاني. ابن الأثير: ج‎ ٠١١ - ۱۹ ص‎ ٤ آبو شامة: ج‎ )١( 
Camb. Med. History: IV, P. 411 ۱۷۸ ابن شداد: ص‎ )(٠ 
.۸١ ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ (۳) 

Vasiliev: HG of the Byzantine Empire II, PP. 445- 447. ) ) (€) 


ا 


. ھا ۹ م( وکتب في الوقت نمسه ی صلاح الدين يعلمه بذلك‎ OAV) 


ولا غاد ر الأمبراطور الألماني الشاطىء اوی شلك الطرنى المؤدي ل 
داخل هضبة الأناضول» فدخل بذلك الأراضي السلجوقية. 

والواضح أن قلج أرسلان الثانيء الذي كان يعاني آنذاك من متاعب شديدة من 
قبل أبنائه الذين قسّم ملكه بينهم» بالإضافة إلى ما كان يتعرض له من ضغط بسبب 
التحالف بين خصميه صلاح الدين وإسحاق الثاني أنجيلوس؛ رأى في الصليبيين الألمان 
حلفاء طبيعيين ضد العدو المشترك» لكنه لم يشأً أن يظهر أمام المسلمين كما لو أنه 
يساعد الصليبيين» لذلك غض الطرف عن اعتداءات التركمان أثناء تقدم الجحيش 
الألمانيء الذين أحاطوا بأفراده وراحوا يضايقونمم . بالإضافة إلى ذلك فإن القوات 
السلجوقية النظامية راحت تطوف بأطراف الجيش الألماني» تخطف الشاردين» وتعترض 
طريتق الذين يسعون للمؤونة. ومع ذلك» اوت ا ا 
العاصمة السلجوقية قونية» وأجبر قلج أرسلان الثاني على تزويد جيشه بالمؤن» واخرف 
الطرفان الألماني والسلجوق مباحثات مخضت عن تعهد قلج أرسلان الثاني بتأمين 
طریق الألمان إلى باد الشام عبر كيليكية› وإمدادهم بالأدلاء لإرشاده” 8 ) 


وبالغ بعض المؤرخين الق ر ر الصداقة والتحالف التي 
جعت بين قلج أرسلان الثاني وفريدريك بربروساء فذكر ابن شداد أن قلج آرسلان 
الثاني يظهر شقاقه» وهو في الباطن قد أضمر وفاقه» وأن سلطان السلاجقة سرعان 
ما أمد الأمبراطور الألماني بالمرشدين والرهائن حت يعبر بلاده بسلام إلى أرمينية 
ا ني حين أشار البعض الآخر إلى مجالات التعاون بين صلاح الدين وقلج 
أرسلان الثاني بشأن زحف الحش الالال فذكر ابن الاأثير «وكان الملك قلح 
أرسلان یکاتب صلاح الدين بأخبارهم» وبعذه أنه يمنعهم من العبور في بلاده» فلما 
عبروها» وخلقوها» أرسل يعتذر بالعجز عنھي» ) 

وللمؤرخين الغربيين رأ بهم الخاص في قضية العلاقة› بين قلج أرسلان الثاني 
وفريدريك عر عنها رنسیمان حین قال : اوالوا” ضح أن قلج أرسلان» 


aa 0‏ 
(۲) النوادر السلطانية واحاسن اليوسفية ص .٠۹۰٩‏ 
الکامل تي التاریخ: ج ۱۰١‏ ص ۸۱ ۸۲۔ 


۹ 


باجتياز بلاده في هدوء» وحينما هاله ضخامة الجيش الألماني لم يفعل أكثر من أن 
يطوف بأطرافه فیخطف الشاردين»'. 


کیف نفشر هذا التناقض في الرأي بين المؤرخين› ا ا ا 
الاق اء الضليسن؟:. 

الواقع أن السلطان السلجوق تير بالازدواجية» ولعل مرد ذلك يعود إلى 
الحنكة السياسية» والمواقف المتقلبة الى اتصف اء بفعل الأحداث الضاغطة. فهو 
من جهة أراد مقاومة الحلف الأيوبي - البيزنطي» إذ كان لكل من صلاح الدين 
وإسحاق الثاني أجيلوس من المطامع السياسية في بلاد الروم» ما يكفي لإزعاجه» 
ومقاومته. فصلاح الدين› الذي ل بخرج من حسابه احتمال مجيء حملة صليبية جديدة 
بعد الانتصارات المذهلة التي حقَقهاء أخذ حذرهء وأعدٌ عدته لذلك الاحتمالء 
فحصْن القلاع القويةء وهدم الضعيفة الي قد يتفبد نها الضاييون في المستقيل؛ 
وقد أراد إحكام قبضته على الدروب المتحكمة بممرات كيليكية ويمن على سلاجقة 
الروم» لان آسيا اافى واا و ا لأي حملة صليبية جديدة. وأما 
سياسة إسحافق الثاني أنجيلوس» فهي فهي العمل على تحجيم قوة السلاجقة. لذلك وجد 
قلح أرسلان الثاني في الألمان حلفاء طبيعيين» لكنه لم يدخل معهم ني حلف» باستثناء 
ما وعد به الأمبراطور الألمانيء بالمساعدة أثناء عبوره بلاده. ومن جهة أخرى» أراد 
قلج أرسلان أن يبرر موقفه كمسلم» بمقاومة الصليبيين» ويقتدي بأسلافه. من هنا 
برزت هذه الازدواجية في مواقفه السياسية» ولا شك بأن هذه الظاهرة تعطينا فكرة 
عن السبب في التباين الذي وقع فيه المؤرخون. ) 
العلاقة مع الحشة لحشیش ة۳ 
الجذور التاريخية 

انقسمت الطائفة الإسماعيلية بعد وفاة الخليفة الفاطمي المستنصر في عام 
(۱) تاريخ الحروب الصليبية: ج ۳ ص ۴۸. 
)(٠‏ أطلق المؤرخون على هذه الحركة الجديدة عدة تسميات منها . 


- الحشيشية» أو الحشاشين: وجاءت هذه الصفة إما نتيجة استعمال هؤلاء الحشيش الذي تزخر 
به الطبيعة الجبلية في تلك البلاد التي استقروا فيهاء لصنع الأدويةء وإما لأنهم كانوا يتعاطون = 
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٤۸۷(‏ ه/ ٠٠۹٤‏ م) إلى فرقتين: النزارية» التق اعتقد أتباعها بأحقية ابنه الأكر نزار 
E:‏ وقد فروا إلى الشرق بعد أن تعرضوا لحملة اضطهادات في مصر»› وكان على 
سهم الحسن بن الصبَاح الذي أسس في بلاد فارس ما يعرف بالفرقة النزارية› 
على أتباعه اسم الحشيشية» أو الباطنيةء والفرقة الثانية هي المستعلية› آتباع 
ال آل ن الان الا 
تعمّق الحسن بن الصباح في دراسة العقيدة الإسماعيلية ابا Et‏ 
هم ما قام به من إنجازات غلبت عليها الصفة العمليةء فاستطاع أن يوجُه أتباعه 
الشديدي الولاء له» لتحقيق أهداف سياسية مناهضة لخصومه» وبخاصة الخلافة 
العباسية في بغدادء الى تحدّى شرعيتهاء بالإضافة إلى بعض الأمراء المسلمين من 
السلاجقةء وأهم ما ا ا را ا ۰ 
وني عام ٤۸۳(‏ ه/ ۰۹۰ ٠١‏ م) اتخذ الحسن بن الصباح مقراً لدعوته في قلعة 
ألموت"" المنيعة في خراسان» وما اشتهر به أتباعه من التعلق المطلق به» جعلهم على 
استعداد للمخاطرة والتضحية بأنفسهم مى أمرهم بذلك. وفعلاًء قاموا بسلسلة 
عمليات اغتيال كان ضحيتها الكثير من رجال الدولة العباسية وأمرائهاء فعظم 
أمرهم » وقويت شوكتهم» وخشيهم الناس» وامتلأوا منهم رعباًء وم تكن كراهيتهم 
للنصارى تزيد كثيرأ على بُغض أهل السنة» لذلك م يسع هؤلاء وأولئك إلا تقدير 
ذلك . 
امتلك الحشيشية عدة حصون هامة في بلاد الشام مثل القدموس» والعليقة› 


ا الحشيش المخدر كي يصبح الفرد منهم كالآلة في يد الشيخ قبل أن يوجهه لتنفيذ مهمة ما. 
استثارة للقتل» واحتقاراً لفرت ي مر اع فت الات ومن ثم اتل الاسم تخقاشون» 
وهو أصل لكلمة Assassin?‏ « إلى أغات جنوبی أوروبا» على أن المألوف لهذه الكلمة الأوروبية 

لا صلة له باللفظ الأصلي . 

- السبعية: لأن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق هو الإمام السابع عندهم» ولتمييزهم عن 
طائفة الاثني عشرية . 

الباطنية: لأنهم يقولون إن لكل ظاهر باطناًء ولكل تنزيل تأويلاًء وقد جعلوا هذه النظرية 
عقيدة شاملة لكل أمور الحياة كما جرت المصنفات الشرقية على تسميتهم ب «ااملاحدة» أو 
«النزارية». وعلى الرغم من تعدد التسميات»› فإني اعتمدت تسميتهم بالحشيشية. . راجع : دائرة 
المعارف اللإسلامیة: ج ۷ ص ۳۹٦١‏ - ۳۹۸ ص .٤۳۷ _ ٤۳٤‏ 


(1) آلموت: قلعة على جبل شاهق من حدود الدیلم . ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ۷۲۸. 
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والكهف» ومصياف وغبرها. والواضح أنهم ارتاعوا لزوال الخلافة الفاطمية› 
وانتصار المذهب السني في مصر» وشعروا بالخطر يتهددهم في بلاد الشام» وجخاصة 
أن نور الدين محمود كان قد قيّد توسعهم على الطرف الشرتي. من أجل ذلك› 
أرسلت القيادة في ألموت› في عام ۵٥۸(‏ ه/ ١٠١۳‏ م)ء رشيد الدين سنان 
البصري› a‏ الول إقليم النصيرية في بلاد الشام» فتوجه هذا إل 
حلب متنكراً بزي الدراویش› وبقي فيها عدة أشهرء ثم تنقًل بين قلاع الحشيشية حقق 
استقر في مصياف . 

محاولات الحشيشية القضاء على صلاح الدين 

نقم الحشيشية على صلاح الدين لأنه أسقط الخلافة الفاطمية» وتقدم إلى بلاد 
الشام لتوحيده» وضمه إلى مصر مما يشكل تهديدا لكيانهم» فتعاون رشيد الدين مع 
كل من الصليبيين والزنكيين للقضاء عليه. ) 

ففي عام (۰ 0۷۰ ه/ ۱۱۷١‏ م) عندما توجه صلاح الدين لحصار حلب» أرسل 

اک ا الصاح إسماعيل؛ إلى رفید الد تطلت 
مساعدته وبذل له أموالاً كثيرة» وعدداً من القرىء غناً لقتل صلاح الدين. 
والواضح أن مصلحة مشتركة قد جمعت الطرفين هي العداء لصلاح الذين. 

2 رشيد الدين سنان جماعة من أتباعه الفدائيين إلى المعسكر الأيوي› 
فاکتشفهم أمیر یدعی خمارتکین» فقتلوه ووصلوا إلى خيمة صلاح الدين في جوف 
معسکره . a Be‏ فقتل دونه» واستبسل E‏ 
أنفسهم قبل أن يقتلا iT‏ 

ملعد ان کون کر O‏ والوخح 
لالد للقيام بتلك العملية > لأنه كان يعمل لأسباب خاصة به» وهو أن 
صلاح الدين» منذ أن دخل بلاد الشام» أضحى العدو الرئيسي للحركةء لأنه كان 
غل عل خد ال ال هال النى ن هات ان ند كان ركه 
ارق هة اا اا الف افا اع عق ن را کن 
والصليبيين» وآنه يجب عليه أن يجحذرهم. 


.٤٠۸- ٤٤۷ ص‎ ٩ العماد الأصفهاني: ص ۱۸۱. ابن الأثير: ج‎ )١( 


۹۷ 


أ تاغل المدف؛ و ٤‏ (شهر ذ ذي القعدة 0٥۷۱‏ شھر انار 
عام e ۱۱۷١‏ جماعة بزي الأجنادء ۽ فدخلوا , i‏ أثناء 


a 


ولي إحدى مراحل الحصار»ء تقدم صلاح الدين إلى خيمة الأمير جاولي 
الأسدي لتشجيع الجند على مواصلة القتالء فوثب عليه أحد الحشيشية وضربه بسكينه 
على رأسه» إلا أن صلاح الدين كان مترزاً لا ينتزع الزردية عن بدنهء ولا 
الحديد عن رأسه. 


ويبدو أن الرجل شعر بصفائح ا فضرب صلاح الدين على خد 
فج ر حه» فأمسکه صلاح الدين بده » وحال بینه وبين صر به بموة» إنغا ) يتمگن من 
إيقافه عن الضرب› حت آدركه الأمير سيف الدين يازکوج وقتله» ثم هجم فدائي ثانِ 
على صلاح الدين› فقصدّی له داوود بن منکلان وقتله› غير أنه أصيب ججروح ا 
إلى وفاته بعد عدة أيام» > ثم هجم فدائي ثالث لتنفيذ المهمة» فاعترضه الأمير علي أبو 
اوا وطعنه ناصر الدين محمد بن شيركوه وفتله» CER‏ رایع من ایی 
منهزما› فطارده الجند وقتلوه""'. 


اضطرب صلاح الدين مذا الحادث الرهيب» وآذهلته المفاجأةء م استعرض 
حنده فمن آنکره أبعده» ومن عرفه أقره» وأخذ بعد ذلك بالا حترار الشديد» حڻق انه 
رت حول ادف برجا ی ا كما كان للحادث أثر بالغ في نفوس الجند 
الذين اضطربوا وتوقفوا عن القتال أمام عزاز» واضطرب أمر الناس أيضاء حين 
ج ٤‏ البلاد أن صلاح الدين قل فتل٬‏ فاضطر صلاح ا عندئدذ» 8 الطواف 
بین جندہ لیشاهدہ الناس› کما أرسل القاضي الفاضل کتابا إل الك العادلء أ خي ) 
صلاح الدين » يطمئنه فیه» ویروي له حقيقة الحادرع. 


۲٠١ العماد الأصفهانی:‎ )١( 
.۲١١ ۲۱۰ المصدر نفسه: ص‎ )۲( 
۲٠۲-۲۱۱ المصدر نفسه: ص‎ )۳( 

.٤٠١ ص‎ ٣ آبو شامة: ج‎ )٤( 


۹۸ 


ا 


حققت هذه الثانية ص الدين بعض ا ان 
الاغتيال. 

دفعت هاتان العمليتان» صلاح الدين» إلى أن يضع حداً هذه الحركة التق 
وصح خطرها في بلاد الشام» وباتت ېدد حياته» وحاة آمرائه» وأمنهم› فجهز حملة 
ق عام oV‏ ھا شهر موز عام 11۷٦‏ م( وهاجم حصونہم ۰ 
وتمكن Smog‏ وضر ہا بالمنجنيق › > ثم دخلوهاء وقتلوا ا 
ورو > لكن استعصت عليه قلعة مصباف التي قاومت الحصار مدة أ و 
حدث أن تفاهم الجانبان على إحلال صلح بينهما . 

والواقع أن عدَّة عوامل قد تضافرت ودفعت الجانبان إلى محقيق التفاهم› لعل 
همها : 

فيما يتعلق بصلاح الدين : 

أن رشيد الدين سنان هدد شهاب الدين الحارمي» خال صلاح الدينء 

وصاحب حماة» فأخبر هذا صلاح الدين بالأمر» وطلب منه أن یشفع بېذه الطائمة . 
فقبل صلاح الدين شفاعة خاله" . 


أن الايوبيين من اقتحام قلعة مصباف› آیدم 
العودة . بلادمم ۰ فأذن هم سلا ا وفك الحصار عن r‏ 
اعمال بعلبك» فتصدى : کش الا جد ن اة املك , ا حاکم 
بعلبك»› وفتل منهم جماعة» واس اکر هن مانن وأحضرهم E‏ 
الدين وهو يحاصر مصياف. فخشي من قيام الصليبيين بتوسيع نطاق هجماتهم . 


(۱) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص .٤١٤- ٤٤۳‏ 
(۲) العماد الأصفهاني: ص ۱۸؟. ٠‏ 

(۳) المصدر نقسه. ابن الأثير: ج ٩‏ ص .٤۲۳‏ 
)٤(‏ ابن الأثير: المصدر نفسه 

.٤٤ المصدر نقسه: ص‎ )٥( 


۹۹ 


- أراد صلاح الدين تصفية مشاكله مع الأمراء الزنكيين» والتفرغ لقتال 
الصليبيين الذين يشكلون الجانب الأشد خطورة على مستقبله» ومستقبل دولته 

أدرك صلاح الدين» خلال حصاره لقلاع الحشيشية» مدى متانتهاء 
وحصانتهاء ا سوف تستهلك جهده في الوقت الذي هو بأمس الحاجة إلى جم 
قواه وترکزها لقتال الصليبيين ومحرير بيت المقدس. 

فيما يتعلق بالحشيشية : 
لاغتیاله. 

- عدم قدرتيم على التصدي لقواتهء لذلك فضلوا وقوفه على الحياد على أن 

ومهما يكن من أمر› تشر المصادر التاربخيةء بعد إبرام الصلح› إلى أي 
احتكاك بين الطرفين› وانرد اين الانر اة تشير إلى تعاونهما عندما طلب صلاح 
الدين من رشيد الدين سنان قتل ريتشارد قلب الأسد» وکونراد مونتفرات صاحب 
صور» ووعده بدفع الأموال مقابل ذلك لكن سنان خشي أن يتخلص صلاح الدين 
من أعدائه فيتفرغ للحشيشية ويقضي عليهم» لذلك اكتفى بقتل كونراد وعدل عن قتل 

٤ )۱( 
راتشارد‎ 


(1) ابن الأثير: الكامل: ج ٠١‏ ص .٠٠١-_ ٠٠١‏ 


| ٠ ۰ 


الفصلالراح 


العلاقات الأيوبية ‏ البيزنطية 


التحول السياسي لبيزنطية باتجاه الأيوبيين 

انتهت» بوفاة الأمبراطور البيزنطي مانویل کومنین في (عام ۷ ه/ 
1م( مرحلة التعاون البيزنطي - الصليي› ودخلت الأمبراطورية البيزنطية ي 
حری سيا سة التباعد مع الصليبيين› واللاتین e‏ والتقارب مع الأيوبيين› ويعود 
سبب هذا التحول إلى تله عوامل نذکر منها : 


ان اا ار کک ما ن افم اتی ا و 
العمل لصلحتهم› إلا إذا تعارضت مع مصاح بلاده» وقد تحدثنا عن هذه الظاهرة في 
الفصل الأول» فضلاً عن طموحه لخدمة النصرانيةء مما حمله على الدخول في قضايا 
يكن بوسع الأمبراطورية تحمُلهاء من ذلك» أنه كان يرسل الجيوش للقتال في 
إيطالياء وامجر في الوقت الذي کان فيه بامس الحاجة إليها للقتال على أطراف 
الأناضول وي البلقان. 

أنه أطلق يده في الإنفاق من الخزانة حت نفدت الأموالء كما استنزف حياة 
رعاياه الاقتصادية» بما بذله للمدن الإيطالية من سلسلة امتيازات تجارية» مقابل 
الحصول على بعض الميزات السياسية» في الوقت الذي ازدادت فيه الكراهية للاتين في 
القسطنطينية بسبب احتكار المدن التجارية للتجارة بين بيزنطية» والشرق» وقيام 
البندقية بإمداد أساطيل الأمبراطورية EE‏ حق أضحت الأمبراطورية. تحت 
۳ 
رحتها 


Ostrogorsky, G.: History of the Byzantine States, P. 345 . (1) 


۰۱ 


- م تكن علاقاته طيبة مع الأمبراطور الأ ماني فريدريك بربروساء بل إن تالف 
بيزنطية مع البابا إسكندر الثالث لمناهضة فريدريك ل يؤد إلى نتيجة» كما لم يتحقق 
التعاون في ابجال الديني» فقد عارض الشعب البيزنطي سياسة التقارب مع البابوية 
بسبب اختلاف المذهب الدين . 
ا هزيعة الجيش البيزنطي أمام السلاجقة في معركة مبريوكيفالون في (أواخر 
۱ ه/ صف ۱۱۷١‏ م۴) قضت على القوة الميدانية هذا الجيش› > مما حرم الإمارات 
الصليبية في الشرق» من حليف قوي» إذ ف 
الكارثة التدخل في أمور الشرق»› وهذا يبرر عدم اشتراك الجيش البيزنطي في معركة 
حطين الت حددت مصير بيت المقدس . 


على أن شخصية مانويل أبقت على وحدة الأمبراطورية وتقاسكهاء ھا مات 
أضحى انيارها ظاهراً . ذلك أن الطفل ألكسيوس الثاني الذي خلف أباه مانويل ) 
يکن يتجاوز الحادية عشرة من عمره» ق ما جرت عليه العادة» فقد تولت والدته 
لامر اطرر ةما اا ا الها غ ال ظا لاما فن اللاتي ةفق 
تعرضت لكراهية سكان القسطنطينية . 

و اذ ت الام راطررة س ارا ها ابن أخ زوجهاء سای الکیوش 
كومنين» خال مارية ملكة بيت المقدس» وتوثقت علاقتها به» واستند الاثنان» 
الأمبراطورة ومستشارهاء على العنصر اللاتيني» لا سيما التجار الإيطاليين» مما 
آوجد تادا تنا وسن الشعت والطفة العدة. إا ينس الج لافقا 
ومنازعاتهم مع أنطاكية الصليبيةء في حين نظرت الطبقة الغنية إلى ألكسيوس كومنين 
على أنه ذلك الرجل الذي وصل إلى مركز مرموق» على الرغم من افتقاره إلى المقدرة. 


e |‏ ان هذه س الجساسة ا ان e‏ 

| ا أرسل الأسيراطور معو 3 القاهرة في (شهر صفر عام O۷‏ 1 شهر 
(1) 

حزیران عام 1A1‏ م) لعقد الصلح مع صلاح الدين 


وعلى الرغم من انيار الحكم المركزي في بيزنطيةء بعد ذلك» فإن السياسة 


(1) المقريزي: السلوك ج ١‏ ص .1۸١‏ 


الجديدة م تتغير. فقد ثار أندرونيقوس كومنين» ابن عم مانويل» على الحكم في 
القسطنطينية في عام (۵۷۸ ه/ ۱۸١‏ م)ء ولم جد عناء في التغلب على الفرق 
العسكرية البيزنطية التي اعترضت تقدمه» ولم تلبث الأمبراطورة أن ضحت بمفردها 
في القسطنطينية» ولم تلق المساعدة إلا من اللاتين المقيمين في المدينة. وما اشتهر به 
هؤلاء من الغطرسة أذى إلى إجراء مذججة» مروعة» ولم يبق على قيد الحياة إلا عدد 
ضئيل من التجار الإيطاليين الذين فروا عبر البحر نحو الغرب» فأضحى الطريق إلى 
القسطنطينية مفتوحاً أمام أندرونيقوس. 

وعندما دخل العاصمة» ألقى أندرونيقوس القبض على ألكسيوس الثاني 
كومنين» وألقاه في السجن› وسمل عینیه ادر کا بإعدام لطر دا 
وأرغم ابنها الصبي على أن يوفع على وثيقة بالتنازل عن السلطة» > فأضحى 
ارو تقون ا له ني الحكم N‏ ألكسيوس الثاني أن لقي 
مصرعه» وأضحی أندرونيقوس أمراطورا' 

انتهج الأمبراطور الجديد سياسة التقارب مع صلاح الدين» وبرز كعدو شديد 
المراس للطبقة الإقطاعية الغنية التي أنكرت ما لجأ إليه من سياسة مالية متعسفة» 
وخصم عنيد للاتين في الشرق والغرب. 


التقارب الأيوبي - البيزنطي في عهد أندرونيقوس كومنين 

حدث قبيل مجيء الحملة الصليبية الثالثة إلى الشرق» تقارب بين صلاح الدين 
والأمبراطور البيزنطي أندرونيقوس كومنين» بهدف امحافظة على مصالحهما المشتركة 
المتمثلة بمقاومة ا وسلا جقة الروم في آسيا الصغرى بشكل خاص . 
رر الت الأررون ل ا ارف عل ااا هف ل ا 
اليه لان الروت بين الجانين اللاي والیرنظی كادت تكرن مب ما 
e‏ ومع ذلك» فإن أندرونيقوس كومنين وخليفته إسحاق الثاني 
اا ل فلو العامة قا من صلاح الدين» أكر عدو للصليبيين؛ > بل 
إنهما حاولا جاهدين أن يقضيا على الإمارات الصليبية في الشرق. 


)۱( وليم الصوري : ج ۲ ص ۲ -_ ۱۳۳. رستم» سد : الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم 
وتقافتهم وصلاتہم بالعرب : ج ۲ ص ٩۰‏ . رنسیمان : ج ۲ ص ۰ _- 1۹. 


۰۳ 


ا 


فمن حيث العلاقات الشخصية» نذكر أنه عندما تقرر نفى أندرونيقوس كومنين» 
إثر عزله عن إمارة كيليكية بعد عام ١١١١‏ م٠‏ ا الم فأحسن نور الدين 
حمود استقباله» وظل يتنقل في السنوات التالية بالشرق الإسلامي حت بلغ بغداد. 2 
حدث أن منحه أحد الأمراء المسلمينء a a CaS‏ 
الممتلكات الإسلامية والبيزنطية» فاستقَرٌ بهاء وحدث بعد ذلك أن حل کل من 
ألكسيوس أنجيلوس وأخوه الأصغر إسحاق» اللذين as‏ 
آندرونيقوس كومنين» إلى بلاط صلاح الدينء وکات الکسر س لا بزال ف شق 
عندما صب إسحق امبراطوراً ني القسطنطينية. نتيجة هذه الاتصالات المبكرة مع 
القوى الإسلامية» تعُرف هؤلاء الحكام على قادة المسلمينء والقوى الإسلامية . 


ومن حيث الضرورة السياسية» فقد تعرّض كل من صلاح الدين» 
وأندرونيقوس كومنين في عام ۵۸١(‏ ه/ ۱٠۸١‏ م)ء للخطر من جانب أعداء 
مشتركين . إذ أن الأول واجه الإمارات الصليبية الى فصلت بين ممتلكاته» كما أراد 
تطويع سلاجقة الروم في آسيا الصغرى» بعد أن شكلوا ضغطاً على ممتلكاته في مالي 
بلاد الشام. ومن جهتهم فإن البيزنطيين الذين كانوا يأملون بطرد الأتراك من آسيا 
الصغرى» واسترداد ممتلكاتهم فيهاء تعرّضوا لخسارة جسيمة في معركة 
میرپ وکیفالون» a ERE‏ جقة يشكلون 
خطرا شديداً على الممتلكات البيزنطية في بجر إيجةء کما فقدوا کل آمل في استرداد 
جزيرة قبرص من اللاتين الذين ساندوا الإمارات الصليبية في بلاد الشام وفلسطين› 
كما أن الغرب الأوروبي› شكّل ضغطاً على كل من صلاح الدين وأندرونيقوس 
کر وما ال الامو اور مانویل كومنين من قبل» من جهود لاسترداد الأقاليم 
التى فقدتبا الأمبراطورية في إيطالياء اسهم في التباعد بينه وبين الامبراطورية ا 
ومملكة صقلية» والبندقية. ٠‏ ) 


وازداد آندرونيقوس کومنین ا بعد مذجحة عام )0۷۸ ھا 1A۲‏ 6 فقتل 
کثیرا من اللاتين من أنصار الأمبراطورية مارية الأنطاكية» وأساء إلى البطريرك الذي 


)1( رنسیمان: ج ۲ ص 2 - 1۹ 


فر مع عدد كبير من الرجالء من العاصمة القسطنطينية» كما نفى أحد أفراد أسرة 
كومنين هو ألكسيوس» إلى روسيا» فهرب هذا منها والتجاً إلى ملك صقلية وليم 
الثاني» وطلب منه مساعدة ضد أندرونيقوس كومنين» فاستجاب حاكم صقلية لطلبه 
وجرد حملة في عام ۵۸١(‏ ه/ ۱٠۸١‏ م)ء زحفت نحو العاصمة البيزنطية". 

م يسع أندرونيقوس» بعد أن جرى تطويقه من جميع الجهات» وتعرُض لضغط 
مباشر من قبل النورمان في صقلية ؛ إلا أن يلجأ إلى صلاح الدينء أملاً في الحصول 
على مساعدة قد تبعد عنه الأخطار التي أحدقت به. فأرسل سفارة إلى صلاح الدين 
الأسس التالية: 

- يبذل صلاح الدين الولاء لأندرنيقوس كومنين نظراً لأنه أمبراطور. 

يتعاون الطرفان في قتال مملكة بيت المقدس› واقتسام ما يجري من فتوح 
لأراضيهاء على أن ينال البيزنطيون بيت المقدس والمدن الساحلية عدا عسقلان. 

- يتعاون الطرفان في مناوأة السلاجقة› واد رئ الا لاء غل اسا الصغرى 
ن اا تاف آل ألا لطر ج اطاكا ا فت الى 

- يبذل أندرونيقوس كومنين المساعدة لصلاح الدين في نضاله ضد الصليبين في 
بلاد الشاء". 

لس رتا مدى استجابة صلاح الدين هذه المقترحات» لأن أندرونيقوس 
i O‏ عام E oA!‏ شه ر آيلول عام 


el ال زنطى ببذل الولاء ل ا‎ ak 
آنذاك . وني المقابلء كانت سلطة صلاح‎ E به»‎ 


الدين في تنام مستمر» وما أحرزه من نجاح داخلي جلى بتوحيد مصر وبلاد الشام» 


)۱( وليم الصوري : ج ۲ ص ٠۰۲۳‏ - ۱۰۲1 . رستم : ج ۲ ص ۰ 


Brand, Ch. N.: The Byzantines and Saladin 1185-1192, Opponents of the Third Cru- (۲) 
sade Speculum 37. 1962, P. 168. 


وانتصار خارجي على الصليبيين› کان معروفا› وم يكن موضع تفكير مطلقاء فلا 
يعكن والحالة هذه أن يخضع العام الإسلامي في الشرق الأدنى للأمبراطورية البيزنطية 
المتداعية» كما لا بمكن لصلاح الدين أن يوافق على منحه بيت المقدس وساحل 


اعتلاء أسرة أنجيلوس العرش في القسطنطينية 
۰ ) واج الام راطرر آنترو قرت کرش ع خرکات مادا لک . فمي 
الخارج› تقدم النورمان با تجاه العاصمة› ودخلوا سالونيك»› وتعرصت جرر 
الأرخبيل (جزر بجر ! بجة) لغارات القراصنة اللاتين. واندلعت في قبرص ثورة ناجحة 
ضد الوجود البيزنطي› وتجاوز الأتراك وامجريون في غاراتهم أطر اف الامراطوزية 
كما واجه ني الداخل ثورة أهل القسطنطينية نظرا لسوء ا وجح إسحق 
أنجيلوس بالفرار من السجن والتجاً ال کي ب صوفيا» ومن مالين النجدة من 
سکان العاصمة› O I ET‏ في هذه الظروف 
ا 

وذعر الأمبراطور من هذا التطور السلبي»ء فحاول الفرار بالعبور إلى آسيا 
الصغرى» غر : غير أنه وقع في الأسرء وانقض عليه الساخطون وقتلوه ونادوا باسحقی 
او ار (۱1۸ - ۱۱۹ م). 

و ر ا و کومنین e‏ الكومنينية› وباعتلاء 


إسحق الثاني أنجيلوس عرش الأمبراطوريةء قامت أسرة جديدة في الحكم» هي أسرة 
7 
آنخیلوس 7 


حافظ د الأبراطور اسح از آغیلوسن عل ر ا التقارب 3 صلاح الدين 
القسطنطينةء E‏ ف 5 الشام والسلاجقة ف ت فار المعاهدة 
بعد أن راجعها صلاح الدين وغدل بعص ا 


(1) وليم الصوري: ج ۲ ص ۱۰۳۰ - ۱۰۳1. رنسيمان: ج ۲ ص 1۹۳. . 
(۲) عطاء زبيدة محمد: الشرق الإسلامي والدولة البيزنطية زمن الأيوبيين» ص ۸۸. 


°٦ 


جزع الصليبيون في الشرق عندما علموا بأنباء هذا التفاهم» فعمد رعوندء 
صاحب طرابلس» إلى إلقاء القبض على لكسيوس أخي الأمبراطور» وكان في طريقه ‏ 
من دمشق إلى القسطنطينية » حيث كان لا يزال ينزل ا على صلاح الدين» وذلك 
أثناء مروره بعکا في عام (0۸۲ ه/ ۱۱۸١‏ م)» وسجنه؟. 


وعندما علم الأمبراطور بذلك» حت صلاح الدين على مهاجة الأملاك 
الصليبيةء والضغط عليهم لإطلاق سراح أخيه”. وهاجم في العام التالي جزيرة 
o‏ غار أن القوات البيرنطة تحر ضت 
للهزعة» كما جرى تدمير الأسطول البيزنطي. 

وهاجم صلاح الدين ف تلك الالاءء ملك بت الفدس الصاة وق 
فشر ذلك على أنه بسبب تشجيع إسحق الثاني أنجيلوس له. والحقيقة أن صلاح الدين 
کان برك من ضمن ساسة إسلامية اة وينه الفرصض للانقضاض غل 
الصليبيين› ولم تكن لصداقته مع إسحق الثاني أنجيلوس أية صلة باهجوم عليهم إلا 
من ناحية واحدة غير مباشرة» ذلك أن الأرثوذكس في بيت المقدس» الذين یکنون 
الكراهية للصليبيين اللاتينء كانوا مستعدين لتسليم المدينة إلى صلاح الدين» وكان ‏ 
ذلك من جلة الأسباب التي دعت الصليبيين فيها إلى التسليم. وفتح صلاح الدين 
آنذاك بيت المقدس والمدن الساحلية» وأطلق سراح ألكسيوس الذي عاد إلى 


المفاوضات الأيوبية - البيزنطية بشأن الحملة الصليبية الثالثة 


وإذ فرغ صلاح الدين بعد انتصاراته على الصليبيين» أرسل سفارة إلى 
الأمبراطور البيزنطي› > تحمل إليه المداياء ويخبره بما أصاب من نجاح . ك 
E‏ الرسل في قصر وسط العاصمةء وجدد الحالفة مع صلاح الدين” ٠‏ ورد 
على رسالته برسالة مماثلة» وبهدايا. استقبل صلاح الدين الرسولين البيزنطيين ي 
(شهر ذي القعدة عام ۵۸۳ ه/ شهر كانون الثاني عام ۱۱۸۸ م)» بعد أيام من رفع 


Brand. P. 167. Ostrogorsky, P. 199. ا‎ (۱( 
Brand: Ibid, PP. 169-170. (۲( 


)۳( ابن واصل : ج ۲ ص ۷ 
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الحصار عن صور» بجحضور أبنائه وأمرائه» وموظفيه. وأشاد إسحق الثاني أنجيلوس في 
ا الدين بما أجراه من إطلاق سراح أخيه» وأعرب له عن امتنانه. 
وسأل صلاح الذي ال سر عن أ جرال الامراطررة: ولعل أهم خبر حلته البعثة» 
الإإشارة a‏ إلى ملة صليبية جديدة لاأستعادة بيت 
المقدس 7 


ويبدو أن صلاح الدين تلقَى أنباءء من جهات أخرى» عن احتشاد الحملة 
الصليبية الثالثة» مما أزعجهء وأقلق إسحق الثاني أنجيلوس» ودفعتهما هذه 
التطورات إلى توثيق علاقتهما لمواجهة الموقف المتجدّد. وقد أراد صلاح الدين أن 
يضمن مساعدة إسحق الثاني أنجيلوس أثناء اجتياز الحملة بلاده التي تعد ممراً طبيعيا 
الصليبية الريةء لذلك أرسل مع السفارة اليزنطة عند غو دشا سفارة من 
عهد إليها إجراء مفاوضات مع الأمبراطور البيزنطي بشأن قيام تحالف عسكري 
TS‏ والبيزنطية للتصدي للغزو الصليي. وكان من بين الهدايا الق 
أرسلها bt TEE PE O‏ 
مع اهتمامه بعمارته» واحافظة على الشعائر الإسلامية في العاصمة البيزنطية» وأبدى 
إسحق الثاني أنجيلوس رغبة في مراعاة الشعائر اليونانية في كنائس فلسطين'. 
وأرسل فريدريك بربروساء عندما أراد الاشتراك في الحملة الصليبية الثالثةء 
رسالة إلى الأمبراطور البيزنطي أخبره فيها بعزمه على اجتياز أراضيه» وطلب منه 
السماح له بالمرورء وتقديم ما يلزم للانتقال إلى الشاطىء الأسيوي» وفتح الأسواق 


وم يكد الجيش الأل ماني يعبر نهر الدانوب حت تعرّض آفراده للمضايقات» ول 
يدرك فريدريك بربروسا أن إسحق أنجيلوس ليس له حول ولا قوة لمنع هذه 
الاعتداءات. . ومن جهةء فقد ارتاب الأمبراطور البيزنطي في نوايا الزعيم الما 
ويېدو أنه خشي أن تتعرّض عاصمته لاعتداءات الصليبيين الألمان انتقاماً لما سبق أن 
وجهه الأمبراطور البيزنطي مانويل من إهانات عديدة لبربروساء ولا جرى من مذجة 


Brand: P. 171. Grousset III, P. 13. (1( 


Brand: Ibid, PP. 171-172. (۲(‏ 
ابن شداد: ص ۲۰۲۔. 


اللاتين في القسطنطينية في عام ۱٠۸١‏ م» في الوقت الذي لا يستطيع فيه صلاح 
الدين أن يدم مساعدة فعَّالة للبيزنطيين» بسبب بعد المسافة» وانهماكه في التحضير 
لمواجهة الحملة الصليبية الثالغة. فالسفيران اللذان سبق أن أرسلهما إلى فريدريك 
بربروسا لتقد التحية له عند دخوله الأراضي البيزنطيةء أثاراه ضد إسحق الذي ۾ 
يلبث أن علم بمؤامرتهما. غير أن الأحداث جرت في بادىء الأمر» على نحو 
هادىء» ولم تتوتر العلاقات إلا عندما احتل فريدريك بربروسا مدينة فيليبوليس› 
وأرسل منها الرسل إلى القسطنطينية برئاسة أسقف موناستيرء لتنظيم آمر انتقال 
عساکره إلى اسيا الصغرى» إذ تخلى إسحق في هذه الآونة عما اشتهر به من إدراك 
سليم› رالقى م في السجن بمدف جعلهم رهائن حن يكفل حسن السلوك من 
جانب الألمان أثناء اجتيازهم أراضيه» وصادر خيوضمم وأمتعتهم» ومنحها لأعضاء 
السفارة الأبوية الذين كائ ناك ما بزالون في القسطتطيةء و وأرسل سفارة أخرى 
إلى صلاح الدين هدفها التصديق على المعاهدة على ما يبدو 

وصل الرسل إلى معسكر صلاح الدين في (شهر رجب عام ٥۸٥‏ ه/ شهر آب 
عام ۱۱۸۹ م)» في مرجعيون. ويبدو أنه جرت مناقشة ما سوف تلجأ إليه بيزنطية 
مستقبلاً من إخحضاع سلاجقة الروم» والاستيلاء على أرمينية الصغرى وأنطاكية. 
والراجح آن صلاح الدين ‏ يترد ي أن يذل لإسحق من الأراضي ما ليست 
بحوزته» مقابل قيامه بتدمير الجيش الألماني» كما أن إسحق كان يأمل في أن يمحصل 
عل مساعدة عسكرية من صلاح الدين للتصدي للا لمانء وبخاصة بعد أن نجح هؤلاء 
في التغلب على الحاميات العسكرية البيزنطية في البلقان» كما جرى إضافة بند يتعلق 
بالقيام بعمل مشترك ضد جزيرة قبر ص" . 

وحت من علاقته بصلاح الدين» طلب منه أن يرسل بعثة من علماء الدين 
DE ES‏ وحرص صلاح الدين؛ 
ا ا لاسرا فأرسل إماماً وطائفة من المؤذنين 
والقراء لتلاوة القرآن. استقبل هؤلاء في القسطنطينية استقبالاً باهراًء وأقيمت أول 
خطبة» وشهدها عدد كبير من التجار المسلمين ورحالته”" . 


Ostrogorsky, P. 360. (۱(‏ 
(۲) عطا: ص ۳. 
(۳) ابن شداد: ص ۲۰۲. 


أما المساعدة العسكرية» فلم يتحقق إرساها. غير أن إسحق لم يسعه» ظط 
تهديد الألمانء إلا أن يتنازل فيطلق سراح أعضاء السفارة الألمانية. وانعقد الصلح 
آخيرا بين الطرفين في أدرنة» وتعهد الأمبراطور البيزنطي بتموين السفن إذا اجتاز 
الجيش الدردنيل لا البوسفورء وبذل المؤن أثناء اجتيازه الأناضول. 
أراضيه» كتب إلى صلاح الدين يعتذر عن السماح لعبور فريدريك بربروسا الأراضي 
البيزنطية» ويعلمه بأن الجيش الألماني لن يستطيع القتال إذا وصل إلى الشامء لأن ما 
تعض له من متاعب أثناء اجتيازه آسيا الصغرى» وما تعرضت له مؤنه من النقص؛ ‏ 
أضعفه وأقلقه «وقد ضعفوا بحيث إنهم لا يصلون إلى بلادك» وإن وصلوا كانوا 
ضعافا بعد شدة كثيرة» ولا يقدرول ينفعون جنسهم› ولا يضرون نسبتك. .». 
وكرّر إسحق آنه عمل کل ما بوسعه لتحطيم قوة الجيش الالماني» وطلب من صلاح 
الدين أن يرسل إليه رسولاً يحمل الردً على المطالب البيزنطية. ويبدو أن صلاح الدين 
أبدى تفهما لمطالب إسحق» وهذا يعن أنه أرسل سفارة أخرى إلى القسطنطينية. 

وغادر الجيش الألمانيء في تلك الأثناء الأراضى البيزنطيةء واجتاز أراضى 
سلاجقة الروم» ودخل عاصمتهم قونية دون مقاومة تذكرء فتلمّى صلاح الدين 
تقارير عن سيرهم كان من بينها الرسالة الواردة من أسقف أرمينية الصغرى› 
وصاحب قلعة الروم على الفرات› وهو من الذين انحازوا إلى جانب صلاح الدين 
بسبب ما يكنه من الكراهية لأرمينية الصغرى التي مجحكمها بيت روبين الموالي 
اسل فاتضح لصلاح الدين أن ما زعمه إسحق الثاني أنجيلوس في رسالته 
الاخيرة عن تدمير الجيش الألماني هو من قبيل الوهم وطمس الحقائق. ‏ 

ومهما یکن من آمر»› ل مدر لفريدريك بربروسا أن يصل إلى بلاد الشام» لأن 
القدر حال بينه وبين ذلك. إذ عندما وصل إلى سهل سلوقية" فى ٤(‏ جمادى الأرلى 
عام o۸٦‏ ھا ۱۰ حزیران عام ۱14۹۰ م( وتجهز لحور پر گالیکاد د ۹ لیدخحل 


(۱) ابن شداد: ص ۲۰۲. 

(۲) المصدر نفسه: ص ۱۹۱ .٠۹۲‏ 

(۴) كانت تدعى سلفكة في العهد السلجوق. 

()٤(‏ هو نهر البردان» ویدعی اشا بالسالف نسبة إلى مدينة سلفكةء ينبع من سمال طرسوس ويعرف 
بالأقرع» ويصب في البحر الأبيض المتوسط . ) ) 


11۰ 


إلى مدينة طرسوس» نزل إلى حافة النهر» وما حدث عندئذ ليس معروفاً على وجه 
التأكيد. فإما أن يكون الأمبراطور قد وثب عن حصانه إلى الماء البارد ليستعيد 
نشاطه› ولكن تيار النهر فاق في القوة ما کان یعتقده» وإما أن جسمه المرم لم يستطع 
مقاومة الصدمة المفاجئةء أو زلت قدما فرسه فقذف به إلى الماءء» فغرق بسبب ثقل 
أسلحته» وانتشل الجيش جثتهء وتلى ذلك تفرق الجيش"» وشكلت وفاته صدمة 
عنيفة لأتباعه» ر e‏ وصدق صلاح الدين حين أدرك أن في وفاته 
خلاص المسلمين ونجاتهه" 


وفي (أواسط عام ۵۸۷ ه/ صيف عام ۱٠۹١‏ م)ء أرسل إسحق الثاني 
أنجيلوس رسالة شفهية إلى صلاح الدين» كرر فيها موقفه من الصليبيين» وطلب منه 
أن يجعل له الإشراف على بيت المقدس› وا ك ل ارم فل ور على 
أن صلاح الدين الذي توافر لديه من التقارير ما تفيد بأن الأمبراطور البيزنطي بذل 
کل ما يستطيعه لتحطيم هة قوة الجيش الألماني› لکن دف حهاية بلاده لا كما يزعم أنه 
يعمل لصاح المسلمين» ومع ذلك» فإنه م حمق شيئاً بالإضافة إلى ذلك» فقد رفض 
صلاح الدين أن يكون لمذهب من المذاهب السيادة على بيت المقدس» لذلك رفض في 
آخر الأمر كل طلباته. 


E‏ الثاني أنجيلوس ل ييأس من إقناع صلاح الدين بالوفاء 
بوعوده» وبخاصة بعد أن علم بمضمون مفاوضاته مع ريتشارد قلب الاسد» وأنه 

ينوي أن يعيد إلى اللاتين إدارة الكنائس في بيت المقدس› فأرسل إليه رسولاً» وصل 
ال ت المقدس في (الأول من شهر جمادى الأولى عام ۵۸۸ ه/ ۱١‏ آیار عام ۱۱۹۲ 
م( واستقبله صلاح الدين بعد يومين. ولم تكن طلبات الأمبراطور البيزنطي سوى 
تكرار لما ورد من نصوص في المعاهدة الى جرى الحديث عنهاء من ذلك تلك 
المتعلقةء بالصليب المقدّس الذي أخذه صلاح E‏ 
وآملاك الكنائس الأرثوذكسية في بيت المقدس» أو عقد تحالف دفاعي - هجومي بين 
الدولتين» ثم القيام بجحملة بجرية مشتركة ضد جزيرة قبرص. وعلى الرغم من أن 


(۲) العماد الأصفهاني: الفتح القسی في الفتح القدسی: ص ۳۹۰ - ۳۹۱ رنسیمان: ج ۳ ص 
E ۹‏ 
(۳) ابن شداد: ص ١٣۳۰۔٦۳۰‏ 


صلاح الدين رفض هذه المقترحات إلا أنه لم يشا أن يقطع الاتصالات مع 
القسطنطينية» لذلك» أرسل ابن البزار» من الديار المصريةء مع الرسول البيزنطي 
عندما عاد إلى بلادهء لمراجعتها مع الأمبراطور" . 

سافر ابن البزار في أواخر الصيف يحمل الهداياء برفقة السفير البيزنطي على 
مقن سفينة تابعة للبندقيةء إلا هما لم يصلا إلى العاصمة البيزنطية بسبب تعرض 
السفينة لقرصان البحر التابع للجنويين والبيازنةء ثم وفاة الرسولين» وانتهت علافة 
صلاح الدين مع إسحق الثاني أنجيلوس عند هذا الحد. : 

الواضح أن صلاح الدين انخدع بمقدرة إسحق الثاني أنجيلوس العسكرية» في 
حين أدرك هذا الأخير أن الأول يبلغ من البُعد عنه ما ) يتيسر له أن يحميه من 
الصليبيين . ولا توفي صلاح الدين في عام ٥۸۹(‏ ه/ ۱٠۹۳‏ م)ء لجأ إسحق الثاني 
اع ر ا فعقد محالفات مع جنوة وبيزا والبابا والنورمان في 
صقلية» وكان يأمل من وراء ذلك استبدال قوة المسلمين بقوة هؤلاء. | 


تعقيب على العلاقات الأيوبية - البيزنطية 

) الواقع أن اة اة الحارجية ارتكزت بين بين أعوام 0۸١(‏ - 0۸۸ ه/ 
۱٠۹ _- ۵‏ م)ء على استخدام قوة المسلمين لمهاجمة أعدائها النورمان والبيازنة 
والجنويين والبابا والسلاجقة» وشعر إسحق الثاني أنجيلوس بالثقة» والاطمئنان 
E SN PE EE O ECE‏ 
إذ کان لزاماً عليه أن يقاوم کل جیش صليي جتاز بلاده» وما کان يأمله من جزاء 
مقابل ذلك ل يتحقًق بفعل بعد المسافة عن دمشق»› وفتور صلاح الدين الذي وضع 
تقَته» في بادىء الأمرء بقوة بيزنطية. ولا تبين له حقيقة الوضع العسكري 
للأمبراطورية› بعد اضمحلال قوة الألمان؛ ) يعد التقارب مع بيزنطية من بين أهم 
اهتماماته» على الرغم من أنه م يقطع المغاوضات مع البيزنطيين. 

e‏ ا و ا 


الرغم من نه أضحی› في حوزة الأرثوذكس» بعض الكنائس في فلسطين› فإن 
ar A FR OE‏ ولم تخر سياسة 


(۱( ابن شداد: ص ۳۱۱. 


1۱1۲ 


التقارب مع صلاح الدين» على الرغم مما كان ها من أثر على وضع الأمبراطورية في 
الشرق؛ إلا شيئاً ضئيلاً . أما النتائج السلبيةء الناجمة عن هذه السياسة» فقد 
اسوک رها طا بلغت روجا حي اسعول اللاتين عل القبنطلدطيبة فيا ي 
عام ٦٠۰(‏ ه/ ۱۲۰٤‏ م). 

أما الأثر الذي تركه هذا التقارب على الوضع الإسلاميء ET‏ 
رۇيتين : 

الأول هات e‏ الاسة فى بلا الشاب إذ أنه 
عجُل باستسلام بيت المقدس» على الرغم من أن أوضاع المدينة بلغت آنذاك من 
السوء» ما جعلها عاجزة عن الصمود في وجه قوة المسلمين. 

الثانية : دينية» تجلّت في إقامة الخطبة للخليفة العباسي في مسجد القسطنطينية. ٠‏ 

وأما تقدير المسلمين لقيمة هذا التقارب» فظهر صراحة في رسالة القاضي 
الفاضل› التي حررها في الوقت الذي كان فيه جاي لوزينان ملك قبرص» حليفا 
لصلاح الدين» بقوله: «وهذا الملك العتيق (جاي لوزينان) قد صار لمولانا صديقاًء 
ولا اعتبار بجحدينا مع صاحب القسطنطينية (إسحق الثاني أنجيلوس)ء في أنّا ننجده 
نإنا إا وعدناه بالنجدة غا ا کات دعو . والله ما أفلح ملك 
الروم قط نفع إن يكن صديقاًء ول ف إن عدوا 0 

Cu Sk‏ ي - البيزنطي» في عهد صلاح الدين» ني تحقيق 
غايات وأهداف كلا الطرفين . 


.۲۲۱ ص‎ ٤ آأبو شامة: ج‎ )١( 


1۱۴۳ 


الفْصّل ا غامش 
العلافات الأيوبية الصليبية: المرحله الأولى 


تمهید 

مرت العلاقات الأيوبية - الصليبية في عهد صلاح الدين بمرحلتين كبيرتين. 
امتدت المرحلة الأول من عام ٥۷۰(‏ ه/ ۱۱۷١‏ م) إلى عام ٥۸۲(‏ ه/ ۱۱۸١‏ م)ء 
أي حت توقيع المعاهدة بينه وبين الموصل. ۾ يكن صلاح الدين خلال هذه المرحلة 
متفرغاً لجهاد الصليبيين» إذ م يكن من قبيل الأمر العملى» بالنسبة له» آن حول 
اهتمامه الكامل للجهاد ضدهم› وخلفه مجموعة من الأمراء المسلمين الذين یشکلون 
تہدیداً حتملا ي الال الشف للك وجه اهاه وهود ر د اة 
الإأسلاميةء وضم م القوى الإسلامية الصغيرة المبعثرة في بلاد الشام وتمالي العراق تحت 
سبادته» والتي تمكنه بطاقاتما من مواجهة ةه الصليبيين فيما بعد» ومن خلفه جبهة 
اا ا و وإذا كان قد اشتبك معهم في هذه المرحلة»› فإن هذه الحرب كان 
يغلب عليها الطابع الدفاعي : ) 

إما لحماية أملاك المسلمين من تعدياتمم. 

وإما ليحول بينهم وبين مساعدة بعض القوى الإسلامية الانفصالية المتحالفة 
مم 

-وإما لحفظ طرق تحركاته بين بلاد الشام ومصر. 

وتلل هذه المرحلة عقد المعاهدات» مثل المعاهدة التي عقدها مع الملك بلدوين 
الرابع في عام ٥۷٦(‏ ه/ ٠١۱۸١‏ والمعاهدة مع ريموند الثالث صاحب طرابلس 
في عام (۵۸۱ ه/ ۱۱۸١‏ م) ول هذه المعاهدات من العوامل التي ساعدته على بث 
التفرقة بين صفوف الصليبيين» وإضعاف قوتهم. 


11٥ 


- وامتدت المرحلة الثانية من عام (۸۲ ه/ ۱۱۸١1‏ م( إلى عام ٥۸۸(‏ ه/ 
۲ م)» وکان 2 الدين قد فرغ من توحيد الجبهة الإسلامية» فانصرف بكل 
طاقاته إلى الجهاد» وحقّق الانتصارات الضخمة التق خلّدت ذکره في التاريخ' . 
سياسة صلاح الدين الدفاعية عن مصر 

ينس صلاح الدين مطلقاً مطامع الصليبيين في مصرء وظل يخشى» طوال المدة 
التي قضاها في توحيد المسلمين› من أن يقوم هؤلاء بحملة كبرى لغزوهاء وبخاصة أن 
لهم سوابق في ذلك» مما يؤثر على خحططه إذا ما تحرك نحو بلاد الشام» وتصبح 
خطوط مواصلاته معرّضة للخطر. لذلك قام بإنشاء سلسلة من التحصينات في 
القاهرة وثغور مصر البحرية» كما في صحراء سيناء. 

كان لكل من القاهرة والفسطاط سور؛ فرأى صلاح الدين أن يطرّقهما بسور 
واحد لتسهيل الدفاع عنهما بجحامية وأاحدة» وأدخل فيه ا والعسكر» وبن قلعة 
AE SE E NSR‏ 
به ٳذا هددته ثورة داخلية من جانب آتباع الفاطميين»› > أو خطر خارجي من جانب 
الصليبيين»› a,‏ السور خندقا في بعض أجزائه» وبئرا ی ن ا 
الحصول على الماء" وبنی جسرا على النيل في منطقة الجيزة» دف عبور عساكره في 
أي وقت» وبرجا el,‏ ا 
المقس» وعرف بقلعة المقس أ و قلعة قراقوش»› وهو الذي أشرف على عملية البنا e‏ 

على أن جهود صلاح الدين في تحصين مصر لم تقف عند حد القاهرةء وإغا 
امتدت إلى حتلف الثغور والموانىء المصرية التي كانت ا ويخاصة 
دمیاط والإسكندرية› لذلك كان یتردّد على هذين الثغرين ل لتفقّد أعمال التحصينات 
فيهما› فبنى برجن في دمياط ربطهما بسلسلة ضخمة من الحديد لمنع دخول السفن ‏ 
المعاذية إلا لاء ورت غلهها الات بوط قيا سور وة . 

واهتم بعمارة قلعة تنيس» الحريرة الجاورة لر دمياط› والتی اشتهرت بمرفئها 
(۲) العماد الأصفهاني: ص ۲۳۹ .٠٤٠١‏ 


(۳) المقريزي: خطط: ج ٤‏ ص 1۸. 
)€( المصدر نقسه: ج ۱ ص ۹۷". السلوك: ج ۱ ص .۱۸١‏ 


۱1٦ 


التجاري . ولا تکررت غارات الصليبيين عليها أ مر بإخلائها من السكان» فنقلهم إلى 
دمیاط ي عام (0۸۸ ه/ ۱۱۹۲ م( وخصًصها ا ) 


وخحص الإسكندرية بعنايته واهتمامه» E‏ ا وأمر 
بتجديد الأسطول البحري» وأفرد له ديواناً خاصاًء عرف بديوان الأسطول» مهمته 
الإشراف على عمليات بناء المراكب وتجهيزهاء ودفع نفقة العاملين عليه" . واهتم 
بمراقبة السفن الداخلة والخارجةء بواسطة أمناء» كما وضع الأجناد البطالين في 
الفغور والسواحل وأنشأً نقاطاً للحراسة في شبه جزيرة سيناء» وهي المنطقة 
الصحراوية التي تفصل بين مصر ومملكة بيت المقدس الصليبية. واا لةه 
القلاع» أشهرها قلعة رأس الجندي في قلب سيناء» شرق السويس على طريق أيلة» 
وتتحكم ني طريق الحج القديم» وزودها بالصهاريج لحفظ الماء. 
تصدّع الجبهة الصليبية في عام ٠۷١‏ ه/ ٠٠١١‏ م 
توفي الملك عموري الأول» ملك بيت المقدس› فی (۸ ذي الحجة عام ٥٦4۹‏ 
ه/ ۱۱ وز عام 14 م(“ فخسر الصليبيون بوفاته شخصية قوية» لأنه» بمحكم 
خرته وتجاربه» کان أکثر زعماء الصليبيين قدرة على الاستفادة من الظروف التي 
أحاطت بالمسلمين عند وفاة نور الدين محمود . ومر الصليبيون بعد وفاته بحالة من 
الضعف» بل إن وحدة صفوفهم تعرضت للتفسخ. ذلك أن بلدوين الرابع» الذي 
خلف أباه المتونى» كان في الثالثة عشرة من عمره» وعلى الرغم من أنه تمتع بمواهب 
عالية ومقدرة كبيرة» وحيوية فائقة» إلا أنه كان مريضاً بالجذام (الرص) مما أعطاه 
لقب بلدوين الجذوم . وكان بجحكم مرضه» ضعيف البنية» كثير الأوجاع والعللء 
أما أخته إيزابيلاء الق تكبره بسنة واحدة» فلم تكن متزوجة بعد. 
ونظراً لصغر سنه» ومرضه» فإنه كان مضطراًء في كثير من الأوقات› إلى 
السماح لأمرائه بتسيير أمور المملكة» الأمر الذي دفع القيادات الإقطاعية والقيادة 


.""٤ ص‎ ١ المقريزي: خطط. ج‎ )١( 

(۲) المقريزي : السلوك: ج ١ا‏ ص .۱۸١‏ 
(۳) المصدر نفسه 

.۷۳٦ عاشور: الحركة الصلييية: ج ۲ ص‎ )٤( 
NET as. 
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الدة أن ساف شان ال ا غ 
وبرز» في هذه الظروف» مايلز بلانسي»› أقرب صديقق للملك الراحل» وسيد 
إقطاع ما وراء و الازذنء الذي فاز بالوصاية» فاستأاثر بشؤول الحكم» ويىدو ۰ 


يکن مقبولاًء شا سيما من القيادات الإقطاعية»› th‏ اتصف بالتکر E‏ 


Ls‏ صاحب 
طرابلس» الذي ساندته هذه القيادات ليتولى الوصاية على الملك. وسرعان ما نجحت 
المؤامرة التي حيكت ضد مايلز بلانسي» والتي انتهت ت بمقتله في (منتصف سنة ٥۷١‏ 
ھا a‏ ۰ وعدا رر ند انالف وضا غل عمل بيت القن 
وملكها الصغير ٠"‏ وأضحى أقوى شخصية صليبية نظراً لقرابته من الملك» من ناحية 
أمه من جهة» طبرية والجليل» جحكم الوصاية» من جهة أخرى . 

حصلت هذه الأحداث في الوقت الذي كان فيه صلاح الدين يتأهب للقيام 
بدوزه على مسرح بلاد الشام. 

استهلت وصاية ريموند الشالث بما وقع داخل المملكة من انشقاق بشأن 
السياسة الواجب اتباعها مع المسلمين. وانقسم الأمراء إلى فريقين : 

الأول: سعى إلى التفاهم مع المسلمين» ورفض المضى في مغامرات عحفوفة 
بامخاطر . EN REI SE‏ 
روند الثالث . 


الثاني: اشتهر بنزعته العدوانية» والروح النصرانية المتزمتة» وتألف من القادمين 
حديثا من الغرب» بالإضافة إلى الداوية. وقد عثر هذا الفريق على قادته في سنة 
(۵۷۱ ھ/ ۱۱۷١‏ م) حینما تم آخر الأمرء إطلاق سراح رينولد شاتيون من أسر 
المسلمين» فضلاً عن جوسلين صاحب الرها؟. 

عل ان العداوات اة كانت أقوى وأشد من الخلافات السياسية» وإذ 


Setton: I, P. 591. (1) 
.٩۷٥١ وليم الصوري : ج ۲ ص ۹۷۳ ۔‎ (۲) 
Ernoul: Chronique, PP. 30-31 ) المصدر نفسه.‎ )۳( 


.1٥١ العماد الأصفهاني : ص ۲۰۱. رنسیمان: ج ۲ ص‎ )٤( 
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) توافر للملك بلدوين ¿ الرابع من النضوج المبكر» والإدراك» ما جعله يدرك ما يدور 
حوله من مؤامرات› حاول أن بحفظ التوازن بين الفريقين المتنا ا 


غارات الصلیبیین على أملاك صلاح الدین: ۰۷۰۔۷۲٥‏ ه/ ۱۱۷۲ ١۷١٠م‏ 


مملكة بيت المقدس › أن جحد من نمو قوة صلاح الدين› ومنعه من ضمْ حلب» لذلك 
| يتوقف الصليبيون عن شن الغارات على أملاكه» خلال الصدام بينه وبين 
الزنكيين» وإ کانت هذه الغارات ضعفة الأثرء حدودة النطاق› بسبب اضطراب 
أوضاعهم . 

ففي (شهر حرم عام 0۷1 ھا 1۷0 م( انتهز الملك اا 
بلدوين الرابع فرصة انشغال صلاح الدين في شالي بلاد الشام» فغزا إقليم ا 
ومع ذلك» فقد كان صلاح الدين مضطراً لتبريد الجبهة مع الصليبيين ليتفرغ لقتال 
الزنكيين في الشمال والشرق» والصليبيين في الجنوب والغرب. فجدد الهدنة مع 


ونقض الصليبيون المدنة في العام التالي» ني غمرة استمرار النزاع بين صلاح 
الدين والزنكيين»› فهاحوا الأراد ضي التي يسيطر عليها صلاح الدين. فأغار روند 
الثالث صاحب طرابلس على إقليم البقاعء في حين زحف الجيش الملكي من الجنوب 
بقيادة الملك وهمفري سيد تبنين. ويبدو أن روند الثالث تعرّض للهزيعة على يد ابن 
المقدم أمير بعلبك. غر اة ا لنشن الصلبن اجتمعا سرا وأضطلما هي 
الدولة توران شاه» ا خي صلاح الدين ونائبه في دمشق» عند عنجر ي البقاع» ركان وکال 
قد خرج لنجدة بعلبك»› غير أن اللقاء ل يكن حاسما E‏ 
الشمال حق انسحب الصليبيون من المنطقة» ولم يشا أن يتعقبهم» وإنا ا 
ال مر ارا ااا وران اه ى دق : 


(۱) رنسیمان: ج ۲ ص .٠٥١‏ 

(۲) وليم الصوري: ج ۲ ص ٩۸٤‏ ۔ .٩۸٩‏ 

(۳) ابن الاأثیر: ج ٩‏ ص .٤١۲‏ 

.۲۲١ العماد الأصفهانی: ص ۱۹؟›‎ .۸۸٦ وليم الصوري: ج ۲ ص‎ .٤٤ المصدر نفسه: ص‎ )٤( 


۱۹ 


مشكلة ورائة عرش مملكة بيت المقدس 

أفاد الجانبان الإسلامي والصليي من توقف القتال بينهما لمدة سنة. فبينما 
انصرف صلاح الدين إلى إعادة تحصين مصر؛ واجهت مملكة بيت المقدس أهم 
مشكلة داخلية. إذ م يكن الملك بلدوين ا الشخص الذي بمعثل تطلعات 
الصليبيين بسبب مرضه الذي أذ يتفاقم و بعد يوم› مما حال بینه وبين الزواج 
من جهة» واتار تكله ورائة غرف مملكة بيت القدس تخد مرت من جهة 


. )1( 
اخری : 


ففي عام ٥۷۳(‏ ه/ ۱١۷۷‏ م) بلغ الملك بلدوين سن الرشد» فتخلَ روند 
القالت عن الوضاية: وعلى الرغم من أنه كان يتمتع بالصفات التي تؤهله لأن يلي 
العرش› إلا أن قانون الإقطاع حال بينه وبين ذلك» لأن ترتيبه الثالث بعد أختي 
بلدوين الرابع سيبيلا وإیزابيلا"» > فكان على الأولى أن تتزوج لتضمن ولاية الحكم. 
وقد وقع اختيار الملك على وليم دي مونتفيرات» أكبر أبناء المركيز مونتفيرات» أغنى 
الأمراء ني شمالي إيطالياء الذي رضي ذا الزواج. وأضحى وليم» بجكم ذلك 
حاكما على بيت المقدسء إلا أنه توفي قبل أن تمضي سنة على زواجه. وأنجبت أرملته 
اا ن ورت لل . غير آنه لا بد من قيام وصاية على العرش 
حت يكبر الطفلء ويرث خاله المريض . فانطلقت :روسل الك إل آوروبا تالس 
e,‏ آخر للأمرة مہ E Cl E CS a GS EE‏ 
قد عظمت في بلاد الشاء 0 إذ أدرك أن الهدوء لن يستمر طريلاًء ونه لا بد من 
دعم ياي من الخارج» على أن ن أمراء الغرب كانوا منهمكين في أمورهم الخاصة» كما 
أنه ليس بوسع القسطنطينية أن تبذل ما سبق أن بذلته من المساعدة ويجخاصة أن قوتها 
العسكرية قد تعرضت للدمار على أثر معركة ميريوكيفالون كما أشرنا. 

ومع ذلك فقد تردّدت الشائعات أن لويس السابع» ملك فرنسا» وهنري 
الثاني» ملك إنكلتراء قرّرا القيام بحملة صليبيةء كما وعد الأمبراطور البيزنطي 
مانويل كومنين أن يرسل أسطولهء الذي ما زال قوياًء لمناهضة صلاح الدين في 
مصر . 


(1) يعقوب الفيتري : تاريخ بيت المقدس ص .۱٤١‏ عاشور: ج ۲ ص .۷٥١‏ 
Grousset: IL, P. 633. (۲)‏ 
e (۳)‏ ج ۲ ص ۹۸۸ - .۹۸٩‏ یعقوب القیتري : ص ۱٤۸ - ۱٤١‏ . 
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إل مملعة بيت القدس قيلي الأثزا مء e e‏ قوة e‏ 
الفلمنكيين› علق عليه الصايبيون آمالاً كبيرة. 


وأرسل الأمبراطور البيزنطي ا کومنین؛ التو جار ت 
مصر»› كما وصل إلى عکا اسول زتعي مولف عن سبعین غا 


وإذ بلغ امرض بالملك الصليي ما يعنعه من المشاركة بنفسه في الحملة؛ عرض 
على فيليب الألزامي تعيينه وصياً عل عرش مملكة بيت المقدس إذا تولى قيادة 
الحملةء ويبدو أن فيليب هذا تردّد في اتخاذ قرار. فقد رفض› في بادىء الأمر» 
وقال: r AS‏ ويزوّج الأميرتين سيبيلا وإيزابيلا من 
بعض أقربائه» ثم أشار إلى از نه ليس بوسعه أن يضطلع وحده بمذه المسؤوليات". 


۰ حوار ٠‏ حاد ينه وبين EY‏ مما دفع المبعوثين البيزنطيين 
a‏ 


الصليبيون يغيرون على مص وحاة 

r‏ لضرب صلاح الدين 
في مصر» في الوقت الذي م يثبت ثبت آقدامه في الي بلاد الشام: e E‏ 
كانت مهيأة هم بعد ا واا ف ار ال ل کل ما جاع او 
أثبتت الأيام أن تلك الفرصة ل تتح للصليبيين بعد ذلك . 

وإذا كان مشروع الحملة الصليبية - البيزنطية المشتركة على مصر قد باء بالفشل»› 
فإن ذلك م منع الصليبيين من الاستفادة من الحملة الفلمنكية لمهاجة الأراضى 


Setton: I, P. 595. ) ٠ .44٤ وليم الصوري: ج ۲ ص‎ )1( 
Ernoul: P. 33. Grousset: II, PP. 654-655 . .٠۹١ - ٩۹٩۹٤ المصدر نفسه: ص‎ )۲( 
.٠4١ وليم الصوري: المصدر نفسه: ص‎ )۳( 

() عاشور: ج ۲ص .۷٥٤‏ 


ففي ٤(‏ ربيع الأول عام ۵۷۲ ه/ ١١‏ أيلول عام ۱۱۷١‏ م)» غادر صلاح 
الدين بلاد الشام إلى مصرء بعد أن عقد الصلح مع الملك الصا إسماعيل صاحب 
ا فانتهز بلدوین ن الرابع الفرصة› و رر الطلب من فيليب الألزاسي بضر ورة 
ریه ارب ا ا ا ی ا لإمارتي الرها 
وطرابلس»› فوافق الأخير على طلبهء م غادر بيت المقدس في (شهر ربيع الآخر عام 
A AE‏ ھا نهاية شهر تشرين الأول عام ۷۷ م( رجا ی الشغال لساعدة كل من 
روند الثالث صاحب طرابلس وبوهيموند الثالث صاحب أنطاكيةء ا 
لان چ ا إنجاز شيء ما في ظل غياب صلاح الدينء وأشده الف 
بمائة فارس وألفين من المشاة" . 

A‏ فوقعت في کمين وفقدت کل ما 
حصلت عليه من غناتم» بینما أغار كل من فيليب وروند الثالث بقواتيما على حماة 
التق كادت أن تسقط لولا ا ET‏ خائبین بعد حصار 
دام أربعة أيام دون أن يحمَقا شيع . 

ويبدو آن الجدب الذي عم المنطقة في تلك السنة كان من بين أسباب هذه 
الغزوة. . وني الكتاب الفاضلي المرسل إلى بغداد بتوقيع صلاخ الدين ما يبدل عل 
ذلك : e‏ الكفار إل البلاد الشامية» فاسخىن لعقد كان ھا > غادرین غدرا 
2 مقدرین أن E‏ 8 پاچد ايا ونزلوا على ظاهر حاة 


الصليبيون يغيرون اا 

مدال راق ما ج ع ا م اا موا ا 
في تحقيق مكاسب على حساب:المسلمين»› > جاء دور إمارة أنطاكية. فقد توجه فيليب 
الالزاتى إلها اء عل فلت صاع ا ورمون كال بت واف أن ذل 


(1) ابن شداد: ص .٩١‏ العماد الأصفهاني: ص .۲١‏ وليم الصوري: ج ۲ ص ٩41‏ - 44۷. 
(۲) وليم الصوري : المصدر نفسه: ص .٩۹1‏ 

(۳) ابن الاأثیر: ج ٩‏ ص .٤١١ _ ٤۲۹‏ 

(6) أبو شامة: ج ٣‏ ص ٠.٤۷١‏ 


۲۲ 


O E FF a OO E E 
الأتابك ا للملك ا ا وقد سادها الاضطراب الداخلي ت‎ 
ادنله هلها لکمشتکین الذي کان على حلاف مع الك الصال.‎ 

والواضح أن ذلك يعد فصر نظر في التفكير السياسى» لأن الزنكيين في حلب 
a‏ وجمعهما i‏ ا 
ويدعموا الجهة المعادية 4 

وصل الصليبيون في (أوائل شهر جمادى الآخرة/ شهر تشرين الثاني)» وضربوا 
عليها حصارا مركزا. تناسى أهل حارم خلافاتهم» وقاوموا الحصار»ء الذي استمر 
أربعة اهر بہسالة» ولم تلق عمليات نقب الأسوار شيئا شتا من النجاح› ي الوقت 
الذي أخذ الحلبيون يشنون الغارات على الأراضي الصليبية القريبة. وأرسل الصاح 
إسماعيل فرقة ة عسكرية اجتازت خطوط الصلسين › وانضمت ای حامة ال 

و صلاح الدين› ٤‏ هذا الوقت» من مصر ليهاجم مملكة فف المقدس 
الخالية ممن يحميهاء فخشي الصليبيون أن يستنجد الحلبيون به» كما عزموا على 
مساعدة مملكة بيت المقدس» لكن الملك الصاح إ“ماعيل فاوضهم على فك الحصار 
لقاء دفع مبلغ من المال» كما انذرهم أنه سيسلم المدينة إلى صلاح الدين. وفعلا فك 
هؤلاء الحصار عن حارم» بعد أن أضاعوا كثيرا من الوقت وبذلوا جهداً كبيرا 
للاستیلاء عليه . 


معركة الرملة 


نتيجة لانهيار التحالف الصليي - البيزنطيء ر ق 
الل ومعه القوة الصليبية الضارية» قور صلاح الدين القيام جوم من 


(1) وليم الصوري: ج ۲ ص ۹۹1 - 4۹۷. ابن الاأثير: ج ٩‏ ص .٤١ ٤°‏ 

Grousset: H, P. 646. ۰ (0 
.٤"١ا ص‎ ٩ ابن الاأثير: ج‎ )۳( 

5 لتر ن و الور جا و 

.1۹ الرملة: مدينة عظيمة بقلسطين. الحموي: ج ۳ ص‎ )٠( 


۳ 


الساحل إلى داخل فلسطين لتخفيف الضغط عن حارم. فخرج من القاهرة يوم 
ا لمجمعة» في (۳ جمادی الأولی عام ۵۷۳ هھ/ ۲۹ تشرين الأول عام ١١۷۷‏ م)» 
وعسکر بظاهر بلبیس» ثم توجه یوم الأربعاء في (۲۹ جمادى الأول/ ۲٤١‏ تشرين 

الثاني) إلى عسقلانء O E‏ 
العهد وهجومهم على حارم" | 


يسع بلدوين الرابع» على الرغم من شدَّة مرضه» إلا أن ينهض للدفاع عن 
عسقلان بكل ما يستطيع أن يحشده من جند. والواة قع أنه م يتمكن من حشد أكثر من 
e E‏ وصحبه سقف بيت لحم» يحمل صليب الصلبوت»› لکنه ارتکب خطاً 
عسکریا عندما تسرَّع في دخول عسقلان» حيث حاصره صلاح الدين داخل أسوارهاء 
زین آم سلكت بت القدين درن ملك او غ © . فاستخل صلاح الدين هذا 
التطور العسكري» وسار باتجاه بيت المقدس بعد أن ترك قوة عسكرية على حصار 
e AS E E EEN BÎ‏ 
وهاجمت قوة إسلامية بقيادة عز الدين جاولي الرملة وأحرقتهاء كما هاجت اللد"» 
ووضلت إل لهات ا 


ويبدو أن هذا النجاح جعل صلاح اذو ل ع خا E‏ 
بالتفرق والاسترسال وجمع الغناء". في هذا الوقت» استطاع بلدوين الرابع أن يشق 
لظطريقا إلى خارج عسقلان» وأرسل إلى الداوية في غزة بأن يلحقوا به» # 
الساحل في سيره حت بلغ الرملةء ثم انحرف إلى الداحلء وكان رينولد شاتيون ني 
عداد صفوفه» واعترض صلاح الدين نهر تل الصافية على مسافة بضعة آميال إلى 
الجنوب الشرق من الرملة فتفرقت قواته تبحث عن مكان يصلح للعبور» كما أشارت 
عليه بعض الفئات بإحداث تغيير في تعبئة الجيش› فباغتتهم القوات الصليبية وهم 


)۱( العماد الأصفهاني: ص ۲٥۲‏ ۔ .۲٣۵١‏ 
(1) وليم الصوري: ج ۲ ص ۹4۸ ۔ ۹۹٩‏ 
(۳) اللد: قرية قرب بيت القدس من نواحي فلسطين. الحموي: ج ۵ ص .٠١‏ 
(٤(‏ أرشوف: مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا . المصدر نفسه: ج ١‏ ص .٠١١‏ 
)١(‏ وليم الصوري: ج ۲ ص ۹44 - .٠٠٠١‏ ونابلس: مدينة مشهورة بأرض فلسطين. الحموي : 
الصدرنقضسه: ج ۵ ص .۲٤۸‏ 
(0) العماد الأصفهاني: ص .٠٠٠١‏ 


2 


على هذه الال وم جد صلاح الدين الوقت الكافي لا ستدعاأء فواته ا متفرقة» فاضطر 
أن بخوض المعركة بمن معه من القوات» فحلّت به الهزعة قبل أن تمن من إعادة 
تنظیم صفوفه 0F‏ 

كانت اتر العركة جسة لان القرة الانربة كالك غل عر تح 
وسهلة المأخذ ولم نقذ صلاح الدين إلا حرسه الخاص من غلمانه. أما القوات التي 
صمدت في القتال» فقد جرت إبادتپا › ووقع کثیر منها ي الاش وعاد صلاح الدين 
إلى القاهرة gE a.‏ ا 


تاي معركة 54 
کانت مرک الرملة تجربة مريرة لصلاح الدينء ولعله تعلَّم منها آنه من الخطا 
الاصطدام بالصليبيين قبل أن يحقق توحيد الجحبهة الإسلامية› التق تمده بقوة هائلة. 
غل الرشم من خضازة السلمن القاسة إلا أن المعركة لم تكن حامة» 
وبرهن صلاح الدين» بما تخذه من تدابیر سريعة؛ أن e‏ 


aN‏ و أولئك الذين 
ينتظرون الفرص للانتفاض على حكمه» فورّع الأموال الكثيرة على الناس» ويجخاصة 
الذين أصابهم الضررء فأرضى عامة الشعب المصري» ودفعهم إلى نسيان الآلام التي 
أصابتهم› كما عاقب الذين اعتقد بأنہم كانوا السبب في الهزعة «فقطع أخباز حماعة 
من الأكراد من أجل أنہم كانوا السبب في الكسرة» بما أشاروا عليه» في إحداث 
تغيبر في تعبئة الجيش› 6 تهم القوات الصليبية وهم بصدد هذا التغيير . 

أبلغ أهل الشام بأخبار وصوله سالا إل مصر حت يطمئن الناس» وتأمن 


.٠٠٠۴١_ ٠٠٠۰ وليم الصوري: ج ۲ ص‎ .۲٠١ - ۲٠١ العماد الأصفهاني: ص‎ )١( 

(۲) العماد الأصفهاني: المصدر نفسه ص .۲٥۸‏ ابن الأثیر: ج ٩‏ ص .٠٤١ ١٠٤١‏ 

(۳) وصفها المؤرخحون المسلمون بأنها كانت وهنا ا يجبره الله إلا بوقعة حطين. ابن شداد: ص .٠۷‏ 
)٤(‏ ابن شداد: ص .٩۷‏ 


عن صلاح الدين» بعد مدة شهرين› من إعادة تنظيم قواته المسكرية. 
ومهاجمة الصليبيين. 


التتائج على أوضاع الصليبيين 
-أنقذ الانتصار الصليي» مملكة بيت المقدس» في الوقت الراهن» غير أنه ي 
e‏ ولا في الوضع الداخلي للصليبيين الذين ما زالوا يعانون من 


- وزع بلدوين الرابع الخنام على رجالهء وطارد فلول القوات الإسلامية حى 
عسقلان» ثم عاد إلى بيت المقدس. والواة قع آنه م يتمن من استغلال انتصاره 
E‏ الدين إلى داخل حدود مصر› والقضاء على قواته» كما لم یکن بوسعه 
أن يخاطر بجيشه الصغير في مباغتة د مشق» ما م يحصل على مساعدة خارجية. 


كان انتصار الصليبيين في معركة الرملة أعاد الثقة إلى نفوسهمء 
فأخذوا eg re‏ ویدعمون مراکزهم في جنوبه» فهاجموا 
إقليم حماة ثم منطقة شيزر". أما في الجنوب فقد شرع بلدوين الرابع في تحصين 
حدوده في الجليل الأعلى» ضد أي هجوم محتمل عن طريق دمشق ف خا 
i‏ قرب بانياس عند جسر بيت يعقوب في مكان يعرف ب «مخاضة الأحزان»» 
وذلك في (شهر ادى الأول عام ٥۷٤١‏ ه/ شهر تشرين الأول عام ٠‏ ۰)۲ وقد 
مع بميزة عسكرية كبيرة نظراً لأنه يقع على الطريق بين طبرية"“ وصفد" ااج 
E EY‏ . وقد خشى آمراء صلاح الدين من بناء هذا الحصن وذكروا 
متى أحكم ذلك الحصن» > تحكم من الثغر الإسلامي الوهن وغلق الرهن» ٠.‏ 
e‏ الرابع» في العام التاليء حصنا آخر في هونين إلى الشمال الغربي من 
بحيرة الحولة» يتحكم في منابع نهر الأردن العليا أي في مواجهة بانياس. وقد شكل 


() ابن الأثیر: ج ٩‏ ص .٤٤١‏ 
(۲) طبرية: بليدة مطلة على البحيرة المعروفة ببحيرة طبريةء وهي في طرف جبل وجبل الطور مطل 
عليها. الحموي: ج ٤‏ ص .١١‏ 
(۳) صقد: o O E e LS‏ 
ص .٤۱۲‏ 
)٤(‏ العماد الأصفهاني: ص ."٠١‏ وليم الصوري: ج ۲ ص .٠٠١۸‏ 


۱۲ ٦ 


الان حا واف ا ا ج اد ن ا عة وة ر كا ها 
النطةة آهلة بفلاحين ورعاة من المسلمين والنصارى الشرقين .0 


معركة تل القاضي 
e E .‏ تحقق له أن کل 
شىء أضحى تحت سيطرته» ثم غادرها متوجها إلى دمشق»ء فوصل إليها يوم السبت في 
۲٤(‏ شوال عام ۵۷٤‏ ه/ شهر نیسان عام ۱١١۹١‏ م)"» وأمضى بها بقية تلك 
السنة» وكل ما وقع من حروب آنذاك» لم يتجاوز شن بعض الغارات» ورد بعض 
اهجمات . | 

والواقع أن صلاح الدين امك بحصار بعلبك بعد أن رفض حاكمها محمد بن 
عبد الملك» المعروف بابن المقدم» التنازل عنها لصاح تورانشاه أخي صلاح الدينء 
LSE‏ وص أتم الصليبيون بناءه 
«نزلنا عليه وهدمناه 0 ". وبعد أن فرغ من أمر بعلبك» التفت إلى 
الحصن» وطلب من الصليبيين أن بهدموه» فطلبوا» مقابل ذلك» النفقات التي بذلوها 


ی تشه ا ثم رفع المبلغ إلى مائة ألف» ولكنهم 
رفضوا ذللی . 


وحدث في (شهر ذي القعدة عام 0۷٤‏ ه/ شهر نیسان عام ۱۱۷۹ م) أن 
اعتدى بلدوين الرابع على بعض الرعاة المسلمين الذين خرجوا لرعي ماشيتهم في 
المراعي القريبة من بانياس» وشاركه مفري دي تورون سيد تبنين» فأرسل صلاح 
الدين قوة عسكرية بقيادة ابن أخيه عز الدين فروخشاه ليستطلع الأمرء فاشتبك مع 
العدو بالقرب من شقيف أرنون'“» وانتصر عليه» ولم يتمكن الملك من النجاة إلا 
بفضل بسالة همفري الذي جرح في المعركة» وتوفي بعد ذلك متأثراً بجراحه» وكانت 


(۱) عاشور: ج ۲ ص .۷٦1‏ 

(۲) العماد الأصفهانی: ص ۲۹۹ ۔۲۷۱. 

(۳) المصدر نفسه: ص ۲۹۲ - .۲۹٤‏ ابن واصل: ج ۲ ص ۷۲. 
(0) ابن الأثير: ج ۹ ص ۹٤ء .٤٤١‏ العماد الأصفهاني: المصدر نفسه ص ."۳١‏ الأيوي: ص 
oY‏ ) ) 

)٥(‏ شقيف أرنون: فلعة حصينة جداً في كهف من الجبل قرب بانياس من أرض٣دمشق‏ ينها وبين 
الساحل. الحموي: ج ٣‏ ص ."٥٦١‏ 


۷ 


وفاته خسارة کری ا 

وكان صلاح الدين قد خرج من دمشق عندما علم بنبأً الانتصار» خصار 
حصن بيت الأحزان» لكنه اكتفى بمهاحمة حاميته . إذ بلغت استحكاماته الدفاعية من 
المتانة ما حمله على الارتداد بعد مضي بضعة أيام» فعسكر عند تل القاضي في سهل 
مرجعيون غربي بانياس» وأرسل العساكر للإغارة على الجليل ولبنان لتدمير حصولات 
الأراضي الواقعة بين صيدا وبيروت . ) 

آثارت هذه الغارات حفيظة بلدوين الرابع» الذي رأى أنه لا بد من وضع حد 
هاء فجمع قواته» وخرج للتصدي للمسلمين» ودعا روند الثالث صاحب طرابلس 
لمساعدته» وعلم بأن فروخشاه عائد من الساحل بغنيمة كبيرةء فتحرك نحو الشمال 
لاعتراضه في وادي مرجعيون بين نهر الليطاني والمجرى الأعلى لنهر الأردن» غر أن 
صلاح الدين شاهد تحركه. وني الوقت الذي كان فيه الملك الصليي يشتبك مع 
فروخشاه» كان روند الثالث والداوية يتقدمون نحو نهر الأردن. وعند مدخل 
الوادي فاجأوا صلاح الدين. فبادر الداوية إلى الاشتباك في القتال على الفور. صمد 
صلاح الدين في المعركة. وبفضل ما طبّقه من خطط عسكرية أتاح له أن يقوم بجوم . 
مضادء وتحقيق الانتصارء وول الصليبيون الأدبار لا يلوون على شىء. ولا وصلوا 
إلى الجيش الملكي» ساد الذعر صفوف أفراده» واضطروا إلى الارتدادء ثم لاذوا 
بالفرار» ووقع كثير منهم في الأسر» كان من بينهم أودو سانت أماند» مقدم 
الداوية» وبلدوين» سيد الرملة» وهيوء صاحب الجليل" . وقد حدثت المعركة في 
(أوائل عام ۵۷۵ ھ/ صیف عام ۱۱۷۹ م). 

لم يستشثمر صلاح الدين انتصاره هذا بمهاجمة بيت المقدس» لأنه اعتقد أن 

باستطاعة الملك الصليى» الذي ما زال طليقاء استدعاء العساكر من تلف المناطق» ‏ 
فيلتفون من حوله» مما يجعل مهمته صعبةء وبخاصة أنه وصلت إلى المملكة آنذاك» 
مجموعة قوية من الفرسان الفرنسيين للحج برئاسة هنري الثاني دي شامبانيا» مما 


أنعش آمال الصليبيين ورفع من معنوياته م“ . واستعاض عن مهاجة بيت المقدس› 


.٠١٠١_ ٠٠١۹ وليم الصوري: ج ۲ ص‎ .۳٠۹ - ۳۱۷ العماد الأصفهاني: ص‎ )١( 
.1۷۷ - ٦۷١ رنسيمان: المصدر نفسه ص‎ .٠١٠١١ وليم الصوري: المصدر نفسه» ص‎ )۲( 
.٠١٠٤_ ٠١١١ وليم الصوري: المصدر نفسه ص‎ .٤۳۹ ص‎ ٩ ابن الأثير: ج‎ )۳( 

.٠١٠٤ وليم الصوري: المصدر نفسه: ص‎ )٤( 


TA 


بمهاجمة حصن بيت الأحزان (في شهر ربيع الأول/ شهر أيلول). واستطاع بعد 
حصار دام خسة أيام من اقتحامه» ودمّره عن آخره وسوّاه بالأرض» كما أغار على 
المناطق الساحلية: صور» صيدا» وبيروت» وهاجم أسطوله البحري مدينة عكا ودمر 
ال 


الهدنة بين صلاح الدين وبلدوین الرابع ) 

يسح بلدوين الرابع» إزاء خسائر الصليبيين الجسيمة» سوى أن يطلب 
الهدنة» فوافق صلاح الدين على ذلك . انعقدت المدنة في (شهر ذي الحجة عام 0۷۵ 
ه/ شهر أيار عام ۱۱۸١‏ م). والواقع أن الطرفين كانا بجحاجة إلى هدنةء وبجخاصة أن 
بلاد الشام تعرضت» طوال شتاء عام ۱٠۸١‏ م ومستهل الربيع» إلى جفاف شديدء 
A MEERA‏ 

ففيما يتعلتق با لجانب الإسلامي» فقد أراد صلاح الدين: | 

N‏ > حت قوي الجبهة 
الإسلامية» كما أنه من الخطاً أن يعرّض نفسه هجمات الصليبيين أثناء قيامه بمهاحمة 

أن يطوّع قلج أرسلان الثاني سلطان سلاجقة الروم. 

أن يقوم بجحملة على أرمينية الصغرى . 

التفرغ لمهاجمة إمارة طرابلس» وبخاصة أنه علم بإجراء اتصالات بين 
الصليبيين والبيزنطيين لتجديد التحالف بينهما. وفعلا فقد هاجم أسطوله 
أنطرطوس”"» وفتح جزيرة أرواد» فاضطر روند إلى عقد هدنة معه» بل إنه 
طلب الانتماء إليه» بسبب المشكلات الق حدثت داخل مملكة بيت اا والتق 

نتهت إل ا 


.۳۳۷ ۳۳۳ العماد الأصفهاني: ص‎ . ٠١٠١ - ٠١٠٤ وليم الصوري: ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) رنسیمان: ج ۲ ص .1۷٩۹‏ 

(۳) أنطرطوس: بلد من سواحل جر الشام» وهي آخر أعمال دمشق من البلاد الساحليةء وأول 
أعمال هص . الحموي: ج ١‏ ص *۲۷. 

.٠١١ ص‎ ١ أرواد: اسم جزيرة في البحر قرب القسطنطينية . المصدر نفسه: ج‎ )٤( 

- ۱١۱۷ وليم الصوري: ج ۲ ص‎ :٠١١ ص‎ ٩ ابن الأثير: ج‎ ."٤١ العماد الأصفهاني: ص‎ )٠( 
. ۱٤۸ يعقوب القیتري : ص‎ .٨۸ 


۲۹ 


فا تعلق با جانب e‏ کان بلدوین ن الا الذي ا الاصطدامات 
الحلفاء. 


تحدّدت مدة المدنة مع بلدوين الرابع» بسنتين 
وهكذاء يتبين بأن سياسة صلاح الدين» في هذه المرحلة الأولىء اقتصرت على 


غارات خاطفة» IT‏ على بعض معاقل الصالسن: والموافقة على هدن قصيرة 
الأجل للتفرغ الكامل لبناء بنيان الوحدة الإسلامية» وتعبئة القوى'. 


۳۰ 


الفاا لسا 2 


العلاقات الأيوبية _ الصليبية: المرحلة الثانية 
الانتصار في حطين“ 


استمرار الخلافات الداخلية بین r‏ 
ااا نفا بدا ا ا ایو کے وات رو الان ره زل 1 
الدين. ذلك أن الخلافات استمرت_ ناشطة» بين بين الصليبيين في الوقت الذي 


a CO RE 
الوضع أن ن آثار من جديد مشكلة وراثة العرش . إذ کان لا بد من اختیار زوج آخر‎ 
للأميرة سيبيلا بعد وفاة زوجها وليم دي مونتفيرات. ووقع الاختيار على جاي‎ 
لوزينان» أصغر أبناء نبيل فرنسي ضئيل الشأن. ويبدو أن الملك عارض» في بادىء‎ 
الأمرء هذا الاختيار لأن جاي ) يتحل بشيء من صفات الفروسية أ والحكمة في‎ 
م)ء‎ ۱۱۸١ ه/‎ ٥۷7( معالجة الأمور» إلا أنه رضخ في آخر الأمرء وتم الزواج في عام‎ 
وحاز جاي على إمارتي يافا وعسقلان إقطاعاً له" كما عهد إليه الملك» في عام‎ 
(۷۹ه/ ۱۱۸۳ م)» بالوصاية على العرش بناء على إلحاح والدته أغنيس دي كورتناي‎ 
وأخته سيبيلا والبطريرك هرقل» فأضحى جاي يسيطر سيطرة تامة على المملكة»‎ 


فرسخین . الحموي : ج ۲ ص ۲۷۳ ۔ ۲۷٤‏ . 
(۲) وليم الصوري: ج ۲ ص .٠١٠١‏ يعقوب القيتري: ص Ernoul: PP. 59-60. ) ٠٤۸‏ 


۲۱ 


STS 
۰ اتخذه الملك من قرارات"‎ 

والواقع أن هذا الاخثيار | يكن موفقاًء وقد ظهر ذلك بوضوح في الأزمة الي 

جيت الملكة مجن بدا صلاح الدين ياج عات مايل حيث وقع الملك تحت 

2 أمرائه» ومنهم روند الثالث» صاحب طرابلس» وبوهيموند الثالث» 
صاحب أنطاكية» المناوئين لجاي» ا الأخير عن الوصاية› . ابن أخته 
سيبيلا الطفل بلدوين e A E‏ ي أمل لجاي 
في وراثة العرش» ثم نمادی حین حاول إقناع أخته بإلغاء زواجها منه» ت هذا 
الأخير إلى إقطاعه» وأعلن الثورة على ا ملك متخلياً عن ولائه له" . 

وهكذا بدا الصراع سافراً بين الرجلين . فزحف الملك إلى عسقلان ليجد أبوابها 
مغلقة في وجهه» لكنه نجح في الاستيلاء ء على يافا حيث أعلن عزل جاي. وقرّر الجلس 
اختيار روند الثالث و على الملك وذلك في عام ٥۸١(‏ 6۵ م( . 


رینولد شاتيون ينقض الهدنة مع صلاح الدين 

م يدخل صلاح الدين في صراع حاسم مع القوى الصليبية في المرحلة الأولىء 
لانهماكه بإقامة الوحدة بين المدن رالاتاليم الإسلاية الى تنه بطاقاتها من تحقيق 
هدفه الأسمى . E‏ 

من النيل إلى القرات› وم يبق أفاشة وا لقتضات الواقع السياسي والعسکري› 
إلا إعلان الجهاد ضد الصليبيينء لكنه ل يشا أن يكون هو البادىء بالحرب نظراً 
لوجود هدنة بينه وبين روند الثالث. وكان عليه أن ينتظر حى يزود بذريعة للهجوم 
عليه . وجاءت الفرصة المناسبة لصلاح الدين عندما نقض رينولد شاتيون أمير 
الكرك» وهو إقليم ما وراء نمر الأردنء المهدنة المعقودة بين صلاح الدين 
والصليبيين . 

والواة قع أن ما حدث من نزاع بين الأمراء الصليبيين كان بالغ النفع لصلاح 
الدين. فقد كان لزاماً على مملكة بيت المقدس» في ظل أوضاعها المزعزعةء› أن 
(۱( زان چ س 0 
(۲( وليم الصوري: ج ۲ ص .٠١١۸‏ 


L’estoire d’Eracles: II, P. 2. .٠١١۹ المصدر نفسه: ص ۱۰۹۸ ۔‎ )۳( 


۲۲ 


تحافظ على المدنة التي انعقدت في عام (۵۷ ه/ ۱۱۸۰ م( غير ن رینولد شاتیون 
صاحب الكرك› الذي عد من أكثر الأمراء ااضاست اة هو الذي کان قد وفع 
e‏ الدين› التي أتاحت للتجار المسلمين والنصارى حرية التنقل» کل 
بلاد الطرف الآخر. على أن رينولد ساءه آن یری القوافل التجارية اللإسلامية› 
الوافرة الثروة» تسير مطمئنة في إقطاعه الذي يتحكم في طريق حجاج المسلمين إلى 
الحرمين» بالإضافة إل الطريق البري الرئيسي الذي يفصل مصر وبلاد الشام. ففي 
(شهر رجب عام ۷ هھ / شهر تشرین الثاني عام ٠١۸١‏ م( قاد قواته إلى الحجاز 
ووصل إلى واحة تيماء الواقعة في منتصف الطريق بين الأردن والمدينة المنورة» قرب 
الطريق الممتد من دمشق إلى مكة» ويبدو أنه كان ينوي مهاجمة مكة والمدينةء المدينتين 
القدسك د المنلين؟: ) 

عكرت هذه الغزوة صفو السلم ني وقت كانت فيه مملكة بيت المقدس ججاجة 
إليه. إذ أن صلاح الدين› الذي كان آنذاك في مصر› أرسل قوة عسكرية» على وجه 
السرعة» بقيادة ابن أخيه فروخشاه» انطلقت من دمشق» وأغارت على إقليم ما وراء 
نهر الأردن للضغط على رينولد شاتيون. وفعلا أسرع هذا الأمير الصليي بالعودة إلى 
إقطاعه للدفاع عنه» بعد أن نهب قافلة إسلامية كبيرة كانت متجة من دمشق إلى مكة» 
ET‏ 


أثار هذا العمل فزع المسلمين جميعاً» ولام صلاح الدين الملك بلدوين الرابع» 
”وذگره بالمدنة المعقودة بين الطرفين» وطالب بالتعويض› فأقرً الملك الصليى عدالة 
دعواه. لکن رینولد شاتیون أ أن يعترف جخطئه» ورفض أن يدفع التعويض» 
وسانده أصدقاؤه في البلاط الملكي» مما مل الملك على طي الموضوع» وأخبر صلاح 
الدين بعجزه عن إخضاع أحد أمرائه وإقناعه باحترام الهدنة المعقودة مع المسلمين› 
الأمر الذي يعن إعلان الحرب. ونمة معنى آخر لعدم انصياع رينولد لبلدوين الرابع» 
ls‏ وخروج الأفصال الإقطاعيين على طاعة الملك» 
وهذا SS a‏ بخاصة والصليبيين بعامة 
في الربع الأخير من القرن اا ا 


.۱۸١۷ ء1۱۸١ ص‎ ١ المقريزي: السلوك: ج‎ .٠١ الأيوبي: ص‎ )١( 
Ernoul: PP. 54-56. ) (۲) 
Grousset: II, P. 703. . ٦1۹٦ ۔-‎ ٦1۹۳ عاشور: ج ۲ ص ۷۱/. رنسیمان: ج ۲ ص‎ )۳( 


۲۳ 


لکن صلاح الدين حرص على متابعة الموضوع› وأتاحت له الظروف القبيض 
على آلف وستمائة حاج نصراني» تقريبا» جنحت سفينتهم قرب دمياط» واشترط 
لإطلاق سراحهم» أن بحرر رينولد أسرى المسلمين› ويرد الخنام التي استولى عليهاء 
غير أن صاحب الكرك› رفض للمرة الثانية أن ود ا مما أذى إلى تأزم الوضع 
حتى وصل إلى حافة الصداء . 


: (۲( 
وحدث في بلاد اتم آنذاك» ما دفع 0 e‏ إلى مصر. فقد 
0 ف E‏ اڭ بينه وبين صلاح ا اذى خشي من ان 
ا أوضاع حلب» فكان وجوده في بلاد الشام ضرورة سياسية 
وعسكرية. ٤‏ 
استغل رینولد شاتيون خروج صلاح الدين من مصر في طريقه إلى بلاد الشام» 
HD E RE PO‏ ا 
اقا ا م ن مدر ی في الوقت الذي اجتاز فه 
صلاح اين صحراء سيناء ل العقبة». ٤‏ کک ناحية التمال ی إقليم الشوبك 

حیث دمر مزارع القمح التابعة للصليبيين» دون أن يصادف مقاومة ا 
وح مف الضغط عن صلاح الدين› ج فروخشاه من دمشق وأغار على 
الواقعة قرب طبرية» وهاجم حصن حبيس جلدك الواقع في السواد من أعمال 
مسی › واستولٰى عليه. e a a O‏ الك الصليي› أدرك 
مدى الخطأً الذي ارتكبهء فقرٌّر أن يطارد صلاح الدين» لكن هذا الأخبر احتاط في 
سیره» والتزم ا دمشق في (شهر صفر عام OVA‏ ھا شهر حزیران 
)(٠‏ آبو شامة: ج ۳ ص 14. الأيوبي: ص 1۷. وليم الصوري: ج ۲ ص .٠٠١١‏ 
(۲) كوكب: اسم قلعة على الحبل المطل على مدينة طبرية»› حصينة رصينة تشرف على الأردن. 


الحموي: ج ٤‏ ص .٤۹٤‏ 
(۳( الأيوي: ص ۹۳. وليم الصوري : ج ۲ص ۱۰۳۷. 


۱۳٤ 


عام ۱۱۸۲ م). أما الجيش الصليي» فقد اتجه إلى صفورية قرب طبرية في إقليم 
الجليل بانتظار ما قد يقوم به صلاح الدين. 

والواقع أن صلاح الدين غادر دمشق في الشهر التالي مع فروخشاه في جيش 
کثیف» قنقا إل نلسطین؛ وتوغل في جنوب ابمایل» وآقام معسکره ي سهل 
الأقحوانة» NEE‏ فة > وأرسل ان أخهة فروششام 
للإغارة على إقليم الغور حول بيسان"» ودخل هذه الأخيرةء ثم انضم إليه صلاح 
الدين وها جما حصن كکوکب الذي يشرف على الإقليم المذكور» والطريق المؤدي ا 
الناصرة في الهضاب بين بيسان وطبرية“ . ) ۰ 

واضطر الملك بلدوين الرابع إلى مغادرة إقليم ما وراء نهر الأردن 0 
لحموع المسلمين» وسار بمحاذاة الضفة الغربية للنهرء بعد أن استدعى البطريرك 
الذي حمل معه صليب الصلبوت . والتقى الجيشان» الإسلامي والصليى» عند آسفل 
الحصن» لكن أياً منهما م بحمّق انتصاراً واضحاً . وآثر صلاح الدين» الذي أدرك 
عدم جدوى تلك المعارك الحانبية TT‏ سليمة» للمعركة الفاصلة» 
TET‏ 
صلاح الدين يهاجم بيروت 

التفت صلاح الدين» بعد ذلك» إلى العمل على فصل إمارتي طرابلس وأنطاكية 
عن مملكة بيت المقدس» بهدف شى قوة الصليبيين وإضعافها. وکانت بيروت هي 
المدينة اا الممدف. فحشد قواته في جنوب إقليم البقاع تمهيدا 
لهاجمتهاء وأرسل إلى أخيه العادل في مصر ليسانده من ناحية البحر. أغار الأسطول 
المصري على الداروم وغزة وعسقلانء وضرب حصارا حول بيروت. وهكذا 
تعرضصت هذه المدينة حصار بري وجري ا 


(1) ابن الأثير: EE E‏ ص .٠١١‏ وليم الصوري: ا ا ۰ 
۰ 


(۲) ابن الأثير: المصدر نفسه: ص .٤٠١‏ الأيوبي: ص .٠١‏ 

(۳) بيسان: مدينة بالأردن بالغور الشامي» وهي بين حوران وفلسطين. الحموي: ج ١‏ ص 0۲۷. 
)٤(‏ الأيوي: ص .٠١‏ وليم الصوري: ج ۲ ص .٠٠٤١‏ 

.٤ا1-‎ ٤٦١ ابن الأثیر: ج ۹ ص‎ .۱۰٤۳ - ۱۰٤۲ ص‎ »۹٦ ۔‎ ٩٩ المصدران نفساھما: ص‎ )٥( 
٠.١١٤١-٠٠٤٤ وليم الصوري: المصدر نقسه ص‎ .٤١١ ابن الأثير: المصدر نقسه ص‎ )7( 


۳0 


وأمر الملك بلدوين الرابع» الذي كان لا يزال معسكراً في صفورية عندما علم 
ججحصار بيروت› بإعداد الأسطول الصليى في عكا وصيداء لانقاذ بیروت . 

ف صلاح الدين الحصار على المدينة لفتحها قبل قدوم إمدادات صليبية» لكن 
المدينة صمدت ولم يستطع النيل منها «فرأى أن أمر بيروت يطول»» لذلك انصرف 
عنها وأمر أسطوله بالعودة إلى مصر”. 


رينولد شاتيون في البحر الأحمر 

عندما رحل صلاح الدين نحو الشمال بعد حصار بيروت» قام رينولد شاتيون 
بتتفيذ مشروع طالا جال خاطره» وهو أن يُتزل أسطولاً في البحر الأحهمر يغير على 
الأساطيل البحرية الإسلامية التي تقصد الحجازء ويهاجم مكة والمدينةء المدينتين 
المقدستين عند المسلمين. فهاجم أيلة الواقعة في رأس خليج العقبة» واستولى عليها 
وحاصر جزيرة جراي القريبة منهاء وانطلقت سفنه لتغير على موانىء الساحل 
الإفريقي للبحر الأحرء فهاجمت عيذاب» وهي ميناء كبير للنوبة» واستولت على 
ن مار عة بالبضان تاها من عدن¿ أجازت البر الاجر الاد 
الحجازء فأشعلت النار في السفن الراسية بالحوراء وينبع» وأوغلت حى بلغت راغب 
من مواتىء مكة» واعترضت بالقرب منها سفينة حجاج متجهة إلى جدّة . 

وبذلك وضع الصليبيين في موقف خطير وحرج› إذ أن تصرفه هذا أثار حفيظة 
المسلهن جا الذي ارتاعوا لخدت وتسبّب في سريان موجة من السخط بينهم 
أكبر من تلك الت رافقت إقامة إمارات صليبيةء بل إن حكام حلب والموصل الذين ٠‏ 
التمسوا مساعدة الصليبيين» خجلوا لاتخاذهم حلفاء” . ويعكن القول بأن هذه 
الأحداث سجّلت الإدراك الأكمل من جانب المسلمين للخطر الذي بمثله الصليبيون 
هم ككل كما شكلت تحدياً لا بمكن السكوت عنه. 
والراجح أن رينولد شاتيون استهدف من وراء تلك العملية تحقيق أربعة 


أهداف : 


(1) ابن الأثير: ج ۹ ص .٤١١‏ وليم الصوري: ج ۲ ص .٠٠٤٠١ ٠٠٤٤‏ 
(۲) ابن الأثير: المصدر نفسه ص .٤٦۸‏ 
(۳) عاشور: ج ۲ ص ۷۸0 .۷۸٦-‏ 


۱۲٣٢ 


الأول: السيطرة على البحر الأحر. 

الثاني : e‏ الحج› وصرب ا 
يغلقها ي وجه e‏ التجارة الشرقية. 

الرابع: إقناع مملكة الحبشة النصرانية ا 
| سه ا 

ولمقاومة هذا المشروع الصليي» أنزل الال أخو صلاح الدينء أسنظو لا 
قوي في البحر الأمرء عهد بقیادته إل حسام الدين لوّلؤ وأمره بمطاردة السقن 
الصليبية» فاسترد أيلةء وفك الحصار عن جزيرة جراي› وداهم السفن الصليبية على 
ساحل الحوراء ودمّرهاء وأسر مبجارتهاء وأطلق مَن عليها من أسرى المسلمين» 
اسل الاسرى الصليين إل القاهرة الإسكتدرية وما من الدذ حيث ٠‏ 
e‏ قبل أن يقتلواء في حین آرسل اثنين منهم إل ن ليحرو 

e‏ باءت محاولة الصليبيين للسيطرة على البحر الأحمر والاعتداء على 
الحرمين واحتكار تجارة الهندء بالفشل› عليها نتيجتان» فيما يتعلق بتحديد 
ر ا نتهاك حرمة الدين. . 

الثانية: “لفقت نظر صلاح الدين إلى الخطر الذي بمدّد دولته من ناحية الكرك 


ووادي عربة» وهي المنطقة 1 ومصر› فضلا عن 
حجار 
ر ۰ 


اهتم 9 الدين اهتماماً ق إذ EE‏ 


)١(‏ أبو شامة: ج ۳ ص .٠٤١ - ٠۳‏ يصف الرحالة ابن جبيرء وكان في مصر آنذاك» موكب 
الأسرى الذين آرسلوا إلى القاهرة. رحلة ابن جبیر: ص .٠١ ۳٤‏ ) 


۳۷ 


شاتيون» كان بوسعه أن يعترض طريق القوافل التجارية بين مصر والشام» ودلت 

التجربة أن ما من معاهدة أوقفته عند حده. وكان صلاح الدين قد عاد إلى دمشق 

بعد عزوة نا جحة› 2 0۹4 هھ/ شهر | 
(۱) » 

ایلول ۳ م( e ٠‏ في (شهر رجب/ شهر تشرين الأول) 


ET‏ ي تلك الأثناء الأمراء الصليسين ي ال حصن للاحتفال بزواج 
الأميرة إيزابيلا من مفري سيد تبني" » فعسكر أمام أسوار الحصن القوية 
التحصين. والواة A E‏ وضربات المنجنيق . 


وفي الوقت الذي كان فيه الحصن يتعرض لقذائف المنجنيق» أ أعدّت ستیفانی 
والدة العريس صحونا من طعام العرس› وأرسلتها ی صلاح الدين› فأمر هذا ي 
مقابل ذلك» بألا يتعرّض البرج الذي تجري فيه احتفالات الزواج للقذف. 


ومهما يكن من أمر» لم ينل صلاح الدين من الحصن. وهرعت الرسل إلى بيت 
المقدس تلتمس المساعدة من الملك بلدوين الرابع» فجهز الجيش الملكي» وعهد 
بقيادته إلى روند الثالث صاحب طرابلس. وأصرّ الملك أن يحضر المعركة على الرغم 
من شد رة ولا اقترب هذا الجيش من الجصن› > فصل صلاح الدين أن ينسحب 
بعد أن رأى «أن أمر الكرك يطول»» وعاد إل د a‏ 


ويېدو أن صلاح الدين م يصرف النظر عن حصن الكرك» ا مۇقتاً بانتظار 
توح فة أخرى اي > لا سيما وأن هذا الحصن استمر يدد طريق القوافل 
بين مصر والشام والحجاز. لذلك خرج في الصيف التالي من دمشق محاصرته» 
وشاركه الجيش المصري في الحصار بقيادة ابن أخيه تقي الدين عمر» الذي حل محل 
العادل في حكم مصر؛ وانحازت إلى جيشه الفرق العسكرية التي أرسلها الأراتقة» 
كما انضم إليه أخوه العادل ا ا 


Se SE E (۱) 

(۲) يعقوب الفیتري: ص .٠٤١‏ 

)۳( ابن شداد: المصدر نفسه ص ۱٠١‏ ابن واصل: ص ٠١۱‏ . آبو شامة: ج ۳ ص .۱۹١‏ وليم 
الصوري : المصدر نفسه ص Ernoul: P. 103 1۰۷1 _ 1°7۹ 1°1۷ ٠٠١‏ 
(4) ابن شداد: المصدر نفسه: ص ۱۱۳ _ ١٠٤١‏ . أبو شامة: المصدر نفسه: ص ۱۹۰ .٠۹۲‏ 


۳۸ 


وعلى الرغم من هذه الاستعدادات الضخمةء» فضلاً عن شدَّة الحصار» وقوة 
الضرب المتواصل» كانت مناعة الحصن الى وقفت حائلاً دون سقوطه. وللمرة 


الثانية انسحب صلاح الدين» وعاد إلى دمشق في (شهر حمادى الأول ه/ شهر 


a SG م( غندما‎ 1A4 اب‎ 


الصليبيةء بالإغارة على نابلس وسبسطية وجني . 


أوضاع الصليبيين بعد وفاة بلدوین الرابع 

سات r e‏ الصليبية› في أواخر أيام الملك بلدوين 
الرابع» لا ستاتعل أن وقع الغزاع» الذي أشرنا إليهء ا وجاي لوزینان 
الوصي على المملكة. 

جرت أحداث هذا النزاع على الرغم مما بذله البطريرك هرقل ومقدما الداوية 
لاسا راھ جد للتوسط لصاح جاي لوزينان» ثم حدث في (أواخر عام 
۰ هھ/ أوائل عام ۱۱۸١‏ م) أن اختار الملك بلدوين ¿ الرابعء رعوند الثالث» 
صاحب طرابلس» وصیاً على بلدوين الخامس الذي آعلن ملكا ›» وحاز بیرؤت مكافأة 
له عن خدماته. وقد عارض هذا التوجه عدد من الأمراء کان من بينهم جاي لوزينان 
نفسه» وجيرار رئيس فرسان الداوية» ورينولد شاتيون صاحب الكرك› ول تنقض 
بضعة أسابيع حت توفي ال ملك بلدوين الرابع. 

وكان لكل من صلاح الدين وروند الثالث من الأسباب ما دفعه إلى عقد 
هدنه . ۰ 
ففيما يتعلق بصلاح الدين: 
کرت ات ا ن ی ا ت الل دل را 


- ترامى إلى معه أن عز الدين مسعود أمير الموصل يوشك القيام بالثورة عليه 
فكان عليه أن يتفرغ لمعالجة قضية الموصل . 


وفيما يتعلق بالصليبین : 
(۱) ابن شداد: ص ۱۱٤‏ ۔ ۱٠١‏ . ابن الأثیر: ج ٩‏ ص .٤۸4۲ - ٤۸4۱‏ أبو شامة: ج ۳٣ض ۲٠۲‏ 
Ernoul: PP. 102-106. E‏ 
سبسطية وجنين بلدتان في فلسطين . 
(۲) يعقوب القيتري: ص Ernoul: PP. 115-119. .۱٤۸‏ 


۹ 


أدرك روند الثالث» في هذه الظروف» مدى حاجة الصليبيين إلى المدوء 
والسلم ليحلوا مشاكلهم› ويدعموا موقفهم › لاسا وان بلاد الشام تعرضت ‏ 
لموسم جفاف. إذ لم مطل الأمطار في ذلك الشتاء. 

ومهما يكن من أمر» فقد انعقدت المدنة بين الطرفين لمدة أربع سنوات °۸١(‏ 
- 00 ھ/ 11۸0 - ۱1۸۹ (e‏ . 


وفاة بلدوين الخامس وتأثيرها على أوضاع الصليبيين 

توفي الملك بلدوين الخامس في (شهر جمادى الآخرة عام ٥۸۲‏ ه/ شهر آب عام 
۱۱۸٦‏ م(“ بعد شهور من توليته» فبرزت من جديد مشاكل الصليبيين الداخليةء إذ 
كانت وفاته إيذاناً بصراع حاد بين الأمراء حول الفوز بعرش المملكة. وقد بدأت أولى 
حلقات الصراع بين روند الثالث» وجوسلين دي كورتناي اللذين كانا على مقربة من 
الملك عند وفاته ني عكا. وظل المعارضون لوصاية موند الثالث في حبك المؤامرات 
فاخا ی جت الرضاة مه و عو الاك م الط ال أمه سیبيلاء 
وأوكلوا إليها اختيار الملك الجديدء لأا لا تستطيع أن تحكم كامرأة وا 
تاج الملك إلى زوجها جاي لوزينان وفق ما أراده المعارضون لرعوند الثالث. 

أثار هذا الانقلات على ريموند الثالث» غضبهء فغادر عكا إلى طبرية»› إقطاع 
زوه تکفا ؛ > لكنه سرعان ما علم بأن الملك الجديد جرده من إقطاعه في بيروت 
التي خا قفاوف وا ES‏ يطالبه بجساب الأعوا م التي كان فيها 
وفافل للك دون الا 


وخشی رونك لالت ان eT‏ المملكةء الحرب ويها حمونه في 
طبرية» فيجردونه مما تبقى له من إقطاع أو ملك . وإذ ترقت المملكة إلى فئات 


متنازعة» كان من الأفنضل أن تظل اهدنة e‏ مع صلاح الدين قاعة» وكان 
اللاك فته وة احافظة على هذه افمدنة. 


راشف رد الات الا إلى صلاح الدين» طالباً مساعدته ضد 


Ernoul: PP. 121-128. Estoir d’Eracles: H, PP. 12-13. ّ (1)‏ 
(۲) يیعقوب الفيتري: ص ۸4٤۱.رنسیمان:‏ ج ۲ ص ۷۲۲. 
() رنسیمان: المرجع نقسه . 


۰ 


أعدائه» فأرسل إليه في دمشق» رسولاً يعلمه بالمؤامرة التي حيكت ضده» ويطلب منه 
العرن رالا :وسر صلاخ الدين ذه اللعرة ذلك أن الاسام التاخل ى 
صفوف الصلييين» جاء عظيم الفائدة له» حتى عذّه المؤرخون المسلمون «من أسباب 
نصرة الإسلام»” فأرسل إليه بعض الفرسان» والمشاة» والرماةء e‏ 
ووعده بأنه إذا هاجه أعداؤهء فإنه مستعد للوقوف إلى جانبه. 

وحشد صلاح الدين عساكره في بانياس استعداداً لأي طارىء» بينما حشد 
املك جاي عساكره في الناصرة استعداداً لمهاجمة روند الثالث. 

كانت هذه أول فرصة سنحت لصلاح الدين للتدخل في الشؤون الداخلية 

لمملكة بيت المقدس»› س ". وکافأه صلاح الدين با بن أطلق o‏ 
ا ایر اا O‏ 

عد الصليبيون تحالف روند الثالث وصلاح الدين خيانة كبرى للمملكةء حت 
أن يعاقب عليها» واتهموه بالتحول e‏ وقرّر الملك جاي توجيه ضربة 
قاسية إليه» فتدخحل باليان الإبليني وهو أحد کبار فرسان المملكة» وأقنعه بعدم 
امال الفوة هبد وموك اللالت» ومشار هة دلا من ذلك لأن المملكة لا تستغني 
عن خرته العسكرية» وخدماته» وهي بجالة حرب مع صلاح الدين» ونتيجة 
للمفاوضات التي جرت بين الرجلين› اشترط روند الثالث إعادة بيروت إليه» لكن 
الملك رفض ذلك . 


معركة حطین 
مقدمات المعركة 
رینولد شاتیون بنقض مجدداً اهدنة . مع الك 


كانت الأحداث تجري بسرعة في مصلحة صلاح الدين وهو يستغلها. إذ أن 
تحالفه مع روند الال اثار قضت رول شاتيون الذي كان في هدنة مع 


(۱) یعقوب الشیتري: ص .۱٤١‏ 

(۲) ابن واصل: ج ۲ ص ۱۸٤‏ ۔ .۱۸١‏ ابن الأثیر: ج ۱١‏ ص .٠۸ ١۱۷‏ 

)۳( دجاني» هادية والدجاني› شکیل وبرهان : صلاح الدين بین التاريخ وال ملحمة والأسطورة. فصل 
في كتاب الصراع الإسلامي الفرغجي على فلسطين في القرون الوسطى : E‏ : 

)¢3 ابن واصل : ج ۲ ص .A۵‏ 

Ernoul: PP. 141-142. Estoire d’Eracles: IH, PP. 31-35. ۰ )0( 


٤۱ 


صلاح الدين» واشتهر بالتفكير المنفرد. وبفضل ما تنطوي عليه الهدنة من بذل 
الحماية» صارت القوافل التجارية تتردّد بين مصر وبلاد الشام» مجتازة الأراضي 
الصليبية بأمان"". ولا شك بأن ذلك عاد بالفائدة على رينولد شاتيون نفسه» نظراً لا 
يفرضه من ضرائب ومکوس عليهاء کما يبدو أنه لا يستطيع الحياة دون آن نهب 
ویسرف› e Ci RS‏ ۲ هھ/ واخر عام ۸1 
م( حين أوقف قافلة تجارية كبيرة» مار بأرض الكرك» في طريقها من مصر إلى بلاد 
الشام» واستولى عليهاء فقتل حراسها» وأسر بعض الجندء كما وول 
القافلة من تجار وعائلات وحلهم إلى حصن الكرلك" . 
تلبث أنباء الاعتداء أن وصلت إلى مسامع صلاح الدين» ولحرصه على 
احترام المعاهدة» أرسل إلى و شاتيون ينكر عليه هذا العمل › ویتهدده إن م بُطلق 
سراح الأسرى ويعيد الأموال» غير أن صاحب الكرك رفض استقبال رسله. وعندما 
وجد صلاح الدين إعراضا من جانب رينولد» أرسل إلى الملك جاي لوزينان شاكياً 
اا بالنصح لرينولد بإعادة الأسرى والأموال. لی جاي دعوی صلاح الدين› 
ا 


جاي» E EAR RPA‏ إن ظفر به أن 
یستبیح مهجته» . eS E‏ 
مغر منه . 


ا هذا الحادث شيا ا rer‏ وآثار التوتر في عا علاقا تېم 
TT‏ راما بدعوة من صلاح الدين» لط ع ك اة 
ويتفرغ للقتال في الجنوب” . ووسّع روند الثالث مدى اتفاقيته مع صلاح الدين 


)1( ابن واصل : ج ۲ص .۱۸٩‏ 
(۲) ابن الاأثیر: ج ۱۰ ص ۱۸ ۔۹٠.‏ 


Grousset: Il, P. 776. Estoire d’Eracles: Il, P. 34. (۳)‏ 
(6) آبو شامة: ج ۳ ص ۲۷٤‏ نقلاً عن العماد الأصفهاني. اين واصل: ج ۲ ص .٠۸١‏ 
)٥(‏ ابن شداد: ص Grousset: I, P. 778. ۱۲١‏ 


۲ 


بين الأردن ا 


کانت هذه التحالفات ونقضهاء نقطة الانطلاق الأول لمعركة حطين . 
آن تحالف صلاح الدين مع روند الثالث» آتاح له مجالا للتدخل في السياسة 
حرما مملكة بيت المقدس من مساعدة أآقوى إمارتين صليبيتين في الشام» وهما إمارة 
طرابلس» وإمارة أنطاكية. 

وهكذا نجح صلاح الدين في شق الصف الصلييء ا 
نوحيد الصف الإسلامي» فاع الجيوش اللإسلامية في مصر والحزيرة والموصل 
والشام» منوا ٤‏ وغسکزا) للمعركة التق آرادها فاصلة. 

وعندما اكتملت استعدادات التجهيز» خرج صلاح الدين من دمشق في (شهر 
حرم ٥۸۳‏ ه/ شهر آذار ۱۱۸۷ م) على رأس جيش كبير متجها نحو الجنوب» فوصل 
إلى رأس الماءء إلى الشمال الغربي من حوران" ثم اتجه إلى بصرى”" ليستقبل قافلة 
الحجاج التي كان من عدادها أخته وابنهاء ويضمن في الوقت نفسه عدم تعرض 
رينولد لهم» لأن التقارير التي وصلت إليه» أشارت إلى تربص حاكم ) 
بالحجا”. 

رها اا إن رة اانه را فرح ق ماج اك وذ 
علم رينولد شاتيون بوجوده في المنطقة› تراجع إلى حصنه. وکان صلاح الدين قد 
ترك ابنه الأفضل ا ا العساكر التي استدعاها 

2 
للجهاد 

کائت حر کة صلاح الدين باتجاه الكرك تحقّق هدفين : 


الأول: التمويه على هدفه الحقيقي› وهو مهاحمة مملكة بيت المقدس . 


(۱) دجاني: ص .۳۰١‏ 

(۲) حوران: كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلةء ذات قرى كثيرة. الحموي: ج ۲ ص 
۷ 

(۳) بصرى: من أعمال دمشق» وهى قصبة حوران. المصدر نفسه: ج ١‏ ص .٤٤١‏ 

.٠١ ص‎ ٠١ ابن الأثیر: ج‎ .0۹ - ٥۸ العماد الأصفهاني: الفتح القسي في الفتح القدمي : ص‎ )٤( 

.٥٩ العماد الأصفهاني: المصدر نفسه: ص‎ )٥( 


€۳ 


الثاني : إخافة رينولد شاتيون» ومنعه من الذهاب إلى مملكة بيت المقدس 
ا 


وسرّح صلاح الدين عساكره في المنطقة» فراحوا يعيثون فيهاء ثم قصد 
الشوبك» وفعل فيها مثلما فعل بالكرك. وظل ني الأردن (شهري صفر وربيع الأول 
۳ ه/ شهري نیسان وأيار ۱۱۸۷ م)» وكان هدفه حصار هذه المنطقة» تخطية 
للحشود التي كانت تتجمّع حول ابنه الأفضل في رأس الماء . 


الاصطدام في عین الحوزة 

الواة قع أن أوضاع الصليبيين كانت آنذاك متدهورة» ذم يقتصر الأمر في تلك 
الازمة عل عدم التعاون بين جاي لوزينان من ناحية» وأميري طرابلس وأنطاكية من 
اة خر ىة اغا تغدى ذلك إلى احتمال قيام صدام بين جاي وروند الثالث»› 
فجمع الأول رجاله وتوجه بهم صوب الشمال إلى الناصرة» لإخضاع الجليل 
لسیادته قبل أن يہداً الممجوم الإسلامي. 

والحقيقة أنه م عنع حدوث صدام داخلي سوی تدخل باليان الإبليني حاكم 
الرملةء الذي أقنع الملك جاي بمصالحة رعوند الثالث» واستشارته حيث أضحت 
الحاجة ماسة إلى مساعدته» فأرسل إليه وفداًء في طبريةء من أجل ذلك" . 


TT‏ عضاء الوفد في طريقهم إلى طبرية» کان رعوند 
اال و ر 
أراضيه في طريقهم إلى فلسطين في مهمة استطلاعية» ولعله اختار هذا الوقت بالذات 
ليعرقل التفاهم بين روند الال وجاي لوزينان» والراجح آنه اراد ان يغر على 
e‏ 

وافق روند الثالث على مضض» لأنه كان مرتبطاً بمعاهدة مع صلاح الدين 


00 دجاني : ض ۲٣1‏ 

(۲) العماد الأصفهانی: ص .1١ ٥۹‏ ) 

` Ernoul: PP. 141-142. Estoires d’Eracles: II, PP. 31-35. (۳) 

N. O)‏ ج ۱١‏ ص ۲۱ یعقوب الفیتري: ص .۱٤۸‏ دجاني: ص ۳۰۷. وعکا: : اسم بلد على 
ساحل بحر الشام من عمل الأردن. الحموي: ج ٤‏ ص .٠٤١‏ 


E 


ولا يسعه أن يرفض هذا الطلب المئير للحرج في الوقت نفسهء إنما اشترط أن يجتاز 
الملسلمون الحدود بعد طلوع النهار» وأن يعودوا قبل حلول الظلام» ولا يلحقوا 
آ رار لدو ال رون ا وا درا ااا هو ن اعا و و ا انت 
الإسلامي على ذلك» وأعطى تعليماته إلى كافة المدن الصليبية الواقعة في إقليم 
الجحليل» مثل طرية والناصرةء بإغلاق أبوابها حت لا تعطي المسلمين فرصة 
للاستیلاء EE‏ 


وعندما توجه وفد المصالحة الصليى إلى طبرية» أطلعه روند الثالث على اتفاقه 
مع صلاح الدين. ومن هنا بدأت الأحداث تتأزم» وتتحرك بسرعة» يحاول فيها كل 
من صلاح الدين وجاي لوزينان أن يكسب الوقت والمعركة"'. 


ف اخ ون ل و عار لانشن ناء 
الوفد» وكانوا قرب صفوريةء بدخول قوة إسلامية إلى المنطقة› فاستعدوا 2 
لمواجهتها. ومن المؤكد أن هذا القرار يخالف رأي روند الثالث. وحدث اللقاء عند 
عين الجوزة بين صفورية وكفرگتة“ قرب حطين» وأسفر عن انتصار المسلمينء وقتل 
الكثير من فرسان الصليبيين كان من بينهم روجر مقدم الأسبتاريةء ونجا جبرار دې 
E‏ وباليان الإبليني» ورینولد صاحب صیدا» وعندما توجهت 

قوة صليبية إلى صفورية لنجدة إخوانهم» كانت المعركة قد انتهت” . 


وندو ان زونك الثالث› ندم بعد ذلك للسماح لعسكر صلاح الدين بدخول 
أزأاضة كما أن السار آرت مادا E E N‏ وتېدده 
EP E‏ وبفسخ زواجه» فنفض يده من اتماقه السابق مع 
صلاح الدين› وأسرع بالدخول في طاعة الك ورضي أن يسیر تحت رايته جرب 
المسلمين» وعد هذا اا مقدمة للاصطدام الثاني في حطين. 


Grousset: Il, P. 782. (1) 
.۳۰۷ دجاني: ص‎ )۲( 

(۳) كفرگئّة : بلد بفلسطين. الحموي: ج ٤‏ ص .٤۷١١‏ 

N a a aa ja 05ا ا‎ 
Ernoul: P. 146. .۲۲ المصدر نفسه: ص‎ )٠( 


الاستعدادات التي سبقت المعركة 

e‏ صقورية قرب عكا e‏ لتجمعهم» ولوا معهم صليب 
الصلبوت تركاً. . وعندما علم صلاح الدين أن روند الثالث نقض الدنة والاتفاقية 
المعقودة معه» غادر الأردن مسرعاء في سير متواصلء إلى أن وصل إلى عشترا في 
حوران» فاجتمع بابنه الأفضل» وشاهد جيوشه البالغة اثني عشر ألفا من الفرسان» 
بالإضافة إلى المشاة والمتطوعةء مجتمعة» فعبًأها استعداداً لخوض المعركةء ثم توجّه إلى 
طبرية يوم الجمعة في ١۷(‏ ربيع الأخر عام ۳ هھ ۲١‏ حزیران عام ۱۱۸۷ م( ) 
وکان يقصد بوقعاته أیام الملا أوقات الصلاةء تركاً بدعاء الخطباء على 
المنابر «فريما كانت أقرب إلى الإجابة»". ٠‏ 

وبعد أن أقام في الأقحوانةء على الطرف الجنوبي لبحرية طبريةء مدة خمسة 
أيام» ارتحل عنها باتجاه الغرب للوصول إلى قرنة ة الصنبرة الواقعة عند التلال الحيطة 
بالمنطقة القريبة من ججبرة طبرية"'. 

والواقع أن اختياره هذا الموقع كان محفوفاً بالخاطرء من جهةء لأ آمل طريق 
الانسحاب في حالة الهزعة الحتملة» وحشر نفسه وجيشه بين البحبرة والعدو» كما 
كان ذا فائدة للمسلمين من جهة أخرى» إذ حول دون وصول الصليبيين إلى ماء نهر 
الأردن أو مياه الينابيع الموجودة في الوديان التي تنتهي في البحبرة» وتمر عبر التلال 
التي غدت تحت سيطرة اال 

وأرسل» من هذا المكانء الكشافة لحمع المعلومات عن جيش العدوء ليبداً مع 
قادته بوضع الخطط . إذ على الرغم من نيته للاشتباك مع العدو في معركة فاصلةء إلا 
أنه أراد أن يثيرهم ليدفعهم إلى ترك as‏ والزحف إليه»ء حى 
يصلوا متعبين» ويکون هو مدٌخراً جهده» كما أمل بإثارة روند اثالث المشهور بشدة 
الغيرة» فتصرف على محورين: 

الأول: أرسل قوة عسكرية هاحمت مديئة طبرية» ودخلتها ي (۲۳ ربیع 
الاخ غين لكن استعصت عليها القلعة الق اح حتمت» بداخلهاء إسكيفا أمبرة 
طرابلس والجليل وزوجة روند الثالث» وقد أخطرت زوجها بما حدث. 


(۱) ابن شداد: ص ۱۲١‏ - ۱۲۷. 
)۲( المصدر نقسه : ص ۱۲۷. 


0 السرساوي» حمود حمد: يوم حطين . من روائع التاريخ العسكري العربي› ص ٣٣‏ ۔ ۳٤‏ . 


٤٦ 


الثاني : كان يسير ببعض جنوده كل صباح بجيث يراه الصليبيون» ويشرف 

)۱( 
کک ان خطة صلاح الدين أحدثت اا في القيادة الصليبية ودفعت 
الملك جاي لوزينان إلى عقد مجلس الحرب للتشاور في تحديد الخطوة التالية. وكان 
الصليبيون آنذاك بصدد إحدى خطتين : 

الأولى: هجوميةء تقدَم بها رينولد شاتيون» وتقضي بالقيام بجوم عام ضد 
قوات صلاح الدين والاشتباك مع العدو في معركة حاسمة. 

الثانية: دفاعية» تقدم بها ربموند الثالث» الخبير بطبيعة المنطقة الجغرافية» 
وبتوجه المسلمين العام . فقد نصح الملك بألا يتحرك من موضعهء بل إنه طلب إليه 
الارتداد إلى المدن الساحلية الحصينة» وأن يترك لصلاح الدين أن يجتاز الهضبة. 
وشار بأن الصليبيين آمنون في صفورية الغنية بالماء» ويعسكرون في مكان مرتفع 
يصعب وصول القوات اللإأسلامية إليه من دون خسائر فادحة أو هزعة» كما أا تقع 
ي قلب المملكة اللاتينية على مقربة من عكا والساحل بحيث يصلها الإمداد بسهولة› 
وأن الجيش الذي يهاجم في حرارة الصيف اللافحة» لن تكون الأحوال في صاله» 
وأن المسلمين لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا بعد استيلائهم على طبرية» إذ لن يكون 
بوسع صلاح الدين أن يبقي على قواته الضخمة مدة طويلة في ظل أجواء الحرارة 
اللافحة» وسوف ينسحب بعد مدة وجيزة» إذا لم يستفزه الصليبيون. لذلك ينبغي أن 
تقوم خحطة الصليبيين العسكرية على الدفاع المطلق"'. 

لکن کلا من ویرلد شاتيون» وجيرار مقدم الداويةء المشهور بعدائه لرعوند 
الثالث» رفضا خطة هذا الأخيرء بل إنهما اتهماه بالجبن» وأصرًا على القيام هجوم 
عام على القوات الإسلامية» واستطاعا إقناع الملك بالأخذ برأيما. 

ويعلّق ابن الأثير» بعد أن يورد خطة رعوند» بقوله: ...١‏ فقوي عزمهم على 


التقدم إلى المسلمين وقتا لهم فرحلوا من معسكرهم الذي لزموه» وقربوا من عساكر 
الإسلام. .>" . 


(1) العماد الأصفهاني: ص .۷٦ - ۷٤‏ ابن الأثير: ج ٠١‏ ص ۲۳. 
9 چ ف ا ونان چ ف ۷3-۷ 

Estoire d’Eracles: II, PP. 49-51. Ernoul: PP. 159-160. Stevenson: PP. 244-245 . 
. ۲٤ص٠١ الكامل في التاریخ: ج‎ )۳( 


۷ 


وإن دلت رواية ابن الأثير على شيء» فإنها تدل على : 


أن التقارير التي كانت تصل إلى صلاح e‏ الملعسكر 
ايء ee‏ بطريقة مؤثرة. 


ا عل مارد هجوميه من ها ا 


ا زهاء خسين الفا eT Wet‏ الحمعة ۳ ربیع 

الآخرا/ ۲ تموز)» طريقه EE‏ يتمدمه موند الثالث› لأن الجيش جتاز 
0 

إمار 


والواقع أن هذه الأوامر اتصفت بالتهور» ودلّت على انعدام التفكير العسكري 
ال لدى القادة الصليبين الذين غلبت عليهم العاطفة الدينية المتزمتة؛ لأا 
اوقعت الملك» والمملكة» والجيش الصليي› > ي فخ صلاح الدين» الذي غل عندما . 
علم بتحركهم بقوله: «قد حصل المطلوب» وكمل الخطوب» وجاءنا ما نريده لن 
بحمد الله ا لحد الجديدء والحد الحديد» والبأس الشديدء والنصر العتيدء وإذا صخّث 
کسرتہم› وفتلت وأسرت آرم > فطبرية وجميع الساحل ما دونها مانع› ولا عن 
فتحها وازع» 

وبمغادرة الصليبيين موقعهم في صفوريةء تحقق النجاح الأول لسياسة صلاح 
الدين احكيمة التي قضت بإخراج الصليبيين من صفورية عن طريق الهجوم على 
طبرية» لأن صفورية تشتهر بغزارة مياهها حت في فصل الصيف» وكان بإمكان 
الصليبيين الاستمرار بمقاومة صلاح الدينء لو مكثوا فيها 
) وهكذا تبدو سياسة صلاح الدين السكر ق اد أعدائه ال اجات 
القال :الوا بدا عن الظروف الملائعة» لأنه كان يتوق للاشتباك معهم في معركة 
فاصلة . 


(1) دجاني : ص ۳۱۱. 
(۲) العماد الأصفهاني: ص .۷٤‏ 
(۳) المصدر نفسه: ص ۷۷. 


€۸ 


واجه الجيش الصلبى المتقدم عدة مشكلات» أثرت تاثيراً سلبيا على قدراته 
القتاليةء منها: ٠0‏ ) 

انحطاط روح أفراده المعنوية» بعد الانقسام في الرأي بين القادة» فساروا 
مکرهین بین مؤید للزحف» وبين معارض له. 

اشتداد حرارة الجو اللافحة في شهر تموز. 

افتقارهم إلى الماء. ۰ 

- صعوبة الطريق» الذي بلغ طوله ستة عشر ميلا . 

- تعرضهم فمجمات المسلمين الخاطفة. 

والواقع أن خيالة الصليبيين الثقيلة كانت أكثر فرقهم الق تعرّضت لخطر 
اهجوم عليها؛ إذ م تنقطع غارات المسلمين عليهم أثناء زحفهم من صفورية إلى 
حطين . وراح المسلمون يضربون خيوهم» فقضوا على قسم کبير منهاء كما لم يتركوا 
للخيالة مالا للراحة» يضربونهم ويختفون» ثم يظهرون ثانية» مما زاد في إرباكهم. 

كان هدفهم الأول الوصول إلى ينابيع الماء. فوصلوا إلى سطح جبل طبرية 
المنطقة› ودشر رجاله حول البحبرة ليسد الطريق أمامهم› ويمنعهم من الوصول إل 
فالتعطيش كان أحد الأسلحة الفعَالة التق استخدمها ضد عدوه. 

فا و ی و ت ا 
أمامهم جميع المنافذ الموصلة إليهاء فاضطروا إلى التوقف» من التعب والعطش»› في 
مسكنة ٠‏ وقرروا المبيت فوق الهضبة بعيداً عن خطر المسلمين» ولم يستطيعوا القيام 

وارتحل صلاح الدين»› في هذه لاا فن ااانه ونرل ف كفرلرها > 


Prawer, Joshwa: Crusaderes Institution: PP. 490-493. (1) 
Ibid: P. 494. . ۲'٤ ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )۲( 
Estoire d’Eracles: II, P. 173. 


Baldwin, Marshal. W.: Raymond III of Tripolis and the Fall of Jerusalem 1140-1187, 
P.119. 


)۳( ابن ماد ص A‏ 


۹4 


على بعد کیلومترین جنوبي شري المعسكر الصليي» وباتت قواته بمعنويات مرتفعة» 
وهم مستعدول لقتال العدو. وکان اقا اة ا ا ا 
للعذوين أن يتبادلا الحدين'. 


أحداث المعركة 


أكتشف الصايبيون في صباح يوم (السبت ۲٤‏ ربيع الآخر/ ۳ توز) بأجم 
حاصرون بعيداً عن المياهء فنزلوا مسرعين إلى قرون حطين» وهناك دارت معركة 
رهيبة انتصر فيها الجيش الإسلامي انتصاراً عظيما . وهاجمت» في بداية القتال» قوة 
صليبية» بقيادة روند الثالث» المسلمين› > في سحاولة لاحتلال الممر المؤدي إلى قرية 
حطين حيث بعض ينابيع الماء والأبار فانفصلت عن باق الجيش الذي كان يتبعها. 
وعندما وصل أفرادها إلى الممر وجدوا أنفسهم مطوقين من جانب المسلمين» فحاولوا 
شق طريق هم عبر صفوف المسلمين» > لكن الرماة رموهم بالنبالء ا 
منهم مصرعهم على الفور»ء بينما وقع آخرون في الأسر. 

وفي الوقت الذي كان فيه روند الثالث مطوّقاً من قبل المسلمينء کان قلب 
الجيش› بقبادة الملك› a a‏ وعندما بدا الالتحام» هجم فرسان الداوية 
رال سار رة لرا بخن الك AT‏ إلا 
أنهم لم يستشمروا انتصارهم ا لجز هذا لأن المشاة قروا في مجاراة الفرسان» لانم 
كانوا مرهقين» وانسحبوا إلى تلة هي إحدى قرون حطين. ويلاحظ أن انهيار المشاة 
يعد سبباً بارزاً في تراجع القوة الصليسية› وتفكك الجيش. 

وذُعر الملك عندما رأى ذلك فحاول أن يعيد الثقة إلى المشاةء ویردهم 3 
مواقعهم» لکنه فشل. CE N Ee TD AEC‏ 
لضربات المسلمينء ولم يستطع أفراده الردٌ عليها لأهم كانوا هم أيضاً مطوقين 
ایی ای ی 0 رک ار شی ا ا 

في ظل هذه الفوضى التي ضربت الجيش الصليي» حاول الملك أن ينصب 
خيمة تكون مركزا لإعادة التجمع. ا 
العسكرية من التدهورء فأيقن» قبل أن تنتهي المعركةء اا و ا 


Prawer: P. 494. Baldwin: P. 119. (1) 


ا ولذا e RY‏ 
ا فلیهربٺ لأن المعركة ليست فى جائبنا» کت و 


وكرّر روند الثالث محاولته بفك الطوق عن قواته والانسحاب من المعركة عن 
طريتق القيام بصدمة الجناح الإسلامي المقابل له بقيادة تقي الدين عمر» وقد نجحت 
خطته عبر ثغرة فتحها له القائد المسلمء وبعد أن اخترق صفوف المسلمين» أغلق 
القائد المسلم الثخرة» فانسحب من ساحة القتال» واتخذ طريقه إلى صور ومنها إلى 
طرابلس . | 

وظل فرسان الداوية والأسبتارية يقاتلون» في الوقت الذي فقدوا فيه الأمل 
بأي انتصار. فأمر صلاح الدين | و 
الصليبيين الذين تضعضعت صفوفهم› واختل نظام جيشهم . وأشعل المسلمون» 
خلال ذلك» النيران في الأعشاب الحافة والأشواك ا الريح هميبها ودخانما 
با تجاه الصليبيين» فزادت من معاناتهم . واجتمع عليهم العطش وحر الزمان والنار» 
والدخانة والسوف وادى ذلك ای فرار من بقي منهم من ساحة المعركة» إلى 
إحدى قرون حطين حيث شاهدوا تة تقى الدين عمز يقبض على صليب الصلبوت؛ 
فأسقط في أيديهم . وکانت تلك اکر ا تکبدوها . 

وتجمّع بعض الفرسان حول خيمة الملك لشن هجوم مضاد» لكن صلاح الدين 
عاجلهم با هجوم . فاندفع المسلمون الذين صعدوا إلى التلة التي نصبت فيها الخيمة› 
وأنهوا المعركة» وأسروا كل من كان حول الملك وفيهم الملك نفسه وأخوه» ورينولد 
شاتيون صاحب الكرك» وجاعة من الداوية والأسبعارية» وكثر القتل والأسر 
(N)‏ 


بعل المعركة 


می الاشری إلى خيمة صلاح الدين التي أقامها في مكان المعركة فاستقبل 
الملك والأمراء في لطف وبشاشة» وأجلس الأول إلى جانبه» وقد أهلكه العطش»› 


)١(‏ انظر عن معركة حطین: ابن شداد: ص ۱۲١‏ - ۱۲۹. العماد الأصفهاني: ص ۷۸ - ۸. ابن 
الآثیر: ج ۱۰ ص .۲٢- ۲٤‏ يعقوب الفیتري: ص ٠١١‏ ۔ .٠٠١١‏ 
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فسقاه خلانا ا فشرب منه وأعطی ما تبقّی إلى رینولد شاتيون الذي كان إلى 
ان وا لتقاليد الضيافة العربية مقى جرى بذل الطعام أو الشراب للأسير فإن 
ذلك يعني الإبقاء على حياته» ولذا بادر صلاح الدين إلى القول: «إن هذا الملعون 1 
يشرب الماء بإذني فيناله أماني»› ثم التفت إلى رينولد شاتيون الذي ل يغفر له ما ارتکبه 
من اعمال اللب والنهت > ورانا الرمات النافة للدين» واخد يذه را 
اة وغدره» ثم قام إليه وضرب عنقه بنفسه. فارتعد الملك» وظنٌ أنه سوف يحل 
دوره» غر أن صلاح الرس ان وأمَنه وقال له: «إن الملك لا يقتل ملكا 
وإنغا هذاء فإنه تجاوز الحد» فجرى ما جرى»» ثم أصدر أوامره بألا يتعرض الأمراء 
للأذی» غير أنه م يود أن يبقي على حياة الأسرى من الفرسان والرهبان الداوية 
السار فأجهز عليهم» وسيق الأسرى إلى دمشق» فتهيأت للأمراء أسباب 
الراحة بينما تقرر بيع الأسرى الفقراء في سوق الرقي. 


تعود البذور الجنينية للانتصار في حطين إلى : 

N o E 

اعا لمان الي رالاي تقد تطلبت العركة إعداد ا 
وتوجیه السلمين شو المدف الاي E‏ ا المساكر من ختلف الناطق 
اللإسلامية» وصلت إلبه دول تأخر . ۰ 

- قدرة صلاح الدين على شق الصف الصليى› ET‏ كبر رجال 
الصليبيين في بلاد الشام» وهو روند الثالث صاحب طرابلس وبروت والحليل 
وطبرية. وقد سهل له هذا العبور ال أراضي مملكة بيت المقدس دون أن يدري أنه 
تاح له تدمیر هذه المملكة. 

E NE r‏ وتنقيذ سياسة حكيمة. فقد 
أحسن اختيار أ رض المعركة» وحدد زمان وقوعها الذي كان في شهر تموزء أشد 


(1) العماد الأصفهاني: ص ۸٩‏ - ۸۷. ابن الأثیر: ج ٠١‏ ص .٠١‏ 


۲ 


أشهر السنة حرارة» وأقله ماء في الصهاريج» بالإضافة إلى أنه خيُّم بعسكره على 
طبرية» فنعم بالماء والظل» وبذلك حال دون الصليبيين والماءء فكان الحر والعطش 
من الأسلحة الى استخدمها ضد عدوه. 

مشاركة صلاح الدين بنفسه في المعركة؛ إذ أن وجوده وسط عسكره في ساحة 
المعركة كان من العوامل المهمة الق دفعت هؤلاء إلى الاستماتة في القتال. 

- انعكست عبقرية صلاح الدين في إيجاد شبكة اتصالات وعابرات متينه ضمن 
صفوف الصليبيين بجيث كانت أخبار تحركاتهم تصل إليه بسرعة» وباستمرار" . 

كانت وجوه الصليبيين نحو الشرق› فانتظر صلاح الدين صباح يوم المعركة» 
مدة من الزمن»› قبل الاشتباك بالعدو» حت تظهر الشمس عالياء وتقوم بعملها 
ا لمميت للنصارى المتعبين» فاصطدموا بجرارتها الحارقة» وبنورها الذي بر أعينهم. 


كانت معرکة حملین a‏ حلت بالصلییین. لقد 
و الى الجر الا 2 ا عنده المد الصليي 
باتجاه الشرف الأدى الإإسلامى» وبداية النهاية للوجود الصليى في هذه النطقة . 
ات المعركة زهاء تسعة عقود من الاضمحلال والتدهور والتشرذم» في 
المنطقة الإسلامية في الشرق الأدنىء لتؤكد أهمية الوحدة بين أقطار هذه المنطقة 
E a‏ 

- توج النصر في حطين مسيرة صلاح الدين»› ووضعه في صفوف كبار 
امجاهدين› والقادة والحكام الملسلمين»› كما أعاد للمسلمن الثقة e‏ والكرامة 
التي كانوا قد فقدوها بعد وفاة نور الدين عحمود. 
) کان لانتصار صلاح الدين في حطين صدى بالغ في نفوس المسلمين بعامة» 
وأهالي دمشق بخاصة» لأن دمشق كانت آنذاك مركز أعماله» ومقَرُه» وفيها قضاته› 


(۱) دجاني: ص ۳۰۱ ۳۰۲. 


(۲) عاشور: ج ۲ ص ۸۱۰ ۸۱۱. 


\or 


وكسّابه » الذين كانوا طوال أوقات المعركة ساجدين لله وقاعين يدعون له بالنصر على 
أعدائه. ولا علموا بالانتصار» عروا عن فرحهم بالدموع والكلمات المؤثرة الي 
اک واد ) 

- كانت معركة حطين› معركة تحرير فلسطين لأنها ET‏ النصر ‏ 
إلى بيت المقدس »› وباق فلسطن . وقد وصف ابن واصل هذه المعركة بقوله : «کانت 
وقعة حطين مفتاح الفتوح الإسلاميةء وبها تير فتح بيت المقدس» '» وعدَّها حلقة 
وسطی بین فتوحات نور الدين مود ۰ الدين بيبرس البندقداري «منذ وفد ملوك 
فرحم الله املك الناصر» i EER‏ ا 
عنهم › برجل مثله ومثل نور الدين غحمود ٫‏ بن زنکي» رحمة الله عليهما e‏ 
الإسلام بعد دوسهء وشيّدا بنيان اا ب م يد الله الإسلام بعدهما 
بالملك المظفر ركن الدين بيرس» وكان أمره أعجب» إذ جاء بعد آن استولی التتار 
على معظم البلاد الإإسلامية» وان الناس أن ل انتعاش ا فبدًّد کا التتار» 
وحفظ البلاد الإسلامية» وملك من الفرنج أكثر الحصون الساحلية» . 


أبرزت هذه المعركة أهمية الوعي الكامل بضرورة توظيف معطيات الموقع 

الجغرافي للشرق الإسلامي› اا ا ا فاعلاً من عوامل 
۳ 

القوة الداذة 

- من دلالات المعركة بروز أهية مصر كقاعدة بشرية ومادية بالغة الأهية ف 
الربط , بين العام الإسلامي في الشرق الأدقء كما تلت أهمية أرض فلسطين التي تعد 
بيغا اسر الذي وصل بین بلاد 5 و 
الممزوجة الاعات والاجلال» EE EEE TE‏ 
والمروءة» کما کان لتساحه معهم› وحسن معاملته لأسراهمء أثر كبير في استسلام 


(1) مفرج الكروب في أخبار بني آیوب: ج ۲ ص ۱۸۸.. 

(۲) المصدر نفسه: ج ۲ ص ۱۹۳. .171 Ernoul: P.‏ 

(۳) أبو العزء صفي الدين: معركة حطين»ء الإطار والنتائج: ص ١۳٠۱ء‏ من كتاب ۸٠٠‏ عام حطين 
وصلاح الدين والعقل العربي الموخد. 

)٤(‏ المرجع نفسه. 


العديد من المدن والحصون دون مقاومة تذكر. والواقع أنه أظهر رحمة وفروسية 


كبيرتين في تعامله مع الصليبيين» وبفضل هذه السجايا مارست جيوشه ضبط النفس “ 


عند النصر وتجنبت ارتكاب الأعمال الوحشية الشائعة في هذا الوقت . 

قفي تخرص اديك عن مرو لاع الدين لروجات وتات ارال ى ت 
المقدس› ارال ((القد أعطاهنٌ اكير لدرجة أنهن ٠‏ مدل الله » ونشرن يي الخارج 
الكثير» عن العطف والإجلال اللذين أسداهما فمن صلاح الدين». كما أكرم 
إسكيقا» زوجه روند الثالٹ› فسمح ها بان تخرج من قلعة طبرية بالأمان» فخر جت 
بماها ورجاها ونسائها وسارت إلى طرابلس» وكان باليان الإبلي من بين الأمراء 
الناجين› وکانت زوجته وأولاده ف بىت المقدس › فسمح له صلاح الدين بالذهاب 
إلى المدينة لإخراج زوجته وأولاده» واشترط عليه ألا يبيت فيها أكثر من ليلة 
ا O‏ 

E‏ بلاد الشام» بعد انتصار حطين› حت رة صلاح ا فشرع يهتح 
سائر المدن والقلاع الصليبية» واحدة بعد أخرى» فتحاأً سريعاً متواصلاً. 

ا ا وجخأاصة بعد 

ی ا 
فرسان الصليبيين› ی ا فل رای ان ا الل ول 
ما هناك أسير» ومن عاين الأسرى قال ما هناك قتيل»'. 

لقد وقف الخرب الأوروبي» وبخاصة فرنساء موقف الإعجاب والمدح 
و ا الي 


Ernoul: PP. 174-175. . ۸٩ العماد الأصفهاني: ص‎ )١( 


Besant, W. and Palmer, E.H.: Jerusalem the City of Herod and Saladin: P. 393. 

(۲( ابن واصل: ج ۲ ص ۱۹۳. 
(۳) دجاني: ص 7 r-^‏ شبارو»› عصام حمد: السلاطين في المشرق العربي: السلاجقة- 
الأيوبيون: ص ۱٩١‏ - ۱۷۲. هيلنبراندء كارول: صلاح الدين: تطور أسطورة غربية: ص ٩٦‏ - 


من کتاب عام حطین صلاح الدين والعقل العري الموحد. بوزيه» الأب لو 


السلطان صلاح الدين الأينوبي في التراث الفرنسى. بجث في مجلة دراسات إسلامية: 


00 


وق اا ا و ق ت و 
بعض أمرائهم كما وقع ملوكهم وأمراؤهم في الأسرء غیر أن آسرہم لم یکونوا 
وقتذاك سوى أمراء صغار» لم يستهدفوا إلا إحراز بعض المكاسب ونالتهم هزاتمم 
- عسكرية ثقيلة» على حين جرت في قرون حطين إبادة أضخم جيش حشدته المملكة› 
وضاع صليب الصلبوت كما أن المنتصر كان هو صلاح الدين الأيوي صاحب 
السيادة على العا م الإسلامي الشرقي. 


ا ليد الى للورا ات الاات خي القافد ال السلا 
الموسم الثقافى ١٤١١ _ ١٠٤١٤‏ ھ/ ۱۹۹٤‏ ۔ ۱۹۹۵ م روت الان 


۱0٩ 


الفَلالت 


العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية: المرحلة الثانية 
ذيول معرڪة حطين 


تمهید 
معر كة حطين»› زاش ی ا اگ ف ا ی با ت اتد 
وإمارتي طرابلس وأنطاكيةء إذ لم يبق أمامه» بعد أن دمر أعداءء» سوى أن يفتح 
حصون الأرض المقدسة» وجخاصة أنه نتج عن خسارة الصليبيينء الذين ألقوا بكل 
املك ف ۰ من يصلح للقيادة. يضاف إلى 
eT yS‏ ومتواصلاً ضرباته 
المباشرة على الموانىء الهامة. 

والواقع أن عملية الفتح لم تكن حربا بالمعن العسكري المفهوم للكلمة» بل 
ا ع ات اا ی ا ا الله ال ار 
والتقذم . فكانت المدينة أو القلعة تسارع إلى الاستسلام جرد وصول المسلمين إليهاء 
وذلك لعدم وجود فوة تدافع عنها وإذا -قاومت › فإن مقا ومتها نىدو ضئبلة . 


فح قلعة طبرية 
نزل صلاح الدين على طبرية في اليوم التالي للمعركة» وكانت أصوات عساكره 


0۷ 


ترتفع بالحمد والتكبير لله تعالى» مما أحدث قلقاً لإسكيفا زوجة روند الثالث» 
لذلك لم يسعهاء بعد أن فقدت الأمل بوصول نجدة تساعدهاء إلا أن تستسلم 
لصلاح الدين» فعاملها هذا بما يليق من الحفاوة والتشريف وأذن ها ولحاشيتها 
بالتوجه إلى طرابلس» فخرجت بماهها ورجاهها ونسائها إلى المدينة المذكورة. وأمر 
صلاح الدين عساكره بألا يلحقوا أي أذى بفرسانهاء وأن يُعامَّلوا بالاحترام 
والأمان» ؤدخل المسلمون القلعة"'. 


فج 

كان أمام صلاح الدينء بعد الانتصار في حطين»ء اختيار إحدى خطتين› 
فإما أن يتجه مباشرة نحو القدس ويفتحها» ومن ثم يستكمل فتح بقية المدن 
والحصون الجاورة» وإما أن يفتح المدن والحصون الجاورة» ثم يتجه إلى بيت 
المقدس ليحررها. وقد اختار الخطة الثانيةء لأنه في حال اعتماده الخطة الأول 
ستكون خطوطه الخلفية مهدّدة» وسيتطلب منه لتنفيذ هذه المهمة قوات عسكرية 
إضافية حاصرة المدن والحصون الصليبية» أو قطع طريق مواصلاتها المؤدية إلى 
بيت المقدس» كي يتمكن من فتحه» كما أن هجومه على بيت المقدس مباشرة 
سوف يؤدي إلى استنفار قوات الصليبيين كافة» فتجتمع عندئذ قوی الصليبيين مع 
ات ت ال ف 

بدا صلاح الدين بعكاء فسار إليها يوم الأربعاء (۲۸ ربيع الآخر/ ۸ 
عون اوق ا ا ج ا ا ما وال ا اغد من 
الإفرنج بالشام» ومحط الجواري المنشآت في البحر كالأعلام» ومرفاً كل سفينةء 
ا و e a E‏ 
الآفاق 2 ) 

والواة قع أن توجُه صلاح الدين هذاء د اعا وود أظهر بذاك بعد نظر في 

ا لأنه بحقق للمسلمين هدفين : 


() ابن شداد: ص .٠۳١‏ العماد الأصفهاني : ص .۸٩‏ ) ) 
Stevenson: P. 249. ) ٤  ((‏ 
O TA‏ | 
(6) المصدر نفسه. ابن جبیر: ص .۲۷٦‏ ابن الأثیر: ج ۱۰ ص ۲۸-۲۷. 
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الأول: إن فتح عكا ومدن الساحل» آولاء سوف يحرم الصايبيين من 
قواعدهم البخرية التي تربطهم بأوروباء فيصبحوا محصورين داخل بلاد الشام» 
فتتساقط في يده» عندئذ» معاقلهم في الداخل. 

الثاني: إن فتح عكا وغيرها من الموانىء سيمكنه من تحقيق الاتصال البحري 
بين شطري دولته في مصر وبلاد الشام» مع ما ينتج عن ذلك من تدعيم موقفه" . 

كان حاكم عكا جوسلين الثالث كورتناي أحد الأمراء الصليبيين الذين نجوا 
من معركة حطين» ويبدو أنه كان عاجزاً عن المقاومة» إذ لم تكد مقدمة الجيش 
الأيوبي تقترب من المدينة» حت عرض التسليم على المسلمين. فأرسل أحد سكان 
المدينةء ويدعى بطرس برايس» إلى صلاح الدين ومعه مفاتيح المدينة. فالتقى به عند 
وصوله إلى آسوارهاء في (۲۹ ربيع الآخر/ ٩‏ تموز)» وعرض عليه تسليم المدينة إذا 
كفل حياة السكان ا 

أثار هذا الاستسلام بعض سكان المدينةء وقد رأوا ٤‏ هذا ا الت ف مذلة 
وغاراء وعرّ عليهم تسليم مدينتهم للمسلمين دون مقاومة» فقاموا بأعمال الفتنةء 
وأشعلوا النار في بعض أحياء المدينة» لكن الفتنة لم تستمر طويلاً" . 


ومن جهته» وافق صلاح الدين على عرض جوسلين الثالث» ودخل المدينة يوم 
ا لجمعة في (مستهل جمادى الأول/ ٠١‏ تموز)» واستول المسلمون على ما فيها من 
الأموال والذخائر» وأطلقوا من فيها من الأسرى المسلمين» وعددهم أربعة آلاف» 
وصلى صلاح الدين صلاة الجمعة في جامعها القدم الذي حوله النصارى إلى كسة 
م أقطعها لابنه الأفضل نور الدين علي“ .. 
کان صلاح الدين» الذي أدرك أهمية التواصل التجاري بين الشرق والغرب؛ ) 
يأمل ي إقناع تجار الجمهوريات التجارية الإيطالية» بالبقاء فيهاء غير أنهم خشوا من 
المستقبل» فغادروها بكل أموالمم المنقولة. والجدير بالذكر E e‏ 
المراكز التجارية في آسياء واستولى المسلمون على المستودعات التي تركوها وكانت 


Stevenson: P. 249. (۱) 
) ۔‎ ٠٥۲ يعقوب الفیتري: ص‎ )۲( 
Estoire d’Eracles: II, PP. 70-71. () 


۲۸ ابن الاثر ج ۱۰ ص‎ .٠٠* - ۸۹ ابن شداد: س ۳۲ . العماد الأصفهاني: ص‎ )٤( 


0۹ 


حافلة بالسلع التجارية» من الحريرء والمعادن» والجواهرء» والأسلحةء وقد ورّعها 
صلاح الدين على عساكره. 


فتح مدن الحليل 

بعد أن فتح صلاح الدين مدينة عكاء أقام بظاهرها في مخيمه» وأرسل فرقاً 
عسكرية لفتح المعاقل القريبة. فوجه ابن أخته حسام الدين محمد بن لاجين إلى 
سبسطية» فحاصرها وقاومته حاميتها» فاستنجد خاله» فسار صلاح الدين بنفسه إلى 
سبسطية» وضيُق الخناق عليها حت استسلمت في (جمادى الآخرة/ أواخر تموز). 
وفتح مدينة نابلس صلحاًء فأمّن السكان على أموالهم وأملاكهم» وأرواحه . 

وي E‏ الدين سبسطية ونابلس» كان ابن أخيه المظفر 
تقي الدين عمر» يحاصر تبنين e‏ > کتب إلى عمه يستدعيه 
ليتولى أمر فتحها. . فخرج مالين اسا ان اا > وحاصرها حصاراً 
شدیدا حت اضطرت حامیتها إلى طلب الاأمان بعد أسبوعين فتسلمها يوم الأحد في 
۵ جادی الارل/ ۷ رن تخد ان استمهله الصليبيون خمسة أيام اجا 
بأمواهم» وقد بذلوا له رهائن من مقدميهم وأعيانمم» وتقرًبوا من صلاح الدين 
بإطلاق ما كان عندهم من الأسرئ المسلمين» فخرجوا إل صور . 

وات 2 هذا» من جانب أمراء الأجنادء على اعتراف ضمنى 
بمقدرة صلاح الدين العسكرية الممتازة التي لا يقف أمامها أي حصن مهما كانت 
ا 0 


وني أواخر شمن شوال/ شهر كانون الأول)» أرسل صلاح الدين قوة 
ا و هان وا اة ال من أحصن القلاع وأمنعها . 


)۱( الاد قان ا 

.١٤١ اوي ج ۲ ص‎ EES E N CE : ننن‎ (۳) 

(6) العماد الأصفهانی: ص ۹۹ .٠١١-‏ 

)٥(‏ ملامح خطة صلاح الدين العسكرية لتحرير القدس : بث مقدم من اتحاد الؤرخين الر ت 
۳ من کتاب ۸۰۰ عام حطين صلاح الذي: ) 

0( هونین : : بلد في جبال عاملةء مطل على نواحي مصر. الحموي: ج ۵ ص .٤١‏ 

(۷) ابن واصل: ج ۲ ص .۲٤۷‏ 


واتجهت قوة أخرى لهاججمة كل من صفد الواقعة إلى الشمال الغربي من بجيرة طبريةء 
وكانت تحت حكم الداوية» وکوکی»› الواقعة إلى الحنوب الغربي من البحر الميت› 
وكانت تابعة للأسبتارية. ويبدو أن هاتين القلعتين صمدتا للحصار بفضل تحصيناتهما 

وأرسل ف الذي فر الدين كوكبررىء إل التاضرة وصفورنة 
ووجه ندر الدين يلدرم» وعرس الدين قلج› اف قيسارية› فمتحاها 
: و اا ای ای ا أنقذ حصن شقيف 

ركان صلاح الدین قد وه رسالة ل أخيه العادل في صر یہشره بالنصر ي 
حطبن› ويأمره با مير من ناحيته» حاصرة ما يليه من المدن والحصون الصليبية 
فهاجم حصن مجدل يابا الذي يقع بين يافا ونابلس» وفتحه» ثم سار إلى يافا نفسهاء 
فقاومته» إلا أنها سقطت أخيراً في يده" . 


فتح المدن الساحلية 


ولا تم فتح مدن وحصون الجليل والسامرةء ف المن عل اكا 
الساحلء فهاجم صور الق اعتصم فيها باليان» ومعظم من بقي على قيد الحياة من 
معركة حطين . وقد اشتهرت المدينة بضخامة حاميتهاء ومتانة أسوارها. ولا فشل في 
اقتحامها» جاوزها إلى غيرها من المدن. فاستسلمت له صرفندء وصيداء الذي هرب 
حاكمها رينولد إلى حصنه المنيع شقيف أرنون» وظهر أمام بيروت» وكانت من 
أحصن مدن الساحل في بلاد الشام» فتحصّن الصليبيون وراء أسوارهاء وحاولوا 
الدفاع عنهاء > لکن سکان بيروت كانوا من التجار وأصحاب الحرف» وافتقروا إلى 
الفرسان الذين £ دون شوون ار i‏ واستسلموا 
لصلاح الدین في (۲۹ جمادی الأولی/ ٦‏ آب). o.‏ 

توجّه صلاح الدين بعد ذلك إلى جبيلء وكان صاحبها هيو الثالث قد أسر في 
طبرية» فعرض على صلاح الدين تسليمه المدينة مقابل إطلاق سراحه. وافق 


(1) العماد الأصفهاني: ص ٩۳‏ ۔ .٠٤‏ 
(۲) ابن الاأثیر: ج ۱۰ ص ۲۹. 


(۳) العماد الأصفهاني: ص .٠١١ - ٠١۲‏ يعقوب الثيتري: ص .٠١١‏ 


۱٦۱ 


صلاح الدين على هذا العرض» فاستحضره من دمشق حيث أمر الحامية بالتسليم» 
فدخلها صلاح الدين' . 
والواقع آنه ا ينقض شهر (جمادى الآخرة/ آب) حى ل يبق للنصاری جنوبي 
سوى صور وعسقلان وغزة» وبضع قلاع معزولة بالإضافة إلى بيت 
2 


ويبدو أن صلاح الدين› کل غو لر ها اا ا منح الصليبيين› 
بعد أن فتح المدن والحصون المشار إليهاء حرية البقاء فيها yT‏ فذهب 
معظمهم إلى صور. ذلك أنه سرعان ما أدرك أن أمر هذه المدينة غدا صعباًء فترکها» 
وآثر الانصراف إلى غيرها" . ) 

والواقع أن صور غدت مركزاً رئيسيا Eee‏ ومنطلقاً للفرق 
الصليبية› 3 أمكن من المدن والحصون. والراجح أن صلاح الذين كان قد 
خطط لفتح بيت المقدس قبل صورء لذلك فإن عملية إرسال المقاتلين الصليبيين 
ا لمغلوبين على أمرهم إلى هذه المدينة الأخيرة» كان من ضمن خطة عسكرية الهدف 
منها الماك الصلسيين بعملية الانتقالء وإبعادهم عن بيت ا لإضعاف مقاومة 
سكانما تمهيدا لفتحها. 

وخرج صلاح الدين من صيدا قاصدا عشقلان» جنا مهاحمة صور لہا 
أصبحت» في هذه المدة» مركز تجمع صليبيي الساحل الشامي» «فرأى قصد عسقلان 
لأن أمرها أيسر»“» إذ طالما اتخذها الصليبيون قاعدة لتهديد مصر من ناحية» وقطع 
المواصلات بينها وبين بلاد الشام من ناحية اخرت. ا أسوارها في ٠١(‏ 
جمادی الآخرة/ ۲٤‏ آب) . 

ويبدو أنه أدرك أن عملية اقتحام المدينة ستغدو صعبة نظراً لاستحكاماتها 


.٠١۸ العماد الأصفهاني: ص‎ )١( 
یمان ۲ ط۷‎ 0 
.۱۳۳ ابن شداد: ص‎ )۳( 

)٤(‏ المصدر نفسه 

۳۲ ص‎ ٠١ ابن الأثیر: ج‎ )٥( 


1۲ 


المتينةء وإصرار حاميتها على المقاومة» لذلك اصطحب معه أهم أسيرين عندهء الملك 
جاي لوزينان» ومقدم الداوية جيرار» ووعدهما بإطلاق سراحهما إذا هما ساعداه» 
بنفوذهما الأدبي والمعنوي» على إقناع سكان المدينة بالاستسلام» لكن آهل عسقلان 
رفضوا الاستجابة لندائهماء «وردوا عليهما أقبح ر6 ق ر ا 
الشتائم. عندئذ شدد المسلمون حصارهم على المدينة» واستسبل السكان في الدفاع 

وفتح صلاح الدين» في تلك الأثناء» الرملة ويبنة والداروم» وسلّمه مقدم 
الداوية غزة والنطرون وبیت جرين › وھی القلاع الق كانت مجوزة الداوية ي 
OE‏ ) : 1 


وتكن النقّابون» بعد عشرة أيام من الحصار» من فتح ثغرة في أحد أسوارهاء 
فاضطر السكان إلى الخضوع» وطلبوا الأمان فمنحوا إياه» وتقرر السماح لمم أن 
يغادروها على آلا حملوا معهم سوى أمتعتهم. فسار بعضهم إلى بيت المقدس»› في 
حين غادر بعضهم الآخر إلى غرب أوروبا عن طريق الإسكندرية» وتولى الجيش 
الأيوي حراسته” . والراجح أن الفئة الى اختارت الذهاب إلى بيت المقدس» 
ومح نها صلاح الدين بذلك. إنغا اقتصرت على العناصر غير المقاتلة تمشياً مع خطته 
في إضعاف بيت المقدس من الناحية العسكرية. 


) وقد آطلق صلاح الدين سراح جيرار مقدم الداوية مقابل ما أذاه من مساعدة. 
أا ا للك اى فة اعا ال ابن راء نعف إل ر ج ق ت 
المقدس كتاباً دعاها فيه للحضور إلى نابلس والإقامة مع زوجهاء إن شاءت» فرحبت 
بالعرض › وقدمت أ المدينة . 


تميزت سياسة صلاح الدين العسكرية تجاه الصليبيين» في هذه المرحلةء e‏ 
استعمال القوة» ومنح الأمان للمدينة الراغبة في السلامء والوفاء بالعهد» عن طريق 
إيصال من یر غب با لخروج إلى مأمنهم» وات له هذه السباسةء فتح المدن والمعاقل 


() ابن الأثیر: ج ٠١‏ ص ٣۲‏ 

(۲) العماد الأصفهاني: ص .٠٠١ ١١۲‏ 

(۳) ابن الأثیر: ج ۱١‏ ص ۳". یعقوب الفیتري : ص ٠٠١۳ ٠١۲‏ . 

Estoire d’Eracles: IJ, P. 79. )٤( 


1۳ 


الصليبية نسهولة ويسر › ذلك أن الصلسيين بعامة› لو م يعلموا أن 2 الد 
سوف يسمح هم بمغادرة مدنهم > لقاتلوه حق الوت . 

بعد أن فرغ صلاح الدين من فتح عسقلان والمدن امجاورة» تطلع إلى تحقيق 
هدفه الذي طال ما جال بخاطره» وعمل له» وهو تحرير بيت المقدس تمهيداً لطرد 
الصليبيين من المنطقة؛ فأخذ يستعد لتنفيذ هذه الخطوة. وح يقطع الطريق على 
احتمال هجوم صليى بحري على الساحل الشامي» أثناء حصاره لبيت المقدس»› 
لحماية الشواطىء»ء وقطع الطريق على مراكب الصليبيين والاستيلاء عليها . 

وبذلك يكون قد ضمن حاية مؤخرة جيشه البري» وأقفل حلقة الحصار على 
المدينة المدسة. 

وحاول صلاح ا إجراء E E e i a a‏ 
ا إد کان نها على عدم إراقة الدماء فوق أرضها ا لمقدسة» فدعاهم إلى 
إرسال وفد للتباحث فيي الشروط التي بمقتضاها تستسلم المدينة. 

ويىدو أن سكان بيت المقدس قد أدركواء بعد تساةط المدن والمعاقل الداخلية 
والساحلية بيد صلاح الدين؛ نهم أضحوا حاصرین فعلاً فارساوا إليه وفداًء 
اجتمع به أمام عسقلان» غير آنه ل محدٹ شيء من النقاش . ذلك أن صلاح الدين 
عرض عليهم تسليم المدينة بالشروط نفسها الى استسلمت ا بقية المدن والمعاقل 
الصليبيةء أي أن يۇمنهم على أرواحهم» ونسائهم› وأولادهمء وأموالهمء وأن 
يسمح لمن يشاء بالخروج من المدينة سالا" لكن سكان بيت المقدس رفضوا أن 
يسلموا المدينة› وعاد وفدهم إليها . عندئذ أقسم صلاح الدين أنه ek Ck‏ 
السيف. 

والواضح أن سكان المدينة خشوا من ضياعهاء أكثر من أي شىء آخر» 


(1) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص ."٣‏ 


Grousset: HH, P. 809. (۲( 


٤ 


لإخراج أهله منهاء فوجدها في حالة مزرية» وقد انارت معنويات سكانها من 
الصليبيين» لفناء حاربيهم في حطين. فناشدوه جميعاً أن بعكث معهم» ویتول قیاد تم 
في الدفاع عنهاء ولم يسمحوا له بالخروج. 

وإذ قبل بالیان بعد تردد» گب إلى صلاح الدين بش له ظروف إقدامه على 
انتهاك اليمين التى بذها . على أن صلاح الدين» الذي اشتهر بالدماثة وحسن الخلقء 
تصرف مع من بداخل المدينة من الصليبين تصرفاً كرعاًء إذ م يكتفِ بالعفو عن 
بل اتات زوجته› E e‏ 2 


0 
ّ 


وكرّر صلاح الدين عرضه على سكان بيت المقدس من الصليبيين» التسليم 
بشروط طيبة» وذلك رغبة منه في عدم استخدام العنف مع مدينة هما حرمتها وقدسيتها 
عند المسلمين والنصارى على السواء""ء لكنهم أصرُوا على موقفهم الرافض. عندئذ 
قور صلاح الدين اقتحام المدينة عنوة. 


وبذل باليان جهداً كبيرً في تنظيم عملية الدفاع عن المدينة. وقد بلغت 
لته ةا اا ق ق ا 
هام . ذلك أن راد نټ کل جي اور السادسة e‏ وانحدر من 
أسرة نبيلة› فاا واج جتمع داخل المدينة ما بلغ ستين ألفا : بین فارس وراجل سوی 
اللعاء والاطفالة بل إن الصلسن فارمرا الم الأرى الراحك: واسطاعرا قل 


أحد الأمراء» وجماعة ممن كانوا معه" . 


وصل صلاح الدين إلى المدينة في ٠١(‏ رجب عام ۳ ه/ ۲۰ ایلول عام 
۷ م)» وعسكر أمام أسوارها الشمالية» والشمالية الغربية» وشرع في مهاجتهاء 
لكنه جوبه باستحكامات هذا الجانب المتينة» المشحونة بالمقاتلين» بالإضافة إلى أشعة 
الشمس التي كانت تواجه عيون قواته› فحجبت عنهم الرؤية الضرورية للقتال حى 
بعد الظهرء لذلك طاف حول المدينة مدة خمسة أيام يبحث عن مكان يصلح للجيش 


Ernoul: PP. 174-175. Estoire d’Eracles: II, PP. 81-84. (۱) 
."٤ ص‎ ٠١ ابن الأثیر: ج‎ )۳( 


أن يعسكر فيه إلى أن عثر على موضع في الجانب الشمالي نحو باب العمود وكنيسة 
صهيون» وا متانة» فانتقل إلى هذه ا ۰ رجب/ ۲۵١‏ 
أيلول)» وحين حل الليل بدأ بنصب الجانيق“ . 

وتراشق الطرفان بقذائف الجانيق» وقاتل أهل بيت المقدس مبحمية» وكذلك 
المسلمون حيث كان كل فريق «يرى ذلك ديا عليه» وحتما واجباًء فلا يحتاج فيه إلى . 
باعث سلطاني» بل کانوا عنعون ولا متنعون» ویزجرون ولا اجو 


وأخذ النقّابون الملسلمون» في غضون ذلك» ينقبون السور. وفي ۲٤(‏ رجب/ 
٩‏ أيلول) حدثت ثغرة كبيرة» نفذ منها المسلمون على الرغم من بسالة المقاومة. ولا 
رأى الصليبيون شدة القتال» وشعروا بأنهم أشرفوا على الملاك» عقدوا اجتماعاً 
للتشاور» فاتفقوا على طلب الأمان. وقد أدّى البطريرك هرقل دوراً في إقناع باليان 
بعدم جدوى المقاومة» فأرسلوا وفداً إلى صلاح الدين من أجل هذه الغاية» 
واشترطوا احترام من في المدينة من الصليبيينء والسماح لمن يشاء بمغادرتها. 

كانت هذه الشروط هي نفسها التي سبق لصلاح الدين أن عرضها من قبل على 
باليان» لكنه رفض الآن قبوههاء لأنه أوشك أن يفتح المدينة عنوة وقال: «لا أفعل 
بكم إلا كما فعلتم بأهله حين ملكتموه سنة إحدى وتسعين وأربعمائة من القتل 
والسبى» وجزاء السيئة بمثلها»" . 

وازداد موقف الصليبيين في الداخل سوءاًء» وراحوا ينظرون بقلق» إلى المصير 
الذي ينتظرهم» ولم يسعهم إلا أن بجاولوا مرة أخرى إقناع صلاح الدين بالعفو 
عنهم . فخرج باليان بنفسه لاستعطافه» لكن صلاح الدين أبلغه بأنه سبق له أن أقسم 
بأنه سوف يفتح بيت المقدس بجحد السيف» ولن يجله من قسمه سوى إذعان المدينة 
بدون قيد أو شرط . 

تجاه هذا الإصرار» وفي غمرة اليأس لجأ باليان إلى اسلوب الترغيب والتهديد. 
وإذ أدرك صلاح الدين أن E‏ وطيدة» كان مستعداً لإبداء الليونة. وبعد 
أن استشار مجلس حربه في الموقف» تقزر السماح للصليبيين بمغادرة المدينة مقابل 
(۱) ابن شداد: ص ۱۳۴.. 
(۲) ابن الأثیر: ج ٠١‏ ص .۳٤‏ 


)۳( المصدذر نقسه : ص ۵ . 


۱ 1٦ 


عشرة دنانير عن الرجل»ء يستوي فيها الغني والفقير» وخمسة دنانير عن المرأة 
ودينارين عن الطفلء ومن يبقى فيها يقع في الأسر. واشترط أن يدفع الفداء 
المفروض في مدى أربعين يوماء ا خلال تلك المدة يصبح مملوكا"» 
لكن تبين أن في المدينة نحو عشرين آلف فقير ليس بجوزتهم المبلغ المقرر للفداءء و 
صلاح الدين أن يدفع باليان مبلغاً إجالياً قدره ثلاثين ألف دينار عن ثانية عشر ألفا 
(WD)‏ 

ودخحل صلاح الدين المدينة يوم الجمعة في (۲۷ رجب/ ۲ تشرين الأول) 
وشاءت الظروف أن يصادف ذلك اليوم» في التاريخ الهجري» ذكرى ليلة الإسراء 
والمعراج» ووضع على أبواب المدينةء أمناء من ا ليأخذوا من الحارجين لمال 
ال ا ) 

ن اموز الملفتة» ما حدث من طلب العادل من أخيه صلاح الدين إطلاق 
سراح ألف أسير من الفقراء على سبيل المكافأة عن خدماته له مُظهراً بذلك تساعا 
کبیراً“ فوهبهم له صلاح الدين. وإذ ابتهج البطريرك لذلك» ل يسعه إلا أن يطلب 
من صلاح الدين أن هبه بعض الفقراء ليطلق سراحهم» فاستجاب لطلبه» كما وهب 
باليان خمسمائة أسير» ثم أعلن أنه سوف يطلق سراح كل شيخ» وكل امرأة عجوز» 
كما ذهب بعيداً حين وعد هؤلاء النسوة بأن يطلق سراح كل من في الأسر من 
أزواجهن» ومَتَح الأرامل واليتامى العطايا من خزائنه كل واحد بحسب حالته“ . 

والواقع أن عطف صلاح الدين وسماحته كانت على نقيض أفعال الصليبيين في 
الحملة الصليبية الأوللى» ومع ذلك فقد وصل عدد الأسرى الذين استرقوا بسبب 
عجزهم عن دفع المال المقرر عليهم إلى حوالي ستة عشر ألف أسير” . 

وقد أل عدد من المسلمين على صلاح الدين بتدميبر كنيسة القيامة› ومعاملة 
الصلييين بمثل ما 2 المسلمين به في السابقء إلا أنه آشار الى آن النصارى لون 


OEE 0M‏ ص .۳١ - ۳١‏ العماد الأصفهاني: ص ٠١۷‏ ا بابن شداد الذي يذکر 
) أن فداء الطفل دینار واحد: ص ۱۳١‏ ۔ .۱۳١‏ 

(۲) ابن الأثير: المصدر نفسه. العماد الأصفهاني: المصدر نفسه: ص .٠١۲۸‏ 

() المصدر نفسه. ابن واصل: ج ۲ ص .۲۱١‏ 

©( ا .821-822 Grousset: II, PP.‏ 
) (ه) ابن الأثیر: ج ۱١‏ ص ۳۱. رنسیمان: ج ۲ ص .۷٥۳‏ ) ا 


۱1۷ 


e‏ لا البناءء فما زالوا يؤدون الحج إليه» ولم يشا أن منعهم من ذلك بل إِنه 
أمرهم باحترام الأماكن النصرانية المقدسة في المدينةء والتزام روح التسامح تجاه 
النصارى› مستشهداً بمواقف امير المؤمتين عمر بن الحطاب ‏ عندما e‏ فقد 
أقرّهم على هذاالمكان» ولم يأمرهم بهدم البنيان. 

وهكذاء ففي مشارف حطين» وعلى ابت الي انتقم صلاح ال 
مو الفلن ل ق ا اص لا حدث في الحرب الصليبية الأولى» من المهانة» 
والإذلال» وامجازرء وأظهر كيف يحتفل القائد الشريف بانتصاره» وأثہت بالدلیل 
القاطع ما لدى الشرق من قوة وروح كامنة» على آنه کان آعظم شهم» ذا 


ا 


ورتب صلاح الدين أمر ترحيل الذين افتدوا أنفسهم إلى صور» فجمعهم 
خارج المدينة تحت حراسة مشددة» وقسّمهم إلى ثلاث مجموعات» أرسلهم مخفورین › 
خشية من أن يتعرضوا هجمات البدو في الطريق. ثم عمل على عو الآثار النصرانية 
في المدينة» فأعاد قبة الصخرة والمسجد الأقصى إلى سابق عهدهماء وأنزل الصليب 
ا أقامه الصليبيون في أعلى قبة الصخرةء في حين غْسِلَّت الصخرة 
ماد الورد ورت ثم دحل صلاح الدين إلى المسجد الأقصى يوم الجمعة ٤(‏ 
شعبان/ ٩‏ تشرین الأول) وصلى فيه وشکر الله على توفیقه ون ,° 

أا hg E E EE E E‏ 
ضريبة ة الرأس» فضلاً عن الفدية المتفق عليهاء مع إعفاء الفقراء» وغير القادرين من 
كل ذلك. ولا شك بان هؤلاء استفادوا من طرد الصليبين الكاوليك إذ أتيحت لر 
الفرصة من جديد لاستعادة نفوذهم وهيبتهم على الأماكن النصرانية المقدسة لكن 
صلاح الدين رفض أن بعنحهم حق الإشراف على كنيسة القيامة وغيرها من الكنائس 
النصرانية. 

وأما اليهود» فقد ابتهجوا a a‏ 

منهم إلى المدينةء وأن صلاح الدين ل بعنعهم من الإقامة فيها“ . 


.٠٤١- ٠٤١ العماد الأصفهاني: ص‎ )١( 
.۱۹۷ لینبول: ص‎ ..٦٩ ج ۲ ص‎ E. (۲( 
) .٠٤٤ - ۱۳۷ العماد الأصفهاني: ص‎ )۳( 
` Grousset: II, PP. 821-822. . ۸۲۷ ۸۲٦ عاشور: ج ۲ ص‎ )0٥ 


۱1۸ 


حصار صور 


حقو حقق صلاح الدين» باسترداد بيت المقدس › إنجازا مهما في طريق القيا على 
الكيان الصليي› غير آنه ما زال في أيدي الصليبيين مدن ينبغي فتحها مثل صور 
راان وأنطاكية فضلاً عن القلاع الداخلية التابعة هم مثل حصن الأكراد' 
والمرقب”. فقرّر فتح صور قبل التوجه نحو الشمال» فزحف إليها يوم الجمعة في ٩(‏ 
رمضان عام ٥۸۳‏ ه/ ۱۲ تشرین الثاني عام ۱۱۸۷ م)ء ونزل على نہر قريب منهاء 
Ss‏ فعا الات لار إلى المدينة» 
وحاصرها في (۲۲ رمضان/ ۲٠‏ تشرين الثاني) . 

والواقع أن صلاح الدين eR‏ 
إذ أن رينولد صاحب صيداء الذي كان آنذاك يتولى أمر الدفاع عن صور» كان 
يتفاوض معه بشأن تسليمهاء ويبدو أن المفغاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة بدليل 
أن صلاح الدين أرسل لوائين له لرفعهما على القلعة. 

فهل حقق صلاح الدين هدفه بفتح هذه المدينة؟ اسا رع إلى ااا بالنفي»› 
ذلك أنه حدث أن هر ین نوف الصلیین رجل رئ هو كراد دی مونتفہرات › 
وكان هذا قد وصل إلى عكا في منتصف شهر تموز قادماً من القسطنطينية» ثم رحل 
عنها إلى صور عندما علم بأنا سوف تسقط في أيدي المسلمين . 

ا ا ا و ا 
عقب معركة حطين أو الذين خرجوا من معاقلهم بإذن من صلاح الدينء على أن 
هؤلاء افتقروا إلى القيادة الق توحدهم وتنظم صفوفهم ثم تقودهم إلى المقاومةء 
فوجدوها في شخص کونراد. 

وسرعان ما قبل مَنْ بداخل المدينة من الأمراء الصليبيين وفرسانم أن ينضووا 
تحت لواء كونراد» ويعترفوا له بالزعامة عليهم» مقابل تعهده بالدفاع عنهمء 
وحهمايتهم من هجمات المسلمينء كما تقرّر رفض ما عرضه صلاح الدين من شروطِ 


)١( -‏ حصن الأكراد: حصن منيع على الجبل الذي يقابل حص من جهة الغرب» وهو جبل الجليل 
المتصل جبال لبنانء وهو بين بعلبك وحمص. الحموي: ج ۲ ص .۲٠٤‏ 

(۲) المرقب: بلد وقلعة حصينة تشرف على ساحل بحر الشام وعلى مدينة بانياس. المصدر نفسه: ج ٠۵‏ 
ص ۱۰۸. 

(۳) ابن شداد: ص ۱۳١‏ ۔ ۱۳۷. 

. ٠١١ يعقوب الفیتري:‎ )٤( 


۱۹ 


الصلح أثناء المفاوضات» وجرى إلقاء لوائيه في خندق القلعة. 


ار کرد بالقوة والبسالة» وآدرك أن المدينة تستطيع الصمود والمقاومة حق 
جيء القوة العسكرية التي طلبها من الخرب الأوروبي. وات کان واا تان 
الغرب سوف يرسل هذه القوة إن عاجلاً أو آجلاء لذلك حمل عبء الدفاع عن ما 
بق فن الان الصليي في بلاد الشام حى قدوم الحملة الصليبية الثالغة" . 

وهكذا أغلقت صور أبوا ها في وجه صلاح الدين»› بعد أن استعدٌ فعلا 
اروها مها انار دة رغص ي 
التفرغ بعد ذلك لإخضاع صور بالقوة". 

استغل كونراد فرصة انصراف صلاح الدين عن مدينة صور لتقوبة 
استحكاماتها وإعدادها للمعركة المنتظرة» > فحفر خندقاً في الجانب الشرقي»› وهو 
الجانب الوحيد الذي يربط المدينة بالير» فأضحت المدينة كالجزيرة» وحصّن 
أسوارهاء» مما زاد في مناعتها“ . ولا عاد صلاح الدين إلى حصارها في (۲۲ 
رمضان/ ۲١‏ تشرین الثاني)» تبيْن له أن ما حدث من تجدید استحکاماتہا» ووصول 
إمدادات بحرية وعسكرية إليهاء بالإضافة إلى ضيق رقعة الأرض حوهاء مما بمنعه من 
حرية الحركة والانتشار» واستخدام رجاله ومجانيقه» فاقام أياماً قضاها في المشاورات 
مع آرکان حربه عما ينبغي فعلهء وتقرر أخرراً فرض حصار حول المدي 0 

بدأ الحصار بضرب أسوار المدينة بقذائف المنجنيق» واستعمل المسلمون مختلف 
أنواع الأسلحة لاقتحامهاء لكن دون جدوى» فقد صمدت المدينة في وجه الضرب 
واهجمات الإسلامية البرية والبحرية. 

عندئذ لجا 0 الدين إلى الأسلوب السياسي لإقناع كونراد بالتسليم» إذ كان 

والده وليم الثالكث أسيراً في قبضة صلاح الدينء فخاول انتا كررة وان 
الأ ير عليه وهدّد بإعدامه» لكن هذه الحاولة فشلت أمام تصلب كونراد الذي رد على 
صلاح الدين بأنه يفضل أن يُذبح هو وأبوه عن أن يسلم جزءاً من المدينة. 


(۱) رنسیمان: ص .۷٦۳ ۷٦۲‏ 
(۲) ابن الأثیر: ج ۱۰ ص ۹". 
Grousset: III, P. 5. (۳(‏ . 
(6) ابن الاأثیر: ج ۱۰ ص ۹". 

)٥(‏ المصدر نقسه. 


۱۷۰ 


تجاه هذه التطورات السياسية والعسكرية» اضطر صلاح الدين إلى رفع الحصار 
عن صور في (آخر شوال ٥۸۳‏ ه/ أول كانون الثاني ۱٠۸۸‏ م)"» وكان ذلك أول 
فشل يتعرض له في أعماله العسكرية ضد الصلييين منذ معركة حطين . 

ال تضافرت عدة عوامل دفعت صلاح الدين إلى فك الخحصار عن 
صور» لعل أهمها : 

کان الوذ o‏ 
المدينةء وقد قادته بأن العساكر بجحاجة إلى الراحة. 

دعاه الأمراء الأغنياء والممولين للجيش إلى فك الحصار عن صور› لأنهم 
خشوا أن يقترض صلاح الدين منهم ما ينفقه على آفراد الجيش إذا استمر الحصار» 
في حين كان ري صلاح الدين متفقا مع رأي بعض قادته الآخرين» القاضي 
باستمرار مرابطة الجيش آمام صورء مع الاتجاه باقتراض الأموال من الأغنياء» لكن 
-انفتاح صور على البحر بعد فشل الحصار البحري الذي ضربه الأسطول 
المصري عليهاء فاستمرت المؤن والعتاد في الدخول إليها. 

- تساهل صلاح الدين مع صليبيي المدن المفتوحة» والسماح هم بالتجمع في 

- أذّت العوامل الطبيعية دور آخر في فشل الحصارء إذ جاء شتاء ذلك العام 
مطيراًء والبرد شديداً» كما تفشّى المرض في المعسکر الأیوي" 

ويبدي المؤرخون المسلمون أسفهم العميق لفشل صلاح الدين في فتح صور. 
i AEE!‏ عليه» ومحمّله السؤولية لأنه E‏ 
الأيوبي بالتقاعس في قتال صور عل لقتال e‏ 


(۱) ابن شداد: ص ۱۳۸. 

(۲) عاشور: ج ۲ ص .۸٤١‏ 

(۳) ابن شداد: ص ۱۳۸. 

)٤(‏ المضدر نفسه. العماد الأصفهاني: ص .٠1۹ - ٠١١‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج ٠١‏ ص 
E‏ 


۷1 


ونرى أن ظروف الصراع حدّدت مسار القحرك لصلاح الدينء وأن فك 
الحصار عن صور كان عملا سليماً من الناحية العسكرية» إا ا فط رل ما 
ي مسار انتصاراته الق بلغت الأوج. 


فتح الكرك والشوبك 

كانت ستيفاني» صاحبة إقطاع ما وراء مر الأردن» الجاور لمملكة بيت 
المقدس› > من بين الأسرى الذين تم افتداؤهم بعد فتح بيت المقدس» لا 
صلاح الدين أن يطلق سراح ابنها مفري صاحب تبنين. وافق صلاح الدين على 
طلبهاء لكنه اشترط» مقابل ذلك» تسليمه الحصنين الكبيرين» الكرك والشوبك 
التابعبن هذا الإقطاع. 

ویبدو أن ستيفاني وافقت على شرط صلاح الدين› ۳ هذا الأخير عن 
ابنهاء في حين أوعزت هي إلى حاميتي الحصنين بالاستسلام» غير أنهما رفضتا ذلك» 
مما دفعها إلى إعادة ابنها إلى الأسر. تجاه هذا التصرف النبيل» بادا صلاح الدين 
بتصرف أنبل» فأطلق سراح ابنها بعد عدة أشهر» وحاصر الحصنين. ٠‏ 

استمر حصار الكرك والشوبك ما يزيد على السنة» تعرض المدافعون عنهما إلى 
ا جوع والحعطش» ولم يستسلموا إلا بعد أن نفدت ذخائرهم» وأكلوا دوابہم» ويئسوا 
من وصول مجدة تساعدهم على الصمود» «وصبروا حت لم يبق للصبر مجال»» وكان 
ذلك ني (شهر ربیع الأول عام ٥۸٤‏ ه/ شهر أیار عام ۱۱۸۸ م)“. 


الالتفات نحو الشمال 
بعد فتح المناطق الجنوبية لبلاد الشام» واتصاهما ببقية المناطق الإسلامية من أيلة 
في العقبة في الجحنوب» حت بيروت في الشمال» باستثناء صورء التفت صلاح الدين 
بعد ذلك إلى الشمال لفتح مناطق السيطرة الصليبية في إمارتي طرابلس وأنطاكية. 
وکان ريعوند الثالث» صاحب طرابلس» قد توفي کا بعد فراره من معركة 


حطين بوقت قصير» ولم ينجب ذرية» فأوصى بأن يخلفه الابن الأكر لبوهيموند 
الثالث أمير أنطاكية» ولكن هذا الأخير كان بحاجة إلى انه البكر إلى جانبه للدفاع عن 


(۱( ابن واصل : ج ۲ ص ۲۷۱. 


۷۲ 


امات اغ ل اا ان ا هر وق 

اجتاح صلاح الدين البقيعة بعد أن جاءته إمدادات من سنجار» وهاجم حصن 
الأكراد ني شهر (ربيع الآخر/ حزيران)» وكان بحوزة الداوية» لكنه جوبه بقوة 
استحكاماته» ومناعته» فتجاوزه إلى شواطىء طرابلس وأنطاكية» وهاجم أنطرطوس 
في شهر (جمادى الأولى/ تموز) ودخلها» لكن استعصت عليه القلعة› «فأمر بوضع 
النار في البلد وأحرق چ 


e O‏ فاتجه إلى بانياس فی أقصى شال 
إمارة طرابلس» وفتحهاء م أوغل في إمارة أنطاكية» فأذعنت له القلعة الساحلية 
جبلة» واستسلمت اللاذقية» وهي أكبر موانىء أفارة أنطاكة> وفك غادرها الصكن 
ا وفتح حصن بکسرائیل الواقع على طريق حاة مقابل 
) 


تعرّل صلاح الدين بعد ذلك إلى الداخل» واصطحب معه ابنه الظاهر غازي 
صاحب حلب» فهاجم قلعة صهيون التابعة للأسبتارية» وفتحها عنوة. واستسلمت 
لاسا بگاس a ee‏ الخربي» على نهر العاصي» وسرمين ‏ 
وبرزية› وهي آخر ما يقع من القلاع في أ فو ارت ر اا 


وبهذه الفتوح» ّت السيطرة على جميع الخافر الأمامية لمدينة أنطاكية» ولم يبق 
من حصون تابعة هذه الإمارة سوى بغراس ودربساك في الشمال» فهاجحمها 
صلاح الدين» فأذعنت له دربساك الواقعة في جبال الأمانوس» وكانت تابعة 
للداوية» واستسلمت قلعة بغراس» التابعة للداوية أيضاًء وكانت تتحكم في الطريق 
ادي من أنطاكية ة إلى CE‏ 


Estoire d’Eracles: Il, P. 72. .۷٥٩۹ ابن شداد: ص ۱۲۹ . رنسیمان: ج ۲ ص‎ )۱( ٠ 
.٠٤٤ ۱٤۳ ابن شداد: المصدر نفقسه ص‎ )۲( 


یصف ابن شداد فتوح المدن الساحلية والداخلية بوصفه شاهد عيان» لأنه رافق صلاح الدين في 
حملا ته هذه. 


)( ابن شداد : ص ,0 41 


.٠٠٤ ۲٤٠١ العماد الأصفهاني: ص‎ .۱٤۹ - ۱٤١ المصدر نفسه: ص‎ )٤( 


.٠١١ ۱١١ المصدر نقسه: ص‎ )۵( ٠ 


۳ 


وهكذا أصبحت إمارتا طرابلس وأنطاكية مقصوصق الجناحء ولم بق سوی 
مدينتي طرابلس وأنطاكية» فضلا عن ميناء السوبدية»› واحتفظ الأسبتارية بجصن 
المرقب والاأكراد واحتفظ الداوية بأنطرطوس. ) ) 

نتيجة لما الت إليه أوضاع إمارة أنطاكية» التمس بوهيموند الثالث من صلاح 
الدين عقد هدنة» يعترف فيها بكل فتوحاته» وكانت العساكر الإسلامية قد أصاسا 
الإرهاق نتيجة القتال المتنقل والمتواصلء لذلك وافق على التماسه» وعقدت المدنة 
N NET‏ 

اتات هذه أطدنة لصلاح الدين› الالتمات مجدداً حو الحنوب» وبرعد أن سرح 
فا م هاجم حصن الداوية في صفد والأسبتارية في كوكب» وفتحهما› 
في شهري (شوال وذي القعدة 2 4 ه/ کانون الأول عام ۱۱۸۸ م وکانون 
الثاني عام ١٠۸۹‏ 6 


() العماد الأصفهاني: ص ۲۱۰ - ۲۱۱. ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .٠١ ٥۸‏ 
(۲) ابن شداد: ص ۱١۲‏ ۔ ۱٥٤‏ . 


VE 


الفتاالتاش 


العلاقات الأيوبية - الصليبية: المرحلة الثانية 
صلاح الدين والحملة الصليبية الثالثة ‏ وفاة صلاح الدين 


الصليبيون يستغيثون بالغرب الأوروبي 

ما كاد القتال ينتهى في حطين وتتحمَّق خسارة الصليبيين» حت أسرعت الرسل 
إلى غرب أوروبا لإعلام ملوك أوروبا وأمرائها بما آلت إليه أوضاع الصليبيين في 
الشرق» ولم يلبث أن اقتفى أثرهم رسل آخرون عقب فتح بيت المقدس . 

والواقع أن تلك الخسارة وهذا الفتح أحدثا رد فعل عنيف في اجحتمع الخربي 
الذي ای واعتقد النصارى في الغرب بأنهما جاءتا نتيجة إماهم في 
عدم الاستجابة للاستغاثات المتكررة التي جاءت من مملكة بيت المقدس في السّنوات 
الأخبرة. . 

وأدرك من اجتمع في مدينة صور من الصليبيين أنه ما م تصلهم نجدة من 
الغرب» فإن فرص الاحتفاظ بصور ستتضاءل بعد أن اع کل امل في استعادة 
المناطق التي فقدوها. وم يلبث كونراد دي مونتفيرات أن أرسل جوسياس» رئيس 
أساقفة صور» إلى غرب أوروبا في (منتصف عام ۳ ه/ أواخر صيف عام 
۷ م)ء ليطلب من البابا وملوك أوروبا وأمرائهاء النجدة العاجلة. 

وصل جوسياس إلى صقلية› واجتمع بملكها وليم الثاني الذي استجاب هذه 
الدعوة» بعدما راعه ما معه من جوسياس من أنباء الكارثة التي حلت بالصليبيين في 
الشرق. Na EAE ARC EE‏ 
البيزنطي إسحق الثاني اوی ا و عام ‰٤‏ هھ/ شهر آذار عام 
۸ م)› ليتفرغ للقضية الصليبية› م أرسل أسطولاً حمل بضع مئات من 


1۷0 


الفرسان» إلى طرابلس بقيادة أمير البحر الصقلي مرجریت البرنديزي› e‏ 
منع صلاح الدين من فتح طرابلس ٠."‏ 

م انتقل جوسياس من صقلية إلى روما ترافقه بعثة صقلية ليشرح للبابا أوربان 
الثالث حقيقة وضع ا الشام» فلم يتحمل البابا الصدمة وتوفي كمدا 
في ۱٤(‏ شعبان ٥۸۳‏ ه/ ۲۰ تشرین الأول ١٠۱۸۷‏ ¢( على أن خليفته جريجوري 
الثامن بادر على الفور aE‏ وفرنسا وأمبراطور ألمانيا ر تید يستحثهم عل 
أن يتناسوا ما بينهم من خلافات» ويعبئوا قواهم حاربة المسلمين. 


وإذا كان البابا جريجوري الثامن قد توفي هو الآخر في ٠۳(‏ شوال/ ۱۷ کانون 
الأول) قبل أن يرى رة جهوده» فن خلیفته کلیمنت الثالث (۵۸۳ ۔ ۸۷ھ/ ۱۱۸۷ - 
١ءم)‏ أسرع بالاتصال بالأمبراطور الألماني فريدريك الأول بربروسا وأقنعه 
بالاشتراك في حهملة صليبية تتجه إلى الشرق. حدث هذا في الوقت الذي انتقل فيه 
جوسياس إلى الخرب لمقابلة ملكي فرنسا وإنكلترا فيليب أغسطس وهنري الثاني» 
واجتمع بهما في جيزورز على الحدود بين نورمنديا وفرنساء وأقنعهما بتناسي خلا فاتہما 
التي كانت حاذة» وشجُعهما على عقد الصلح والاذ شتراك معا ني حملة صليبية» ومع 
ذلك فإنهما تباطا في التنفيذ» ودوت الر تاها > م توي هنري الثاني ملك 
إنکلترا ني عام (۵۸۵ ه/ ۱۱۸۹ م)» وخلفه ابنه ریتشارد قلب الأسد دوق بواتو 
فعقد صلحاً مع الملك الفرنسي» وتجهز للقيام معه بجملة E‏ 


الامبراطور فريدريك بربروسا في طريقه إلى الشرق 

كان الأمبراطور الألاني ندرك بربروسا الأسرع إلى التحرك» على الرغم من 
کر سنه. فغادر أوروبا الغربية في (شهر ربيع الآخر عام ۵٥۵‏ هھ / شهر أيار عام 
۹ م(“ متوجهاً إلى الشرق» واصطحب معه ثاني أبنائه» فريدريك أمير سوابياء 
وقد تحدثنا في فصل سابق حول ما صادفه من صعوبات أثناء اجتيازه الأراضي 


Estoire d’Eracles: Il, PP. 119-120. Ernoul: PP. 247-248. . °° ابن الاأثير: ج 1° ص‎ )( 
.۱١۸ يیعقوب القیتري : ص‎ )۲( 

)۳( يعقوب الفيتري: المصدر نفسه: ص .۱٥۹- ۱٥۸‏ رنسیمان: ج ۳ ص ۲۹-۲۱. 

Archer: The Crusades, P. 307. Besant, W.: OEE P. 405. Camb Med. Hist: 

VIL, P. 302. 


۱۷٦ 


البيزنطية » والأراضى السلجوقة . 
أثار زحف الجيش الألماني املع في نفوس المسلمين» فبادر صلاح الدين إلى 
إعلان الدعوة للجهاد» وطلب المساعدة من أمراء سنجار والموصل وإربل» كما 
أرسل القاضي ابن شداد إلى بغداد لطلب المساعدة من الخليفة العباسي» الناصر لدين 
الله» وقد بلغ الرعب في صفوف المسلمين بفعل اقتراب الجيش الألماني من أبواب 
بلاد الشام» فأخلوا حصن بغراس في شال الإسكندرونة". ٠‏ 
GS‏ 
الاحتفاظ ببلاد الشام أمام ضغط الألمان» من ذلك قول ابن الأثير: «ولا وصلت 
الأخبار بوصول ملك الألمان أيقنًا أنه ليس لنا بالشام مقام»". وقال أبو الفدا: 
اللستلعن وصول ملك الألمانء وكان قد سار من بلاد وراء القسطنطينيةء بمائة 
آلف مقاتل» واهتم المسلمون لذلك» وأيسوا من الشام EA‏ 
OR‏ ذلك أن فريدريك بربروسا 
غرق في نہر کالیکادنوس» کما ذکرناء ولم یلبث أن اختل نظام جیشه» وعجز ابنه 
عن السيطرة على الجندء بل إن ليون الأرميني» استخل هذه الفرصة» وراح 
وتفْرّق الجيش الألماني» فعاد معظم أفراده إلى بلادهم» وواصل لباقون طريقهم 
أنطاكية بقيادة فريدريك السوابي ومعهم جثة الأمبراطور. 
شكلت وفاة الأمبراطور الأ لاني صدمة لأتباعه» وللصليبيين في الشرق؛ إذ أن 
ناء قدومه على رأس جيش ضخم زاد في رفع الروح المعنوية عند الفرسان الذي 
يقاتلون على الساحل الشامي. وكان جيشه وحده كاف لرد المسلمينء فإذا اجتمع 
هذا الجيش مع الجيشين الإنكليزي والفرنسى» فإنه من احق أن يسترد الصليبيون ما 
E‏ وقد خشي صلاح الدين فعلاً من اجتماع هذه الجيوش› ول 
دل ان ای ا خر ا نا ع علم بوفاة الأمبراطور الألاني کما هلل 
المستلمون قرا لخرقه. وقد عكر ابن الأثير عن هذا الفرح بقوله: «ولولا أن الله لطف 
بالمسلمين وأهلك ملك الألمانء لما خرج على ما نذكره عند خروجه إلى الشام» وإلا 


(1) انظر الفصل الرابع. 

Grousset: II, P. 61. ((‏ 
(۳) الكامل في التاريخ: ج ٠١‏ ص ۸۳. 

.٠١٤١ أبو الفداء المؤيد إسماعيل بن حمود بن. . . أيوب: الختصر في آخبار البشر: ج ۲ ص‎ )٤( 
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كان يقال إن الشام ومصر كانتا للمسلمين»'. 

e E E A E‏ في ظل تناقص عددهم نظراً 
لتعرضهم مجمات المسلمين» وبخاصة أهالي حلب» E‏ ول 
يصل منهم إلى عکا في (أوائل رمضان ه/ أوائل تشرين الأول ۰ م) سوی 
لف مقاتل» وكانت المدينة تتعرّض آنذاك لحصار صليي شدید» فشارك الألمان ف 
هذا الحصار. إغا بمكن القول بأن الحملة الألمانية زال خطرها عن المسلمين منذ أن 
نشت آفرادها بعد وفاة ملكهم , 


الصليبيون يحاصرون عكا 
بدايات الحصار الأول 


يهنا صلاح الدين بفتح عكا أكثر من عامينء فسرعان ما استجمع الصليبيون 
صفوفهم» وتوجهوا نحو هذه المدينة للاستيلاء عليها بسرعةء بعد فشل صلاح الدين 

والواقع أنه م يكن أمام الصليبيين في الشرق سوى الاعتماد على أنفسهم» 
Aa a E‏ 
اروف الجيشين الإنكليزي والفرنسي. ولم تلبث أن ارتفعت معنوياتمم بعد 
a GO PE‏ وكان صلاح الدين قد 
آفرج عنه بعد آن تعهد له بألا بُشهر في وجهه سیفا أبداً ویکون غلامه ومملوکه» 
N ab‏ ) 

والتف حول جاي لوزينان جماعة من الفرسان والمتطوعين البيازنة» فسار بهم 
نحو صور» في بادىء الأمرء آملاً في أن يتولى زعامة القوات الصليبية في حربها ضد 
لمن وط لاستعادة المدن المفقودة» وبذلك تحؤّل الصليبيون من الدفاع إلى 

(۳) 
e 

ويبدو أن صلاح الدين استفاد نظرياً من إطلاق سراح جاي لوزينان» لا ترب 
على تلك الخطوة من اشتداد النزاعات بين صموف الصليبيين › وجخاصة بين جاي 


(1) الكامل في التاريخ: ج ٠١‏ ص .۷١‏ 
(۲) ابن شداد: ص .۱۵٥١۱ ۱٥١‏ 


Archer: P. 317. (۳) 


۱۷۸ 


لوزینان وکونراد دي مونتفيرات» لكنها م تصل إلى حد الصدام. ذلك أن الموقف في 
- صور» ل يلبث أن تأزم عند وصول الأول في (أوائل شهر رجب ٥۸١‏ ه/ منتصف 
شهر أيار ۱۱۸4١‏ م)» بعد أن أغلق الثاني أبواب المدينة في وجهه» ورفض أن يسمح 
له بدخوهاء بحجة أنه خسر مملكته في حطين» في أثناء أسره» لأنه تركها دون 
حكومة» وکادت تضیع كلها لولا تدخله هو . وعلى أي حال E a E i‏ 

عن الملوك الصليبيين القادمين لإنقاذ المملكة› الذين عليهم أ أن يقرروا أيما ينبغي أن 
يعهد إليه بأمر الحكومة. ٠‏ 

لكن الواضح أن الاستفادة العملية كانت معدومة» لأن جاي لوزينان ما لبث 
ني الشهر التاليء أن رفع معسكره من أمام صورء وشرع في المسير باتجاه الجنوب إلى 
عكا مصطحبا معه نحو مائة من الفرسان» ملتزما الطريق الساحلى ليتجنب المقاومة 
الان الد وا ل ا ف غ طني ا جو انات د 
البيازنة والصقليين بمحاذاة الشاطىء وهي تحمل العتاد والمؤن. 
عند هذه المرحلة من الجهاد الإسلامي واجهت صلاح الدين تجربة بالغة الشدة 

| يتعرض لمثلها قائد إسلامي منذ قرون عديدة؛ ذلك أنه تحتّم عليه أن يبقى مع 
عساكره في أعمال عسكرية مستمرة» وني ظروف غير عادية» وتحوّل من اهجوم أل 
) الدفاع في الوقت الذي أخذ فيه الصليبيون يستعیدون نشاطهم› A‏ ذلك مع 
وصول طلائع الحملة الصليبية الثالثة التي تعد من أخطر الحملات الصليبية السابقة 
واللاحقة. ويتضح ذلك حين وصلت قو N Sr E rb‏ 
الانتصار في حطين» لتتراجع بعد ذلك» حى أذ ضحیى الجيش الأيوي لا يقوى على 
الانتصار على الصليبيين لا سيما في صور» وكذلك في طرابلس وأنطاكية. غير أن 
صلاح الدين لم يكن باستطاعته أن يتفرغ للدفاع عن عكا وحدهاء إذ اضطر أن د 
قواته على أغاء متفرقة من البلاد للدفاع والمراقبة e‏ 

) والراجح أن هذا التحول E‏ كفاية الإمدادات التي تلقاها 
صلاح الدين من الإمارات التابعة له وهي هی أقل عدداً واندفاعاً من قوات الصليسين 
ae‏ بالإضافة إلى تنظيم صفوف هؤلاء بعد 


)۱( ابن شداد: ص ۱١٣١‏ . 


(۲) ابن الأثير: ج ۱۰ ص ۷/۲. حسین› محسن حمد: الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين: ص 
0 1 
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تفاهم کونراد دي مونتفيرات مع جاي لوزینان»› مما أعطى هؤلاء فرصة ذهبية 
للزحف نحو عکا فوصلوا إلیها في (۱۰ رجب ۵۸۵ ه/ أواخر شهر آب ۱۱۸۹ م) 
وسيطروا على المناطق الحيطة بها حت م يبق للمسلمين إليها طريق». 

كان صلاح الدين آنذاك محاصر قلعة شقيف أرنون. وعندما جاءته الأخبار 
بزحف جاي لوزینان نحو عکاء ظن» في بادىء الأمر» أن في الخبر خدعة لحمله على 
فك الحصار» ولم يتحقّق من الأمر إلا بعد فوات الأوان» عندما اقترب الصليبيون 
من عكا وأحكموا السيطرة عليها. . عندئذ ترك قسماً من جيشه يحاصر القلعة وتقدم 
بالقسم الآخر بانتجا الصليبسين› وأراد أن يما جمهم أثناء زحفهم من صور إلى عكا عند 
زا الناقورة» لكن مجلس حربه ل يوافق» إذ أشار أمراؤه أنه من الأفضل أن 
یترکوهم حق یبلغوا عکا» عندئذ يقعون بين فكي الكماشة› ان ا امي ن 
الخارج وحامية المدينة من الداخل . 

عسكر الصليبيون في التلال القريبة من عكاء e‏ خندقا حول معسکرهم› 
کا اقافر سور اا وراء الخندق» فحشروا أنفسهم بينه وبين أسوار المدينةء 
وانحصر اتصاهم بالعام الخارجي عن طريتق البحر فقط . 

كان صلاح الدين قد استدعى بعض القوات من منطقة الجليل» ولكنه م يصل 
إلى الخروبة التي تبعد ستة عشر كيلومتراً إلى الجنوب الشرتي من عكا إلا في ٠٤(‏ رجب/ 
٩‏ آب)» بعد أن كان الصليبيون قد احتلوا مراكزهم وأحكموا الحصار على المدينة› 
فنزل على تل كيسان الواقع إلى الشرق من عكاء وعلى مروجهاء وامتدت ميمنته إلى تل 
العياضية» وميسرته إلى النهر الجاري» في حين أنزل الأحمال في صفورية» فأحاط› 
ل لفان حطر مك اة هة ةارع خد 

وقام جاي لوزينان بأول عاولة لاقتحام المدينةء بعد ثلاثة أيام من وصولهء 
لکنه فشل . فتريث بعدئذ بانتظار قدوم الإمدادات من الخرب الأوروبي› التي بدأت 


(۱) ابن شداد: ص ٠١١‏ . ابن الأثير: ج ٠١‏ ص ۷١-۷١‏ يعقوب الشيتري: ص .۱٥۹۹‏ حسین : 
ص ٤۳۹‏ ۔ .٤۳٦‏ 


(۲) ابن شداد: المصدر نفسه: ص .٠٠١١ ٠١٤‏ 
(۳) حسین: ص .٤۳۷‏ 

.٠٠° يعقوب الفيتري: ص‎ )٤( 

)0( ات الات ج ٠١‏ ص ./١‏ المرجع نفسه. 
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طلائعها. تصل في شهر أيلول. وكتب مذه البقعة أن تشهد قتالاً شديداً يعد من أعظم 
ما دار في تاريخ القرون الوسطى» ومن أروعها» وأشهرها إثارة في تاريخ الشرق 
والغرب› تکررت خلاها ا ا مل يوی 
واتخذت طابع حرب الاد 

واشتركت في القتال الفرق القادمة من مصر وبلاد الشام لا سيما الأسطول 
المصري الذي اشتبك مع السفن الصليبية الراسية في البحر والتي كانت تون الصليبيين 
بالمؤن والمقاتلين» واستطاعت السفن الإسلامية أن تزود المدينة بالمؤن والذخائر. 
وعلى الرغم من ذلك فقد ظل موقف الصليبيين قويا لتفوقهم البحري والعددي: 
لذلك طلب صلاح الدين المساعدة من حكام المسلمين في الشرق والغرب»› فکتب إلى 
أمراء الجزيرة والموصل» الذين لبوا نداء المساعدة على الرغم مما كان بينهم وبينه من 
فتور» مما يدل على وعي إسلامي للخطر الصليي. كما قدم إليه تقي الدين ابن 
أخيه» ومظفر الدين بن زين الدين صاحب حران والرهاء وكان على اتصال دام مع 
الخليفة العباسي المستضيء بأمر الله» غير أنه م محصل منه على مساعدة فعالة رغم 
العلاقات الطية هما ) رأرسل ا ال اموحدين ٤‏ المغرب لطلب المساعدة من 
الاشاات EE EF‏ ال قن بامداد ا E‏ 
يحتاجون إليه» وأبدى الموحدون عطفهم» غير أنيم لم يبذلوا اة اغات 


أضحى الجيش الأيوبي» بعد وصول الإمدادات» من الضخامة ما يكفي لفرض 
ا لحصار على الصليبيين . وظل الجيشان الأيوبي والصليي يواجهان بعضهما طيلة فصل 
الشتاء دون أن يجسر أي منهما على تصفية الموقف لصاله» ونشأت بين آفرادما 
روابط حيث تبادل القادة عبارات التحية والمودة. 


أت فا عا آنا بين قوتي الفريقين» إلى حد ماء إذ لم يستطع 
الصليبيون اقتحام المدينة» واستطاع المسلمون في داخلهاء الصمودء وكذلك لم يستطع 
صلاح الدين إزاحتهم» فتشبّث كل طرف بموقعه» في انتظار وصول الإمدادات التي 
تكفل له القيام بالهجوم. 


(۱) حسین : ص ٤٩۳۷‏ . 
(۲) العماد الأصفهاني: ص ."٠١‏ ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .۷١‏ 
(۳) آبو شامة: ج ٤‏ ص ٩۱۹۰ء .۲٠١‏ 


۱۸1 


ويبدو أن الصليبيين كانوا واثقين من النصرء فلم يخشوا أن تطوقهم قوات 
صلاح الدين› على الرغم مما اتخذوه من احتياطات تحول دون اقتراب هذه القوات 
المدن التجارية الإيطالية» بيزاء جنوة» والبندقية» أمّنت وصول البضائع الضرورية 
ا 

ومن ناحية أخرى› كان جاي لوزينان يتوقع وصول إمدادات صليبية أخرى 
من أوروبا الغربية» في الوقت الذي وصل فيه دوق سوابياء على رأس ما تہقی من 
القوة الألمانية› حيث شارك في القتال. وعلى الرغم من ذلك فإن شتاء عام ٥۸7(‏ - 
۷ ه/ ۱۱۹۱_٢۰‏ م) كان ثقيلاً على الصليبيين› OR‏ 
a O E ROLA EG‏ 
اا الاسلامی» وتداعت التدابير الصحية بسبب ندرة المياه» فتفشى المرض بين 


الحند» وهلك بعص أمرائي" . 


يستغل صلاح الدين هذا الوضع السىء الذي بات فيه الصليبيون» ويبدو أن 
سبب ذلك ظهور التعب والإرهاق على عساكره» فصرف بعضهم لينالوا قسطاً من 
الراحة على أن يعودوا بعد انقضاء فصل الشتاءء وتحوّل بعض أمرائه إلى تجارء 
استغلوا فرصة حصول اجاعة داخل المعسكر الصليي› فحملوا اا والغلال إليهم 


بأسعار مرتفعة . 


على أنه NEE‏ ۷ ه/ شهر آذار عام ۱۱۹۱ م)» حین 
Cree NEE‏ 
واستطاعت أن تفرغ مولتها إلى البر» ولا تحسّن الطقس تلتها سفن أخرى. 
واستقبلت هذه السفن بجحفاوة بالغةء لأنها حملت مع المواد الغذائيةء أنباء تؤكد بأن 
ملكي فرنسا وإنكلترا أضحيا في المياه الشر ةة" . 


(۱) حسین: ص .٤٤٥‏ 
(۲) يعقوب الفیتري: ص ۱۹۰ - .۱١۱‏ رنسیمان: ج ۳ ص 1۸ -۷۱. 
. (۴) المرجع نفسه: ج ٣ص‏ ۷/۱-۷۰۹ 


۱۸۲ 


ا ا ا ا و رو و ت الاد اك 
إنكلتراء الغرب في (منتصف عام ۵۸٦١‏ ه/ صيف عام ۱٠۹١‏ م). فأججر الأول 
من مرسيلياء وأجر الثاني من جنوة» لكنهما التقيا في صقلية حيث مكثا قرابة ستة 
أشهر لقضاء فصل الشتاءء ثم أبجر فيليب أغسطس من مسينا في (۲ ربيع الأول 


OAV‏ ھا ۱ اذار ۱۱۹۱ م(“ ووصل ا صور حيبت حیث رب به قریبه کونراد دې 
مونتفرات › ثم صحبه إلى عكا وسط ابتهاج افا ودلك ي (۲۳ ربع الأول/ 
EE‏ ) 


وي المقابل» ازداد موقف المسلمين في داخل عكا وخارجهاء» صعوبة 
افضجرت العساكر من كثرة القتال» فرحل ف سنجار وصاحب الحزيرة 
ET‏ ا ) 

ویبدو أن فیلیب REA CON EET‏ وإنغا 
بدأ على الفور بتشديد الحصار على عكاء بعد أن نظم صفوف اللسين> :ود 
آلات الحصار» وشيّد طحم الأبراج. وراح هؤلاء يقذفون المدينة بشكل متواصل»› كما 
عملوا على ردم الخندق الحيط بهاء ومع ذلك فقد تأجلت اا 
حتى يصل ريتشارد قلب الأسد وأتباعه . 

وكان ريتشارد قلب الأسد قد عرّج على جزيرة قبرص› بعد فخاورتة مسا 
وكانت تحت حكم إسحاق دوکاس کومنين الذي اشتهر بکراهیته للاتین» فوصل 
إليها في ٠١(‏ ربيع الآخرعام ۷ ه/ ۸ آیار عام ۱۱۹۱ م)» واستولی علیهاء 
وأسر إسحق» ثم غادرها إلى بلاد الشام“» فوصلت سفنه إلى الشاطىء في ٠١(‏ 
جمادى الأولى/ ٠‏ حزيران)» ونزل هو إلى البر قرب صور»ء فرفضت حامية المدينة ‏ 
السماح له بالدخول» وذلك بناء على تعليمات كونراد دي مونتفيرات» عندئذ واصل 
سفره بحرا إل عكا على رأس خمس وعشرين سفينة فوصل إليها في ٠۳(‏ جمادى 


(1) ابن شداد: ص ۲۳۷ وقارن بالعماد الأصفهاني: ص .٤١٤‏ يعقوب القيتري: ص .٠١١‏ 

(۲) ابن شداد: المصدر نفسه: ص °!. 

(۳) المصدر نفسه: ص ۲۳۸ ۔ Estoire d’Eracles: I1. PP. 155-156. .۲٤۳‏ 
)٤(‏ يعقوب القيتري: ص ٠١١‏ . العماد الأصفهاني: ص .٤۷۹ - ٤۷۸‏ ) 


AY 


الأولى/ ۸ حزيران)» وكان وصوله باعثا للأمل فى نفوس الصليبيين الذين يحاصرون 
عکا على الرغم من فتور العلاقات بينه وبين الك الى 

وف المقابل» ازداد موقف الحامية الإسلامية في المدينة سوءا أمام ضغط تلك 
الجموع اهائلة من الصليبيين الي مدو ت هن خضاری على المدينة وکثفت ھجماتہا 
عليها . 


سقوط عکا 


a a 
الخروبة م العياضية› وتلقی ي (نہاية حمادى الأولل/ حزيران) إمدادات جديدة من‎ 
الحزيرة. واا وتو ا حأ هؤلاء إلى مهاحمة‎ 
معسکره» > لكنهم فشلوا ني تحقيق أي هدف بعد أن ثبت المسلمون همم ثبوتا عظيماء‎ 
وصبروا صبر الكرام)" ثم حاول ضربهم من ناحية البحرء فجهُّز عدة سفن ملأها‎ 
بالعتاد والقوات وسيّرها من بيروت نحو عکاء > لضرب سفن الصليبيين› إلا أن هذه‎ 
بل إن السفن الإنكليزية حاصرتهاء عندئذ عمد‎ EF 
البحارة المسلمون إلى إحداث ثقب أسفل سفنهم› وأغرقوا أنفسهم معها‎ 
) خی راف اي الفا‎ 


a Ca ۸ E‏ . فقد أراد صلاح الدين أن 

يثبت لريتشارد قلب الأسد أن جيشه ما زال قوياًء وأن بوسعه ملاقاته. أما ریتشارد 
قلب الأسد» فإنه أرادء من جانبه» أن يتأكد مما إذا كان بوسعه أن يفرض إرادته 
على صلاح الدين بقوة السلاح» أو أن يفرض عليه المفاوضات بعد أن يُلحق 
بالمسلمين هزعة تجبرهم على الموافقة على شروطه» ا ا 
العسكرية مهياة د 


ل تفلح الهجمات المتعددة التي دي ان غات ا 


(۱) السا الأصفهاني: ص .٤۸٤ - ٤۷۸ - ٤۷۷‏ ابن شداد: ص ۲٤۳‏ . 
Ernoul: PP. 207-223. Estoire d’Eracles: IH, PP. 159-170.‏ 
(۲) ابن شداد: المصدر نفسه: ص .۲٤١ ۲٤١١‏ 
)۳( لملصدر نفسه: ص .۲٤٤١‏ يعقوب القيتري: ص .٠٠٤١‏ 
€3 حسين : ص £0. 


A 


لکن صمودهم في وجه الهجمات المضادة» دفعت ارول ا بد ال ا 
المفاوضات» وأعلن عن رغبته في الاجتماع بالسلطان» وكان يأمل بالتوصل إلى 
تسوية سلمية. غير أن صلاح الدين أجاب بجحذر» ليس من الحكمة أن يجتمع ملكان 
متعاديان حى تنعقد بينهما هدنة» ومع ذلك فإنه أعرب عن استعداده لأن ب 
لأخيه العادل أن يجتمع بالملك الإنكليزيء وتقرر وقف القتال مدة ثلاثة أيام. وتم 
الاتفاق أن يعقد الاجتماع في السهل الذي يفصل المعسكرين الإسلامي والصليي. 
غر أنه حدث أن خر ملكا إنكلترا وفرنسا مريضين فجأة» واشتدت العلة على 
ريتشارد قلب الأسد» لكن ذلك ل يؤثر على معنويات الصليبيين الذين ازدادوا 
[صراراً eT‏ ) 


الواقع أن المجمات التي شتها صلاح الدين ضد القوات الصليبية لم تفلح› 
وكانت عكا قد ضعفت ضعفا شديدأء واشتد الخناق بالمسلمين في داخلهاء وهدمت 
مجانيق الصليبيين جزءاً من سورها وتخلخل جزء آخر» وأنهك التعب والسهر أهل 
البلد لقلة عددهم وكثرة أعمالهم. وني (۷ جمادى الآخرة/ ۲ تموز) أرسلت الحامية 
رسالة جاء فيها: «إنا ف ا الحجز إل غاية ما بعدها إلا التسليم» وحن في 
الغده إن م تعملوا معنا شيتاً نطلب الأمان ونسلم البلاء ونشتري نجرد رقاہنا»". 


كان هذا الخبر من أعظم ما وقع على المسلمينء لأن عكا كانت خزنا كبيراً 
لسلاح الساحل وبہٽت المقدس ودمشی وحلب ومصر › وفبها كبار أمراء صلاح 
الدين» مثل سيف الدين علي بن أحمد الهكاري المعروف بالمشطوب» وبهاء الدين 


8 * 4ة 0 


فرافوش 


ثم حدث أن الحامية اتخذت فعلاً قراراً بوقف القتال» وذهب سيف الدين علي 
المشطوب بنفسه إلى المعسكر الصليى لقابلة الملك الفرنسى والاتفاق معه على شروط 
اللي غر ان فلب أغطس اجا عراب مون نا عان من الام ات الان 
رد عليه بالمثل. وتحول سيف الدين علي المشطوب إلى الملك الإنكليزيء فأنفذ إليه 
رلا فن حر عا ال خر ارا فز د ری فا عرض عل ات 


(۱) ابن شداد: ص .۲٤۸ - ۲٤١‏ یعقوب الفیتري : ص ۱٠١ ۱۹٤‏ . 
(۲) المصدر نفسه: ص ,۲١١‏ 
(۳) المصدر نفسه: ص .٠٠۲‏ 


1A0 


هذا في الوقت الذي أرسل فيه ريتشارد قلب الأسد» رسلا إلى صلاح الدين» > طلبوا 
منه شراء فاكهة وثلجاء وأشاروا بأنهم مستعدون لأن يتناقشوا في أمر الصل. 

صم صلاح الدين عندما علم بأن رجاله في عكا فقدوا الأمل» فوعد أن يبذل 
محم مساعدة عاجلةء غير أنه لإ يستطع أن يستشير جيشه لشن هجوم عام على 
الصليسين› وکان قد خطط للقيام به في ( ١‏ جادى الآخرة/ ۵ تموز). 

ووصل في ١١۲(‏ حادى الآخرة/ ۷ تموز) أحد العوّامين يحمل آخر استغاثة من 
المدينة» إذ لن تستطيع الحامية أن تمضي في صمودها ما م تصل إليها المساعدة. وما 
دار من قتال في ٠١(‏ جمادى الآخرة/ ١١‏ ق بذله المسلمون من جهد 
حيث عرضوا التسليم في اليوم التالي . وکان أن تدځل کونراد دې مونتفیرات› وعقد 
اتفاقية مع حامية عكاء دون موافقة صلاح الدين» تضمنت ما يلي : 

ام غا كل ا رة ن سفن ومروعات: رة 

- يؤدي المسلمون للصليبيين فدية مقدارها مائتی آلف دينار. 

کا کات ت ااا اون و بالإضافة إلى مائة فغبنن 
من جانبهم. 

I 

- خرج المشلمو ن ج اة هاو 

عندما اطلع صلاح الدين على فحوى الاتفاقء رفضه بشدة» وعظم عليه 
الأمر فاجتمع مع ركان حربه للتشاور وتقييم الوضع . وي الوقت الذي كان يعد 
فيه الحواب للحامية» فوجىء بألوية الصليبيين ترفرف فوق أبراج عكاء وكان ذلك 
يوم المحمعة ١۷(‏ جمادى الآخرة/ ١‏ تعوز). إذ عقدت الحامية الاتفاقية با ممه» وما 
NE‏ م أمر بنقل معسكره ٠‏ إلى شفرعم على 
الطريق المؤدي إلى صفورية› بعيدأ عن المدينةه إِذ م يبق من مبرر في بقاء قواته على 
حصار عكا» وني مواقعهاء بالإضافة إلى أنه خشي من إقدام الصليبيين على 
ا 


(۱) ابن شداد: ص .۲٠١ ۲٠١‏ العماد الأصفهانی: ص .٠٠١‏ 
(۲) ابن شداد: المصدر نفسه: ص .۲٥۸ - ۲٥۹۳‏ یعقوب القیتري : ص ۱٠١‏ . 
(۳) المصدر نفسه: ص ۲۹۸ - .۲١١‏ العماد الأصفهاني: ص ١٠١‏ _ 


۱۸٦ 


وهكذا دخل الصليبيون عكا بعد أن حاصروها قرابة عامين» الأمر الذي أثار 

موجة من الأسى والحزن» عبر عنها المؤرخون المسلمون. | 

ويو أن الصايين ماطلرا فى فة الق اعلق ب وكات صلاح الدين ف 
أرسل هحم القسط الأول من المال والرجال الأسرى»ء ولا طالبهم بتنفيذ البند الحاص 
بهم كاملا رفضوا . عندها أدرك عزمهم على الغدر» ورفض أن يسلمهم ما تبقى من 
المال والأسرى»› فما كان من ريتشارد قلب الأسد إلا أن أجرى مذجحة بشعة داخل 
لأحد بالانتقام منهم ردا على ما ارتكبه الملك الإنكليزي» إلا أنه أمر برد الأسرى 
الصليبيين الذين جلبهم من دمشق لإجراء التبادل". 

) وحدث في هذه الأثناء أن عادر فل اغسطن کا آل صور في (۷ رجب/ 
١‏ تموز) نظراً لاعتلال صحته» ثم أبجر من صور إلى برنديزي بعد ثلائثة أيام. وإذ 
ارتل املك الفرتنى اضحي الك الإنكلي ريتشارة فلب الاسة فائدا للجيش 
TT‏ )۳( 
وتولى مباشرة القتال مع صلاح الدين . 


استعمل الصليبيون» في حصار عكاء ختلف أنواع الأسلحة الهجومية 
والدفاعية» لحماية أنفسهم وراء الجدران والخنادق الت أقاموها لمنع وصول قوات 
صلاح الدين إليهم› واستطاعوا› بعد حصارهم الطويل للمدينة› وضصر ہم المتواصل 
للأسوار» من إحداث الخلل فيه . 

- أعطى وصول قوات صليبية جديدة ومتلاحقة من غربي أوروبا مع ملوكها 
عن طریق البحر› قوة دفع ر ورفع من معنوياتہم› وحسم الموقف 
لصالحهم على الرغم من كثرة من فتل منهم"» كما كان للتفوق البحري للصليبيين 


(۱) انظر الرسائل التي كتبها العماد الأصفهاني وأرسلها إلى الأطراف في : الفتح القسي : ص .٠٠٤- ٥۱٤‏ 

(۲) ابن شداد: ص .۲٠۳ - ۲٢۱‏ العماد الأصفهاني: المصدر نفسه: ص .٥۲۸ - ٥۲٦‏ ابن الأثير : 
ج ۱۰١‏ ص ٩۷‏ - ۹۸. يعقوب القيتري: ص .٠٠١‏ 

(۳) ابن شداد: المصدر نفسه: ص .۲٠١‏ 

.٥٠١١ ٠١٠١ انظر: العماد الأصفهاني: ص‎ )٤( 

() ابن کثير: ج ٠۲‏ ص ."٤١‏ يذكر هذا المؤرخ أن عدد الذين فتلوا يبلغ خسين ألفاً. 


AY 


أثره في مسار الأحداث» وظهر ذلك» من إقدام السفن الصليبية على منع السفن 
الإسلاميةء الت تحمل المؤن والعتاد للمحاصرين» من الدخول إلى المدينةء أو 
الاقتراب من أسوارها. 


EE NL O E 

معنوياتمم» حت فشا التذمر بينهم» وتطور إلى نقد ثم إلى معارضة» لا سيما في 

المرحلة الأخيرة من الحرب» عندما بدا سقوط عكا يظهر كدليل على تراجع القوة 
العسكرية الي جنّدها صلاح الدين . 


- كشف الصراع الطويل مع الصليبيين أمام عكاء عن مواطن الضعف المادية 
في إدارة صلاح الدين الذي لم يكن يدّخر المال ليوم الحاجة» إذ سرعان ما وجد نفسه 
بحاجة شديدة إلى المال لسد نفقات الحرن'. 


أضعف سقوط عكا وضع المسلمين القتالي على الرغم من أن الضربة م تكن 
قاضبة› Saa o Ek ES e‏ 
ET‏ 


يعد فشل صلاح الدين في حصار صور» بداية التراجع الإسلامي» ۰ 
ضمن إخماقاته. أما في عكا» فقد هزم المدافعون المسلمونء وانتصر الصليبيون» ومن 
م فإن ما قام به ريتشارد قلب الأسد من ذبح حوالي ثلاثة آلاف أسير مسلمء کان له 
أثره في إضعاف جيش المسلمين› a er‏ 
هذا الأخير بعض أمرائه الخبراء بشؤون القتال. واقتنع الصليبيون أخيرا ET‏ 
ليس بالقائد الذي لا يقهر ون بيت المقدس حكن استعادتها. أما صلاح الدين» فقد 
أراد أن يبرهن لرجاله وللصليبيين بأنه لم يتحطم على الرغم من هزعته» وأنه ما زال 
قوياً على الرغم مما تعرض له نشاطه الشخصي من فتور بسبب حالته الصحية وتقدم 
سنه فلم يعد له من القدرة على المقاومة والتأثير» ما كان له فى سنوات شبابه". 


(۱( حسین : ص ٤1۷‏ . 
)۲( يعقوب الفيتري: ص ٠٠١‏ . المرجع نفسه: ص .٤1۸‏ 
)۳( حسين : المرجع نفسه ص .٤1۹‏ 


AA 


معركة أرسوف 

وضع ريتشارد قلب الأسد خطة تقضي باسترداد المدن الواقعة على شاطىء 
فلسطين من عكا حت عسقلان» قبل أن يتوجه إلى الداخل ليسترد بيت المقدس ؛ 
فغادر عکا یوم الخمیس في (۲۹ رجب ۵۸۷ ه/ ۲ آب ۱۱۹۱ م) على راس الجیش 
الصليي متخذا الطريق الساحلي حيث يلقى جناحه الأبمن الحماية والتموين من 
الاسطرل افاي | تكن ظروف الرحلة سهلة» فقد عانى الصليبيون من شدة الحرء 
وقلة المؤن» وخراب المدن والقرى التي مروا بها» ومضايقة المسلمين لمؤخرتهم". 


والواقع أن صلاح الدين م يشأً أن يدع الجيش الصليي يزحف بسلامء وإنغا 
رحل في إثره» وكان يخشى أن يتحرّك ريتشارد قلب الأسد نحو عسقلان ليحتلها 
ويتخذ منها قاعدة يقطع بواسطتها طريق الاتصال بينه وبين بيت المقدس ومصر التي 
مده رة الضارة: 


وبعد أن استول الصليبيون على حيفا الق أخلتها حاميتها الإسلامية» استأنفوا 
زحفهم نحو قيسارية. ولا اقتربوا منها في (۷ شعبان/ ٠٠‏ آب) أضحى الالتحام بين 
الجيشين وشيك الوقوع. تمتع المسلمون بميزة حرية الحركة في الوقت الذي حصر 
الصليبيون أنفسهم بينهم وبين البحر"» وكان القتال الحاد ينشب بينهم كل يوم" . 
وحاول صلاح الدين استدراج الصليسين إلى الداخل حت ينحرفوا عن خط سيرهم 
بمحاذاة الساحل» فيفقدوا ميزة دعم الأسطول. إلا أن ريتشارد قلب الأسد» الذي 
اتصف بالبراعة القتالية» لم يقع في فخ صلاح الدين» وحافظ على خط سيره» ودعا 
رجاله إلى الحفاظ على النظام» وألا ينساقوا وراء الاستفزازات الإسلامية» مفوتا 
فرصة طالا كان صلاح الدين ترًاقاً إليها“ . 


واستولى الصليبيون على قيسارية الخاوية على عروشها بعد أن خرَّبها المسلمونء 


Estoire d’Eracles: II, P. 183. . ۲٣۳ این شداد: ص‎ )۱( 
Stevenson: P. 276. (۲( 


)۳( دون ابن شداد الحوادث الي رافقت ز حف الحملة الصليبية حق وصوفا ا أرسوف» توا بيوم › 
ص 4 VT‏ 


Oman, C.W.: A Hist. of the Art of war in the Middle Ages I, P. 309. (4( 


۱۸۹ 


وتحركوا باتجاه غابتها الواقعة في سمال شرق المدينة على امتداد ميلين من البحر» حيث 
كان السهل من الاتساع ما يكفي لنشوب اشتباك. 

وقرّر صلاح الدين» الذي سبق العدو إلى الغابة» أن يصطدم به في هذا 
المكانء فعبًاً قواته استعداداً للمواجهة» وحين علم ريتشارد قلب الأسد بخطته 
تصرف على محورين : 

الأول: أرسل بطلب نجدة صليبية من عكا 

الثاني : حاول تسوية القضايا مع صلاح الدين بالطرق السلمية. 

والراجح أن صلاح الدين أراد أن يكسب الوقت حت تصل قوات التركمان 
الق كان قد طلبهاء فتظاهر بقبول مبداً التفاوض» وأناب عنه أخاه العادل الذي 
ادل اا ید( فا و آ0 الاعات ت > 
بسبب تصلب ريتشارد قلب الأسد في موقفه. إذ أصرّ على أن يتنازل المسلمون عن 
الأماكن التي فتحوها في مملكة بيت المقدس› فبادر العادل على الفورء إلى قطع 
ا لمغاوضات» ول يبق أمام الطرفين سوى القتال" . 

ووصلت» في هذه الأثناء» نجدات عسكرية إلى كل من الطرفين» فتعبًاً لقتال . 
بدت ا لمعركة في ضحى يوم السبت ٠١(‏ شعبان/ ۷ أيلول). أحاط الفرسان 
المتلموت :ق دايا بالصلستن واوشىا أن يقضوا عليهم» لكن ريتشارد قلب الأسد 
ثبت يي القتال› وأعاد تنظيم صفوف قواته بسرعة» فمال ميزان المعركة إلى صالحه»› 
وم تلبث صفوف المسلمين أن تداعت» فتفرقوا ولاذوا بالفرار. وحاول 
صلاح الدينء في هذا الموقف الحرج»› أن يعنع رجاله من الفرارء واستطاع أن يجمع 
حوله بعض الرجالء وهو ينوي شن هجوم مضاد» لكن امحاولة فشلت» ولم يحل 
و فو و ا على ساحة القتال» واستأنف سيره نحو 
المت : 


نتائج معركة أرسوف 

كان حزن صلاح الدين كبيرا بجيث ل يقبل مؤاساة قاضي عسکره ومؤرخه 
(۱) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص .٠٠١‏ 
(۲( ابن شداد: ص ۲۷۳ ۔ ۲۷۵. 


)۳( الملصدر نفسه: ص ۵ _ ۲۷۷ ابن الأثير: ج ۱۰ ص ۹۸ ۔ .۹٩۹‏ 


۱۹۰ 


2 ۰ خَ ۹ ۱ ت «٤‏ 


عن شعور صلاح الدين بأنه «كان في قلبه من الوقعة أمر لا يعلمه إلا الله تعالىء 


ت (۲( 
والناس من جريح الجسد وجريح القلب» : 


و کت ا و ا 
معركة حطين» وأول هزعة قاسية لحقت بالمسلمين بعد ب i ERE‏ 

- م يستشمر الصليبيون انتصارهم بمطاردة المسلمين في غابة أرسوف. والحقيقة ٠‏ 
أن انتصارهم م يکن حاماء اطا أن وول التلفن إل الفا هر عك دروف 
لاستدراجهم قبل أن یکروا عليهم؛ إلا أن هذا الانتصار غير الحاسم اعا 
كبيرة بأنفسهم ودفعا معنوياً بعد المزائم المتوالية التي تعرضوا فماء وبخاصة أن 
خسائرهم كانت غيل بالقارنة مع باو المسلمين. وبلغت شهرة ريتشارد قلب 
الأسد ذروتماء لكن الملك الإنكليزي م يغامر بتحويل خط سيره الساحلي ليهاجم 
E‏ أن جيش صلاح الدين» على الرغم من أنه 
تعرض للهزعةء إلا أ نه ۾ يتحطم» وما زال قویاًء ومصدر قلق وخوف . 

ات المحركة أن الد الإسلامي الذي قاده صلاح الدين والذي استمر في 
صالح المسلمين في بلاد الشام منذ عام ٠٠٦٠(‏ ه/ ٠٠١١‏ م)ء بدأ يتحول بعد معركة 
أرسوف» ولدة ستين عاما» لصاح الصليبيين . 

- أصيبت هيبة صلاح الدين في الصميم› إن امام عکا قوي 
التأئير» وتعرض للهزعة عند أرسوف»› وكلما تقدم في العمر فَقَدَ شيئاً من م نشاطه 
وسيطرته على رجاله. من ذلك أنه نه أراد بعد المعركة أن يركز جهوده في الدفاع عن 
عسقلان» إذ خشي أن يتحرك ريتشارد قلب الأسد إليها ويتخذها قاعدة تقطع طريق 
اتصاله مع مصر» فتوجه نحو الرملة» وعقد فيها مجلس حربه» واستشارهم فيما 
يفعل» فخالفه أمراؤه في الرأي وقالوا له: «إن أردت حفظها فادخل أنت معنا أو 


(۱) ابن شداد: ص ۲۷۷. تحدد المصادر الإأسلامية عدد قتلى المسلمينء في حين أشار أومان إلى أن ٠‏ 
العدد بلغ اثنين وثلاثين من الأمراء» وأكثر من سبعين آلف جندي» ولا شك بأن هذا الرقم 
مبالغ فيه کثیرا. انظر: .316 Hist. of the Art of war I, P.‏ 

(۲) النوادر السلطانية: ص ۲۷۸. ) 

(۳) حسین: ص .٤۷٥‏ 

Grousset: III, P. 71. €3 


بعض أولادك الكبارء وإلا فما يدخلها منا أحد لئلا يصيبنا ما أصاب أهل 
عا . ولا شك بأن هذا التفكير الذي سيطر على بعض الأمراء يدل على مدى 
خشيتهم من قوة الصليبيين› ومن ثم يعكس الوضع النفسي المتردّي الذي باتوا يعيشول 
| فيه » لذلك اضطر إلى تغيير خطته» وترك عسقلان ليوجه جهوده للدفاع عن المناطق 
الداخليةء وبخاصة بيت المقدس” . غير أنه لا يمكن ترك عسقلان ليحتلها الصليبيون 
وهي عامرة» فيستغلونها في الاستيلاء على بيت المقدس ولي قطع طريق مصر»ء لذلك 
أسرع إلى تخريبها وسط بكاء الناس أسفاً وغمَاً رابيا" . 
الأحداث السياسية بعد معركة أرسوف 

بحاول ريتشارد قلب الأسد استثمار انتصاره في أرسوف بعد أن توصحت له 
صورة الوضع العسكري» كما يباغت المسلمين أثناء انهماكهم بتدمير عسقلان» 
ليستولي على المدينة» بالإضافة إلى ذلك فإنه لم يشا المغامرة بتحويل خط سيره إلى 
الداخل لمهاجمة بيت المقدس» وهي المدينة التي كانت تشكو آنذاك من عدم العناية 
وضعف وسائل الدفاع؛ واختار أن يثْبّْت أقدامه في المدن الساحلية» ليحمي 
مؤخرة جيشه» فأعاد بناء يافاء وأضاع من الوقت في تلك العملية زهاء شهرين أعاد 
خلاها صلاح الدين تنظيم صفوف قواته» واستعد لجحولة أخرى معه. 

وأقام صلاح الدين في المناطق القريبة من بيت المقدس حى يكون قريباً من 
العدو ومن المدينة معأ فإذا حاول العدو مهاجمتها منعهء وأرسل أخاه العادل إليها 
تققد أحواطها ول عام ۷ ه/ ۲۸ تشرین الأول عام ۱۱۹۱ م) 
اجتماعاً مع أركان حربه لتحديد التاليةء وتقرر البقاء في أماكن تمركز الجيش 
«(فإن خر E‏ لكنه قام بتحصين بيت المقدس عندما علم 
بنية العدوء لمهاجتها. 

کب صلاح الدين في هذه الأثناء» بوفاة اثنين من أبرز قادته في يوم واحد 
9 اا 


ا 
(1) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص )٥( .٠١°١‏ المصدر نفسه: ص ۲۸۷. 
)۲( حسین : ص ۷ . (Tv‏ المصدر نقسه : ص ٤‏ 
(f)‏ ابن شداد: ص ۲۸۹ ۔ ۲۸۳. )¥( المصدر نفسه: ص ٥‏ العماد 


.٥۷١ ٥٦٦ الأصفهاني: ص‎ .۲۸٤ المصدر نفسه: ص‎ )٤( 


۹۲ 


ويبدو أن خر استعدادات المسلمين وصلت إلى مسامع زیتشارد قلت آلاسد: 
لذلك ل يشا أن يغامر جخوض معركة مكشوفة» وألح على مبدأ المفاوضات لتكون 
أساس العلاقات بين الطرفين”" . ولعل جنوحه إلى السلم ناتج عن الصعوبات 
الداخلية التي كان يعاني منهاء إذ آنه م يكن مختبطا لما حدث في عكا وني الجهات 
الواقعة إلى الشمال منهاء خث ما رال فود کون راۀ دی مو تفرات فویا) بالإضافة ‏ 
إلى إقدام هذا الأخير على التقرب من صلاح الدين» كما وقع الاضطراب في جزيرة 
قرص» وخشى ما قد يفعله الملك الفرنسى فيليب أغسطس عند عودته إلى فرنسا . 

أما صلاح الدين فكان غير مندفع في عقد الصلح» لكنه كان» على أي حال» 
يرغب بالاستفادة من جو المفاوضات في فصل الشتاء» وقد رحلت عنه معظم فرقه 
العسكرية. 

بدأت المباحثات في (۱۸ شوال/ ٩‏ تشرين الثاني) عندما أرسل ريتشارد قلب 
الأسد رسالة إلى صلاح الدين من معسكره قرب بازور» يطلب منه الدخول في 

مفاوضات من أجل الصلح بحجة أن القتال أهلك كثيراً من قوى الطرفين› وخربت 
البلاد""ء لكن هذه المفاوضات» الذي أناب فيها صلاح الدين أخاه العادل» ۾ 
اا ت اورا ول ا ف اس د ت اا 
والإقليم الواقع غرب الأردن بما فيه من حصون» وصليب الصلبوت» بالإضافة إلى 
تمسكه بعسقلان» وكلها شروط رفضها صلاح الدين. 

وعرض ريتشارد قلب الأسده بعد بضعة أيام» ا جديدة لا م 
الطرفة تقض : ) 
باو الك الال احو اح انين من الأميرة اا ات 
ريتشارد قلب الأسد وأرملة ملك صقلية. 


يُعطي صلاح الدين أخاه كل ما بجوزته من اراش في فلسطین وح 
) ا ا ا تھاا ها ع الي 


احتلھا مۇخرا. 


)۱( حسین : ص .٤۸۱‏ 
)۲( رنسیمان : ج ۳ ص .۱۱٤١‏ 
(۳) ابن شداد: ص .۳۹١‏ العماد الأصفهاني : ص ٥٦١‏ ۔ .٠٦١‏ 


4۹۳ 


- يقيم العروسان في بيت المقدس» ويتردّد النصارى على كنيسة القيامة. 

- يستعيد النصارى صليب الصلبوت . 

- يطلق سراح الأسرى من الجانبين. | 

- ترد إلى الداوية والأسبتارية بعض القرى في فلسطين» دون الحصون. 

رحب العادل بهذا العرض» ورأى في ذلك «عين الصواب»» ولعله هدف إلى 
توحيد المسلمين والصليبيين في بلاد الشام تحت حكمهء وإقرار الأمور في تلك البلاد 
على أساس الحبة والارتباط بين الطرفيء . 

ورأى صلاح الدين في هذا العرض نوعأ من المزاح» لكنه أبدى سروره 
للموافقة عليه. ويبدو أن قبوله بهذا المشروع سببه الاعتقاد بأن ملك إنكلترا لن 
ك فن تفا م و عة وان خا مه هر 

وسرعان ما ظهر أن العقبة في سبيل تنفيذ ذلك المشروع جاءت من جوانا نفسها 
التي ارتاعت عندما "معت بهذا العرض» وقالت بأنه ليس ممة ما يدعوها لأن تتزوج 
من رجل مسلم» مما دفع بريتشارد قلب الأسد أن يطلب من العادل أن يعتنق 
النصرانية لتذليل تلك العقبةء فرفض العادل ذلك . 

والحقيقة أن قبول المسؤولين الثلاثة بهذا المشروع» إغا يدل على التقارب 
السياسي والحضاري في بلاد الشام بعد مرور قرن على بداية الحروب الصليبية› 
بالإضافة إلى روح التسامح التي أخذت تنمو بوضوح في بعض تصرفات الفريقين”› 
بدليل أن الملك ريتشارد قلب الأسد اجتمع مع العادل على وليمة فاخرة أقيمت في 
(۱۸ شوال/ ٩‏ تشرين الثاني)ء ثم افترقا بعد أن تحمَقت بينهما أواصر الصداقة. وقد 
أبدى الملك الإنكليزي رغبة في الاجتماع بصلاح الدين» لكن العادل رفض طلبه 
وقال: «إن الملوك إذا اجتمعوا تصبح بينهم الخاصمة بعد ذلك» وإذا انتظم أمر» 
حسن الاجتماع“". ثم شغْل ريتشارد قلب الأسد بحل مشاكل الصليبيين وبخاصة 


() ابن شداد: ص ۲۹۲. العماد الأصفهاني: ص .٠٠٥١‏ 

(۲) عاشور: ج ۲ ص ۸۸۲. 

(۳) ابن شداد: ص ۲۹۳. 

(6) المصدر نفسه. العماد الأصفهاني: ص .٠٥۷ _ ٠٠١‏ 

Grousset: II, P. 85. (٥) 
.٠٦١ العماد الأصفهاني: ص‎ .۳١١ - ۳٠١ ابن شداد: ص‎ )- 
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ا لخلاف الخاد بین کونراد دي مونتفیرات وجاې لوزینان. 

وني الوقت الذي كانت تدور فيه المفاوضات مع ريتشارد قلب الأسد» استقبل 
عليه التحالف مقابل حصوله على صيدا وبيروت» بل إنه اقترح أن تعود عكا إلى 
المسلمينء وقد هدف إلى تحويل مسار المفاوضات لصالحه الخاص”". وعندما علم 
ریتشارد قلب الأسد بتحرکات کونراد دې مونتفیرات› بذل جهوداً في إعادته ا 
الصف الصليي» غير أن جهوده باءت بالفشل» وکرّر کونراد دي و حاولة 

(0D. 

وعقد صلاح ا لأركان حربه» ليقرر أي جاني الصليبيين مضي معه 
في امحادثات. فرأى الملك العادل وبعض الأمراء الميل إلى المضى في المحادثات مع 
املك الإنكليزي لأنه سوف يغادر الشرق» في حين أن كونراد دي مونتفيرات كان 
ينوي البقاء والاستقرار في فلسطين. فتقرر قبول مقترحات ريتشارد قلب الأسد من 

NS 

ومهما یکن من مر حاولات اتفاهم بين السلمية والصليسين»› وما وقع ِي 
تلك الأثناء من قتال بينهماء وإن كان محدوداًء لم يعد ثمة ما يدعو إلى التقارب . 
ووصلت في غضون ذلك إلى مسامع ريتشارد قلب الأسد أخبار سيئة من الغرب» إذ 
أن أخيه حنا قام بثورة ضده» مما تطلب منه العودة إلى بلاده بسرعة» لكنه م يشأً 
مغادرة الشرق قبل أن يمحل مشاكل الصلسين الداخلية» ويتقاهم مع المسلمين . 

أما لمشاكل الداخلية» فقد حلت باغتيال كونراد دي مونتفيرات على يد الحشيشية 
في (۱۳ ربیع الآخر عام ۵۸۸ هھ/ ۲۸ نیسان عام ۱۱۹۲ م)» فتخلص ریتشارد قلب 
الأسد من خصم عنيده وتحكم في صور» واختار هنري دي شامبانیا لعرش مملكة بيت 
المقدس بعد آن تزوج من إيزابيلا أرملة كونراد ووريثة عرش المملكة" . 


(۱) ابن شداد: ص ۲۸١‏ ۔ ۲۸٦‏ ۲۹۷ ۔ ۲۹۸. عاشور: ج ۲ ص .۸۸٤‏ 
(۲) ابن شداد: ص ۳۰۹-۳۰۸. ) 
(۳) المصدر نفسه: ص .٠۳‏ 

."٠٠١ _ ۲۹۸ المصدر نفسه: ص‎ )٤( 

.٥۹۰ _ ٥۸٩۹ العماد الأصفهانی: ص‎ .۳٠١ المصدر نفسه: ص‎ )٥( 

(7) العماد الأصفهاني: المصدر نفسه: ص .٥۹۰٩‏ 
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وأما المشاكل مع الجانب الإسلامي» فقد تطلبت حلا من نوع آخر يقوم على 
القوة. وتطلع إلى استعادة بيت المقدس» فاستولى على قلعة الداروم في ٩(‏ جمادى 
الأول/ ۲۳ أيار) بعد مقاومة من جانب حاميتهاء لكنه فشل في الاستيلاء على مجدل 
ياباء فاتجه إلى عسقلان» ومنها شرع بالزحف نحو بيت المقدس» فوصل في (۲۷ 
جمادى الأوللى/ ١١‏ حزيران) إلى بيت نوبة ٠‏ واستعد صلاح الدين» من جهته» 
لمقاومته فسار إلى بيت المقدس» وقام بتنفيذ عدة تدابير آنية للدفاع عن المدينة المقدسة 
ا | 


قسّم أسوارها على أمرائه وجهُّزهم بما بجتاجون إليه للمقاومة . 


أفسد مضادر المياه اححرطة اله ج ا ب رل ت ادن ت 
أصلاً» مما سيجعل العدو في حالة عطش شديد إذا حاول المجوم عليها . 

استدعى القوات من الأطراف» فجاءه الملك الأفضل مع العساكر الشرقيةء 
وبدر الدين دلدرم الياروق من التركمان» وعز الدين بن لمقده". 

قيام فرسان المسلمين بشن غارات مفاجئة وخاطفة على معسكر الصليبيين“. 

ثم عقد صلاح الدین في ٠۹(‏ همادى الآخرة/ اول تموز) اجتماعا في بيت 
المقدس» مع أركان حربه للتشاور في أفضل السبل للدفاع عن المدينة في وجه الحشود 
الصليبية. وبعد مناقشات اتسمت بالخشونة أحياناء عجز عن إقناع أمرائه برأيه 
القاضي بالبقاء فيها والدفاع عنها من وراء الأسوار. وقد شعر ابن شداد الذي حضر 
الجلسة بهذا العجز فطلب من صلاح الدين أن يفرّض أمره إلى الله» وأن يعترف 
بعجره أفافه فما تائ له لحل الله يستجيب لدعاثه . 

والواقع أنه لإ يُنقذ صلاح الدين من هذا المأزق سوى قرار ريتشارد قلب 
الان او ا2 اي ااا 


لعسکري . 


(۱) ابن شداد: ص ۰۳۱۳ .۳۱١‏ العماد الأصفهانی : ص .٥۹۲ - ٥٩۱‏ 
ان قدا ادر ف ف ا 

(۳) المصدر نفسه: ص .۲١ »۳۱٤‏ 

.۳١۷ ۳۱١ المصدر نفسه: ص‎ )٤( 

."۲۳ ۳۲۱ النوادر السلطانية : ص‎ )٥( 


الحقيقة أنه كانت هناك عدة أسباب دفعت الملك الإنكليزي للارتداد عن بيت 
المقدس لعل أهمها: 

طلب ريتشارد قلب الأسد من الصليبيين القدامى في بلاد الشام أن يصوّروا 
له الوضع الجغرافي لمدينة بيت المقدس» ويحددوا له أماكن الاستحكامات التي أقامها 
صلاح الدین حوها» فصوروا له کل ما طلب. وبعد دراسة دقيقة عن وضع المدينة 
تبين له استحالة حصارها واقتحامها ما دام صلاح الدين حيا وكلمة المسلمين 


ص 


الانقسام في الرأي بين الصليبيين. فقد أصرّ الصليبيون الفرنسيون على مهاجمة 
المدينة مهما كانت الظروف»› ي خو کان الین اکل اسان الأسشيتارة 
والداوية والبارونات» وجهة نظر أخرى» وهى أنه إذا استولى ريتشارد قلب الاأسد 
على بيت المقدس ثم غادر المنطقة مع أفراد الحملة الصليبية الثالثة » فإن العساكر الحلية 
لنت من کارة a SÎ‏ المتحدة. فاقتنع 
ريتشارد قلب الأسد بوجهة ة نظره”' . 

ار اا مق اش لا یت با يقة المسلمين 
هم وا عانوه من التعب» ونقص في المؤونة» وشدة الرد' 9 

تناهى إلى أسماع الصليبيين أن جيشأ إسلامياً كبيراً خرج من القاهرة وهو في 
طريقه إلى بيت المقدس» فخشوا أن يقعوا بين فكي الكماشة» الجيش الإسلامي من 
الخارج والحامية من الداخل. 

ويبدو أن كلا من صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد ا 
حدث في مقر قيادة الطرف الآخرء ر 
قد يتعرضون له من مقاومة من جانب المسلمين»› وبخاصة بعد أن تم تشتيت شيت القوة ة التي 
خرجت من مصر عند أبار الخويلفة في فلسطين بالإضافة إلى ما انتاب صلاح الدين 
من القلق الشديد. ولا شك بأن مجرى الأحداث کان قد تغیر لو علم كل طرف بما 
يجري في معسكر الطرف الآخر" 


(۱) ابن شداد: ص ۳۲۳ ۔ ١٤۳۲۔.‏ 
(۲) يعقوب الفيتري: ص .۱٦۷‏ ) 
(۳) ابن شداد: ص ۳۱۷۔۳۲۰ . .109 Grousset: III, P.‏ 


كان لتراجع ريتشارد قلب الأسد رذ فعل قوي في صفوف المسلمين 
المعنوية لرجاله» ورفض المسلمون التفاوض على أساس الشروط السابقة» بل إن 
صلاح الدين أوشك أن يقتل الرسول الذي أوفده هنري دي شامبانيا للمطالبة بإعادة 
بيت المقدس”". أما في الجانب الصليي فقد استبد الغضب بأفراد الجيش» وتہاوت 
روحهم المعنوية أثناء اجتيازهم ارا الموحلة في طريق العودة إلى الرملة؛ 
وانسحبت الاك اله ای يافا ومنهم هيو دوق برجنديا › ولت حماعه أخرى 
إلى عکاء وما جرى من قتال في داخحل هذه المدينة بين الحنويين والبيزيين بسبب 
التنافس التجاري» زاد الموقف الصليي س 

م وقع الطرفانء الإسلامي والصليى» في الجمود العسكري. فقد أراد صلاح 
الدين أن يوفر الراحة لأفراد جيشهء وينتظر قدوم الإمدادات من الجزيرة والموصل. 
وانصرف ريتشارد قلب الأسد نتيجة ما حصل في صفوف جيشه من انسحابات» إلى 
تقوية استحكامات عسقلان» ثم أبدى الفريقان رغبة في تصفية ما بينهما من مشاكل 
وحل النزاع بطريقة سلمية. وقد نشأً ذلك نتيجة رغبة صلاح الدين في التفرغ لشؤون 
دولته» ورغبة ملك إنكلترا في العودة سريعاً إلى بلاده. 

وساد المفاوضات جو من التسامح ورحابة الصدر فاقترح ريتشارد قلب الأسد 
أن : ) 

- بحكم هنري دي شامبانيا مملكة بيت المقدس» تحت حاية المسلمين»ء فيكون 

E a E CS OG 
. وأطاء”"‎ 
وعرض صلاح الدين على ريتشارد قلب الأسد أن:‎ ) 

محتفظ النصارى بما سبق أن استولوا عليه. 

- يكون هم الحتق في أن يؤدوا الحج إلى بيت المقدس. 
(۱) ابن شداد: ص .۳۲٤‏ عاشور: ج ۲ ص .۸٩۹۳‏ 


(۲( عاشور : ص „AAO _ AA‏ 
(۳) ابن شداد: ص ٣۳۲۔.‏ 
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- بحق همم أن يضيفوا بيروت إلى ممتلكاتم الممتدة من صور إلى يافا. 

دعقن د تلم اماما : 

والواضح أن صلاح الدين قد اهتم بإبعاد الصليبيين عن عسقلان»ء وما يليها 
ee a a CC a‏ 
الاتصال بين مصر والشام› على أن الاتفاق م يتم بسبب إصرار ريتشارد قلب الأسد 
على التمسك بعسقلان وعدم تخريبهاء > فکان الرد هجوماً إسلامياً على يافا . 
معركة يافا 

تعد معركة يافا وما نتج عنهاء آخر صدام مسلح بارز وقع بين المسلمين 
وصليبيي الحملة الثالثة. Sy‏ 
خیشه اد ثر انتصاره على صلاح الدين في أرسوف› نظراً ا 
وفي الوقت الذي كانت المفاوضات دائرة بين الطرفين الإسلامي والصليي بشأن عقد 
الصلح»› غادر ريتشارد قلب الأسد يافا إلى عكاء وقد اعد خطة لاإقلاع إلى بلاده إذا 
م يتم › > حت وقتذاك» معاهدة مع المسشلمن:. وتقضی هذه اللاطة بالزحف خو 

۳ 

بيروت» ثم يبحر منها إلى أوروبا 

ميا هذا التحرك فرصة لصلاح الدين استغلها في تنظيم حملة على يافا. و 
احتمل أنه استهدف تحقيقى أربعة أهداف : 

الأول: أنه أراد الحصول على يافا في غياب الملك الإنكليزي. 

الثاني : أيمل في تحقيتق انتصار بعد المزائم المكررة التي أضحت تلاحق جيشه. 

الثالث: إعادة الثقة إلى جنده الذين اختلفت نظرتہم إليه عن السابق . 

الرابع : منع ريتشارد قلب الأسد من احتلال يروت . 
۲ م)ء حت توجهت رسالة عاجلة إلى ريتشارد قلب الأسد تحمل إليه نبأ المجوم 


(۱) ابن شداد: ص ۴۲۱. یعقوب الفیتري: ص ۱۹۸ - .۱٦۹‏ 
(۲) حسین: ص .٤۸۷‏ 

(۳) رنسیمان: ج ٣‏ ص ۱۳۳ ۔١٤١۱.‏ 

)€( ا ص ٤1۸۷‏ ۔ ۸۸٤۔‏ 


۱۹۹ 


على يافاء فبادر إلى النهوض لنجدتها متخذا في تقدمه طريق البحر» يسانده البيزيون 
اون جا ارسل جا بطر ال E RE‏ 
ولم يشا أفراد الجيش البري أن يبلغوا يافا قبل قدوم ملكهم» لذلك 
مهلوا في و 

ا O‏ 
المدينة يوم الجمعة في ٠۸(‏ رجب/ ۳۰ تموز) بعد قتال مریر مع حامیتهاء وضربوا 
حصارا على قلعتهاء > فاضطر الصليبيون إلى طلب الصلح» الذي ل يستثمره صلاح 
الدين لصالحه. ويبدو ا العساكر الإسلامية 
فمالوا إلى الدعة» فتراخت همتهم ٠‏ ) 

رفي الوقت الحدد لتسليم القلعة إلى المسلمين» TT‏ 
الر» وشن هجوماً مضاداً. CS E aS SEG‏ 
يافاء أخذوا على حين غَرًة. وما اتسم به هجوم ريتشارد قلب الأسد من العنف 
وال وما اقترن ذلك بجوم من قَبّل رجال الحامية» بالإضافة إلى N‏ 
الإسلامية عن إطاعة أمر السلطان بصد المجوم الصليي ؛ کل ذلك» أتاح لريتشارد 
قلت الاب الدغول إل الدنة وحمل المسلمين على الخروج منها. ولا أعلم صلاح 
الدين جخبر المزعةء م يسعه إلا أن يأمر جيشه بالارتداد" . 


صلح الرملة 

الواقع أن صلاح الدين لم يستشمر الظروف القى أتيحت له لتحرير يافاء 
وامتازت المفاوضات مع حامية القلعة بطابع الشد والجذب والتسويف والاعتماد على 
الوقت» وکأنه م یکن یعرف ما یرید. e a Cg‏ 
الايوي المتضعضع ك اندفاعه 2 کک 8 حططین؛ إل أن 
منذ إخفاقه في صور 2 ب کک ھا اد ر السلع 
مدفوعا بعدة عوامل منها : ) 


(۱) رنسیمان : ج ٣ص .۱۲١۹‏ 

)۲( ابن شداد: ص ٣٣۲‏ ۔ ٣٣٣١‏ 

I E OE a 
.٤۹۲ حسین : ص‎ )4( 


لقد ألم به المرض واشتد عليه اا ا ا و ا 
عن قيادة قواته» والتخطيط السليم. 

وروت اله أخبار أخرى مزعجة من إنكلترا تفيد بأن أخاه حنا E‏ 
الأعمال السيئة ما تتطلب عودة عاجلة. 


انقطاع النجدات العسكرية من أوروبا. 

هن اسار واد یت قد : 

- ما حل بالصليبيين من الإرهاق› وما أظهره ا 
والطوائف الدينية العسكرية» من عدم الثقة في سياسته” . 

وأشار صلاح الدين إلى الأسباب التي دعته إلى قبول الصلح» و 

النزاع بين الأكراد والأتراك في جيشه. 

ا العساكر ومظاهرتمم باعالفة. 

ازدياد قوة العدو. 

- خشیته من حدوث الخلاف بعد وفاته داخل آسرته» وانصرافهم عن الاهتمام 
N E A‏ 

استغرقت المفاوضات عدة آيام» وكانت عسقلان وغزة والداروم نقطة الخلاف 
الر تةب وي (۲۲ شعبان E‏ ھا الول 0 ۱۹۲ ا صلاح 
الدين العرض النهائي» فوقعه ریتشارد قل الاس وات هؤلاء ی جانب 
سمه على المعاهدة") التي تنص على ما يلي : 

اا ف خر اا ل اا جوا ا 
قيسارية وحيفا وأرسوف. 

تكون عسقلان بأيدي المسلمين» على أن يجري تخريبها. 

- يتقاسم المسلمون وا لصليبيون» اللد والرملة» مناصفة . 
(۱)( رنسیمان: ج ۳ ص ۱۳۹ . 


)۲( ابن شداد: ص ۸ _ ۹" 
(۳) المصدر نفسه: ص TEVE TET‏ 


O Ri SE 
اا ثلاث سنوات وثلائة ا‎ 


واشترط صلاح ال ور بلاد الحشيشية في الصلح› بمعنى أن المناطق الي 
يسيطر عليها هؤلاء» تعد جزءاً من المناطق الإسلامية الت تشملها المعأاهدة» وف 
المقابل اشترط وارد قلت :الا شل دخحول کل من صاحب أنطاكية yT‏ 


- كان صلح الرملة أشهر صلح عَقّد بين الجانبين الإإسلامي والصليي . وسبب 
شهرته هو أنه أعقبه مغادرة ريتشارد قلب الأسد للشرق الأدنى الإسلاميء ثم وفاة 
صلاح الدين بعد مدة قصيرة» وكانا أشهر قائدين أنجبتهما الحروب الصليبية› 
وأكثرهما جاذبية في الشرق والغرب . 

- تعود بداية فكرة الصلح إلى أيام حصار عكاء إلا أن السلم ل ي بشحفق» لأن 
الصليبيين أرادوه صلحاً من طرف واحد بفرض شروط مذلة على المسلمين› اذ کان 
عليهم أن يتخلوا عن كل المكاسب التي حصلوا عليها 

- قوبل ضلح بفيض, من التأييد ولارتاع 2 کلا د اجاقيین بعد أن 
بقوله: فما کان ا نةا ا وهذا ! يعني ان ا کانوا في 
e‏ 

أضحى الطريق إل ا ا مام الملسلمين» والطريق الت الد 
مفتوحاً أمام النصارى . وا جى ا عا ن یش 
E‏ وهي تحمل جوازاً من ريتشارد 
TS‏ ) 


(۱) ابن شداد: ص .۳٤۹ - ۳٤٤‏ العماد الأصفهاني: ص .٠٠١ - ٠٠۳‏ يعقوب الفيتري : و 
ı.۹‏ 


.۲٤۳ حسین :ص‎ ۰ )٩( 
.۳٤۹ النوادر السلطانية: ص‎ )۳( 
- ۳٤۹ المصدر نفسه: ص‎ )٤( 


الحقيقة أن الاتفاق بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد لم يكن متعذرا 
لولا مشكلة عسقلان وغزة والداروم» وهي المناطق الواقعة على الطريق إلى مصرء 
التي أصرّ صلاح الدين على أن يسترذّهاء» ورفض ريتشارد قلب الأسد إلا أن بحتفظ 
بها الصليبيون» فاضطر الثاني إلى التنازل عن ذلك الشرط . 


ت 


2 حقق ريتشارد قلب الأسد بعض الانتصارات» لكنها كانت جزئية 
ومحدودة» إذ ما زال صلاح الدين انشا في المناطق الداخلية يتحكم في دولة قوية تمتد 
من حلب ودمشق وبيت المقدس إلى وادي النيلء وتحيط ببقايا الإمارات الصليبية 
المتناثرة على شواطىء بلاد الشام وقربه» في شريط ضيق لا يزيد عرضه على عشرة 
اال کا ن و 

استطاع بوهيموند الثالث» صاحب أنطاكية» أن بحافظ على إمارته بفضل ما 
التزمه من الحياد» وأصبحت طرابلس بيد ابنه بوهیموند الرابع› واستمر الأسبتارية 
في حصن الأكراد بينما احتفظ الداوية بجصن أنطرطوس . 
- حرص صلاح الدين على التحلي بالشهامة والمروءة والتسامح الي مرت 
معاملاته مع الصليبيين. فبالإضافة إلى أنه امن لريتشارد قلب الأسد أثناء مرضه» 
الفواكه والثلج› فإنه وافق على طلب هوبرت والتر» سقف سالسبوري › بتع انين 
من رجال الدين اللاتين وائنين من الشمامسة اللاتين› في كل من كنيسة القيامة وست 
لحم والناصرة» وذلك إلى جانب ما كان في تلك الكنائس من رجال الدين 
الأرٹوذكس والسريان واليعاقة. 
- م تلبث الحياة الطبيعية أن عادت إلى فلسطين؛ فأقبل الحجاج النصارى على 
ست آمنین › وبالغ صلاح الدين ٤‏ إكرامهم»› کما استعادت الخحياة التجارية 
۳ 
حیویتها | 
-الواقع أن صلاح الدين ا يُقدم على مصالحة الصليبيين ختارى وإنغا اضطرته 
ات إلى ذلك اضطراراًء ولو سارت الأمور a‏ 
حت تتحقق غايته الكبرى بتطهير بلاد الشام من الوجود الصليي . 


(۱) عاشور: ج ۲ ص .۸٩۷‏ 

Ambroise: L’ Histoire de la Geurre Sainte PP. 317-327. ) (۲) 
"۳٠ ص‎ ٤ آأبو شامة: ج‎ )۳( 

.۳٤۹ ۳٤۸ ابن شداد: ص‎ )٤( 


- لقن صلاح الدين» ريتشارد قلب الأسده درساً في التسامح والشهامة 
والعدل قبل آن یعود إلى بلاده ني (۲۹ رمضان عام ۵۸۸ ه/ ٩‏ تشرين الأول عام 
۲ ۰)۸ عن طریق عکا' . 


نتائج الحملة الصليبية الثالثة 

- برحيل ريتشارد قلب الأسد عائداً إلى بلاده» بعد صلح الرملة» بلغت الحملة 
الا الال اها فلن رجه إل لقي الان لاسلا رة اغى خا 
الحشد من الملوك والأمراء. ومع أن ورويا الغربية اتحدت في ذلك العمل» وهزت 
حهلة كانت من أكبر الحملات الصليبية؛ فإن ما جصلت عليه من نتائح كان ضئيلا» 
وما حدت من إنقاذ صور على يد كونراد دي مونتفيرات» ومن مجدة طرابلس من قبل 
الأسطول الصقلي» إنما جرى قبل وصول أفراد الحملة الصليبية الثالثة» وكل ما أسهم 
به هؤلاء لم يتعد الاستيلاء على عكا والمدن الساحلية حت يافاء فضلا عن جزيرة 
ر عل آن أمراً واحداً قد تحقّق هو توقف نشاط صلاح الدين في الفت . 

e.‏ الحملة الصليبية الثالثة من الحملات الفاشلة في تاريخ الحروب 
الصليبية› ê e O E E‏ 
فضلاً عن أنبا م تنجح في تحقيق المدف الذي جاءت من أجلهء وهو استعادة بيت 
ل ال 

- يبدو أن الظروف السياسية والعسكرية» الى واجهت هذه الحملة وأحاطت 
اء فد دفعتها إلى هذه النهاية الفاشلة» إذ ليس في استطاعة جيش جرد من القيادة 
الموحدة» وفرقته المنازعات السياسية» وقاتل في أرض أجنبية؛ أن بحرز النصر على 
ا وانضوت تحت قيادة رجل واحد مثل 
صلاح الدين. 

- كان من بين عوامل الفشل أن ملكي إنكلترا وفرنسا حملا معهما إلى الشرق 
ما بينهما من منازعات سياسية علية» على الرغم من اتفاقهما على التغاضي عنهاء 
قبل أن يتحركا من أوروبا الغربية. 


Grousset: III, P. 119. . ۱٤٩ ص٣ رنسیمان: ج‎ )۱( 
Camb. Med. Hist. V, P. 311. ۰ (۳) 


اختلف الطابع الروحي للحملةء إذ لم يكن للبابا دور كبير في توجيههاء كما 
حدث في الحملة الصليبية الأول» وطغى عليها الطابع السياسي بما يحمل من 
) - استمرار تماسك الحبهة الإسلامية بعد أن اختفت المنازعات الدينية 
والسياسية»› على الرغم من تراجع قوة المسلمين العسكرية بسبب الإرهاق والتعب» إذ 
تحتّم على القوات الإسلامية أن تقوم بأعمال عسكرية مستمرة مدة ثلاث سنوات وني 
ظروف غير عادية» بالإضافة إلى ما حصل من تشنجات سرعان ما امتصها 
صلاح الدين بجحكمته» نذكر منها النزاع الذي حصل بين العناصر التركية» والعناصر 
ا 

- تميزت هذه الحملة الصليبية بجحدوث تفاهم كبير مع المسلمين» فكان الطرفان 
شديدي الصلة ببعضهماء وتعدى ذلك إلى طرح مشروع المعاهدةء وإرسال الفواكه 
والشلح لريتشارد قلب الأسد أثناء مرضه» وحضور طبيب صلاح الدين 
لمعالته . 
وفاة صلاح الدين 

بلغ صلاح الدين من العمر في عام ۵۸٩(‏ ه/ ١٠١۹١‏ ءم) السابعة والخمسين» 
غير أن ما تعرَّض له من الإرهاق والتعب طوال مدة اصطدامه بالصليبيين أنہك 

صحتة. أقام ني بيت المقدس إل آن غلم برحيل ريتشارد قلب الاسد» فالتفت إلى ' 

تنظيم الشؤون الإدارية لإقليم فلسطين غير أن العمل أ عليه بضرورة امسر ال 
دمشق»› وبعد أن قام بجولة في البلاد التي فتحها استمرت ثلائة أسابيع› اجتمع 
خلا ها مع بوهیموند في بیروت لتوقیع صلح هاي" وصل إلى دمشق في (۲۹ شوال 
عام ۵۸۸ ه/ ٤‏ تشرین الثاني عام ٠٠۹۲‏ 

وما تجمّع في أثناء السنوات الأريع التي أمضاها في القتالء من مشاكل إدارية› 
وتراكم الأعمال التنظيمية» استدعى أن يؤجل زيارته لمصرء وتأدية فربضة ال7 


(۱) ابن شداد: ص ۳۲۲. 

(۲) المصدر نفسه: ص .١١‏ 

(۳) المصدر نفسه: ص ."٠٥١‏ العماد الأصفهاني: ص ٦1١‏ - 1۱۸. 
)٤(‏ ابن شداد: المصدر نفسه: ص "٠١١‏ 

.11۹ العماد الأصفهاني: ص‎ ."٠٤ ابن شداد: المصدر نفسه ص‎ )٠( 


1۰0 


وتطلبت منه بذل مجهود کبیر لتعویض ما خربته الحروب. 

a‏ أمضاه في المناقشات مع العلماء في المسائل الدينيةء 
وكان بخرج للصيد أحياناًء على أن كل من شاهده ممن يعرفه» في أواخر الشتاءء 
أدرك أن صحته انهارت» فصار يشكو من التعب والنسيان» ولم يعد باستطاعته أن 
اا 

وني ۱١(‏ ر ۹ ه/ ۲۱ شباط عام ۱4۳ م( انتابته ّى صفراوية 
استمرت انا ر ونا وقد تحمل أعراض المرض جلد وهدوءء وقد علم آن النهاية 
اقتربت. وني ۲١(‏ صفر/ أول آذار) انتابته غيبوبة» وبعد صلاة الصبح من يوم 
الأربعاء في (۲۷ صفر/ ٤‏ آذار) وبينما كان الشيخ أبو جعفرء إمام الكلآسةء يتلو 
أمامه القرآان» وح إذا انتهى إلى قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عام 
الغيب Sh‏ الدين عينيه وتبسم؛ وتهلل وجهه» وس معه وهو یقول: 
«(صحيح . . ٠.‏ ثم مضى إلى ربه في قلعة دمشق. فتولى تجهيزه القاضي الفاضل والقاضي 
المؤرخ ابن شداد» وغسّله خطيب دمشق› واجتمع عليه الناس في القلعة» وصلوا 
عليه» وذفن فيهاء 5 الحزن الكبار والصغارء ثم جلس ابنه الملك الأفضل علي 
للعزاء ثلاثة أيام» وأرسل الكتب إلى آخيه العزيز عثمان في مصر وأخيه الظاهر غازي 
في حلب وعمه العادل في الكركء فحضرواء م حصرت ترکته فکانت دینارا واخدا 
وستة وثلاثين درهماًء ولل بخلّف من المال سواها ثابتاً أو منقول؟؟. 


)۱( ابن شداد: ص ٣۵۹۹ ۳٤‏ ۔ ١١٦۳ء ۳٣۹۳‏ ۔ ٦٦۳۔‏ یصف هذا المؤرخ› مرضص صلاح ادن 
وأحواله ف مرضه و بيوم ٠‏ والحدير بالذكر آنه کان حاضراً أثناء ذلك وملازما لصلاح الدين. 


۲°٦٢ 


ا التاسم 


شخصية صلاح الدين ‏ 


خصائصه العسكرية 

متعم صلاح الدين خصائص عسكرية فا جعلت من أعظم قادة زمانه» ومکنته 
من تحقيتى انتصارات مذهلة على الصليبيين»› وفتح مدنهم.. ) 

كان صلاح الدين جندياً حسن التكوين والتدريب» وقائداً عسكرياً يقود 
الجيوش بنفسه» وغلبت عليه الصفة العسكرية من خلال صفة العصر الذي عاش 
فيه» الذي هو عصر الفروسية» لذلك حرص على التحلي بقدر كبير من الصفات 
العسكرية مثل البطولة والشجاعة والجرأة والإقدام جد رکوت ا لحيل 
ويحسن الحرب على صهواتما . 

ولد صلاح الدين وا شهدت معارك داخلية بين الولاة 
والحكام» أو بينهم وبين الصليبيين الجاورين» فانغمس فيها» وأضاف إلى دراساته 
وتجاربه العسكرية» في بداية حياته» خبرة أخرى اكتسبها في مصر بعد أن رافق عمه 
أسد الدين شيركوه إليهاء واشترك معه في الحروب التي خاضها ضدٌ الصليبيين 
والوزراء الفاطميين» فوقف على أساليب الحصار ومتطلبات الدفاع عن المدن التي 
محاصرها الو ااج وبرهن عن حنكة عسكرية ودراية عندما تولى الوزارة في 
اف خلا له 

اعتمد صلاح ال ت الذي أنشأه» والمشكل من الأكراد 
والأتراك بالإضافة إلى ا متطوعةء واشترك العلماء والفقهاء أيضاً في الحهاد إما عن 
طريق القتال الفعلي أو الف ورفع الروح المعنوية وتذكير الجنود بأبطال المسلمين. 
ويقاتل الجميع بجماس طلباً لإحدى الحسنيين إما النصر أو الشهادة. 


۰۷ 


ونذ صلاح الدين في خططه العسكرية أساليب العرب التقليدية» إذ كان 
الجيش ينظم على أساس َرَت هي القلب والميمنة واليسرة والمقدمة والمؤخرة» وينصب 
الكمائن في أماكن يختارها ويحددها لتكرٌ على جناحى جيش العدوء واتخذ رمز النسر 
ا عل ا ا ود 

اكتسب صلاح الدين خبرة في وضع وتنفيذ الخطط العسكرية» من خلال 
اشتراكه المبكر في العمليات العسكرية. وسلك في معظم معاركه خطاً واحداً هو 
المبادأة با هجوم السريع أو الإسراع إلى الجهة المهدّدة بمجرد أن يأتيه الخبر» لذلك كان 
على أهبة الاستعداد للجهاد. وقد وصف ابن جبير هذه الأهبة فقال: «... فهر لا 
يأوي لراحة» ولا مخلد إلى دعة» ولا يزال سرجه مجلسه» إا هذه ال 
رین وقد خرج لنازلة حصن الكرك› وقد تقدم الذكر أيضاً له» 
وهو عليه محاصر ۲ ت بالبلدة» دمشق . 

و صلاح الدين» إلى جانب المعارك الالتحامية» خطط الحرب الخاطفة» 
وهي حرب الکمائن› وقد ساعده عل ذلك الوضع الجغرافي والطبيعي لبلاد الشام. 
وكان يغتّر خططه القتالية وفقا لمتطلبات المعركة. واستعمل جيل الحروب» مثل إفساد 
مياه الآبار على طريق العدوء وإتلاف ما حوله من مزارع» وإشعال النيران في 
النباتات الحافة حولهء أثناء الالتحام به» ليسبّب له المضايقة بالدخان والحر المنبعث 
منها مثلما حدث في معركة حطين» بالإضافة إلى هدم المدن» وتخريب القواعد حينما 
يرى أن ذلك يخدم مصلحة المسلمين ومضايقة العدو. 

تكن علاقاته بأعدائه قاعة على الاصطدام المسلح فقط» بل كان يضطر أحيا 
لهادنتهم› وفقا للطروف امحيطة بالاشتباك» من قوة العدو» وطبيعة ا 
والمناخ. 

وقد بلغ من شدة حبه للجهاد أنه هجرء بسببه» أهله وأولاده وداره وسائر 
ملاده» وقد استول على قلبه وسائر جوارحه «بحیث ما کان له حدیث إلا فيه› ولا 
نظر إلا في آلته» ولا اهتمام إلا برجالهء ولا ميل إلا إلى من يذكره وبحت عليه . 


واتصف بشدَّة الصبر وقوة التحمل أثناء المعارك. وإذا ألم به مرض أثناء سير 


(۱) رحلة ابن جبير: ص *۲۷. 
(۲( ابن شداد : ص ٥٩۹‏ ۔ ۰ 


الجيش› يسير ساعة ثم يضطره المرض للاستراحة» فيأمر بعدم نصب خيمة له» على 
الرغم من شدة الجر EEE ES‏ 
يعرف العدو مرضهء ولا يضعف الروح المعنوية لجيشه. وبلغ من شدة صبره في 
المعارك أنه ورد إليهء ذات مرة» كتاب فيه خبر وفاة ابن له يسمى إ“ماعيل» فتكتم 
aT‏ ولم يظهر عليه أي تأثر أثناء قراءة الكتاب سوى 
دمعة طفرت من عينه. 


) کان صلاح الدين يقظاًء را متنبهاًء يطوف حول العدو كل يوم مرة أو 
مرتين» وإذا اشتدت رحى الحرب يطوف بين الصفين» ويخترق العساكر من الميمنة إلى 
الميسرة» يرثب الأطلاب ويوجهه”'. 


| يعرف عن صلاح الدين أنه كان يستبد برأيه» ويتحكم بإصدار أوامره 
ونواهيه في القضايا المامة» كما لم يكن يتخذ قراراته منفرداًء بل كان يسير على قاعدة 
الشورى» ويتعاون في ذلك مع مجلس الشورى المكوّن من إخوته وأولاده» وأولاد 
أخيه» وابن عمه» والقاضي الفاضل» وابن شداد» والعماد الكاتب› وأمرائه 
القدامى» والخلصين له› وان غل ران لاحو الال وة کان غا شر 
برآیه ویستشیره . وكانت الصراحة تسود مناقشات الجلس» ثم يطبق قرار الأغلبية» 
ولو كان مالفا لرأيهء وذلك حت لا يوصف بالاستبداد". 


اهتم صلاح الدين بإعداد وتنظيم الجيوش البرية أكثر من اعتنائه با لجيوش 
البحرية» وذلك نظراً لطبيعة العلاقات العسكرية مع الصليبيين التي اتسم أكثرها 
بالمعارك البريةء لكنه واجه في cl‏ هجوما نا ب ظا 
نورمانيا شرا على دمياط والإسكندرية وتنيس» فاضطر إلى بذل جهد كبير ٤‏ 
إعادة بناء الأسطول المصري» وتأمين إمداده بالأخشاب والبحارة» بالإضافة إلى 
ټ للإنفاق عليه وک دیوان ا پټ ٤‏ ع e‏ دیوان 
(۱) ابن شداد: ص .٥۷‏ 
(۲) يعدد نعمان الطيّب سليمان في كتابه: منهج صلاح الدين الأيوبي في الحكم والقيادة» تواريخ 


انعماد مجلس الشورى› ص ۲٦١۹‏ ۔ ٣٣٣‏ 


۹ 


له متحصلات مدد وغ أخاه العادل رشا عاما له ي عام ۷ هھ 
فاستناب هذا مكانهء في الإدارة والإشراف› صفي الدين عبد الله بن علي بن 
E‏ 

أما القواعد البحرية المصرية فقد انتشرت على طول الشاطىء الشمالي على 
البحر الأبيض المتوسط» مثل الإسكندرية ودمياط وتنيس ورشيد والفرما» وعلى 
شواطىء البحر الأحر مثل عيذاب. 

وخرج صلاح الدين عن العرف السائد في عصره فيما يتعلق بمعاملة أسرى 
الحرب. ويضع هذا العرف أسرى الحروب تحت رحة المنتصر يتصرف فيهم كيف 
يشاء» بالقتل» أو بالاسترقاق» أو بالبيع والشراء» واشتهر بالتسامح الكبير» فأنشاً 
ديوان الأسرى للإشراف على شؤون الأسرى ومشكلاتمم والاعتناء بهم. 

وتحولت معاملة الأسرى» خلال الحملة الصليبية الثالثة» من الرفق بهم إلى 
القتل› وذلك عقب قتل ريتشارد قلب الأسد للأسرى المسلمين بعد دخوله عكاء 
فغدت روح الانتقام وسفك الدماء هي السائدة في معاملة الأسرى. وأقسم صلاح 
الدين أنه لا يظفر بأحد من الصليبيين أثناء المعارك مع ريتشارد قلب الأسد إلا وقتله 
أخذا اار6 وكات فاسيا ق معام اترى الداوية والأسبتارية» فيأمر بقتلهم أينما 
وجدواء وذلك نظراً لشدة هؤلاءء الذين عُرفوا بالتعصب الشديد للنصرانيةه 
والصلف» والكرياء البغيض› الشديد للمسلمين» وحب سفك دمائهمء 
وعدم الالتزام بالعهود المعقودة معهم 


صلاح الدين السياسي والإداري ‏ 

قسّم صلاح الدين دولتهء إلى أقاليم إدارية يتمتع كل منها بإمكاناته الخاصة 
وطابعه المميز» مثل مصر والشام وشمالی العراق والنوبة والمغرب واليمن والحجازء 
وقضى أكثر سني حكمه في ميادين القتال» بعارس سياسة التخطيط والتنفيذ 
والإشراف» وتوجيه سياسة الدولة العلياء ثم بنرك حرية التنفيذ في الأمور الحليةء في 
الاستعداد والدفاعء للولاة وفقاً لظروف وإمكانات كل إقليم» وهو ما يعبر عنه في 


.۲٠۲ العبادي» أحمد تار وسا مء السيد عبد العزيز: تاريخ البحرية في مصر والشام» ص‎ )١( 
.۲۲١ ص‎ ١ المقريزي: السلوك: ج‎ )۲( 
.۳۷۳ ۳۷۱ سلیمان: ص‎ )۳( 
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والحقيقة أن صلاح الدين لم يضع كافة السلطات في يده» على الرغم من أنه 
كان الحاكم الذي يدير دفة الحكومة المركزية. والراجح أنه أدرك أن توزيع السلطات 
جعل من كل سلطة رقيبة على السلطة الأخحرى» وموازنة لما في ممارسة اختصاصاتهاء 
كما أن تقسيم العمل بين عدة أشخاص أكفاء حمق عدة مزايا تعلق بإجادة العمل 
ا 


ت 
o‏ 


والواقع أن تفتت دولة صلاح الدين› بعد وفاته مباشرة» وتقسيمها بین أبنائه 
وإخوته» وقيام الحروب بينهم بدافع التملك والتوسع؛ كان أثرا من آثار هذه السياسة 
الإدارية الى منحها لأبنائه ونوابه. 


کانت القاهرة مرکز حکومته» يقيم فيها نوابه ووزراؤه› ومنها تصدر أوامره 
إلى حتلف الأقاليم . وكانت اليمن والحجاز والنوبة وليبيا تابعة له من الناحية الاسمية 
فقط» في حين كانت بلاد الشام حور حروبه وجهاده ضد الصليبيين. 


تأر صلاح الدين في نظمه الإدارية بما كان سائداً في مصر من نظم الفاطميينء 
وبما اكتسبه في المشرق الإسلامي من النظم العباسية» والزنكية المتأثرة بالنظم 

وأسند مهام مناصب الدولة القيادية إلى أولاده وأقربائه» وأخلص الناس إليهء 
وذلك لحماية نظامه ومنهجه في الحكم والقيادة. وكان يعتمد في اختيارهم على 
العقل» حى أنه عزل ابنه الملك الظاهر غازي عن إمارة حلب وأعطاها لأخيه العادل 
حينما استدعت مصلحة الدولة ذلك. وإذا ضم إمارة إسلامية يبقي على حكامها إذا 
وافقوا على الدخول في تبعيته وتنفيذ سياسته التي تخدم أهدافه» بل الأهداف 
الإسلامية العامة» ومَنْ يرفض يتركه يذهب حيث يشاء. وكان يستعمل الأساليب 
السلمية للتفاهم معهمء وإذا خرج أحد الولاة على حكمه» يتغاضى عن أخطائهء 
ويستقبله ببشاشة» ويبالغ في إكرامه» مثلما فعل مع تقي الدين عمر حينما أراد 
الخروج على طاعته والتوجه إلى المغخرب بسبب عزله عن ولاية مصر. 


(۱) سلیمان: ص ۳۷۸. 


(۲) المرجع نفسه: ص ۳۷۹. 


وكان يراعي المصلحة العامة في تعيين وعزل الولاة؛ بالإضافة إلى الظروف 
السياسية والعسكرية للدولة» ولكن غلبت عليه العاطفة في أواخر أيامه. 


اتسمت سياسته بالعدل» والتواضع» لا يجرح شعور أحد» ولا يتعالى على 
E‏ ولا يتغطرس على أحد» ولم يكن الاستبداد من طبيعته. 


إنشاءات صلاح الدين العمرانية 

سار النشاط العمراني في دولة صلاح الدين في خط متواز مع النشاط العسكري 
الجهادي› د في الوقت الذي فره یمود الحیوش› ويحوضص المعارك» فانه کال يفکر 
في الإصلاحات المدنية التي تحسن تحسن الوضع الاجتماعي. ولعل أهم إنجازاته الإنشائية 
هي : 

الذار: ا بناء المدارس من أهم المشاريع العمرانية التي اهتم بها صلاح 
الدين منذ بداية حكمه» وذلك لتحقيق غايتين : 

الأولى: تكوين طبقة مثقفة واعية تكون سنداً له في منهجه وحكمه وقيادته. 

الثانية : القضاء على المذهب الشيعي . 

غر أن سياسته الإنشائية نبعت من إعانه وندينه وسعوره با لمسۇولية أمام الله 
والناس› واعتقاده بان المساجد والمدارس هي قأاعدة الدين› وهر الذي أدخلها ا 
مصر» والمعروف أن الفاطميين لم يشجعوا بناء المدارس في هذا البلد لأن التدريس 
يکون فيها غا ومذهبهم الديني يتميز بالسرية› وإعما کانت تلقی دروس من بعض 
علماء الشيعة في الجامع الأزهر› وني جامع عمرو بن العاص. 

وعندما دخل صلاح الدين إلى مصر م يكن بها شىء من المدارس النظامية التي 
تشرف عليها الدولةء وقل استقطب بسخائه العلماء رالات مو لان وشمالي 
اقرنقة وأوقف علبها الأوقاف لاان عل مدوسا وطلا اء وخدمهاء 
E e‏ شؤون a N‏ لمدرسةء وقد 
لطاب امل راتسیین ا ان الا الکن له قضلاً عن متسه الالء 
ا 4 ا O E‏ ي (محرم عام 


۱۲ 


٦‏ ه/ آیلول ۱۱۷۰ م) وخصصها للشافعية"» كما بنى المدرسة القمحية» وحول 
دار المأمون البطائحي» الوزير الفاطمي» القريبة من سوق الصنادقيين في القاهرة 
مدرسة للأحناف» وميت بالمدرسة السيوفية لقرها من سوق السيوفيين» وبنى في سنة 
(۵۷۲ ه/ ١١۷١‏ م) مدرسة أخرى للشافعية بجوار مقبرة الإمام الفافح ميت 
بالمدرسة الصلاحية"» كما بن مدرسة في الإسكندرية في (شوال عام 0۷۷ ه/ 
شباط ۲ م)» وب ى المدرسة الصلاحية في د SI GEL‏ ( 
النوري» افا للهلا روالد الاک انه اوی دی اا س کر 


قدّرها ابن جر › حبنما زارها آنذاك» بعشرین rr‏ 


وار صلاح ال بعد أن فتح نیت المقدس› ان ل مکان اة 
المعروفة د ((اصندحنة)» بمدرسة الشافعية› ووقف عليها أوقافاً حسنة E‏ 


باللإضافة إل المدارس› بی ف الدين کثیرا من الکتاتيت› لأبناء الفقراء 


والأيتام» وعين عليها الحمّظين يعلمون كتاب الله» وأجرى عليها الجرايات 
(Ua .‏ 
الكافة . 


يعد صلاح الدين قدوة حسنة لأمرائه وقادته وأبناء رعيته» فساروا على منهجه 
في بناء المدارس . فقد بن تقي الدين عمر مدرستين في الفيوم إحداههما للشافعية 
والأخحرى للمالكية» كما بنى مدرسة في الرهاء وأنشأً المدرسة التقوية في دمشق 
والمظفرية في اة . 


وساهم القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني في بناء المدارس» فأنشأً 
في سنة ٠(‏ ۰ ه/ ۱۱۸٤‏ م( المدرسة الفاضلة بجوار داره في القاهرة لتدریس مذهي 
EAL ED A‏ صلاح الذين فى شيد 


ا 

(۲) المصدر نقسه: ص .٠٠٤‏ 

(۳( ابن تغري بردي : ج ٦‏ ص .٥٦‏ 

O 
.٠٠١ ص‎ ١ (ه) أبو اليمن» القاضي مير الدين الحنبلي : الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: ج‎ 
.۲۷ رحلة ابن جبير: ص‎ )0( 

(۷) المقريزي: خحطط: ج ٤‏ ص ۲۰۲ .٠٠۳-‏ 

TE EE (A) 


1۳ 


امدارس أيضاً فبنت أخته ست الشام مدرستين للشافعية في دمشق ق وهي البرانية 
CEST‏ كما دت أخته ربيعة خاتون مدرسة الصاحبة بدمشق وخصَصتها 
للحنابلةء وبن التاجر | بن الأرسوفي مدرسة بالبزازين في القاهرة في عام ( ۹ هھ | 
۱۱۷٤‏ 0 

وهكذا نجد أن المرحلة الي حكم فيها صلاح الدين حفلت ببناء المدارس» 
ويعود الفضل قي ذلك إلى شخصه»ء وإلى منهجه في الحكم والقيادة . 

المارستانات: أصل الكلمة بيمارستان» وهى لفظة فارسية مركبة من كلمتين 
«بيمار» ومعناها مريض› و «ستان» ومعناها ا ومعنى اللفظة الإجالي «(مکان 
المرضى». 

ٳ يکن في عهد صلاح الدين مدارس خاصة للراسة الطب بل كان هذا النوع 
من الاختصاص يدرس في المستشفيات ثم ينساب الطالب بعد الحاضرة بين المرضى 
ليعاين الأمراض› ويعاح المرضی . ولي ٩(‏ ذي القعدة ة عام ۷ ه/ ۱١‏ آذار 
عام۱۱۸۲ م) فتح صلاح الدين ا اا في أحد جوانب القصر الفاطمي؛ وعين فيه 
الأطباء من ختلف الاختصاصات» وصيادلة» وممرضين» TEE BET‏ 
وأوقف عدة مرافق في القاهرة والفيوم لتدر عليه ما یتكِمٌل بمصاریفه وقد ملا مخازنه 
بالأدوية والعقاقير الطبية› وخصَص فيه جناحاً للاف واا آخر لمرضی العقول» . 
وكان دائم الإشراف والسؤال عن هذا المارستان" . 

رأمر صلاح الدين بفتح مارستان في الفسطاط على نمط مارستان القاهرةء 
وحدّد له مصادر الإیراد والنفقة عليه. وأنشاً ي عام (۵۷۷ ه/ ۱۱۸۲ م( مارا 
في الإسكندرية» وعين له الأطباء والموظفين» وخصَص أطباء يعالجون المرضى الذين 
يترفعون عن الوصول إليه من الغرباءء خاصة» في بيوتي . 

الخوانق : الخانقاه والرباط والزاوية» هي معاهد أو مؤسسات دينية إسلامية 
لإيواء الزهاد والتعبدين والمنقطعين للعلم من الرجال والنساء. أما الخانقاه فهي لفظة 
فارسية بمعن البيت» وأما الرباط والزاوية فلفظان عربيان. 


(۱) ان کثیر: ج ۱۳ ص .۸٤‏ 

() المقريزي: خطط : ج ٤‏ ص .۲١۱‏ 
(۳) رحلة ابن جبير: ص .۲١‏ 

(6) المصدر نفسه: ص .٠١_ ٠١‏ 


رُجدت الخوانق في بلاد الشام منذ السنة ٠٠١‏ ه. وبع صلاح الدين أول من 
أنشأً الخوانق في مصرء لأنه كان يتم بالطرق الصوفية» ويحب المتصوفين» وهذا 
یفسر لنا السبب في زهده وتقشفه وبساطته في کل مظهر من مظاهر حیاته . 

وخصَص صلاح الدين الخانقاه الصلاحية في عام ٥٦٩(‏ ه/ ۱١۷۳‏ م) لفقراء 
الصوفية»ء الواردين من البلاد الشاسعة»› ووقفها عليهم»› وج ا مقابل 
ارا و ي وار عة ااا رو ف ا ا قا 
الشيوخ»» وبنى لهم الحمامات» ووضع هم أنظمة خاصة بهدف مساعدتهم في السفر 
والحضر. وكان من شدة اهتمامه ذا المرفق أنه أوقف عليه الأوقاف الكبيرة» وبق 
في بيت المقدس› بعد فتحهاء رباطاً أو خانقاها في دار البطريرك وأوقف عليه 
E‏ 


وأنشأت عصمة الدين خاتون» زوجة صلاح الدين» خانقاهاً خارج باب 
النصر في القاهرة". وذكر ابن جبير أن «الرباطات والخوانق كانت كثيرة منتشرة في 
ادولة صلاح الدين بسبب حبه الشديد للمنقطعين لعبادة الله » وهذه الطائفة الصوفية 
هم الملوك هذه البلاد» لأنهم قد كفاهم الله مؤن الدنيا وفضوهاء وفرّغ خواطرهم 
2 0 


الخانات: بنى صلاح الدين الخانات في الأماكن المنقطعة» البعيدة عن 
العمران» وفي الطرق الموصلة بين المدنء وذلك لخدمة أبناء السبيل والمسافرين» وقد 
شاهد ابن جبير الخان الذي بناه صلاح الدين في الطريق بين مص ودمشق»› وكان 
م اغا ا لكي الام اال اوش اتال 


المساجد: ل تذكر المصادر التاريخية أن صلاح الدين بى مسجداً جديداً في آي 
مکان من دولته» ولعله اکتفی بإصلاح ون وون الموجود منهاء ورال 
الوضع لا يستدعي إضافة عدد آخر نظرا لكثرتبا أو لأن الرعية يقومون بإنشائها 
طوعا طمعاً في الثواب. 


.٤٤ ص ۲۸۲ - ۲۸۳. سليمان: ص‎ ٤ المقريزي: خطط: ج‎ )١( 

(۲) ابن العماد الحنبلى» عبد الجی بن أححمد: شذرات الذهب في أآخبار من ذهب: ج ٤‏ ص ۲۷۲. 
)۳( ا 

.۲۳۳ المصدر نفسه: ص‎ )٤( 
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اد صلاح الدين ج عمرو بن العاص في مصر في عام ٥٦۸(‏ ھا 
م) فأصلح رخامه» وفرش أرضيته بالرخام؛ رکهن كل جدرانة بالبباض' »۾ وقد 
شاهد ابن جبير» أثناء رحلته في القرافةء کثیرا من «المساجد والمشاهد المعمورة يأوي 
إليها الغرباء» والعلماءء والصلحاء والفقراء a E‏ 
قبل السلطان في كل شهرء والمدارس التي بمصر والقاهرة كذلك» ا أن 
الإجراء على ذلك كله نيف على ألفي دينار مصرية» وهي أربعة آلاف دينار مؤمنية» . 

وب جم الدين أیوب» والد صلاح الدفخة ف عام (7 ٥‏ ھا 1۷۰ م( 
مسجدا بظاهر باب النصرء وبنى بجانبه حوض ماء للسبيل» كما بنى الأمير 
اء الدين قرافوش ا ججوار د قلعة المققس› کانت تقام فيه صلاة es‏ 
وامتلأت مدينة الإسكندرية بالمساجده وقد وصمها از خخ أثناء رحلته ها في سنة 
(۷۸ ھ/ ۱۱۸۲ م) بنا أکثر بلاد الله مساجد . 


تقوی صلاح الدين 

اتصف صلاح الدين بالتقوى» وهو ذو إعان عميق"» وفطرة سليمة صافية› 
يتصرف بشفافية روحية على نحو لم يتيسر للكثيرين من معاصريه› ولا نجد له شبیها إلا 
عند المسلمين الأوائل من أعلام صدر الإسلام» وكان ذلك نتيجة لإحساس صادق» 
وطبيعة واعية ومدركة» ونية حسنة صافية. 

وصف أبن شداد سلامة عقيدته وشدة تدينه فقال : كان - رحة الله عليه - 
حسن العقيدة» كثير الذكر لله تعالى» قد أخذ عقيدته عن الدليل بواسطة البحث مع 
مشایخ آهل العلم واكان النقياءة وتفهم من ذلك ما يحتاج ا تفهمه › جحيث کان إدا 


جرى الكلام بين يديه يقول فيه قولأ حستاًء وإن م يكن بعبارة الفقهاء > فتحصل من 
ذلك سلامة عقيدته عن كدر التشبيه. .» 


(1) المقريزي: خطط : ج ٤‏ ص .٠١‏ 
)۲( رحلة ابن جبير: ص .۲٤‏ 
(۳) المقريزي: خطط : ج ٤‏ ص ۲۷۸. 
a N‏ 

.٠١ رحلة ابن جبير: ص‎ )٥( 
.٠١٤ يعقوب القيتري: ص‎ (0 ) 
."" النوادر السلطانية: ص‎ )۷( 


وكان» من شدة حرصه على عقيدته» يعلمها الصغار من أولاده حق تترسخ في 
أذهانم منذ الصغرء وقد رآه ابن شداد وهو يأخذها عليهم وهم يقرؤونا" . وظهر 
تدینه واضحا في مسلکه» ومأکله» ومشربه» وملبسه. فلا یلبس إلا ما يحل لبسه 
و رال 0 غا ع اوا ت اي 
حريص على أدائها في أوقاتما» ولا يصلي إلا ني جماعةء وني أثناء إصابته بمرض ما› 
E‏ ويكلّف نفسه عناء القيام ويصلي جماعة. یواظب على 
السن والرواتب”" ويصلي ركعات في الليل إن استيقظ» وإلا أتق بها قبل صلاة 
الصبح. ول يترك الصلاة إلا في الأيام الثلاثة الأحيرة التي تغْيّب فيها ذهنه» قبل 
0 

كان صلاح الدين خاشع القلب» غزير الدمع لدى ماعه قراءة القرآن» 
يستقریء من بحرسه في الليل»› وهو يسمع . وکان من شدة تدینه› يواظب على ”ماع 
القرآن O I E‏ وکر وره اتن داد 
الذي لازمه خلال معارکه: ‹ .. قلت له قد شمع الحديث في ميم E‏ 
رم ينقل أنه “مح بين الصفين؛ فان رای الول آن بور عه ذلك کان حت . فاذن في 
ذلك» فأحضر جزء» وهناك أحضر من له به سماع» فقریء عليه وحن على ظهرر 
الدواب بين الصفين»› نش تاأرة» ونقف أخرى» 8 

وكان عمق إعانه» وصفاء عقيدته» يأبيان عليه أن يفخر بما يفعل من جليل 
الأعمال» وقد تحدث عن ذلك ابن خلكان فقال: «... ولقد فكرت في نفسى في 
أرر ها اا حا ره م را وا دف ف ر هن ااال 
المشهورة من الفتوحات الكبيرة وغرهاء ورتب هذه الأوقاف العظيمة» وليس فيبها 
شيء منسوبا إليه في الظاهر. .». 

وقد أب تدينه أن يدع أولاده يشبون على سفك الدماء منذ الصغر ولو كانت 


۷ التوافر السلطانة ص ."٣‏ 

(۲) العماد الأصفهاني: الفتح القسي: ص .٠٥٦‏ 
(۳) ابن شداد: ص .۳٤‏ 

© ر 

(0) المصدر نقسه: ص .0١‏ 

(7) وفيات الأعيان: ج ۷ ص .۲٠۷‏ 


دماء الأعداء» فقد طلب أولاده يوماً أن يأذن نهم في قتل أسيرء فلم يفعل» وعندما 
ساله ابن شداد عن سبب هذا الرفض أجابه: «لئلا يعتادون من الصغر على سفك 
الدماء» ويون عليهم ذلك» وهم الآن لا يفرٌقون بين المسلم والكافر». وأما الزكاةء 
e‏ وأما صدقة النفل فإنها استنفدت جميع ما 
ملکه من وال ۹ 


كان يصوم شهر رمضان» ويقضي الفوائت بسبب أمراض تواترت عليه في 
سنوات متعددة من أشهر رمضان. وأما الحج فإنه م يزل عازما عليه» وناديا لهء لا 
سيما في العام الذي توفي فيه» فأمر بالتأهب والاستعداد» ولم يبق إلا السفر» فاعتاق 
عن ذلك بسبب ضيق الوقت» وفراغ اليد عما يلي بأمثاله» فأخره إلى العام المقبلء 
فقضی الله ما قضی”"'. 


عرف عن صلاح الدين» منذ شبابه» أنه كان أكثر 3 إلى العلوم الدينية منه 
إلى العلوم العسكرية» وذلك لشدة ورعه» وتدينه» حق ا الدين 
شيركوه إلى مصر إلا بعد ترددء كما أن نور الدين محمود كان يعمد إلى حمله حلا أو 
یکاد» على الاشتراك في الحملات العسكرية. 


حفط القرآن الكريم» والتنبيه في فقه الإمام الشافعي» والحماسة لأبي مام 
ذاكراً لوقائع العرب» حافظاً لأنسا E‏ > حافظاً لأنساب 
خیلهم» غالا تعجاف الدتا ونرادرها ؟. آلف له ابن شداد کتاباً ني اجهاد ذکر في 
آدابه وكل آية نزلت فيه أو حديث ورد عنه “ كما ألّف له شرف الدين آبو المکارم 
الأسعد ابن مماتي كتاب «حجة الحق على الخلق في التحذير من عاقبة الظل»“» 
وجع له الشبخ قطب الدين مسعود بن حمل اليسابوري عتيدة شري جيع ما تاج 
إليه» ومن شدة حرصه عليهاء كان يليا لأرلاة الضغار. . ويۇتر أن يتكلم العلماء 


(۱) ابن شداد: ص ۳٤‏ . 

0 المصدر نه ص ۴١‏ 

(۳) المصدر نقسه: ص ۷°. 

.٥°٤ المصدر نقسه: ص‎ )٤( 

(0) ابن مماتي: قوانین الدواوین: ص .٠١‏ 


القضاءء كان أعلم منهم في الأحكام الشرعية"" . فهو يستدعي العام الفقيه إلى مازله 
فیسمع منه هو وأولادهء وإذا كان العام ممن لا يطرق باب الحكام» ويتجاوز عن 
الحضور إلى مجالسهم» سعى هو إليه ومع منه. من ذلك أنه حدث في عام (۵۷۲ ه/ 
١‏ م) أن رحل بصحبة ولديه الأفضل والعزيز ز إلى الإسكندرية لسماع الحديث من 
ك he a‏ 
N lt‏ ایآ ی اا 
ووصف ابن الأثير علمه فقال: «كان Kr‏ ومع الحديث 
وأسمىه» . حب العلماء وأهل الخر» فقرہم إلبه و ۰ حسن إليهم› وکان ینفق کل 
سنة مائتي ألف دينار على أرباب العمائم في دولته» E‏ من فقهاء 
المدارس في دمشق ستمائة دينار» وكان عددهم E‏ وبلغ من شدة حه للعلم 
وأهله اال اا المدارس في مصر› وتعهدها بالرعاية والعناية وافتدی به 
أمراء دولته . ) 
تواضع صلاح الدين وحلمه 
اتصف صلاح الدين بخصال التواضع والحلم» والعفو عند المقدرةء قریباً من 
الناس»› كثير الاحتمال والمداراةء يتكبر على أحد من أصحابهء ا عل ما 
يکره» كثير التغافل عن ذنوب أصحابهء يسمع من أحدهم ما يكره ه ولا يعلمه 
بذلك» و ر ا 
. لأن أخطىء في العفو أحب إلى من E TT‏ 
U COC‏ 
الناس» ثم ينهض إلى خيمة خاصة له ينام فيهاء ثم يستيقظ من منامه ويصلي» فنزل 


.1٥١ العماد الأصفهاني: ص‎ . )١( 

(۲) المقريزي: السلوك: ج ١‏ ص ۲۲۷. 
(۳) الکامل في التاريخ : ج ٩‏ ص ۲۲۱. 
)٤(‏ العماد الأصفهاني: ص .1٥۸‏ 
)٥(‏ رحلة ابن جبیر: ص ۲۷۰. 


يوماً على عادته» ومد الطعام بين يديه» ثم عزم على النهوض» فقيل له: إن وقت 
ي فعاد إلى الجلوس وقال: نصلي وننام» ثم جلس یتحدث حدیث 
e‏ وقد أخلي المكان إلا لمن لزم. فتقدم إليه أحد المماليك الكبار وعرض عليه 
قصة لبعض الجاهدين» فقال له: «أنا الآن ضجران» أخُرها ساعة». رفض المملوك 
ذلك» وقدم القصة إلى أحد مقربيه وفتحها بجيث يقرأهاء فوقف على الاسم المكتوب 
اها فعرفه» فقال: «رجل مستحق». فقال المملوك: «يوقع له المولى» ها 
هي»» فقال: «ليست الدواة حاضرة». وكان صلاح الدين اا ف E‏ ت 
لا يستطيع أحد الدخول إليهاء والدواة في صدرهاء والخركاه كبيرة. فقال الخاطب : 
«هذه الدواة في صدر الخركاه». وليس هذا من معنى ألا أن يأمره بإحضارها. فالتفت 
صلاح الدين فرأى الدواةء فقال: «والله لقد صدق» ثم قل وال ىروف 
يده اليمنى فأحضرها ووقٌع له. فقال له ا شنداد الذي كان حاضراً : «قال الله 
تعالى في نبيه لا : #وإنك لعلى حلي عظيم) وما أرى المول إلا قد شاركه في هذا 
الخلق». فقال: «ما ضرنا شىء قضينا حاجته وحصل الثواب». 


وكان بساطه يداس عند التزاحم عليه لعرض القصص» وهو لا يتأثر بذلك» 
CS‏ من الجمال وهو راکب في خدمته» فزحمت ورکه 
حت آلمته وهو ېتسم" '. وتحدث ابن الأثير عن حلمه فقال: ابلغني أنه كان يوما 
الا وعنده حماعة» فى يعض امالك عضا بق الوزء فا خطأته› وو 
إلى صلاح الدين فأخطأته» ووقعت بالقرب منه» فالتفت إلى الجهة الأخرى يكلم 
جليسه» ليتغافل عنها. وطلب مرة الماء فلم بحضر» وعاود الطلب في مجلس واحد 
خس مرات» فلم يحضر› فقال: «يا أصحابناء والله قد قتلني العطش»» فأحضروا 
الماء» فشرب» وم ينكر التواني في إحضاره. هرظن دات رة مر ضا ا 
وأرجف عليه الموت» فلما بُرىء منه وأدخل الحمّام كان الماء راه 
بارداًء فأحضره الخادم» فسقط من الماء شىء على الأرض» فناله منه شىء فتأل 
أضعفه› ثم طلب الماء البارد أيضاء مرة أخرى» فلما قاربه الخادم سقطت الكأس منه 


(۱) الحزكاه: e‏ ق ا کر ی 
اللند: 


(۲) النوادر السلطانية: ص 1۲ - 1۳. 


1 


على الارض: ری الماء جميعه عليه» فكاد يهلك» فلم يزد على أن قال للغلام: «إن 
كنت تريد قتلي فعرٌفني»» فاعتذر إليه فسكت عنه . 


وكان يسمع من بعض أتباعه أغلظ القول» فيتلمًى ذلك بالبشر والقبول. من 
ذلك أنه حدث أثناء حصار يافا أن أمر عسكره بالقيام بجوم على الجنود الإنكليز» 
فأجابه بعض الأمراء الأكراد بكلام فيه خشونة» حاصله تعب» لعدم التوفير في 
إقطاعه» فعطف عنان فرسه كالمغضب لعلمه أ نهم لا يعلمون ني ذلك اليوم شيئا 
وتركهم وانصرف راجعاًء وأمر جخيمته التي كانت اة فل واف الاي 
عن العدو. . . ولم يزل سائرأ حت نزل بيازور» فضربت له خيمة ونزل بهاء ونزل 
العسكر في منازهم» ولم يجرؤ أحد على الدخول إليه خيفة منه» فاستدعى ابن شداد» 
فدخل عليه» وقد جاءه من دمشق فاكهة كثيرة» فقال: «اطلبوا الأمراء حت يأكلوا 
شيئأ» فحضر الأمراء وهم خائفون. ولا دخلوا عليه وجدوا من بشره وانبساطه ما 
طمأنہم» فانصرفوا وکأن شيا لر يحدث . 


E ۰‏ ا وم يحتفط لنفسه بشيء» eT‏ فعندما 
فتح آمد طلبها منه ابن قرا اسان اغا ا يُعطي ني وقت الشدة كما 

يعطي في وقت السعة. وقال مرة وهو يعر عن كرمه: «والله لو وَهبّت الدنيا للقاصد 
ES‏ ولو استفرغت له جمیع ما في خزانتي» لما کان عوضا 


مما أراقه من حر ماء وجهه ٤‏ | ستمنا حه اى 


وکان من شدة كرمه «أنه إذا علم أن في خزائنه مالا طت ك ال 
حت یفْرق هذا اال جوداًا» 7 منح إنسانا مال م قیل له إن هذا القدر لا یکفیه 
زاده ال ولا زی شنا الا ويرف له ویعطيه وجحسن إلبه» وما ا 


() الکامل في التاریخ: ج ٩‏ ص .۲۲٢- ۲۲٣‏ 
(۲) ابن شداد: ص ٦٤‏ - 

a E 

.۲۷۰* رحلة ابن جبیر: ص‎ )٤( 

.٠١۸ العماد الأصفهاني: ص‎ )٥( 


۲۲1 


يديه یتم إل وترحم على والديه» وجبر قلبه ومصابه» وأعطاه» وإن کان له من أهله 
I OE e‏ من ار ها یکی اجه وسل إل من 
يعتني بتربیته ویکفلها . وقد وصف العماد الأصفهاني كرمه فقال : «کان بإخراج ما 
يدخل من الأموال في المكرمات والغرامات مغرما. وكان بجود بالمال قبل الحصول» 
ويقطعه عن خزانته بالحوالات عن الوصول. فإذا عرف بوصول حمل» وقع عليه 
بأضعافه» ولا جبه أحد بالرد إذا سأله» بل يلطف له کأنه استمهله ويقول ما عندنا 
شيءَ E‏ اوي فوق ما يؤمل الطالب» ويہسط e TE‏ 
N OEE‏ وقد فَذّر ما وهبه من الخيل للحاضرين معه في الجهاد مدة ثلا 
سنينَ› منذ أن نزل الفرنحج على عكا في رجب سنة ۵۸٥‏ ه» ل يوم اتقصافم بالا 
في شعبان سنة ٥۸۸‏ ه؛ باثني عشر ألف رأس من حصان وحجر”" وإكديش 
1 وا ابن شداد على ذلك بقوله: «ومن شاهد عطاياه يستقل هذا 
القدر» . هذا بالإضافة إلى ما كان يطلقه من المال فى أنمان الخيل المصابة في القتال» 
لأنه ما عقر في سبيل الله فرس أو جرح إلا وعوّض مالكه بمثله» ولم يكن له فرس 
یرکبه إلا وهو موهوب أو موعود به» وصاحبه ملازم في طلبه. وما حضر اللقاء إلا 
استعار فرساء فرکبه وهجر جیاده» فإذا نزل جاء صاحبه فاستعاده. فکلهم یرکب 
خیله ویطلب خیره». وقد توفي ولم بحفظ عنده ما يجب عليه فيه الزكاة» لأن صدقة 
التطوع استنزفت جميع ما ملكه من الأموال. وقد ملك ما ملك ولم بخلف في خزانته 
من الذهب والفضة إلا سبعة وأربعين درهماًء وديناراً واحداً ذهبأء ولم يخلف دارا 
ولا عقاراًء ولا بستاناًء ولا قريةء ولا مزرعةء ولا شيئاً من أنواع الأملاك". 
وهذا دليل واضح على شدة كرمه. 


(۱) الفتح القسي في الفتح القدمسي: ص 1۲۹ 

(۲) ابن شداد: ص .٤۹‏ 

(۳) حجر: الأنفى من الخيل . 

)٤(‏ العماد الأصفهاني : ص ٠١١‏ . والطمر: الفرس الجواد الطويل القوام افيف أو المستعد للعدو. 
)٠(‏ النوادر السلطانية: ص .٤١۹‏ 

(1) ابن شداد: ص .۳٤‏ 


۲۲ 


عدل صلاح الدين 

كان صلاح الدين حريصاً على نشر العدل بين الرعية» يسوي في محاكماته بين 
الناس كبيرهم وصغيرهم› بجلس في دار العدل بحضور القضاة والعلماءء لاستشارتهم 
فیما یصدره من آحکام؛ وقد وصف ابن شداد عدله فقال : «كان عادلاً رؤوفاً رحيما 
ناصراً للضعيف على القوي . يجلس للعدل كل يوم اثنين وخيس» في مجلس عام يحضر 
الفقهاء الدب رس اب الضماقی نی نل ف کل ا رکا 
ذلك سفراً وحضراًء على أنه كان في جميع زمانه قابلاً لما يُعرض عليه من القصص› 
كاشفاً لما ينتهي إليه من المظال» وكان يجمع القصص في كل يومء ويفتح باب العدلء 
وم يرد قاصدا للحوادث والحكومات» ol E‏ إما في الليل أو 
النهار» ويوقع على كل قصة بما بطلق الله على قلبه. ولم يرد قاصداً أبدا ولا منتحلاً ولا 
طالب حاجة. . . وما استغاث به أحد إلا وقف ومع قضيته» وكشف ظلامته» وأخذ 
قصته . ولقد رأیته» وقد استغاث به إنسان من أهل دمشق يقال له ابن زهير» على تقى 
الدين - ابن أخيه - فأنفذ إليه ليحضره إلى مجلس الحكم. . وكان تقي الدين من أعز 
الناس عليه» وأعظمهم عنده» ولكنه لر محابه في الحق)' . 

وحضر إليه ذات مرة أحد مماليكه المتميزين لديه بالحظوة والإثرة» مستعديا 
على تاجر جمال» ذكر أنه باعه جملا معيبا من غير أن يخبره بهذا العيب» فقال له 
السلطان: ما عسى أن أصنع لك» وللمسلمين قاض يحكم بينهم» والحق الشرعي 
مبسوط للخاصة والعامة» وأوامره ونواهيه متمثلةء وإنا آنا عبد الشرع. . فالحق 
يقضي لك أو عليك». 

ومما يدل على عدله» قضية جرت له مع إنسان تاجر يدعى عمر الخلاطي› 
- ويروي ابن شداد القصة» ويقول: «كنت يوما في مجلس الحكم بالقدس الشريف إذ 
دخل علي شيخ حسن» تاجر معروف» يسمی عمر الخلاطي» معه کتاب حکمي 
يسال فتحه» فسألته: من خصمك؟ فقال : خصمي السلطان. فقلت : و 
هو خصمك؟ فقال: إن سْمّر الخلاطي کان مملوکي» ولم يزل على ملكي إلى أن 
مات» وكان في يده أموال عظيمة كلها لي» ومات عنهاء واستولى عليها السلطان» 
وأنا مطالبه بها . فقلت له: يا شيخ» وما أقعدك إلى هذه الغاية؟ فقال: الحقوق لا 


() النوادر السلطانية: ص .٤١- ٤١‏ (۲) رحلة ابن جبیر: ص ۲۷۰ -۲۷۱. 


Y۲ 


بالتاخير lC Gs‏ 
رآنه ل بزل في ملک ل آن شل عن يده في سنة كذا SEE‏ 
خروجه من ملکه بوجه ما» وتم الط ال ار فتعجبت من هذه القضية وقلت 
للرجل : لا يسعنى "ماع الدعوى بلا وجود الخصم»› وأنا اا وأعرفك ما عنده 
في ذلك . فرضي الرجل بذلك» واندفع . فلما اتفق المثول بين يديه في بقية ذلك اليوم 
عرّفته القضية» فاستبعد ذلك استبعاداً عظيماء وقال: كنت نظرتَ في الكتاب. 
فقلت: نظرت فيه» ورأيته متصل الورود والقبول إلى دمشق» وقد كَيِبَ عليه کتاب 
ا ا 
جلوسه› ری اله خلوة» E SEL‏ 
دعواه» فقال : أقم عني وکيلا يسمع الدعوى› ثم يقيم الشهرد شهادتېم ۰ وأخر فتح 
الكتاب إلى حين حضور الرجل عنده ها هنا. ففعلت ذلك ثم أحضر الرجل» 
واستدناه حق جلس بين يدي وکنت إلى جانبه» م انعزل عن طراحته حق ساواه 
وقال: إن كان لك دعوى فاذكرها . فحرّر الرجل الدعوى على معنى ما شرح أولاً. 
فأجابه السلطان: إن سنقّر هذا کان مملوکي» ول يزل على ملکي حت أعتقته» وتوفي 
EY‏ فقال الرجل ANE CUS‏ ثم سأل فتح کتابه» 
ففتحه فوجدته کما شرحته. فلما مع السلطان التاريخ قال: عندي من يشهد أن هذا 
سنْمَر في هذا التاريخ کان في ملکي وي يدي بمصر٬ e‏ 
تاريخ متقدم على هذا التاريخ بسنة» وأنه ۾ يزل في يدي وملکي حی أ عتقته. م 
استحضر جماعة من أعيان الأمراء المجاهدين فشهدوا بذلك» وحكرا القضية كما 
ذکرها وذکرواء والتاریخ كما ادعاء. فأبلس الرجل» فقلت له: يا مولاي هذا 
الرجل ما فعل ذلك إلا طلباً مراحم السلطان» وفد حضر : بين يدي مولاناء وما 
بحسن أن يرجع خاثباً . فقال: هذا باب آخر . وتقدم له بخلعة ونفقة بالغة قد شذ عني 
مقدارها». ويعلق ابن شداد على هذه القضية بقوله: «فانظر إلى ما في هذه القضية من 
المعاني الغريبة العجيمة› ومن التواضع والانقاد ا الح › وإرغام النفس› والكرم في 

ات ف ا ا رحمه الله رحة واسعة» . 


(1) النوادر السلطانية: ص .٤١- ٤۳‏ 


Y€ 


نزاهة صلاح الدين 


كان صلاح الدين قدوة حسنة لأتباعهء يبدأ العمل بنفسه ثم يدعو غيره 
للاقتداء به. وينم تصرفه هذا عن إدراك سليم» وما ذلك إلا لأنه فَهمّ أن المكان 
الأمى في أي مجتمع إنغا هو للعاملينء والعمل هو أساس التقييم للأفراد 
والجماعات» وهو عور كل العلاقات الاجتماعية. وبسبب هذا فقد أحبه الناس› 
العامة منهم والخاصة» وتفانوا في خدمته والتعاطف معه. وقد كانت هذه الحبة هي 
سر نجاحه» وقوته» لأن ما كسبه غبره باستعمال أساليب القسوة والترهيب» حصل 
عليه هو باحبة والتعاطف والسلوك السلي”. 


كان أصحابه يتشبّهون به» ويتسابقون إلى المعروف كما قال تعالى : #ونزعنا ما 

i a, E ROT ET ۰‏ 
x‏ في صدورهم من غل)4” 6 فعلدما فرر بناء سور القدس وحمر حندفه» تولٰی ذلك 
بنفسه» ونقل الأحجار على عاتقه» وتأسی ده چ الناس› المقهاء والأغنياء 
والأقرباء والضعفاء» فاحترمه التاشس من أجل ول وي عام (0۸۷ هھ/ 
۱۱۹۱ م( قدم معز الدين فيصر شاه بن قلح أرسلان» صاحب بلاد الروم» ای 
السلطان صلاح الدين» فأكرمه» وزوّجه بابنة أخيه الملك العادل. ولا ركب صلاح 
الدين ليودعه» ترجُل معز الدين له» فترجُل صلاح الدينء ولا ركب السلطان» 
عصده معز الدين وازکه وکال علاء الدتن بن عز الدين صاحب الموصل مع 
السلطان آنذاك» فسرّى ثيابه أيضاء فقال بعض اللحاضرين هامسا وهو يتعجب من 
هذا الاحترام الشديد لصلاح الدين: «ما تباي يا ابن أيوب أي موتة تموت» يُركبك 
ملك سلجوقی» وابن أتابك زنکی»". 


وكشف صلاح الدين يوما عن مصدر قوته في حديثه إلى ابنه الملك الظاهر 
غازي» وهو في بيت المقدس» بعد أن أجرى الصلح مع ريتشارد قلب الأسد» وقبل 
أن يأذن له بالذهاب إلى حلب إذ أوصاه قائلاً: «أوصيك بتقوى الله تعالى» فإنها 
اکل کا ا ا ا ی 0 ا و ر ا 
والدخول فيها والتقلد هاء فإن الدم لا ينام. وآوصيك بحفظ قلوب الرعية والنظر في 
© لان صن ٠١١‏ 
(۲) ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين) الآية ٤۷‏ من سورة الحجر. 


(۳) ابن الأثیر: ج ١١‏ ص .٠٠٤- ٠٠١۳‏ 


٥ 


أحواهم» فأنت ا وأمين الله عليهم . وأوصيك بحفظ قلوب الأمراء وأرباب 
الدولة والأكابرء فما بلغت ما بلغت إلا بمداراة الناس. ولا تحقد على أحده فإن 
اموت لا يبقی أحدا. واحذر ما بينك وبين الناس» فانه ل يغفر إلا برضاهم › وما 


بينك وبين الله يغفره بتوبتك إليه» فإنه کر . 


(۱) ابن شداد: ص ٣٣۲‏ ۳٣٣۔‏ 


1 1آ ف ۱۱۹۳ - 1۳ے 


۷ 


ا 


العادل وإعادة توحيد الدولة الأيوبية 
٦۱۵ ۹‏ ھ/ ۱۹۳ ۱٣۸‏ م 


أوضاع الدولة الأيوبية بعد وفاة صلاح الدين 

ل صلاح الدين بعد وفاته دولة وراي ووا ع ود وبنتاً 
واحدة هي مۇنسة خاتون التي تزوجت ابن عمها ناصر الدين محمد بن سيف الدين 
أبو بكر العادل» الذي مى فيما بعد با ملك الكامل'. 

وكان صلاح الدين قد ورّع» خلال حياته السياسية» البلاد الواقعة تحت 
سيطرته على أفراد عائلته مانحاً إياهم سلطات فعلية لممارسة السيادة. فتقاسم هؤلاء ‏ 
التركة الصلاحية بعد وفاته» ني ظل ما حدت من المؤامرات والحروب بينهم. إذ أن 
كلا منهم يطمع في أن يكون نصيبه يضارع نصيب جاره أو يفوقه» بالإضافة إلى تزعم 
العائلة الأيوبية. والحقيقة أنه منذ سنة (۵۸۹ ه/ ۱٠۹۳‏ م)» وهي السنة التق مات 
فيها صلاح الدين» حت سنة (10۸ ه/ ٠١٠١‏ م)» وهي السنة الق مات فيها آخر 
والحروب بين أفراد الأسرة الأيوبية» على الرغم من تصدم للحملات الصليبية 
اللاحقة الق ها ہمت مصر بشكل خاص. 

کان الأفضل نور الدین على (۵۸۹ - ٦۲۲‏ ه/ ٠١۲١-۱۱۹۳‏ م)» وهو . 
الولاء له من الأمراء وأركان الدولةء الذين رفض بعضهم أن يحلفوا له» ما م جلف 


(1) العماد الأصفهاني: الفتح القسي في الفتح القدسي: ص 1۲۹. 


۲۹ 


هو أن يبقيهم في إقطاعاتمم» وكان صلاح الدين قد أعدّه لأن يلي من بعده دمشق 
وزعامة البيت الأيوبي» وحلف له الجند غير مرة في حياته» بمعنى أن تكون السلطة 
العليا في يده في يع أنحاء الدولة الأيوبية» لذلك احتفظ بدمشق والساحل وبيت 
المقدس وبعلبك وصرخد وبصرى وبانياس وهونين إلى الداروم"'. 

أما الابن الثاني» وهو العزیز عشثمان ۵۸٩(‏ ۔ ۵۹٩‏ ه/ ۱۱۹۳ ۔ ۱١۹۸‏ م)» 
فکان في مصر عند وفاة والده» فاحتفظ بہاء وامتد سلطانه فشمل جنوي فلسطين 
O‏ 

وأخذ الابن الثالث» وهو الظاهر غازي ٦۱۳ - ٥۸٩۹(‏ ه/ ۱۱۹۳ - 
٠١‏ همء,م)» حلب وجميع أعماها بالإضافة إلى شمالي الشام مثل حارم وتل باشر وعزاز 
ودربساك وغیرها . 

وأما سیف الدین ابو بکر العادل 0۸٩(‏ ۔ ٦۱١‏ ه/ ۱۲۱۸-۱۱۹۳ م)ء 
الأخ الأصغر لصلاح الدينء فكان في الكرك عند وفاتهء فاحتفظ بهاء وبالأردن 
فضلاً عن الجزيرة وديار بكر» وكلها إقطاعات ثانوية لا تتناسب مع أهميته. ويبدو 
أن السبب في وضع العادل بعيدأ عن قلب الدولة في دمشق هو أن صلاح الدين كان 
شى أطماعه و 

وتقاسم بقية الأبناء والإخوة عدداً من الإمارات» فأخذ الظافر خضرء ابن 
صلاح الدين» بصرى وحوران» وهو في خدمة أخيهء الأفضل علي . وكانت حصة 
الأمجد بهرام شاه ابن أخي صلاح الدين»ء بعلبك» وحصة الجاهد أسد الدين 
شيركوه الثاني بن محمد بن شيركوه الكبير» عم صلاح الدين» مص والرحبة» 
وكلاهما في خدمة الملك الأفضل علي . 

وأخذ المنصور الأول محمود بن تقي الدين عمر» حماة وسلمية والمعرة ومنبح 
وقلعة نې وهو في خدمة عمه الظاهر غازي . 


(1) ابن شداد: ص ."٦۳ - ۳١۱‏ العماد الأصفهانی: ص ۳۳ - .1۳٤‏ ابن الأثير: ج ٠١‏ ص 
۰ 

(۲) العماد الأصفهاني : المصدر نفسه: ص .٠"*‏ 

(۳) المصدر نفسه: ص .1٤‏ 

.1۳١ المصدر نفسه: ص‎ )٤( 

."۹۱ ص‎ ٤ قلعة النجم: قلعة حصينة مطلة على الفرات . الحموي: ج‎ )٥( 


۰ 


وحصل سف الإسلام طغتکین› وهو الأخ الرابع لصلاح الدين› على اليمن 


حمل هذا التوزيع في التركة» الذي كان قد بدأه صلاح الدين خلال حياته 
السياسية» بذور الشقاق والضعف» وهو تناقض واضح بين ما وضعه من خطط 
توحيدية قبل مجابمة الصليبيينء أو في التدسيق بين المشرق الإسلامي ومغربه» خلال 
المواجهة العسكرية مع الحملة الصليبية الثالثة» وقد نتج عنه تقويض أركان الدولةء 
وسقوط المدن التي كان قد فتحها من بيروت إلى عسقلان. 


النزاعات بین الأيوبيين 

أخحذت الجبهة الإسلامية بالتداعي بعد وفاة صلاح الدين» ولم تلبث أن نشبت 
حرب الوراثة بين أبناء البيت الأيوبي. فأتفقء أمراء بلاد الشام على ألا يعترفوا 
بسيادة العزيز عشمان صاحب مصر الذي اتصف بالطموح السياسي وزعم أن له 
السيادة عليهم جميعاًء وكان هذا الرفض نابعاً من أهمية دور دمشق في توجيه السياسة 
الأيوبية. غير أن الأفضل علي صاحب دمشق اتصف بسوء السيرة» «واحتجب عن 
الرعية» واشتغل بلهوه»" كما أقدم على تنفيذ عدة إجراءات أدّت إلى كراهية الناس 
له منها : 

- وضع ثقته في وزير جديد هو ضياء الدين بن الأثير» أخي المؤرخ المشهورء 
فأساء التصرف ني أمور الرعية» وأثار سخط الأمراء بمضایقاته هم. کما زين له 
التنازل عن بيت المقدس لأخيه العزيز عثمان لأنها «تحتاج إلى أموال ورجال وكلفة 
عظيمة» فشر العزيز عثمان بذلك وشكر الأفضل علي ولكن ولاة القدس خشوا من 
حاسبة العزيز عثمان هم فاتفقوا مع الأفضل علي على بقاء القدس بأيديهم دون 
الحاجة إلى أمواله» فوافق وكتب إلى أخيه بذلك «فتغبر لذلك الملك العزيز عثمانء 
وتكدّر باطنه» . وبدأت العلاقات تسوء بين الأخوي.". 

- خالف نېج والده ي الحکم» فأقصی آمراء والده ومستشاریه بتأثیر من وزیرهء 
فهرب هؤلاء إلى القاهرة مستنجدين بالعزيز عثمان الذي رفعهم وأعزهم» فالتفوا من 


.٠١١ ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ .٠٤٤ العماد الأصفهاني: ص‎ )١( 
.۱۲۲ ۱۲۰ ص‎ ٦ ابن تغري بردي : ج‎ (۲) 
.٤١۹ ص‎ ٤ آأبو شامة: ج‎ )۳( 


۲۲١ 


E ELAN Oy EEO eo 


عجز الأفضل على عن مجامهة الصليبيين الذين أخذوا جبيل فقال الأمراء 
للعزيز عثمان: «إن توانیت استولت الفرنج على البلاد»” . 

خرج العزيز عثمان من مصر في عام ٠'(‏ ۰ ه/ ۱۱۹٤‏ م( متوجها اال دى 
لانتزاعها من يد أخيه الأفضل علي» وضمها إلى مصر. وعندما تحقَّق الأفضل علي 
من قصد أخيه» كتب إليه يسترضيه» ويعرض عليه أن تكون الخطبة والسكة باسمه» 
لكن وزيره ضياء الدين بن الأثير» حرّضه عليه» وشجُعه على قتاله» فخرج من 
دمشق للتصدي له» لكن العزيز عثمان م بمهله› وفاجأًه وهو ازل غا الفوار :` 
وكاد ينتصر عليه» فأسرع الأفضل علي بالعودة إلى دمشق» بينما تابع العزيز عثمان 
زحفه باتجاه المدينةء وشرع في محاصرة أخيه فيهاء ونزل بنواحي ميدان الحصى” . 

ارتاع صاحب دمشق» واستنجد بعمه العادل. والواضح أن هذا الأخير م 
يكن راضيا عن وضعه» NO A OER‏ 
أهمية الدور الذي أذاه في خدمة الدولة الأيوبية» كما لم يشأً أن يتعجُل الأحداث 
عقب وفاة أخيه صلاح الدين» بإعادة توحيد الدولة الأيوبية» وهو الهدف الذي 
وضعه نصب عينيه» لذلك اتجه بتمهل إلى تحقيق هذا الهدف» وأخذ يتصرف بأناة 
ريشما تتضح الأمور. وفعلا أتيحت له الفرصة باستغاثة الأفضل علي» فاستجاب 
لنداء الاستغاثة 

وساند كل من الظاهر غازي» صاحب حلب» وناصر الدين حمد» صاحب 
حاة» وأسد الدين شيركوه الثاني» صاحب مص والأمجد» صاحب بعلبك؛ 
الأفضل علىء واتفق الجميع على منع العزيز عثمان من الاستيلاء #۶ غل دمشق» أعلماً 
منهم أن العزيز عثمان إن ملكها أخذ بلادهم" وفکذا تکرّن جلف آیوي مناهض 
و العزيز عثمان انطلاقا من مصر . 


.٤١١ ص‎ ٤ أبو شامة: ج‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه 

(۳) الفوار: يُعرف هذا المكان بوادي الفوار» وهو من أعمال طرابلس» قريباً من حصن الأكراد. 
وقد سمي بهذا لأن بئراً تفور يوماً واحداً كل أسبوع. القلقشندي: ج ٤‏ ص .۷٤‏ 

(6) ابن واصل: ج ٣‏ ص ۲۹ ۳۰. 

() ابن الأثیر: ج ۱۰ ص .٠١- ٠۱۲۹‏ 


۳۲ 


ندند أدرك العزيز عشمان أنه لا قَبَلٌ له بمواجهة قوى التحالف فمال إلى 

e E gh‏ المزة» ا 
۰ه/ ٠١‏ آب عام ١۹٠١م)»‏ وقد نصحه عمُه بالعودة إلى مصر قائلاً له: «لا 
تخرّب البيت وتدخل الآفة» والعدو وراءنا من كل جانب. .. إرجع إلى مصر» 
اغ 

وما جرى من اتفاق بين الأطراف لإحلال السلام بينهم تقرر وضع ترتيب 
جديد لحكم الأسرة الأيوبية» ويقضي بأن: 

بحتفظ الأفضل علي بدمشق وطبرية وأعمال الغور. 

يتخ الأفضل على عن بيت المقدس وما جاوره» لأخيه العزيز عثمان. 

- يتخللّ الأفضل على عن جبلة واللاذقية لأخيه الظاهر غازي. 

يعترف العزيز عثمان بسيادة الأفضل على . 

ول حط العادل من الصفقة بشيء سوى ما حازه من مكانة بأن أصبح الحگم 


بين أفراد الاأسرة الأيو ll‏ 


والواقع أن هذا الصراع لم ينته بهذه التسوية» ذلك أن الأفضل علي لم يلبث أن 
تمادى في هوه ومجونه» مما أغرى العزيز عثمان بمهاحمة دمشق مرة أخرى» كما تأثر 
هذا بآراء الأمراء الدمشقيين من الصلاحية الذين احتموا به وجخاصة فخر الدين 
جهارکس مقدم الفرقة الصلاحية» فخوّفوه من أخيه› وار أن الاأكراد 
رالمماليك الأسدية في مصر› الذين مالوا إلى جانب أخيه الأفضل علي» قد ينقلبون 
على حكمه ويخرجوه من مصر» وزينوا له الاستيلاء على دمشق. 


وخرج العزیز من مصر في سنة (۵۹۱ ه/ ۱٠۹١‏ م) قاصداأ دمشق لانتزاعها 
من يد أخيه. و يكن أمام الأفضل علي البالغ الضعف والعجز إلا أن يجيي الحلف 
السابتق الذي واجه العزيز عثمان وأجبره على الارتداد عن دمشق» فذهب إلى قلعة 
جَعْبر واجتمع بعمه العادل» ودعاه إلى مساعدته» ثم توجه إلى حلب» واجتمع بأخيه 
الظاهر غازي وطلب منه المساعدة. 


)۱( ابن تغري بردي : ج ٦‏ ص ۱۲۱. 
(۲) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .٠°‏ 
(۳) المصدر نفسه: ص ۱۳۴۷ - .٠۴۸‏ 


Y۳ 


استغل العادل هذه الفرصة للتدخل في شؤون أبناء أخيهء لتعزيز وضعه على 
الأرض» فغادر قلعة جَعْبر إلى دمشتق ودخلها قبل عودة الأفضل علي من حلب . 
وبما عرف عنه من مکر ودهاء» راح يبذر بذور الشقاق بين صاحب مصر وأمرائه 
من الا كراد والاسدةة الذين كانرا غل جفاء معة ية ميلة إل الصلاخة واتقق 
معهم على نبذ طاعته والدخول في طاعة حكام بلاد الشام. 


ووجد العزيز عثمان نفسه» وهو في الطريق إلى دمشق» وقد انفض عنه 
أمراؤه» مما جعله يضطر إلى العودة إلى مصر". وقرّر العادل والأفضل علي المضي 
في خطتهما القاضية في الاستيلاء على مصر» واتفقا على أن ملك الأفضل علي مصر 
ول عو دى ل مةه لاون وهذا مطمح طالما تطلع العادل إلى تحقيقه› لأن 
دیش كانت اناا قلب الدولة الأيوبيةء وحور العلاقات العامة في الشرق الأدى 
الإسلامي» فاستوليا على بيت المقدس» وتابعا زحفهما إلى مصر بمن معهما من 
الأكراد والأسدية» فوصلا إلى بلبيس› وحاصراها . 

وهنا توضحت نوايا العادل بشكل جلى» نهو الذي شع الصراعات بين 
ولدي أخيه» الأفضل علي والعزيز عثمان» لإضعافهما حت لا يطغى أحدهما على 
الأخر. ويبدو أنه خشي في هذا الدور أن يأخذ الأفضل على مصر ولا يسلمه دمشق 
وفقاً لبنود الاتفاق المبرم بينهما وجخاصة أنه كان يشك في نواياه» لذلك أرسل إلى 
العزيز عثمان سرا يشجعه على الثبات في موقفهء ويتعهد بأن بمنع الأفضل علي من 
ورل و ) 

وفيا هذا التوجه السياسي رفض العادل ما عرضه عليه الأفضل علي من 
مقاتلة الأمراء الصلاحية في بلبيس» أو تركهم والرحيل إلى مصر للاستيلاء عليها؛ 
مخذرعا أنه قد ينتج عن ذلك تشتيت القوى الإسلامية وإضعافهاء »> فيطمع فيها 
الأعداء. م تدخل القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني في التوفيق بين 
الأخوين» بإيعاز من العادلء وكان مطاعاً في الأسرة الأيوبية. واستقر الصلح على 


الشكل التالي: 


(1) ابن الاأثیر: ج ٠١‏ ص .٠١۷‏ 
(۲) المصدر نفسه: ج ٠١‏ ص .١١۷‏ 
9 لر ا 

.٠١۸ - ۱۳۷ المصدر نفسه. ص‎ )٤( 


Y٤ 


يأخذ الأفضل علي بيت المقدس وجميع البلاد بفلسطين وطرية والأردن» 
بالإضافة إلى ما بيده من البلاد. 

يكون للعادل إقطاعه القدم» على أن يقيم في مصر عند العزيز عثمان' . 

والحقيقة أن اختياره الإقامة في مصر يعد خطوة تمهيدية للاستيلاء على هذا البلد 
وضمه إلى أملاكه» وجخاصة أن الأمراء الأكراد والأسدية في مصر لم يكونوا على وفاق 
مع العزيز عثمان» وانحازوا إلى جانبه فأراد استغلاهم لتحقيق غايته. 

NGS a‏ وقد جعل من 
IY‏ 

ولم يلبث أن أضحى واضحاأ أن الأفضل علي يكن مؤهلاً للحكم»ء.إذ أن 
حکومته صارت كلها في يد وزيره ضياء الدين بن الأثير الذي أثار الأمراء والناس في 
دمشق › فضجوا من سوء إدأرته» وأعلنوا سخطهم على الأفضل علي وابن ع الأثير 
PG‏ 

وهنا وجد العادل أن الظروف باتت ا لعزل الأفنضل على › وبخاصة أن 
المصال الأيوبية ليس بوسعها أن تتحمل بان يكون على رآس الأسرة شخص مثله› 
سيا سته ونحالف مع العزيز عثمان» الذي شار عليه بضرورة الاستيلاء عل 
و ل iT‏ 


ولم يكن العادل بالرجل الذي يمل تنفيذ ما أشار به العزيز عثمان» فخرجا 

من مصر في (شهر رجب عام ۵۹۲ ه/ شهر حزیران عام ۱۱۹٩‏ م) 2 إلى 
دمشق. ولا وصلا إليهاء ضربا حصارا عليهاء واستقطبا الأمبر العزيز بن أ ی غالب 
الحمصي لكلف ججحراسة الباب الشرقي› ففتح هما الباب في (۲۷ ۲٥ e‏ 
حزيران)» ودخلت عساكرهما إلى المدينة وسيطرت عليهاء > ثم توالت اجتماعات 
الأخوين بعمهما لتسوية القضية› وتقرر أن يسلُم الأفضل علي علي دمشق وأعماها ای 


(۱) ابن الأثیر: ج ۱١‏ ص ۱۳۸ ۔ ۱۳۹ . ابن واصل: ج ٣‏ ص .٥٤ ٥۳‏ 
(۲) عاشور: ج ۲ ص 1ا4. . 

(۳) المقريزي: السلوك: ج ١‏ ص .۲٤۳‏ 

.۱۸١ آبو الفدا: ج ۲ ص‎ )٤( 


A 


اه الخ فان على أن تعطى له قلعة صرخد› ثم تحايل العادل على العزيز 
شمان فاخل له دش وأواسط الشام مقابل : 

- حصوله على لقب سلطان بني أيوب. 

- يستمر حکمه في مصر وبيت المقدس . 

- يذكر امه في الخطبة في البلاد الواقعة تحت سيطرة العادلء وينقش امه على 
0 

لجأ الأفضل علي» بعد هذه التسويةء إلى إقطاعه في صرخد بجوران فانعزل عن 
الناس» وتخلى عن حياة اللهوء والتزم التقوى. ٠‏ 

م يستمر هذا الإجراء سوى سنتين» إذ أن الدولة الأيوبية مرت خلال ذلك 
بعدة تطورات سريعة انتهت بتوحيدها مرة أخرى تحت زعامة العادل. ذلك أن العزيز 
عثمان» الذي لم يكن له على عمه سوى سلطة اسميةء توفي في ۲٠(‏ محرم عام 
۵ ه/ آخر تشرین الثاني عام ۱۱۹۸ م)» بعد أن هوى من على ظهر جواده أثناء 
مطاردة ذئب قرب آهرام الجيزة» ولم يتجاوز ابنه الأكبر ناصر الدين محمد العاشرة من 
عمره» فاتفق الأمراء على تنصيبه ملكا على مصر خلفاً لوالده» ولقبوه ب الملك 
المنصور”" . لكن مصر كانت بحاجة إلى أن يتولاها أمير قوى» لما حدث فيها من 
الال الاين وناد الامرر هوسو الاخرال الالة فارسل فر الد 
جهاركس» المسيطر على زمام الأمور فيهاء وهو من الأمراء الناصرية» المناوئين 
للأفضل علي إلى العادل يستدعيه ليتولى الحكم في مصر. غير أن الأمراء الأسدية في 
مصر» الذين خشوا من سطوة العادل» مالوا إلى استدعاء الأفضل علي من صرخد 
ليتولى الحكم بحجة أن المنصور ناصر الدين محمد «صغير السن لا يحتمل مثل هذا الفن 
ولا بد من كبير من أهل بيته يربيه» ويدير الدواوين» ويرتب القوانين»“ «وهذه 
البلاد ثغر الإسلام» ولا بد من قَيّم يجمع العساكر ويقاتل بها . فاستدعوه من 
صرخد وكانت فرصة طيبة للأفضل علي الذي أسرع إلى مصر ووصل إلى بلبيس في (۷ 


(۱) ابن الأثیر: ج ٠١‏ ص .٠٤١-١٠٤١‏ 
0© امكو نة ف ٤١-١٤١‏ 

(۳) ابن واصل: ج ۳ ص ۸۲۔۸۳ ۸۷. 
)5( أبو شامة: ج ٤‏ ص .٤٤١‏ 

.٠١۸ ۱٥۹۷ ابن الأٹیر: ج ۱۰ ص‎ )٥( 
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ربیع الأول عام ٥۹٩‏ ه/ ۷ کانون الثاني عام ۱٠۹۹‏ م) وتسلم مقاليد الحكم» كما 
تولى الوصاية على ابن أخيه على ألا يُذكر امه في الخطبة» ولا يُنقش على النقود 
وألا تتجاوز وصايته سبع سنو ا 

وهرب فخر الدين جهاركس ملتجئاً إلى العادل الذي كان يحاصر آنذاك ماردين 
في ديار بكر» وعرض عليه وقائع ما حدث» فوقع في حيرة من أمره» ذلك أن 
ماردين كانت حيوية في تحديد علاقاته بالأراتقة وهو مصمّم على انتزاعها منهم» ومن 
جهة أخرى» فإن تطور الأوضاع في مصر تفرض عليه الحضور وتوجيه مسار 
الأ حداث لمصلحته. 

حملت هذه التطورات الظاهر غازي صاحب حلب على تشكيل حلف مناهض 
لعمه العادل يقف في وجهه. والحقيقة أن صاحب حلب ظل يزعجه طوال حكمه ما 
أثاره أتباعه له من الاضطراب» وارتاب في أن عمه العادل يشجعهم على ذلك 
فراسل أخاه الأفضل علي لتكوين حلف للقضاء على سيادته a CL‏ 
وانضم أسد الدين شيركوه الثاني صاحب حص إلى الحلف» وحثه على الخروج من 

مصر إلى دمشق» واغتنام الفرصة بغيبة العادل عنها. 

استغل الأفضل على هذه الفرصة لإعادة سلطانه إلى دمشق» فخرج من القاهرة 
ي (منتصف جادى الأولى/ منتصف آذار)» غير أنه تباطاً في الزحف فوصل إلى 

مشق فی (۱۳ شعبان/ ۱۲ حزیران)» ونزل عند جسر الخشب› e‏ 


وتجهز الظاهر غازي› من جهته» E‏ ا 
aA Ls‏ وعندما 
علم العادل بمؤامرة ابني أخيه» عاد مسرعاً إلى دمشق بعد أن عهد إلى انه الكامل 
بمواصلة حصار ماردين» فوصل إليها في ١١(‏ شعبان/ e‏ وقبل وصول 
الأفضل على بيومين» وأخذ يعد المدينة ل 

وشن جيش الأفضل على أول هجوم على دمشق» واستطاع أن ينفذ إلى داخل 
المدينة» غير أنه ل يلبث أن طرد منها. ثم وصل الظاهر غازي بعد مرور أسبوع»› 


(۱) ابن الأثیر: ج ٠١‏ ص ٠١۸‏ . المقريزي: ج ۱ ص .۲٥۹‏ 
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ومعه أخواه الظافر والمعزء بالإضافة إلى الجاهد صاحب حمص» وعسكر حاة دون 
صاحبها» وحسام الدين بشار صاحب بانياس» الذي اقترح على طرفي التزاع حل 
خلافاتہم بطريقة سلمية» بينما وقف الاأجد صاحب بعلبك إلى جانب العادل"؟. 

NT‏ المدينة مدة ستة أشهر دون أن حاولا القيام هجوم اة 
ضدهاء غير أنهما ضايقاها فعلاً حين منعا دخول الميرة إليهاء فارتفعت الأسعارء 
وتضايق الناس» فضغطوا على العادلء وحلوه على التسليم والاستسلاء". 
وح يتخلص من هذا المأزق» تصرف العادلء الذي اشتهر بالبراعة 
السياسية» على أربعة محاور: 

الأول: حاول استقطاب الأمراء الموالين لابن أخيه» ونجح ي ذلك فانفض 
هؤلاء عنهما» وانضموا إلى جانبه» فاشتد بهم أزره" ٣‏ 

الثان: استدعى الأمراء E‏ فخرج هؤلاء إلى دمشق في 
(آخر شعبان/ آواخر حزیران). وأخطأتہم قوة أيوبية أرسلها صاحب حص لاعتراض 
تقدمهم » فوصلوا إلى المدينة في (ه رمضان/ أول تموز)ء فقوي العادل س . 

الثالث: استدعى ابنه الكامل من الشمال» وکان قد رحل عن ماردین إلى 
حران» بعد هزيعته من قبل صاحب الموصل وأمراء الجزيرة واصطحب معه عسكر الرها 
وحرّان» فدخل دمشق في (۱۲ صفر عام ۵۹٩٩‏ ه/ ۳ کانون الأول عام ۱۱۹۹٩‏ م). 

ارام اس مات اا عر ال ورا تر رر الاه اة 
الخلافات حت حدث الشجار ينها . 

وعجز الأخوان عن دخول دمشق» واضطرا إلى الانسحاب من أمام آسوارها 


نظرا ملول فصل الشتاء» وعسکرا في ذيل جبل الكسوة» واتفقا أن يقضيا فصل 
الشتاء في حوران» فرحلا ی راس الماءء ٤‏ ترقا وعاد کل منهما إل 0 


.٤]0٠- ٤٤4 ص‎ ٤ أبو شامة: ج‎ )١( 

0( ابن الأثیر: ج ٠١‏ ص .٠١١ ١١١‏ 

)( المقريزي : ج ۱ ص .۲٦٠۰‏ 

() ابن الأثیر: ج ۱١‏ ص ۱٠١‏ . ابن واصل: ج ٣۳‏ ص ٠٠١١-۹۹‏ 
)٠(‏ ابن الأثير: المصدر نفسه: ص ٠٠١١٠١٤‏ 

) ابن واصل: ج ۳ ص .۱١١‏ 

(۷) ابن الأثیر: ج ۱۰ ص .٠١۹‏ 


۳۸ 


م يشأً العادلء الذي كان يراقب تطور مسار الأحداث» أن يترك الأفضل علي 
وة إلى مصر بسلام» وراد انتزاع هذا البلد منه؛ فنظم حملة مطاردةء وتتبّعه إلى 
مصر ومعه الأمراء الناصرية› وكان جند الأفضل على قد تفرقواء وسار کل منهم إلى 
aS le a ER‏ أن بجمعهم مرة أخرى لصد هجوم العادلء 

أنه م يوفق. ا الحيشان الأيوبيان» جيش” العادل» وما ق ف ج 
علي » ي مکان یدعی ا بالقرب من بلبیس فی (۷ ربيع الآخر ٠٥٩٦‏ ھا 
٩‏ کانون الثاني ٠۲۰١‏ م)» فحلت المزعة بجيش الأفضل على» وهرب هذا إلى 
القاهرة» فلحق به عمه ودخل المدينة» واستسلم الأفضل علي له» فاستولى على مقاليد 
الأمور» وعرّض ابن أخيهء فمنحه بعض مدن ديار بكر» منهاء ميافارقين وأعماهاء 
وجبل جور» وحاني» بالإضافة إلى صرخد» فرضي بها مک 

وخرج الأفضل علي من مصر ليلة السبت (۱۸ ربیع الآخر/ ٦‏ شباط) متوجها 
إلى صر خحد» أوسا اا م فلاا المدن والحصون المذكورة› لکن مجم الدين 
أيوب بن العادل رفض تسليمه ميافارقين» وذلك بإيعاز من والده» نظراً لأهمية 
المدينةء وسلية ما عذاها: 

يشا العادل أن يتولى الحكم المباشر في مصرء ورضي بالوصاية على المنصور 
ناصر الدين محمد» وآتابكا له» وناثا عنه» إلى أن يبلغ سن الرشد. ولا ثبت أقدامه 
في الحكم» قطع الخطبة للمنصور في ١١(‏ شوال/ ٠١‏ تموز)» وخطب لنفسه» واستبد 
بالملك. ثم أخرج الملك المعزول مع والدته وآخواته إلى الشام» e‏ عند الظاهر 
ف 

وأضحى العادل سلطانا على مصر»ء فضلاً عن احتفاظه a‏ دمشق» وأملاکه 
في إقليم الجزيرة. فعين ابنه المعظم عيسى ناثبا عنه فی دمشق > وابنه الكامل عمد نائباً 
عنه في مصر . ومع بداية حكم العادل لمصر» واجهته صعوبتان اقتصادية وسياسية. 

ت الف ا قا فة د ات مه ا ن ا ور 
الأقوات» وتزايد الأسعارء وقد أدّى ذلك إلى هجرة عدد كبير من مصر إلى بلاد 
الشام. وظل الحال على هذا مدة ثلاث سنوات» فكان الناس بموتون جوعأ في 


.۱۱۹ ابن الأثير: ج۱۰ ص‎ .٤٥١ ص‎ ٤ أبو اة ج‎ (A 
.۱۷۰ ابن الأثير: المصدر نفسه: ص‎ )۲( 


)۳( أ اة ج ٤‏ ص .٤1١ - ٤0۹‏ 


۳۹ 


الشوارع. وزاد سوء الحالة» تفشي الأمراض والأوبئة» حت أن الفلاحين كانوا 
بموتون وهم قابضین على حاریش هی . 

ومن حيث الصعوبة السياسية» فقد واجه العادل معارضة من قبل الأمراء 
الناصرية في مصر الذين استاؤوا من التغيبر الذي حصل في راس السلطة» فراسلوا 
الأخوين» الأفضل علي والظاهر غازي» وحثوهما على مهاجمة دمشق»ء فيضطر العادل 
إلى الخروج من مصر للدفاع عنهاء فينتزعوا الحكم ويسلموها البلد. ‏ 

اجتمع الأخوان في حلب في ٠١(‏ جادی الأول ۵۹۷ ه/ ۱١‏ شباط ٠۲١١‏ م) 

قشة الطلب» وقَررا القيام بعمل مشترك ضد دمشق شق» على أن يحصل الأفضل علي على 

المدينة بعد أن ينتزعاها من يد العادلء› م يسیران معا إلى مصر» فإذا ملكاهاء ‏ 
الظاهر غازي دمشق» ويبقى الشام جيعه له» ويتسلّم الأفضل علي مصر . 


ونهض العادل للدفاع عن دمشق» فخرج من القاهرة» ونزل نابلس› وأرسل 
مجدة» على وجه السرعة» لابنه المعظم عيسى في دمشق. وقد وصلت هذه القوة إلى 
المدينة قبل جيء الأفضل علي والظاهر غازي› الذي تباطاً في الزحف» واستولى في 
SC a‏ النجم» ویبدو أنه آثر توطید مكاسبه في الشمال إلا آنه فشل 
في الاستيلاء على أفامية"» وانتزاع اا 2 

وعندما وصلت عساكر الأخوين› جری اشتباك أمام دمشق في ۱٤(‏ ذي 
القعدة/ ٠١‏ آب)» غير أن حصول خلاف بينهما بشأن اقتسام ما ينتزعانه من أملاك 
العادل وجخاصة دمشق» حال دون نجاحهما في السيطرة على المدينةء ثم افترقا في (أول 
حرم عام ٥۹۸‏ ه/ أول تشرين الأول عام ٠۲١١‏ م)» فعاد الظاهر غازي ا 
حلب» ورحل الأفضل علي إلى مص 

اما العادل» فقد سار إلى حماة في طريقه إلى حلب لانتزاعها من يد الظاهر 
غازي» الذي ارتاع من هذا الزحف» على الرغم من أنه أمّن الجبهة الداخلية» بعد 


(1) المقريزي: ج ۱ ص ۲۹۹ _۲۷۰. 

(۲) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .١۷٤١‏ 

(۳) أفامية: مدينه حصينة من سواحل الشام وكورة من كور مص . الحموي: ج ١‏ ص ۲۲۷. 
() ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .٠۷١ ١۷٤‏ ) 
)٥(‏ ابن واصل: ج ۳ ص ۱۲۹. 
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أن استحلف الحلبيين على مساندته» فراسل عمه ولاطفهء وأهدى إليه» واستقر الأمر 
على أن: 

- يكون للظاهر غازي منبج» وأفامية» وكفرطاب» وقرى معينة من المعرة. 

- يون للأفضل علي ”ميساط» وسروج› ورأس عين”» وکملين. 

خضع الأخوان لعمهما ويكونا تابعين له ويأتمران بأمره" 

غر أن الخلافات الأسرية استمرت متوترة. فقد أراد العادل أن یستولي على 
بيد ابني أخيه» فراح يحرضهما على بعضهماء ونجح في انتزاع سروج وحملين ورأس 
عين من الأفضل على وأبقى له ميساط» كما انتزع منه أخوه الظاهر غازي قلعة 

وفي عام ۰٦(‏ ھا ۹ م) حدث نفور بين العادل والظاهر غازي بسبب 
بلدة يقال ها القرادى من عمل ماردين» كان صاحب ماردين قد أقطعها للظاهر 
غازي عندما og a‏ وما حاصر هذا الأخبر سنجار 
للاستيلاء عليها أقطعها إلى الصاح حمود الأرة تھی صاحب امد لاستقطابه» مما دفع 
الظاهر غازي إلى نقض ما بينه وبين عمه› وتحالف مع مظفر الدين کوكبوري صاحب 
إربل» ونور الدين أرسلان شاه صاحب الموصل» وغياث الدين كيخسرو صاحب 
قونية» وكان هدف المتحالفين الوقوف في وجه ومنعه من الاستيلاء على 
ا () 


وني عام 1٠۷(‏ ه/ ٠١٠١‏ م) قرّر العادل تأديب ابن أخيه ردا على موقفه منه 
حین حاصر سنجار» فزحف على حلب للاستيلاء عليهاء ونهض الظاهر غازي 
ليدافع عن مدينته› فسار إلى al a a Sc‏ واستنجد با لمو صليين 


ا 
م ت 
چ 


وغيرهم › وحن حمفی العادل ذلك أعرض عن مهاحة ا 


)۱( وا قن ويقال رأس العبن» مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين ودنيسر . 
(۲) كملين: بلدة في إقليم الجزيرة. 

(۳) ابن الأثیر: ج ۱١‏ ص .٠۷١- ١۱۷١‏ 

(6) المصدر نفسه: ص .1١۹۱‏ 

(۵) ابن واصل: ج ۳ ص .۱۹۰٩- ۱۹٤‏ 

۲) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .۲۷٤‏ 


ومنذ عام ٦٠۸(‏ ه/ ٠١١١‏ م) تحسّنت العلاقات بين الرجلين» وخطب 
الظاهر غازي لنفسه ابنة عمه العادل ضيفة خاتون» وكانت أعز بناته» وعقد عليها ي 
العام التالي» وکان دخوطا ال خا را ف ) 

aS I E GL SAGE aL 
م).‎ ٠۲١١ ه/ ۳۰ أيلول عام‎ ٦۱۳ الآخرة عام‎ 

وأما املك الأفضل علي فإنه لم يود أي دور فاعل في السياسة الأيوبية» وقبع في 
میساط حق وفاته في عام ٦۲۲(‏ ه/ ۱۲۲۵ م). 

وهكذا أعاد العادل توحيد الدولة الأيوبية تحت سلطانه» وأصبح جميع الأمراء 
الأيوبيين خاضعين له» وحصل على تقليد من الخليفة العباسي اا ی م 
بدأ بتنظيم الدولةء فأناب ابنه الكامل محمد في حكم مصر» وجعل ابنه المعظم عيسى 
نائبا عنه في دمشق› والقدس وطبرية والأردن والكرك وغبرها من الحصون الجاورةء 
وأعطى ابنه الأشرف موسى حرّان» والرهاء والولايات الشرقيةء وأعطى الرها 
لشهاب الدين غازي» واستقر ابنه الحافظ نور الدين أرسلان شاه في قلعة جَعْبرء في 
حين بقي الظاهر غازي في حلب» والأفضل على في ميساط وأعماهها وهما تابعين 
الهور س الرر نفد أطت الال اة راعاها را ل ا اف 
التام عل جميع تلك الأغاء“. 

ارتکب العادل مہذا التوزيع الخطأً نفسه الذي ارتکبه صلاح الدين عندما وزع 
إرثه بين أولاده وإخوتهء مما أدّى إلى إضعاف الأيوبيين» لأن هذا التوزيع سب 
التنافر والتحاسد بين الإخوةء وأعاد من جديد المأساة التي حدثت بعد وفاة صلاح 
الدين: 


(1) ابن واصل: ج ٣‏ ص ۲۱۲. 

(۲) المصدر نفسه: ص .۲٤١١ ۲٤۲١‏ 

(۳) ابن الاثیر: ج ۱۰ ص ۳۹۰۔۳۹۱. 

.۱۷۲ المصدر نفسه: ص ۳۲۷ - ۳"۲۸. ابن تغري بردي : ج٦ ص‎ )٤( 
ابن الأثير: المصدر نفقسه‎ )0( 


® 


المَصلا اد 


العلاقات الأيوبية ‏ الزنكية في عهد العادل 
العلاقات الأيوبية ‏ السلجوقية في عهد العادل 


تحدد العداء بين الأيوبيين والزنکيين عقب وفاة صلاح الدين 

دخلت العلاقات الأيوبية -الزنكية مرحلة جديدة عقب وفاة صلاح الدين في عام 
(۸۹ ه/ ۱٠۹۳‏ م)» استغل» خلاهاء حكام الموصل الصراع الداخلي بين ورثته 
لاستعادة نفوذهم المسلوب› وقضت مصلحتهم التحالف مع طرف ضد الطرف الاخر. 

أثار تقسيم المملكة الأيوبية» مطامع عز الدين مسعود الأول» فاستغل 
الفرصة› وراسل أمراء الأطراف› وحكام المدن» الى معهم» فلم يستجب له 
منهم سوى أخيه عماد الدين زنكي الثاني صاحب سنجار. 

ر او ر ار و وی ی ا 
وسنجر شاه صاحب جزيرة ابن عمر» خشوا من طموحاتهء ووجدو ائه لشن م 
مصلحتهم أن يستعيد نفوذه وقوته» والأفضل أن يظل ضعيفاً حت د يستمر الوضع كما 
هوء فلا يطمع بما في أيديهم من البلاد الت كانت تابعة للنفوذ الزنكي مل 

ورأى عز الدين مسعود الأول أن يجتمع مع أخيه لوضع خطة مشتركة تهمدف 

إلى استعادة ما كان صلاح الدين قد اقتطعه من دولة الموصل لا سيما حران والرهاء 
وكانا بيد العادل» فخرج إلى نصيبين واجتمع بأخيه فيها"" . وحدث في هذه الأثناء 
WERE ED‏ 

(۲( انيل شيد درك الان اة ل الر مل عن ۷ ۷ا 

TET ND 


E۳ 


أن أصيب الموصل بمزض الإسهال مما أعاق تحركه على الرغم من أنه سار 
ال ' ني طريقه إلى الرها للاصطدام بالعادل الذي نزل جحران» واستنجد 
بابني أخيه الأفضل علي والظاهر غازي» فأرسل الثاني قوة عسكرية نجدة لعمه» 
وهاجم العادل سروج ودخلها. ویبدو آنه ا یکن على استعداد خوض نزاع مسلح 
واسع مع دولة الموصل بفعل أنه كان منهمكأ في ترتيب أوضاع البيت الأيوبيء 
فعرض التفاهم مع عز الدين مسعود الأول على أن تكون الرها وحران والرقة له على 
سبيل الإقطاع» إلا أن صاحب الموصل رفض هذا العرض ". 

رادت ى هك الانتات أغراض امرض غل غ الدين سرود الاول 
فاضطر إلى مغادرة المنطقة» عائداً إلى الموصل» بعد أن عهد لأخيه عماد الدين زنكي 
الثاني باستكمال المغاوضات مع العادل لتقرير قواعد الصلح» وتوفي في (شهر شعبان 
عام ۵۸٩‏ ه/ شهر آب عام ۱۱۹۳ م) وخلفه ابنه نور الدين أرسلان شاه الأول" . 


العلاقة في عهد أرسلان شاه الأول: ٩۰۷ - ٥۸٩‏ ه/ ۱۱۹۳ ١١١٠م‏ 


الاصطدام الأيوبي الزنكي في ماردين 

تراوحت العلاقات الأيوبية - الزنكية» في عهد أرسلان شاه الأولء والعادل 
بين التعاون والعداء» وسنرصد في الصفحات التالية مجالات هذا التعاون وذاك 
العداء. ) 

تابع العادل زحفه باتجاه الجزيرة» بعد أن استدعاه قطب الدين محمد صاحب 
سنجار لمساعدته ضد ابن عمه أرسلان شاه الأول صاحب الموصل الذي هاجم 
نصيبين وانتزعها منه» وفي نيته (العادل) إخضاع المنطقة وتأديب بلك أرسلان 
الأرتقي صاحب ماردين الذين أوشك آن جحطم ما للايوبيين من سلطان عليه» 
فحاصر المدينة واستول على ربضهاء وکادت تسقط في يده لولا أن تعبرت الظروف 
السياسية فجأة لغير صالحه. ذلك أنه حدث أن توفي العزيز عثمان صاحب مصرء 
فسارع أخوه الأفضل علي إلى مصر وضمُها إلى أملاكه. وكان بين الأفضل علي 
(1) تل مَورّن: بلد قديم بين رأس عين وسروج . الحموي: ج ۲ ص .٤0‏ 
(۲) ابن واصل: ج ۳ ص ۱۹. 


.۱۸۹ ء۱۸١۱ ج ۱۰ ص ۱۲۳ . التاریخ الباهر: ص‎ RR 


٤ 


والعادل وحشة» فعمل الأول على عرقلة مشاريع الثاني في الجزيرة وتصرّف على 
حورین : 

الأول: استدعى العسكر المصري الذي كان يرافق العادل في مهمته في 
الحزيرة. 

الثاني: كتب إلى صاحب الموصل» وصاحبي سنجار وجزيرة ابن عمر» عارضا 
عليهم التحالف معه لطرد ااا 

والواة فع أن هؤلاء الأمراء كانوا بخشون من أن يغلبهم العادل على أمره 
EN‏ زأوا فواته شوت النطةة؛ E‏ وتحرك 
الأفضل علي باتجاه دمشق › في حين تهب آل زنكي في الجزيرة لاا و 
هذه التطورات» غادر العادل ماردين بامتجاه دمشق مع بعض قرواته لقطع الطريق على 
الأفضل على تاركاً ابنه الكامل محمد على حصارها" . 

لاحات كه فد او روالد راان فا الارل 
صاحب الموصل انهماك العادل بمشكلة دمشق» فخرح بعساكره في (شهر شعبان عام 
٥‏ ه/ شهر حزیران عام ۱۱۹۹ م)» قاصدا ماردین» فازل على ديسر حیث وافته 
قوات صاحبي سنجار وجزيرة ابن عمر» وبعد أن نسّقوا فيما بينهم ساروا إلى بلدة 
حرزم““ وعسكروا فيها استعداداً لبدء القتال مع جيش الكامل محمد وإجباره على 
فك الحصار عن مارديه . 

كان آهل ماردين قد أجهدهم الحصار حت أوشكوا على التسليم» > لولاا وصول 
القوات الزنكية» فقويت نفوسهم» وامتنعوا عن الدخول في الصلح. واشتبك 
الجانبان في رحى معركة شديدة انتهت مزعة الكامل محمد وأسر عدد كبير من 
عسكره» وانسحب بمن معه إلى ميافارقين ومنها إلى حرّان حيث استدعاه والده إلى 
دمشق"". وعاد صاحب الموصل إلى دتَيْسر» e‏ إلى رأس عين وي نيته 


)۱( بن الائير: ج ۱۰ ص ۱١۷‏ ۹۹٥۱ء‏ ۳٦۱۔١٦۱‏ . ابن العبري» تاریخ الزمان: ص ۲۳۱. 

(۲) ابن الأثير: المصدر نفسه: ص .٠١۹‏ 

(۳) ابن العبري: ص ۲۳۱. 

)٤(‏ حرزم: : اسح بليدة في واد ذات نهر جار ريساتين بين ماردين وديسر من أعمال الجزيرة. 
الحموي: ج ۲ ص .۲٤٠١‏ 

(۵) ابن الأثیر: ج ۱۰ ص ۱۹۳ - ۱٠٤‏ . أبو الفدا: ج ۲ ص .٠۸١‏ 

(۲) ابن واصل: ج ۳ ص .۱١۲‏ سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص .٤٦۹‏ 
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مهاجمة حران لانتزاعها من يد الفائز إبراهيم بن العادل» لكنه فوجىء برسل الظاهر 
غازي صاحب حلب يطلب منه أن يخطب باس مه في الموصل وأعماهاء وأن يضرب 
ا اجه ها 6 فر فو هنا الطلي ررقت عة م تالاحب وان ف 
أصيب بمرض» فقَرّر العودة إلى الموصل في (شهر ذي الحجة عام ۵۹٦‏ ه/ شهر 
رن الأول عام 1۰۰ م( وأرسل إلى كل من الظاهر غازي والأفضل علي يعتذر 
اغ د 


التكتل الرباعي ضد العادل 


شجع اشتداد حدة النزاعات داخل الأسرة الأيوبيةء أمراء الجزيرة على خلع 
طاعة العادل» وإخراج نوابه من دیارهم. وقد ثارت سيطرة هذا الأخبر على مصر 
خوف الظاهر غازي صاحب حلب» فأراد آن یدعم موقفه بتکتل ثلائي یضمه مع کل 
من صاحب الموصل وماردين على أن يكونا ا ا واحدة لمواجهة مطامع العادل» 
وما لبث أن انضم الأفضل علي إلى هذا التحالف بعد أن أزاحه العادل عن الحكم في 
دمشق. ولا توجه الأخوان» الظاهر غازي والأفضل على» لحصار دمشق لانتزاعها 
الاد اا ی ر ا د شاه الأول EE EL‏ 
الجزرية التابعة للعادل وهي الرها وحرّان» حت محمَفا الضغط عنهما أثناء مدة 
الجصار"". وفعلا سار صاحب الموصل في (شهر شعبان عام ۵۹۷ ه/ شهر أيار 
عام ۱۲١١‏ م) إلى مدينة حران» وكان محكمها المائز إبراهيم بن العادل» وسانده ابن 
عمه صاحب سنجار» ونصیبین » وصاحب ماردین» ونزل ف رأس ف 


کان الفائز عاجزاً عن الوقوف في وج ا شود الضخمة» ا ا 


ا i PE EE ET‏ 
گان الرفت ضفاء > فأصابمم الإرهاق» واضطروا إلى الموافقة e‏ 


(۱) ابن الأثیر: التاریخ الباهر: ص .٠۹١‏ 

E E N. (© 
.١۷۹ المصدر نفقسه: ص‎ )۳( 

)٤(‏ المصدر نفسه 

.۲۳۳ المصدر نفسه. ابن العبري: ص‎ )٥( 


كانت هذه الاستجابة نابعة من قناعتهم في إبقاء العلاقات الطيبة مع أولاد 
صلاح الدين مناوأة مطامع العادل من جهةء ا من المعاناة التي أصيبوا بها 
نتيجة تفشي الأمراض»› والإرهاق» من جهة أخرى''. وتقرّر الصلح على أساس 
احتفاظ القائ a aS‏ وافق العادل على هذا المنداء 
وعاد نور الدين أرسلان شاه الأول إلى الموصل في (شهر ذي القعدة/ شهر آب). 


التعاون الأيوبي د الزنكي في حصار ماردین 

اتست اا وو الد اران اة الا رل عا ا اتون الات اله 
وفقاً أ للمصالح التبادلة بين الجانبين. FA‏ لذا السياسي الذي يقول بأنه لا توجد 
سیاسات داعة بل مصالح داعُة؛ تعاون صاحب الموصل مع العادل في مهاجة الأراتقة تقة 
في ماردين في (شهر حرم عام ٩‏ ه/ شهر آیلول عام ۱۲۰۲ م( ذلك أن العادل 
ینس المزعة التي منیت ہا قواته في ماردین في عام ٥۹۵(‏ ه/ ١٠۹۹‏ م)» ولم يغفر 
للماردينيين جراعهم بحق جنده» لذا قرر الانتقام» وكان قد حصن موقفه نتيجة اتفاق 
الصلح الذي عقده مع ابني أخيه الأفضل علي والظاهر غازي من جهة» واستقطاب 
صاحي الموصل وسنجار من جهة أخرى. والراجح أن انضمام نور الدين أرسلان 
شاه الأول إلى جانب العادل من شأنه أن يكسبه بعض المغانم» وقد يؤدي إلى التوسع 
على الأرض على حساب الأراتقة. وأرسل العادل عساكره إلى ماردين بقيادة ابنه 
الأشرف موسى» فحاصرت المدينة» وانضمت إليهم عساكر من الموصل وسنجار. 
ويہدو أن الحصار استغرق وقتاً طویلاً دون أن محصل المتحالفون على مكاسب» 
فتدخل الظاهر غازي في الصلح الذي تم على الأسس التالية: 

- يدفع صاحب ماردين مائة وخمسين آلف دينار» إلى العادل. 

- يضرب السكة باسم العادل» ويخطب له في بلاده. 


- يتعهد بإرسال العساكر إلى العادل متى طلب منه ذلك" . 


(۱) شیساني» حسن: مدينة ماردین: ص .۱۹١‏ 
DBE‏ التاریخ الباهر: ص .۱۹١‏ ابن واصل: ج ۳ ص .٠١۷‏ 


(۳) ابن الأثير: الکامل: ج ٠١‏ ص ۱۸۸ - .1۸١4‏ ابن العبري: ص .۲۳٤‏ ابن كثير: ج 
۳ ص ۳٤‏ . 


تجدد الصراع مع العادل 

لإ يكف العادل عن محاولاته لعزل الموصل عن بقية الإمارات الحزرية› 0 
آئ خالا يشا بها وذلك ذف النطرة غلها »وقد أثاره ذلك الاتفاق الذي تم 
بن ور الذي ارسلان اه الا رل وين اك عمة فظت الد حا ضا خب تخار 
ونصيبين في المدة الواقعة ما بين ٠٠٠ _ ٥۹٥(‏ ه/ ۹ _ ۱۲۰۳ م) فسعی إلى 
فصمه» وتكن من استقطاب قطب الدين عمد واتفق معه بأن تكون الخطبة له ف 
بلاده"" مما أدّى إلى تدهور العلاقات مع الموصل. 

بدا نور الدين أرسلان شاه الارل اعمال العسكرة د اتن عة به اة 
تن 7 كاد يستولي عليهاء ويتأهب لدخوها؛ حمق جاءته الأنباء بقيام 
مظفر الدين كوكبوري صاحب إربل بمهاجمة بلاده» مستغلا فرصة غيابه عنهاء 
فاضطر إلى رفع الحصار عن نصيبين وعاد إلى بلاده للدفاع عنهاء فلما وصل إلى 
مدينة بلّد"" علم أن كوكبوري عاد إلى إربلء وأن ما بلغه من أخبار مبالغ فيه . 

وواجه نور الدين أرسلان الأول في عام ٦٠۰(‏ ه/ ٠۲٠١‏ م) تكتلاً عسكرياً 
ضم الأشرف موسى بن العادل الذي عينه والده نائباً عنه على مالي الجزيرة» وأخاه 
الأوحد نجم الدين أيوب صاحب ميافارقين» وقطب الدين محمد صاحب سنجار» 
ومظفر الدين كوكبوري صاحب إربل» وصاحب جزيرة ابن عمر» وصاحب كيفا 
وآمد وداراء وكان هدف هذا التكتل مساعدة صاحب سنجار“؟. 

تقدّمت قوات التكتل من حرَّان إلى رأس عين تمهيداً لمهاجمة صاحب الموصل 
أثناء حصاره لنصيبين» إلا أن خشيتهم من شدة قوته منعتهم من مجابته» لکن ما إن 
انسحب» إثر هجوم صاحب إربل على بلاده» حت تقدم الحلفاء إلى نصيبين . ويبدو 
أن صاحب الموصل ل يعباً بقوات التكتل» فكرّ عائداً بعد زوال خطر كوكبوري» 
وهاجم تل يعفر واستولى عليها ثم تقدم إلى منطقة كفر زمار" للتصدي للحلفاءء 


(۱) ابن واصل: ج ۳ ص ۱١١‏ . آبو الفدا: ج ۲ ص .٠۹١‏ 

(۲) بَلّد: مدينة قليعة على دجلة فوق الموصل. الحموي: ج ١‏ ص .٤۸١‏ 

0 ابن واصل: ج ۴ ص 30۴ ابن خلدون: الع ج فض 0۹5: 

(6) ابن الاأثیر: ج ۱۰ ص ۱۹۸ .٠۹۹-‏ 
)٥(‏ تل يعفر أو أعفر: اسم قلعة وربض بين سنجار والموصل في وسط واد فيه نهر جار. الحموي: ج 
۲ض ۳۹ 

(7) كفر"زمار: قرية من قرى الموصل . المصدر نفسه: ج ٤‏ ص .٤٦۹‏ 


۲٤۸ 


واشتبك معهم في بوشري» لکن القتال لم یستمر طویلاً بسبب عدم توازن القوی» إذ 
سرعان ما انهزمت قوات الموصل بسبب التفوق العددي لقوات الحلفاء من جهة»› 
والإرهاق الذي أصابما نتيجة تحركاتها السريعة من جهة أخرى» عند ذلك تقدَم 
الحلفاء إلى كفر زمار» ونهبوا الجهات المحيطة بهاء ودمروا مزارعهاء وانتقلوا بعد 
ذلك إلى بد القريبة من الموصل لنهبهاء فاضطر نور الدين أرسلان شاه الأول أن 
N AE‏ الق انتهت بعقد الصلح على أن يعيد تل 

يعفر إلى ابن عمه قطب الدين محمد . 

كان للهزعة القاسية التي مني بها نور الدين أرسلان e‏ أمام 
الحلماءء أثر كبير في إضعاف قوته› فلم يسع من جديد إلى استئناف القتال» وجنح 
إلى السلم» وتقرّب من العادل. ومن مظاهر هذه السياسة اشتراكه مع قوات العادل 
في عام ٩۰٤(‏ ه/ ۱۲۰۷ م) في قتال الان ف إمارةط اس . 


ک 
ټ 


وحدث» في العام التالي» أن توثة e e‏ 
أرسلان شاه الأول أنه» في ظل هذا OR OEE‏ ونفوذه على 
حساب قطب الدين محمد صاحب سنجار» ومحمود سنجر شاه صاحب جزيرة أبن 
عمر اللذين تربطه هما علاقات عدائية» وتأثر بآراء بعض مستشاريه» فأجرى 
مباحثات مع العادل وعرض عليه اقتسام أملاكهماء على أن يأخذ هو جزيرة ابن 
عمرء ويأخذ العادل ا 

والواقع أن العادل رحب بہذه القسمة الق تقرّبه خطوة أخرى نحو الموصل› 

س GE TT‏ ۰ بلاد 
aw‏ ۹ م( رحا ا 

وها أدرك نور الدين اسان شاه الأولء فلأ حه اطا الذي ارتکمه» عندما ٠‏ 


(۱)( ا 

(۲) المصدر نفسه: ص ۲۱۲ - ۲۱۳. ابن واصل: ج ۳ ص ۱۷۲ - ۱۷۳. 

(۳) ابن الأثير: المصدر نفسه: ص ۲۷۲. سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص .0٥۱۸‏ 

(6) ابن الاثير: المصدر نفسه: ابن واصل: ج ۳ ص 1۹۱ . ابن خلدون: E‏ 
٠‏ (۵) ابن الأثير: المصدر نفسه: ص ۲۷۲ - ۲۷۳ 


۲۹ 


شاهد قوات العادل تجوب أنحاء الجزيرة وتصل إلى سنجار» وخشي من تنامي قوته 
بما سينتزعه من بلادء مما دد أمن الموصل تهديداً مباشراًء فنشط لإحباط مسعاهء 
وإنقاذ سنجار من الوقوع في يده. ومما شجعه على نقض اتفاقه معه أن مظفر الدين 
كوكبوري أرسل يعرض عليه التحالف ضد العادلء ومساعدة قطب الدين عحمد. 


والراجح أن هذا التحول لصاحب إربل مرده أن العادل رفض شفاعته في 
صاحب سنجار. ومن جهته»ء فإن الملك الأيوبي لم يعد يشق به بعد تحالفه مع 
نور الدين أرسلان شاه الأول . وخشي كوكبوري أن يكون العادل قد طمع في 
بلاده» بعد تنامي قوته في منطقة الجزيرة» فاتصل بصاحب الموصل واتفق معه على 
التصدي لأطماعهء ورده عن سنجار من خلال انتهاج خطین سیاسیین : 

الأول: يعتمد على التهديدء واستقطاب الحلفاء. فأجرياء من أجل ذلك 
مباحثات مع ملوك وحكام المدن امجاورة في محاولة لكسب تأييدهم. فاستجاب مما 
الظاهر غازي صاحب حلب لا کان بينه وبين عمه العادل من نفور» وازد نضم إليهم 
غياث الدين كيخسرو بن قلج آرسلان صاحب قونية وأعماهاء El‏ 


طغرل شاه» صاحب البستان"» واتفق الجميع على عاربة العادل إذا امتنع عن 
ادر تا ۳ 
درة ر ة 


الثاني : يعتمد على المعالة السلمة. فأرسلا وو إلى الخليفة العبامي الناصر 
لدين الله» في بغداد» یلتسمان تدخله في الصلح حقنا لدماء المسلمين. وافق الخليفة 
على التدخحل» فأرسل أستاداره هبة الله بن المبارك بن الضخاك» والأمر آق باش؛ إل 
معسكر العادل وأبلغاه رغبة ة الحليفة في عقد الصل 5 . 


كان العادل قد أدرك صعوبة الوضع العسكري الذي بات فيه» وبخاصة بعد 
ظهور بوادر إحجام عن القتال من قَبّل أصحابه» وتواطؤ أسد الدين شيركوه الثاني 


(۱) ابن الاآثیر: ج ۱١‏ ص ۲۷۳ - .۲۷٤‏ ابن واصل: ج ۳ ص .۱۹٤‏ الجميلي: ص ۱۸١‏ - ۱۸۷. 
طليمات» عبد القادر أححمد: مظفر الدين كوكبوري: ص .٠٠١‏ | 

() البستان أو أبلستين: مدينة مشهورة ببلاد الروم. الحموي: ج ١‏ ص .۷١‏ 

۲۷٤ ص ۲۷۳ ۔‎ ۱١ ابن الاثیر: ج‎ )۳( ٠ 

(4) المصنر تف 


0۰ 


لذلك مال إلى الصلح. وتقرر أن بحتفظ العادل بالبلاد الق انتزعها مؤخرأً وهي 
الخابور ونصیبین › ويترك سنجار لصاحبها قطب الدين e:‏ 


العلاقة في عهد عز الدين مسعود الثاني : 1۰۷ ۔ ٦۱١‏ ه/ ۱۲۱۱ ۱۸١٠م‏ 

تطل أيام نور الدين أرسلان شاه الأول بعد صلح عام ٠٠٦(‏ ه/ 
۹ م)» إذ لم يلبث آن توفي في (شهر رجب عام 1٠۷‏ ه/ شهر كانون الثاني عام 
١ ٠‏ م). فتراجعت بوفاته قوة الزنكيين في الموصل» وتأثيرهم الفعًّال في 
العلاقات السياسية وذلك بفعل تأثير عاملين : ) 

الأول: صغر سن الأمراء الذين اعتلوا سدة الحكم» وهيمنة بدر الدين لؤلؤ 
على أوضاع الإمارة. ) 

الثاني : الصراع الداخلي بين أفراد الأسرة الزنكية. 

كان نور الدين أرسلان شاه الأول قد عهد بالحكم من بعده إلى ابنه القاهر 
عز الدين مسعود الثاني ٠٠١ - ٦٠۷(‏ ه/ AN‏ وم يکن قد تجاوز 
العاشرة من عمره» فتولى بدر الدین لؤلؤ تدبیر شؤونه. 

تقع اول جم عز الدين مسعود الثاني» أحداث تستحق الذكر فيما يتعلق 
بالعلاقات مع الا يوبيين. 
العلاقات الأيوبية - السلجوقية في غهد العادل 


الصراع في شمالي بلاد الشام 

تراوحت العلاقات الأيوبية - السلجوقية» في هذا الدورء بين التعاون المثمر 
والعداء وفقاً لتطور الأوضاع السياسية في شالي بلاد الشام. ففي عام (0۸۸ ه/ 
۱۹۲ م) توفي قلح آرسلان الثاني صاحب قونية وسلطان سلاجقة الروم» فخلفه ابنه 
غياث الدين كيخسرو» ونازعه على السلطة كل من أخيه قطب الدين ملكشاهء 
وركن الدين سليمان شاه ونجح هذا الأخي في الاستيلاء على المحكم وطرد 
كيخسرو” . م يسكت الساطان المخلوع» وقرر طلب المساعدة من جيرانه لاستعادة 


.٠٥٤١ سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص‎ .۲۷٤ ص‎ ٠١ ابن الأثیر: ج‎ (۲٥ 
.۲۷۷ ابن الأثير: المصدر نفسه ص‎ )۲( 
.۷ ابن بيى: الأوامر العلائية في الأمور العلائية : ص‎ . ١١١ - ١١۲ المصدر نفسه: ص‎ )۳( 


0۱ 


الحكم. ومن بين الذين طلب مساعدتهم الظاهر غازي صاحب حلب» فتوجه إلى 
بلاد الشام» واجتمع به» لكن المباحثات التق جرت بينهما م تود إلى أي نتيجة. 
ويبدو أن الخلافات الأسرية التي كانت ناشطة بين أفراد البيت الأيوب م تسمح 
بتقديم E‏ بالإضافة إلى أن شؤون آسيا الصغرى لم تكن تمم الأيوبيين آنذاك 
ا 


وني عام ٥۹٩(‏ ه/ ۱۲۰۲ م) انتزع العادل وابن أخيه الظاهر غازي بعض 
المدن والحصون من الأفضل علي» وهي سروج» ورأس عين» وقلعة نجم» كما 
ذكرنا. وحق يجابه الموقف» اتصل بركن الدين سليمان بن قلح أرسلان صاحب 
قونية وملطية» يبذل له الطاعةء وأن يكون في خدمته» ويخطب له في بلاده» ويضرب 
السكة بامه» فأجابه ركن الدين سليمان شاه إلى ذلك» وأرسل إليه خلعةء فلبسها 
الأفضل على » وخطب له بسميساط في السنة التاليةء وصار من جلة أتباعه" . 


وني عام (1۰۱ ه/ ٠۲٠٤١‏ م) توفي ركن الدين سليمان شاه» فخلفه أخوه 
غياث الدين كيخسرو»ء وقد واجه في مستهل حياته السياسية عدة مشاكل كان من 
بينها تحديد العلاقة مع الأيوبيين في شالي بلاد الشام» بجكم تجاور الدولتين. ففي ظل 
الصراعات الأرتقية الداخلية» تعرّض نظام الدين أبو بكر الأرتقي صاحب حصن 
زياد" هجوم من قبل ابن عمه ناصر الدين حمود صاحب آمدء وكان هذا الأخبر 
قد طمع في حصن زياد إثر وفاة ركن الدين سليمان شاه صاحب قونية» وحامي 
نظام الدين أبو بكر. وكان بعكن فمذه القضية أن تبقى محصورة بين الأميرين لو ۾ 
يستنجد كل واحد منهما بطرف خارجي مما أعطاها بعداً إقليمياً تمل بالصراع القد 
بين الأيوبيين والسلاجقة في بلاد الروم. فاستنجد نظام الدين أبو بكر بغياث الدين 
كيخسرو» في حين التجاً ناصر الدين مود إلى العادل طالباً مساعدته بناء على اتفاق 
سات © . 


(۱) ابن الأثیر: ج ۱١‏ ص .۲۰١‏ ابن واصل: ج ۳ ص ١١١‏ . 

(۲) ابن الأثیر: المصدر نفسه: ص .٠۹۱‏ 

(۳) حصن زياد: بأرض أرمينية› ويعرف اليوم بخرتبرت» وهو بين آمد وملطية. الحموي: ج ۲ 
و | 

)٤(‏ فقد حدث أن ساعد صاحب آمد» الأشرف موسى بن العادل في قتاله لنور الدين أرسلان شاه 
صاحب الموصل» واشترط عليه أن يساعده مقابل ذلك للاستيلاء على حصن زياد. 


YoY 


أرسل العادل ابنه الأشرف موسى على رأس قوة عسكرية لمساعدة صاحب 
آمد» وانضمت إليه قوات من سنجار» وجزيرة ابن عمر» والموصل. وزحف الحلفاء 
على حصن زيادء وتم هم الاستيلاء على ربضه بينما تحصن نظام الدين في القلعة 
بانتظار وصول المساعدة السلجوقية. ) 

ودخل في هذه القضية الأفضل علي صاحب ”ميساط» إلى جانب صاحب 
جو ا کن ت الدين كيخسرو بمساعدة نظام الدين أبي بكر» وأرسل 
معه ستة آلاف جندي كطليعة. وعندما وصلت القوة السلجوقية إلى ملطية» علم 
الأشرف موسى وحلفاؤه بقدومها» فانسحبوا من أمام الحصن» وعسكروا في صحراء 
قريبة» ثم تقدموا نحو بجيرة سهنين» التي تضم حصنين» أحدهما لصاحب آمد» 
والآخر لصاحب حصن زياد؛ وذلك خشية من أن يقعوا بين فكى الكماشة» 
بالإضافة إلى حماية ظهورهم في حال نشوب اشتباك مع القوة السلجوقية. 

ووصل» في هذا الوقت» إلى حصن زياد» الجيش السلجوقي الرئيسي . فترددت 
الرسل بين الطرفين لحل القضية بطريقة يقة سلمة . فاشترط السلاجقة» لسحب قواتهم 
إعادة الحصن اللغتصب إلى صاحبه» فرزفض ناصر الدين ذلك. فلما ا 
المفاوضات دون أن تسفر عن نتيجة إمجابية» انقفصل العسكران» وعاد كل فريق إلى 
بلاده» دون أي سبب ظاهر› وبقي حصن زياد بيد ناصر الدين حمود صاحب 
ا ) ) 

وني عام ٦۰٥(‏ ه/ ۱۲۰۸ م) قام نزاع مسلح بين ليون الثاني» ملك أرمينية 
الصخرى» وبوهيموند الرابع» صاحب أنطاكية» وقد عمد هذه القضية ما حصل من 
تحالفات بين ملوك وأمراء مالي بلاد الشام وآسيا الصغرى؛ إذ ترك كل أمير ليناصر 
الطرف الذي يتوافق مع مصلحته . فاعتمد بوهيموند الرابع على الصليبيين والبيزنطيين 
الأرثوذكس أعداء الأرمن الألداء» فضلاً عن الداوية الذين كانوا في نزاع دام مع 
مملكة أرمينية الصغرى حول ملكية حصن بغراس وغبره من الحصون الواقعة قرب 
الحدود بين بلاد الشام وأرمينية الصغرى”" . ودخل الظاهر غازي صاحب حلب في 
هذا التحالف بعد أن استنجد به بوهيموند الرابع لإنقاذ أنطاكية» وهو يأمل أن يجد 
في الحلف» الحماية من عمه العادل. 
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وعندما غزا غياث الدين كيخسرو أرمينية الصغرى» أرسل إليه الظاهر غازي 
قوة عسكرية لمساندته بقيادة سيف الدين بن علم الدين بن جندر وعز الدين أيبك 
فطيس» فاجتمعوا بمرعش» ثم عبًأوا قواتهم» ودخلوا الأراضي الأرمينية. 

نتىجة هذا اهجوم» استنجد ليون الثاني بالعادل» وکان على عداء شدید مح ابن 
أخيه الظاهر غازي» فاضطر عندئذ هذا الأخبر» وحليفه غياث الدين كيخسرو إلى 
إبرام الصلح مع الملك الأرميني . 


وني عام ٦٠۸(‏ ه/ ٠١١١‏ م) فتل غياث الدين كيخسرو في معركة آلاشهر 
ضد تيودور لاسكاريس أمبراطور نيقية"» فتنازع ولداهء عز الدين كيكاوس 
وعلاء الدين كيقباد» فيمن بخلفه. فاستنجد الأول بالعادل لمساعدته ضد أخيه وضد 
عمه طغرل شاه الذي دخل في غمرة الصراع على العرش» وقد هاجم هذا الأخير 
أملاك عز الدين كيكاوس في سيواس. رحب العادل بطلب المساعدة» ولا اقترب من 
جدود توانر e‏ شاه» واضطر إلى فك الحصار عن المدينة" . 


E ا منه» وکان هذا‎ E مشترك ضد ليون انا‎ hE 
م)» ونصّب روند روبين» حفيد‎ ۱۲۱١ ه/‎ ٦۱۳( الاستيلاء على آنطاكية في عام‎ 
بوهيموند الثالث» آميراً عليهاء واتصل ببوهيموند الرابع صاحب طرابلس لتقديم يد‎ 
.. العون على أن يأخذ أنطاكة‎ 


واتفق الحلفاء على أن يدخل عز الدين كيكاوس إلى بلاد الأرمن من ناحية 
مرعش» ويدخل الظاهر غازي من جهة دربساك. أما بوهيموند الرابع فيهاجم 
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أنطاكية ومعه قوات من دمشق وحاة ومص, لإغلاق الممرات الجحبلية على قواته. 

أخذ الظاهر غازي يستعد للحملة» وأرسل في الوقت نفسه رسالة جوابية إلى 
عز الدين كيكاوس جلها عبد الرحن المنجى". واستشار صاحب حلب عمه العادل 
ي الخطوة الق أقدم عليهاء فهجُن رأيه» ونصحه بعدم الاجتماع مع عز الدين 
کیکاوس» مبياً له ما في ذلك من المفاسد. ويبدو أنه أبلغه بأن صاحب قونية سوف 
بماجم أراضي حلب إن هو غجح في إخضاع أرمينية الصغرى» التي تشكل حاجزاً بين 
ممتلكاته وبين إمارة حلب» > فوقع في الحيرة بين أن يغدر بما وعد به عز الدين 
كيكاوس» وبين أن يخالف عمه العادل". وأرسل إليه عز الدين كيكاوس» الرسل 
تتری › يستحثه على سرعة التحرك. 

وتحرّك ليون الثاني» في غضون ذلك» لكسر الطوق الذي فرضه عليه السلطان 
السلجوقق» فأرسل إلى الظاهر غازي يستميله ليخرجه من O‏ ولا أبطاً الظاهر 
غازي في الخروج من حلب» أرسل إل كيجاو قاي آقسرا يحثه على الإسراع 
بالخروج. وني الوقت الذي كان فيه القاضي مجتمعأ به» وصلت إليه أخبار بأن 
القوات السلجوقية المعسكرة في مرعش» أغارت على البلاط وهي من أعمال 
حلب» وقتلت حماعة من الأرمن› وأسرت حهماعة أخرى» فأدرك عندئذ نصيحة عمه 
العادل» فانسحب من الحلف» وامتنع عن مساعدة السلاجقة" . 


محاولة عز الدين كيكاوس التوسع باتجاه حلب 


بعد أن أخضع مملكة آرمينية الصغرى› التفت عز الدين كيكاوس للتوسع 
باتجاه حلب وضم إمارتها إلى أملاكه. وجاءته الفرصة التي طالا انتظرها بوفاة الظاهر 
غازي في عام ٦۱۳(‏ ه/ ۱۲۱١‏ م) واعتلاء ابنه العزيز غياث الدين عمد البالغ من 
العمر سنتين وبضعة أشهر» عرش الإمارة بوصاية والدته ضيفة خاتون ابنة العادل 
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واا ات ا 
وتحركت رغبة التوسّع في نفس عز الدين كيكاوس» وقرر الاستيلاء على حلب 
قبل ترسيخ الحكام الجدد أقدامهم في الحكم مدعيا بأن المدينة كانت يوما تحت حكم 
أعمامه" . ويذكر بعض المؤرخين سبباً آخر شجّع عز الدين كيكاوس على غزو إمارة 
حلب» ذلك أن رجلين» يبدو أنهما من أعيان المدينة» كانا يوغران صدر الظاهر 
غازي على رعیته» فأصاب الناس بسببهما بلاء شديد. ولا توفي الظاهر غازي وولي 
شهاب الدين طغرل كأتابك لابنه وخلفه العزيز طردهما من حلب» فقصدا عز الدين 
ا I n : . « ٤‏ 
كيكاوس صاحب قونية» وأطمعاه في غزو حلب لخلو عرشها من سلطان قوي .٠‏ 


وح يحكم الطوق على المدينة» استخل عز الدين كيكاوس النزاع الذي نشب 
آنذاك بين أمراء شالي الشام لاقتسام تركة عز الدين مسعود صاحب الموصل» الذي 
توفي في عام ٦٠١(‏ ه/ ۱١١۸‏ م)» وكان قد أوصى بالملك من بعده لابنه الأكبر 
نور الدين آرسلان شاه الذي لم يكن يتجاوز آنذاك العاشرة من عمره» على أن يقوم 
بالوصاية عليه بدر الدين لؤلؤء غير أن عمه عماد الدين طمع بالملك وبجخاصة بعد 
وفاة نور الدين أرسلان شاه المبكرة واعتلاء أخيه ناصر الدين محمود سدة الحكم في 
الموصل» فهاجم بعض قلاعه بمساعدة مظفر الدين كوكبوري صاحب إربل» 
فاستنجد بدر الدين لؤلؤ بالأشرف موسى بن العادل» بينما طلب مظفر الدين 
كوكبوري مساعدة كل من عز الدين كيكاوس وناصر الدين حمود بن محمد بن قرا 
أرسلان الأرتقي» صاحب آمد وحصن کیفا» وصاحب ماردین› واتفق الجميع على 
الانضواء تحت راية عز الدين كيكاوس› وخطبوا با مه في بلادهم e.‏ عن هذه 
ال 


وسنحت لصاحب قونية فرصة البدء بالتحرك» فالأشرف موسى كان منهمكاً في 
حاربة الصليبيين في إمارة طرابلس حيث أغار على حصن صافيتا وحصن الأكرادء 
وأشار عليه أتباعه بأن يصطحب معه أحد الملوك الأيوبيين حت يسهل انقياد الناس 
والعسكر فلا يشعروا بالتغيير» فاستدعى الأفضل على صاحب ”ميساط»› وكان في 


ابن العدیم: ج ۲ ص .٦٤١‏ ابن واصل: ج ۳: ص ۲۳۷ ۔ ١٢٤۲ء‏ ۸٤۲۔۹٤۲ .۲٥۳‏ 
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طاعته ويخطب با مه. فلما قدم عليه أكرمه وأهداه الكثير من الخيل والسلاح» 
وتحالفا على التعاون والمسير إلى حلب» واتفقا على أن ما يستولي عليه عز الدين 
كيكاوس من حلب وأعماها يكون للأفضل على وهو في طاعته والخطبة له والسكة 
ا ر فة و ات او مان به الارن هری مل ان 
والرها وغیرها» یکون لعز الدین کیكاوس""''. 


واستدعى عز الدين كيكاوس أمراء الأطراف» وأقام هم احتفالاً عاماً مى 
خلاله لكل أمير بلدة في الشام تكون إقطاعاً له» وذلك تشجيعا هم" ثم عقد مجلسا 
حا لاختیار أنجع السبل للتحرك نحو حلب» فتقرر نلوك طریق راوندان Es‏ 
خا ا لوا طا اا 2 


والواقع أن صاحب قونية N E‏ التي سيستولي عليها إلى 
مملکته» E DEAE TET‏ آنه کان قد 
راسل جماعة من أمراء حلب يستميلهم واعداً إياهم بمنحهم إقطاعات” . 


وتحرّك الجيش السلجوقي باتجاه قلعة رعبان واستولى عليهاء ومنحها عز الدين 
كيكاوس إلى صهر نصرة الدين صاحب مرعش» بينما ذكر ابن الأثير أنه سلمها إلى 
الأفضل على حسب الاتفاق المبرم بينهما . وتابع الجيش زحفه فوصل إلى تل باشر 
وحاصرها حت استسلمت» وضمُها إلى أملاكه ولم يسلمها إلى الأفضل علي فقلق 
عندئذ هذا الأخبر وفترت همته وقال: «هذا أول الغدر»» وخشى إن ملك عز الدين 
كيكاوس مدينة حلب» أن يحرمه منها فيكون بذلك قد سعى إلى نقل الحكم من 
الأيوبيين إلى السلاجقةء لذلك أخذ يسعى لإبعاده عن بلوغ ا فاقترح عليه أن 
ماجم بعض المدن والقلاع› E E a e‏ 
الخلفية» e‏ بريد آن شتت جهوده وبضعف را . وحتى يقطع الطريق 
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2 إلى منبج ودخلها سلمأًء وشرع في ترميم سورها استعداداً لمواجهة محتملة 

ولا علمت الملكة والأآتابك طغرل بمسير السلاجقة اضطربا نظراً إلى أن 
القوات الحلبية ضعيفة لا تقوى على مواجهة الحيش السلجوق القوي» كما خشي 
الأتابك أن يسلم آهل حلب مدينتهم إلى الأفضل علي ليلهم إليه"» لذلك كتب إلى 
الأشرف موسى يستدعيه لنجدة ابن أخته العزيزء وكان يعسكر على بجرة فُذْس 
في مقابلة الصليبيينء» ونصحه بالتعاون مع أخته لمواجهة الخطر السلجوقي» لأن 
السلاجقة سوف لا يقفون عند حلب» ووعده بأن مجعل الخطبة» والسكة باسمهء 
ويعطيه ما نختار من أعمال حلب . وفي رواية لابن العديم أن الأتابك أرسل القاضي 
زين الدين إلى العادل يستصرخه على عز الدين كيكاوس والأفضل علي» فكتب 
العادل إلى ابنه الأشرف موسى يأمره بأن يرحل إلى حلب مع قواته» وأحلٌ مكانه 
الجاهد أسد الدين شيركوه الثاني صاحب حص في مقابلة الصليبيين . 

جمع الأشرف موسى قواته وسار بهم إلى حلب» وخيّم بالميدان الأخضر» 
واجتمع مع الأمراء والأعيان» واستوثق منهم» ثم تابع طريقه فنزل وادي بزاعة و 
وانضم إليه الأمير العربي مانع بن حدَيثة مع قواته وهو من عرب 

حارب الحلبيون على جبهتين عسكرية وسياسية. قاد الجبهة العسكرية الأشرف 
ا ا بالدهاء والحيلةء». فبذرت بذور الشقاق 
الا انى وامر ا . واصطدمت طليعة الجيش السلجوق بالجيش 
الأيوبي في رحى معركة انتهت بخسارتها وأسر قادتها. ولا وصل عز الدين كيكاوس 


(۱) ابن العديم: ج ۲ ص .1٤٥‏ 

(۲) ابن الأثیر: ج ۱١‏ ص ."۲١‏ | 

(۳) جحيرة قدس: قرب همص»› طوها اثنا عشر ميلا في عرض أربعة أميالء وهي بين مص وجبل 
البنان تنصب إليها مياه تلك الجبال ثم تخرج منها فتصير نهراً عظيماً وهو العاصى الذي عليه مدينة 
حاة وشيزر ثم يصب في البحر قرب أنطاكية . الحموي: ج ١‏ ص ."٥۲‏ 

.1٤٤ زبدة الحلب: ج ۲ ص‎ )٤( 

(0) بزاعة: بلدة من أعمال حلب في وادي بطنان بين منبج وحلب» بينها وبين كل واحدة منهما 
مرحلةء» وفيها عيون مياه جارية وأسواق حسنة. الحموي: ج ١‏ ص .٤٨۹‏ 

)7( ابن العدم : ج ۲ ص .٠٤٥‏ وقارن بابن واصل: ج ۳ ص .۲٠٣١‏ 

(۷) ابن بيي: ص ۷٦‏ - ۷۷. 


Y 0A۸ 


إلى ساحة المعركة على رأس الجيش السلجوق البالغ أربعة عشر ألفاء هاله انهزام 
طليعة جيشهء فتردّد في خحوض المعركة وأمر الجيش بالانسحاب” . ويذكر ابن الأثير 
أن عز الدين كيكاوس فعل ذلك «لأنه ص وغ لأ معرفة له ا 

انسحب عز الدين كيكاوس إلى البستان» وهو يطوي المراحل هارباً لا يلوي 
غل ىء غاا ترق.. وطارد الأر ت موس قرا اة حخطف اطرافها حي 
وصل إلى تل باشر فحاصرها واستولی عليهاء كما استولى على رعبان» وتل خالد» 
وبرج الرصاص» ثم عاد إلى حلب بعدما بلغه نبأً وفاة أبيه العادل" . 
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العلاقات الأيوبية _ الصليبية في عهد العادل 
٦۰۸ ۲‏ ھ/ ۱۱۹۷ س ۷۷ م 


قيام مملكة بيت المقدس الجديدة 

غدت عكا قاعدة لمملكة بيت المقدس الصليبية بعد تحرير مدينة بيت المقدس 
على ید صلاح الدين» وقد أحياها ريتشارد قلب الأسد قبل أن يغادر الشرق الأدى. 
ولعله من الواضح أن هذه المملكة أضحت في وضعها الجديد ليست إلا مملكة عكاء 
وأن احتفاظها با مها القدي ليست له صفة قانونية أو واقعية» وقد أفقدها ذلك كثيرا 
من هيبتها الأولى فضلاً عن افتقارها لصفة الدولة الماظمة'. 

اتخذت هذه المملكة» في وضعها الحديدء صفة بحرية بحتة بعد أن فقدت نفوذها 
ي الداخل» وأصبحت لا تضم إلا أراضي ساحليةء الأمر الذي جعلها أكثر ارتباطا 
بالغرب الأوروبي» وأكثر اعتماداً على حاية الأساطيل الإيطاليةء مما جعل القوى 
الغربية» وبخاصة الجمهوريات الإيطالية التجارية» تستغل مساعدتها ها لفرض نوع 
من الحماية عليهاء والتدخل في شؤونا. ا 

وظهرت بوضوح» بعد رحيل ريتشارد قلب الأسد» عوامل التفرقة بين 
الصليبيين» وبخاصة بين الإنكليز والفرنسيين» مما ترك أثرا سيئا على الوضع الصليي 
العام وأدّى إلى إضعاف الصليبيين فى القرن الثالث عشر الميلادي”'. 

حرص هنري E‏ ملك مملكة بيت المقدس الحديد (0۸۸ - 


Camb. Med. History: V, P. 312. )1( 
Archer: PP. 347-348. ) | (۲( 
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۴ ه/ ۱۱۹۲ - ۱۱۹۷ م)ء على إحياء مملكته» وتدعيم نفوذه» إلا أنه واجه عدة 
عقبات من جانب آل لوزينان الذين أسسوا مملكة في جزيرة قرص» بالإضافة إلى 
البيازنة» وربما أضعف من مركزه» وقيّد سلطتهء أنه ل يتوج ملكا على الصليبيينء 
ولعله كان ينتظر اليوم الذي يسترجع فيه بيت المقدس ليتوّج فيهاء أو لعله أدرك أن 
الرأي العام الصليي ليس راغباً في الاعتراف به ملكاء أو أنه يلق التأييد من 
الكنيسة» وسانده العلمانيون» ويخاصة زعيمهم باليان آبلين»› والطوائف الدينية 
الا 

حدث ذلك في الوقت الذي استولى فيه جاي لوزینان (0۸۸ - ٥۹۰‏ ه/ 
٠٠۹١ _ ۲‏ م) على مقاليد الحكم في جزيرة قبرص» وأخذ يفكر في استعادة 
عرشه المفقود في بلاد الشام» فاتصل بالأيوبيين والبيازنة لتحقيق حلمه. فأرسل وفداً 
إلى صلاح الدين لطلب المساعدةء ويبدو أنه كان بخثى على حكمه من هجوم قد تقوم 
به الأمبراطورية البيزنطية ضد جزيرة قرص لإعادة النفوذ البيزنطي إلى الجريرة» 
بدليل أن صلاح الدين استقبل بعد ذلك ا البيزنطي إسحق الثاني 
أنجيلوس تطلب منه أن يساعده على مهاجمة الجزيرة غير أن صلاح الدين 1 
یستجب لرغبات أحد من الفريقين› ِد وجد في «افتراق كلمتهم نصر للإسلام). 


وعندما يئس جاي لوزينان من مساعدة صلاح الدين» التفت إلى محالفة 
البيازنة» فوعدهم بامتيازات وافرة. وكان هؤلاء قد غضبوا لما أبداه هنري دي 
شامبانيا من العطف على الجنويين» فوضعوا خطة للاستيلاء على صور وتسليمها إليه 
وذلك في (شهر جمادی الأول عام ۵۸٩‏ ه/ شهر أیار عام ٠١۹۳‏ م). وعندما 
اكتشف هنري المؤامرة» أمر بتخفيض عدد أفراد جالية البيازنة إلى ثلاثين شخصاًء 
ا جوا ناد اعارا فل را الل ن ضور وكا ع اع ا 
طردهم من عكاء وبقية المدن الساحلية»› ليأمن a‏ 


وهکذا سيطر العداء الشذنك بین فئات الصليسين› بین هنري دي شامبانہا» : 


(۱1) رنسیمان: ج ۴٣ص .۱٥١‏ 

0 ا ن 

(۳) عاشور» سعيد عبد الفتاح : قبرص والحروب الصليبية» ص ۴۳. 
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ملك مملكة بيت المقدس» من ناحية» وجاي لوزينان والبيازنة من ناحية أخرى. 
وظل الوضع كذلك حى وفاة جاي لوزينان في (شهر ربيع الآخر عام ٥۹١‏ ه/ شهر 
نيسان عام ٠٠۹١‏ م)ء فخلفه آخوه عموري لوزينان الذي انتهج سياسة معتدلة تجاه 
هنري دي شامبانياء عرّزها بالمصاهرة» إذ تزوج هيو ابن عموري» أليس ابنة 
إيزابيلاء ملكة مملكة بيت المقدس وزوجة هنري دي شامبانيا. وكانت الحاجة ماسّة 
بأن يتحد الصليبيون في قبرص مع صليبيي الساحل الشاميء وأن يتعاونوا في حرب 
المسلمين» كما أن استيلاء الصليبيين على قبرص» ليس له من هدف سوى أن يستفيد 
منه الصليبيون بفلسطين› وعدهم بقاعدة DET‏ 


استمرار العلاقات الجيدة بين الأبوسين والصليبيين في مملكة بيت المقدس 

حرص هنري دي شامبانياء» في بداية حكمه لمملكة بيت المقدس» على استمرار 
العلاقات الجيدة مع الأيوبيين» وألا ينقض صلح الرملة الذي بمتد حت نهاية عام 
(۹۱ ه/ ٠٠۹١‏ م). وما حدث من منازعات داخل الأسرة الأيوبية آنذاك منع 
٠‏ المسلمين من مهاحمة هذه المملكة» ودفع العزيز عشمان إلى تجديد الهدنة مع هنري دي 
شامبانيا» وزاد في مدتها" . على أنه تعذر تحقيق الاستقرار ودوام السلم مدة طويلةء 
ذلك أن عز الدين أسامة» أمبر بيروت» استمر في مضايقة الصليبيين وقظع طریق 
البحر على سفنهم» ومهاجمتهاء وذهبت عبثا شكاوى الصليبيين إلى العادل في دمشق 
اوا عات ن افا فلم بعنعا أسامة من ذلك. وو و 

ضبطه وکبح جاح . 

وظل الوضع كذلك حت مجيء الألمان إلى بلاد الشام في عام ٥۹۳(‏ ه/ 
۷ م) بناء على دعوة ملك مملكة بيت المقدس. وإذا كان الصليبيون قد استولوا 
على جبيل في تلك السنةء فإن هذا الاستيلاء ء تم بطريقة ة سلمية هادئة» ولا حكن عده 
باي حال ردا على هجمات المسلمين“ . 


Estoire d’Eracles: PP. 207-208, 212-213. Hill, G.: History of Cyprus: II, P. 44. (1)‏ 
(۲) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .٠٤١‏ 
(۳) المصدر نفسه 
(©€ .تفقوت الثيتري: ص٠۱۷.‏ لقد تآمرت ستيفاني ميللي صاحبة جبيل مع الأمير الكردي الذي يحكم 
جبیل؛ > فھیاً ها ا تستعيد المدينة دون قتال» وسلّمتها إلى ابنها جاي الأول آمبرياكو. 
Grousset: III, P. 147 ۰‏ 
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الجموع الصليبية الألمانية (۹۳ ه/ ۱١١۹۷‏ م) 

خف على الغرب الأوروبي ما دار من نزاعات داخل الأسرة الأيوبية بعد 
وفأة صلا ح الدين › مما أغرى الأمبراطور الألماني هري السادس )0۸7 _ 0Q‏ ھا 
1۹۰ ۔ 1۹۷ م( وفقو قدا مي لأثارة الحرب الصليبمة› إلى العمل 

استعادة بيت المقدس . 

تحقيتق أطماعه الواسعة بإخضاع الشرق اللاتيني والأمبراطورية البيزنطية» 
للأمبراطورية العالمية في الغرب. 

وكان هنري السادس طموحاً في أن يجعل من أمبراطوريته حقيقة دولية» ولذا 
كان أول عمل قام به» بعد أن استقر له الأمر في أوروبا» هو حاولة استعادة ما 
للأ لان من مكانة في الأراضى المقدسة» فأعدٌّ حملة صليبية هذا الغرض بقيادة كونراد» 
رئيس أساقفة مينز» وأدولف كونت هو لشتين» ووضع خطة تستهدف انتزاع 
القسطنطينية أولاً من يد اليونان الأرثوذكس. ثم بيت المقدس من يد المسلمين. 

ولل تلبث جموع الصليبيين الألمان أن توافدت على بلاد الشام» ووصلت 
طلائعھم إلى عکا في (شهر شوال عام ٥۹۳‏ ه/ شهر آب عام ۱۱۹۷ م)» وتوقف 
اا ی وی ا وسبقهما هغري دون برابانت على رس 
جخاغة من رفاقه 4 ذلك نكر المدوء النسبي الذي كان اا اا 
والصليبيين . 

م يستقبل هنري دي شامبانيا بارتياح» القوات الألمانية» إذ أدرك ما تنطوي 
عليه إثارة حرب لا داعي ها في الوقت الراهن»› ونصحه مستشاروه آن يتفاهم مع 
المسلمين» وأن ينتهج سياسة دقيقة وبخاصة مع أبناء صلاح الدين وإخوته. وتحققت 
هذه السياسة» وساد السلام على الرغم مما أثاره من قلق عز الدين أسامة أمير 
بيروت من مهاجمة السفن الصليبية » كما ذكرنا. 

د ومهما يكن من أمر فقد تقدمت القوات الألانية بدون إذن هري دي 


Tout, T.: The Empire and the Papacy, P. 304. ۰ )( 
Setton: II, PP. 117-118. Camb. Med. History: V, P. 473.. 


Estoires d’Eracles: IH, PP. 211, 214-216. (۲) 
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شامبانيا» من عكا إلى الجليل» للإغارة على هذا الإقليمء مما أثار حفيظة العادل 
E‏ ولم يستطع السكوت على أولئك الألمان الذين «انتشروا 
في الساحل وكثروا ف للك سرع إلى طلب النجدة من الأمراء الأيوبيين» من 
ا لجزيرة شالا حتى مصر جنوباًء وحثهم على تناسي ما بينهم من خلافات. واجتمعت 
الجيوش الإسلامية في عين جالوت إلى الجنوب الشرقي من الناصرة. 


ولم يكد الألمان مجتازون الحد الإسلامي حى ذاع نبأ اقتراب العادل منهم؛ 
وبالغت الشائعات في ضخامة عدد المسلمين› فارتاعوا وولوا هاربين إلى عكاء وتخل 
الفرسان» ٤‏ غمرة الانسحاب العاجل» عن المشاة. وتراءى أن العادل سوف يز حف 
على عكا دون أن يصادف مقاومة. ولم تلبث جيوش المسلمين أن أحاطت بالجنود 
الأ لمان عند رأس الماء بمرج عكا"» غير أن هنري دي شامبانياء بناء على نصيحة 
هيو صاحب طرية» حشد القوى الصليبية لمساندة المشاة الألمانء فأضحوا مستعدين 
للصمود في وجه المسلمين. 


FAO SO‏ قارف غو الوت 
وزحف على یافا . كانت المدينة منيعة الاستحكامات»› غر أنه نه م تكن فيها غير حامية 
قليلة العدد» وم يکن بوسع هنري دي شامبانيا أن يعرٌّزها . والمعروف أن يافا كانت 
تابعة اميا لعموري لوزينان ملك قرص› فعرض عليه هنرې دې شامبانیا منحه إیاها 
ليحكمها مباشرة مقابل الدفاع عنها ضد المسلمين. وافق عموري على العرض› 
وأرسل أحد رجاله» وهو رینولد بارلییه» لیتولی حکمها والدفاع عنها. غير أن 
رينولد كان رجلا بميل إلى اللهو والعبث» وسرعان ما وردت الأنباء إلى عكا بضعف 
الاستعدادات التي نمذهاء وأنه لا يبالي بوقوع المدينة في يد المسلمين» وليس في نيته 
مقاومة العادل. عندئذ أسرع هنري دي شامبانيا إلى إعداد العدة للدفاع عن المدينة 
POT‏ وحشد كل ما استطاع أن يستغني عنه من العساكر في عكاء وطلب إلى 
البيازنة أن يساعدوه. وني (۲۵ شوال ٥۹۳‏ ه/ ٠١‏ آیلول ۱۱۹۷ م)» احتشدت 
العساكر الصليبية في فناء قصره بعكاء فاستعرضهم من النافذة في الطابق العلوي . 
وني تلك اللحظة دخل رسل البيازنة إلى الحجرة» فالتفت لتحيتهم» وإذ نسي أين كان 


(۱) ابن واصل : ج ٣ص V٤‏ 
(۲) أبو شامة: ج ٤‏ ص .٤٤١‏ 
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يقف› تراجع عدة خطوات إلى النافذة المفتوحة وهوى مع تابعه إلى الرصيف أسفل 
القصر» ولقي الاثنان مصرعهما . 

وما حدث من اختفاء هنري دي شامبانيا فجأة» وني هذه الظروف الحرجة» 
أذى إلى أن تقع المملكة كلها في اضطراب وذعر. وكانت خسارة الصليبيين مزدوجة› 
خسارتهم بوفاته» وخسارتېم بضیاع یافا» فکان لا بد من اختیار خلف له على وجه 
السرعة ليواجه ما استجد من مشاكل . 

كانت زوجته إيزابيلا وارثة المملكة» ا 
بون ا ورت ها ا واا . أما ابنتها من كونراد مونتفيرات» وهي 
مارياء» فلم تتجاوز الخامسة من عمرها. وقد اعترف هما البارونات بهذا الحق . 

وإذ اشتد الحزن بهاء فلم تستطع أن تباشر سلطتهاء وأضحى من الواضح أنه 
لا بد ها من أن تتزوج مرة أخرى برجل قوي يستطيع الدفاع عن كيان الصايبيين في 
بلاد الشام. وکان أن اتجه التفکرر إلى تزوججها ا وتو حید 
تاجي مملكة بيت المقدس وقبرص 

وسرعان ما قوبلت هذه الفكرة بالاستحسان من قبل ختلف الأطراف ف مثل 
الداوية السار ا الأمراء الصليبيين في بلاد 0 فضلا عن البابا 
اتواستت الخالتة والامراطور الألماني هنري السادس. وفعلاً تم الزواج في عام 
(۹۲ ھ/ ۱۱۹۸ م). وبذلك أضحى الدفاع عن الصليبيين في بلاد الشام»› ا 
على ملوك قبرص من آل لوزینان"". 

على أن هذا الاتحاد ظل ناقصاء ولم يشمل سوى السياسة الخارجية فقط› 
وفيما يتعلق بالناحيتين الإدارية والاقتصادية» فقد أعلن عموري» منذ البداية» أن 
المملكتين ستكونان تحت إدارتين منفصلتين» وأن أموال قرص لن تنفق من أجل 
الدفاع عن بيت المقدس› ا د سوى حلقة تربط بينهماء» مما 
ازعج ال الايا رالأميراطور. 


. ۱۹۹ يعقوب الشيتري: ص‎ . ۱٤١ ابن ج ۱۰ ص‎ )۱( 
Estoires d’Eracles: II, P. 220. Ernoul: P. 306. 
."۷ عاشور: قبرص والحروب الصلييية: ص‎ )۲( 
. ۱١۹ يعقوب الفيتري: ص‎ )۳( 
Stubbs: Seventeen Lectures on the Study of Med. and Modern History P. 196. 
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أما عن موقف عموري الثاني لوزينان من المسلمين» فيلاحظ أنه كان عدائياًء 
وحازماً من عاولاتهم لاستعادة مدن الساحل. وحدث في (شهر ذي الحجة عام 
۳ ه/ شهر تشرين الأول عام ۱۱۹۷ م)» قبل أن يعتلي العرش؛ أن بذل 
المساعدة هنري» دوق برابانت» لاسترداد صيدا وبيروت من المسلمين. والمعروف أن 
الأول دمَرها المسلمون لاعتقادهم أنهم ليس بوسعهم الدفاع عنهاء كما قرّر العادل 
تخريب الثانية» فسار إليها جمع من العساكر» وهدموا أسوارهاء وشرعوا في تخريب 
دورهاء» وتدمر فلعتهاء > فمنعهم عز الدين أسامة من ذلك وتکمل بالدفاع عنها. 
ورحل الصليبيون من عكا إلى صيداء وعاد العسكر الإسلامي من بيروت» فالتقوا 
بنواحي صيدا» وجرى بينهم اشتباك محدود» وحجز بينهم الليلء ثم تابع الصليبيون 
زحفهم باتجاه بيروت» ولا اقتربوا منهاء هرب عز الدين أسامة» ويبدو أنه أدرك أن 
العادل لن يرسل إليه شيئا من المساعدة» وأنه لن يستطيع الصمود في وجه الصليبيين 
ن دون ماع كارخة. و افر لت القرات الصلة غل ا دة وتر ذا 
إقطاعاً ليوحنا أبلين» وهو أخ غير شقيق للملكة. 


فی عا وت ت ا کي للمصالح الصايبيةء > لأن 
المدينة كانت تشكل القاعدة الإإسلامية المهددة لمواصلاتہم البحرية» وأن الاستيلاء 
عليها مگنهم من إحكام ارام التام على شاطىء بلاد الشام» وبخاصة المنطقة 
الواقعة بين طرابلس وق > فضلاً عن أنه شجُع بوهيموند الثالث» صاحب 
أنطاكية» على القيام بمحاولة لاسترداد اللاذقية وجبلة وهما الميناءان اللذان فتحهما 
صلاح الدين في عام ۵۸٤(‏ ه/ ۱۱۸۸ م)ء غير أنه فشل أمام الاستعدادات 
الضخمة الق اتخذها الظاهر غازي» صاحب حلب» لتحصين المدينتين» وعاد من 
خن ن وا عادت کل من بیروت وجبیل إل آيدي ااصلي ات اك 
بيت المقدس» مرة أخرى» على مسافة قصيرة من إمارة طرابلس» غير أن الساحل 
حول صيدا م يخل نائياً من الوجود الإسلامي» وما زال بجوزة المسلمين نصف 


ا و 

Estoire d’Eracles: II, PP. 224 - 227 :)٤١ ا٤١ ابن الائر ادا ص‎ 0 
IVI ص‎ ٣۳ رنسیمان : ج‎ 

Grousset: III, P. 197. (۲) 

Ernoul: PP. 341-342. . ۱۷۷ ص٣ رنسیمان: ج‎ )۳( 
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عا ا ا ا د کان دروا فت 
الاستيلاء على بيروت» تشجُع الألمان بقيادة كونراد» رئيس الأساقفة» للزحف على 
بيت المقدس» وقد حاول الأمراء امحليون ثنيهم عن عزمهم آملين في تجديد الهدنة مع 
العادل على ساس منحه يافا واحتفاظهم ببيروت» لكنهم فشلوا. على أن الجموع 
الآلمانية لم تتوجه إلى بيت المقدس مباشرة وإنغا دخلت الجليل»ء وألقت الحصار على 
حصن تبنين الضخم في (شهر محرم عام ۹٤‏ ه/ أواخر شهر تشرين الثاني عام 
e‏ مما قاد الحامية ا أن کک آن 
ا مقابل الابقاء e‏ رجاله وأمتعتهم اس غير ان رن الاساقفة 
أصرّ على أن يستسلم أفراد الحامية دون قيد أو شرط. وخشي الأمراء الحليون ما قد 
نثیره مذجة رجال الحامية من إعلان المجهاد الإسلامي› ف). نهم أخطروا العادل بأڻ 
الألمان لن يبقوا على حياة أحد من رجال الحاميةء e‏ الملسلمون في الدفاع 
«وأصروا على الامتناع› وقاتلوا قتال من يحمي E‏ 


وأ a gese EOE‏ 
جيشاً من مصر لمواجهة المغيرين «فسار العزيز عثمان بنفسه بمن بقي عنده من عساكر 
مصر»» وذلك ف (شهر ربيع الأول عام ‰٤‏ ه/ شهر شباط عام ۱۱۹۸ E‏ 
حضر بقية E‏ الأيوبيون لنجدة الخادلة ها أخاف الحنود الألان» فك اة 
اندفاعهم . 

حدث هذا في الوقت الذي وردت فيه الأنباء إلى عكاء بوفاة الأمبراطور هغري 
السادس»› فآثر کثیر من القادة الألمان» العودة إلى بلادهم» ولا توالت الأخبار عن 
اندلاع الحرب الداخلية في ألمانيا قرّر کونراد ورفاقه التخلى عن الحصار» ثم توقف 
نشاط الحملة بعد ذلك . أما العادل وابن أخيه العزيز عثمان فقد سارا خلف القوات 
الألمانية «يلتقطون من ظفروا به منهم». 


وبذلك تبدّدت جوع الصليبين الألمان» وانتهت حلتهم نهاية صامتة دون أن 
تحعمق أثراً يُذكر في بلاد الشام يعيد هيبة ألمانياء ومع ذلك فإنها أسهمت في إعادة 


(۱) ابن الاأثیر: ج ٠‏ ص .۱٤۷‏ يعقوب الفيتري: ص Estoire d’Eracles: II, P. 222. .۱۷۰١‏ 
(۲) ابن واصل: ج ۳ ص .۷١‏ يعقوب الفيتري : المصدر نفسه .٠۷١‏ 


1۸ 


.0 
التبرتر 0 


أضحى عموري الثاني» بعد مغادرة أفراد الحملة الألمانية سواحل بلاد الشام» 
المدافع الأول عن الصليبيين في الشرق الأدىء ویبدو آنه م يكن مستعداً لحرب طويلة 
مع المسلمين› > في الوقت الذي أراد فيه العادل أن يتفرغ ۾ للمشاكل الداخلية الي 
ا بالدولة الاأبوبة کما أن العزيز عثمان قد عاد ال مض تارك هارن 
e‏ 
Fa E E‏ 


بحتفظ العادل بمدينة يافا. 


بحتفظ الصليبيون ججبيل وبيروت . 

- يقتسم الطرفان مدينة صيدا. 

دة الحاهدة تخي سترات وثلانة اش 

تكمن أهمية هذه المعاهدة في أنها أتاحت للعادل أن يتفرغ لتوحيد الدولة 
الأيوبية بعد وفاة العزيز عثمان في ۲١(‏ حرم ٥‏ ه/ ۲۲ تشرین الثاني ۱۱۹۸ م)» 
حيث استحوذ على أملاك السلطان الراحل. وما حدث من تنامي قوته ادى إلى 
اشتداد تعسك عموري الثاني بالصلح› و هذا الاشتداد بما تجدّد في أنطاكية من 


الاضطرابات" . 


(۱) رنسیمان: ج ۳ ص ۱۷۹-۱۷۸ 
(۲) ابن واصل: ج ۳ ص ۷۸. ابن الفرات: مجلد »٤‏ ج ۲ ص ۱۳٤‏ ۔ ٠١‏ . ابن الأثیر: ج ٠١‏ 
ص .۱٤۸‏ يعقوب الفيتري: ص ۱۷° . 228 Estoire d’Eracles: II, P.‏ 
- والجدير بالذكر أن المصادر الإسلامية لم تحدد مدة الصلح» وذكرت المصادر الصليبية مدتها. 
(۳) أبو شامة: ج ٤‏ ص .٤٤"‏ 


۲۹ 


مشكلة الوراثة الأنطاكية 


ظل النصارى في شمالي بلاد الشام» في السنوات التاليةء في اضطراب دام 
نتيجة حرب الوراثة الأنطاكية» وقد تغبر الموقف السياسى بشكل جذري في الشرق 
قبل مدة زمنية طويلة من تسوية المشكلةء الت تتلخص في قيام صراع بين بوهيموند 
الخال صاحب أنطاكية» وخلمفائه من بعده» وبين ليو الثاني ملك أرمنة 
الصخرى» الذي راح ينظر إلى أنطاكية كمجال للتوسع» وكان يطمع في امتلاك منطقة 
الحدود بين أنطاكية وأرمينية الصغرى وهى المنطقة الممتدة من بغراس حى أياس © 
تمهيداً للاستيلاء على أنطاكية» وجخاصة أن أميرها بوهيموند الثالث اتسم بالضعف»› 
وهذه القضية هي التي فجرت الأوضاع في شالي بلاد الشام. 


لکن ایح لبوهيموند الثالث أن يدعم موقفه بربط إمارتي أنطاكية وطرابلس بعد 
أن ورث ابنه بوهيموند الرابعء أمير طرابلس» حكم هذه الإمارة» لكنه لم يكن 
بالرجل الذي حرص على مصلحته ومصلحة إمارتهء إذ اختار أن يتحالف مع جاي 
لوزينان» ملك قبرص» خشية من أن يكون لكونراد مونتفيرات مطامع في طرابلس» 
فضلاً عن آنه م يقم باي عمل جدي لاستعادة ما خسره من مدن في حوض نهر 
العاصي» وفشل في استعادة اللاذقية" وجبلة“ ٠‏ واغتبط بما قبله صلاح الدين من 
هدنة» أتاحت له الاحتفاظ بأنطاكية ومينائها السويدية. والواقع أنه م يشأً أن يرى 
على حدوده الجنوبية ملك قوي ميل لمهاجمته نظراً لأنه كان منصرفا إلى التزاع مع جاره 
الشمالي ليو الثاني ولم يلبث هذا الأخير أن حاك مؤامرة انتهت بالقبض على 
بوهيموند الثالث عند بغراس في (شهر شوال عام ٥۸۸‏ ه/ شهر تشرين الأول عام 
۳ م)ء وأعلن ليو الثاني أنه لن يفرج عنه إلا إذا منحه أنطاكية” . 


(1) بغراس: مدينة في لحف جبل اللكام» بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ. الحموي: ج ١‏ 
ص ¥ 

اناس ميناء على شاطىء كيليكية فوق الجانب الغربي لخليج الإسكندرونة الشرتي عند مصب نهر 
جيحان . انظر دائرة المعارف الإسلامية: ج ۳ ص .٠١۹‏ ) ) 

(۳) اللاذقية : مدينة في ساحل بجر الشام تعد من أعمال مص وهى غربى جبلة. الحموي: ج ٠‏ ص .١‏ 

۲ جَبّلة: قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية. المصدر نفسه: ج‎ )٤( 
.۱۰۵١ ص‎ 

.۱۱۲ رنسیمان: ج ۳ ص‎ )٥( 

(7) ابن العبري: ص ۲۲۷. 


| يسع بوهيموند الثالث إلا أن يقبل شرط ليو الثاني» ولعله م يفعل ذلك إلا 
بتحريض زوجته سبيلا الق كانت تأمل بضمان ولاية الحكم لابنها وليم على حساب 
أبناء زوجها بمساعدة الملك الأرميني . فأرسل اثنين من فرسانه إلى أنطاكية» لوضع 
ترتيبات نقل السلطة» لكن أهل أنطاكية من الأرثوذكس واللاتين»› ارتاعوا لا 
حدث» ولم يقبلوا بالوضع الجديد» وثاروا بزعامة إعري دي ليموج» بطريرك 
أنطاكية» وطردوا القوات الأرمينية» وأقسموا يمين الولاء لرعوند الثالث أكبر أبناء 
بوهيموند الثالث» ونصّبوه أميرأ عليهم حت يعود بوهيموند الثالث من الأسر. 
طرابلس» وٳلى هنري دي شامبانہا» a‏ في عکاء يعرض عليهما 
القدوم إلى أنطاكية للحفاظ عليها من الأرمن 

وهرع بوهيموند الرابع إلى أنطاكية لنداء الاستغاثة» فأدرك ليو الثاني أن 
فرصته قد ضاعت» فما کان منه إلا أن غادر مع أسراه إلى عاصمته سيس" ٠‏ كما 
قرر هنري دي شامبانيا أن يتدخل» إلا أنه رأى أن ليس من مصلحة الصليبيين في 
الشرق إثارة حرب مع الأرمن»› لآن مثل هذه الحرب لن يستفيد منها سوى 
المسلمين. 

وإذ ره ليو الثاني ان يواجه جرا سافرة» E‏ 
سيس › وأبديا استعدادهما للتفاوض من أجل إيجاد تسوية. وتم الاتفاق على حل 
مشكلة الحدود حيث : 

- يطلق سراح بوهيموند الثالث دون أن يؤدي فدية. 

- الا يكوك كل من الرجلين مدا غل إلا خر 

ولتوثيق المعاهدة والروابط بين أنطاكية وأرقة الصغرى تم زواج رموند 
الا لته الات الاك لهند الثالثء من الأمبرة الأرمينية أليكس وهى ابنة 
روبین شقيتق ليو الثاني وذلك في عام (۵۹۱ هھ/ ٠٠۹۵١‏ م( غر أن روند الك 
توي فجأة في عام (0۹۳ ھا 1۹۷ م( قبل أبيه» ول ينجب إلا طفلاً واحداً هو 


Sampad: a de Petite Armenie, PP. 631-632. Cahen: La Syrie Nord: PP. (۲) 


585-6. ابن العبري: ص .٠٥۲‏ 


۲۷۱ 


ند رو ورا لأحكام قانون الإقطاع الغربي» فإن حكم أنطاكية بجحب أن 
يؤول إلى ريعوند روبين بوصفه ابن الوريث الشرعي للإمارة. وتدخل كونراد» رئيس 
أساقفة ماينزء إلى جانبه» وأجر بوهيموند الثالث وأمراءه على أن يقسموا له بين 
الولاء. غير أن ابنه بوهيموند الرابع رفض الاعتراف بهذا اليمين» وعزم على أن 
يظفر بعرش أنطاكية . ورفض الصليبيون في أنطاكية أن يحكمهم أمير أمه أرمينية 
ويتمتع بمساندة ليو الثاني» فاستدعوا بوهيموند الرابع ليسندوا إليه حكم الإمارة . 
یل صاحب e e‏ بذلك حقوق او 


الثاني 0 ر روبین › ا ت ا وعفد هذه ه القضة 
ما حدث من تحالفات. فقد اعتمد بوهیموند الرابح على الصليبيين في أنطاكية» 
والبيزنطيين الأرثوذكس أعداء الأرمن» فضلاً عن الداوية الذين كانوا في نزاع دام 
مع مملكة أرمينية الصغرى حول ملكية حصن بغراس وغيره من الحصون الواقعة 
قرب الجحدود بین بلاد الشام وأرمينة الصغرى» وأبدى الظاهر غازي استعداده لان 
ر ال ا ا ی و ر ا ا لا و 
بالرشوة» وبما منحهم من الامتيازات التجارية» ودعمته الكنيسة» والبابا إنوسنت 
الثالث. ولا توي بوهیموند e‏ 0۹۷ 2 شهر نیسان عام 

ركان من حسن حط الصليين نه يكن سكام السلاجقة في سيا الصغرى. 
والأيوبيون» في وضع يسمح هم بالقيام بحرب للفتح والتوسع في تلك الجهات. إذ 
أنه عقب وفاة السلطان السلجوق قلج ارسلان الثاني في عام (۵۸۸ ه/ ٠۱۹۲‏ م) 
اندلاع حرب طويلة الأمد بين أبنائه» ول یتمکن ابنه ركن الدين سليمان شاه من 
أعادة AE SS‏ أما LO‏ 
لأهل هذه E SS‏ للتدخل 
E‏ لمس“. 


Estoire d’Eracles: II, P. 213. (۱)‏ 
(۲) رنسیمان: ج ۳ ص .۱۸١ ۱۸٤‏ 
ارجم فة ابن الترى صن ۴2 


V۲ 


وعندما هاجم ليو الثاني أنطاكية في (شهر جمادى الأخرة عام ٠٠١‏ ه/ شهر 
كانون الثاني عام ٠۲١۰١‏ م“ استنجد بوهیموند الرابع بالظاهر غازي» عندئذ وجد 
صاحب حلب في هذه الاستغاثة فرصة طيبة لإدخال أنطاكية تحت حكمه بالإضافة إلى 
أنه أراد الانتقام من ليو الثاني الذي هاجم ولاية حلب» فأرسلل قوة عسكرية إلى 
العاصى» عساه أن محقّق نصراً إسلامياً على حساب الفريقين المتخاصمين» فما كان 
من ليو الثاني إلا أن انسحب دون أن يصطدم بالقوات الإسلامية» وعاد الظاهر 
غازي إلى حلب . وأعاد ليو الثاني الكرة بعد بضعة أيام» فتحصّن بوهيموند الرابع في 
القلعة ونادى بشعار الملك الظاهر غازي» فخرج بعساكره» قاضذا أنطاكة :وهال 
الملك الارميتى ني ما حصل من تجمعات عسكرية ضده فاضطر آن یعود إلى بلاده دون 
أن يشتبك» هذه المرة أيضاًء مع القوات الإسلامية". 


ول يلبث أن لجأ ليو الثاني إلى الانتقام من المسلمين والداويةء فهاجم حصن 
دربساك”" التابع للظاهر غازي في عام ۰۲ ۰ ه/ ۱۲۰۵ م)» كما أغار على بعض 
قلاع الداوية» وهزم بعض القوات الأيوبية» وانتشرت قواته في أرض العمق'"» 
ونهبوا من کان فيه من الترکمان؛ ثم عادوا ی بلادهم محمّلين بالغنام وبصحبتهم 
ا 

وبذلك أدّت مشكلة الوراثة الأنطاكية إلى حرب بين الظاهر غازي وليو الثاني . 
وعندما استمر الأرمن في غاراتم على أعمال حلب» أرسل إليهم الظاهر غازي قوة 
عسكرية لقتاهم بقيادة فارس الدين ميمون القصري› وأمره بإرسال المؤن والسلاح 
إل حصن دربساك القريب من معسكره > ليتمكن من الصمود أمام القوات الأرمينية . 
استجاب ميمون القصري هذا الأمرء غير أنه تخل عن حذره حين فصل معظم 
جیشه› وأرسلهم مع المؤن والأسلحة» وأبقى معه العدد القليل. استغل ليو الثاني 
هذا و العسكري فهاجمه» وهزمه» وعاد حملا بالغناتم» و أثناء عودته› 

بقوة إسلامية كانت في طريقها إلى حصن دربساك وهزمها اها وتابع طريقه ال 


(۱) ابن العديم: ج ۲ ص .1۲١- ٦۲١‏ 

7 دراك قلعة من جند قتسرين واقعة مالي حلب. 

(۳) العَمْق: كورة بنواحي حلب بالشام» وکان ولا من نواحي أنطاكية» ومنه أكثر مبرة أنطاكية . 
الحموي: ج ٤‏ ص .٠١١‏ 

)€( ابن العدي : ج ۲ ص ٦۲۷‏ . 


Y۳ 


بلاده. وعندما علم الظاهر غازي بأنباء المزعة خرج من حلب قاصداً حارم» فهرب 
ليو الاق وکال فاب فة فرت درا اسول علها الفاجن وخروة:. 

وحتی يضع حداً جانا مات الارن عرض الظاهر غازي التحالف مع 
بوهيموند الرابع» والاشتراك بججملة قوامها عشرة آلاف فارس لهاجمة أرمينية الصغرى 
والقضاء نهائيا على ليو الثاني» وعندما علم هذا الأخير بهذه الاتصالات مال إل 
المهادنة» وتفريق الحليفين» فعرض على الظاهر غازي أن: 

يدخل في طاعته. 

- هدم ال حصن الذي اه قرت درساك: 

- يطلق سراح من عنده من أسرى المسلمين. 

قبل صاحب حلب هذا العرض› وخرج من الحلف› ولكن لمدة وجيزة وفقا 
لتطور الظروف السا شة واستمر النصارى ني سمالي بلاد الشام ينازعون بعضهم 


ا 

وني إحدى مراحل الصراع» هاجم بوهيموند الرابع الأراضي الأرمينيةء 
واضطر ليو الثاني إلى الانسحاب نحو بغراس. ثم حدث أن تحالف غياث الدين 
کیخسرو صاحب فونية» والظاهر غازي» والداوية» ضد ليو الثاني » وذلك في عام 
٠۰٥(‏ هھ/ ۹ م(“ a E PS‏ 
علم الدين بن جندر» وعز الدين أيبك فطيس . اجتمع الحلفاء في مرعش 0 وبعد 
أن عبّأوا قواتهم دخلوا أراضى أرمينية الصغرى› ا ا و 
فلاعها» ا ا ا 

I‏ العسكرية الناجحة ضد الأرمن» استنجد ليو الثاني 
بالعادل» وكان على جفاء مع ابن أخيه الظاهر غازي» فاضطر عندئذ کل من 
کیخسرو والظاهر غازي إل ابرا اا ت ا ا 


(۱) ابن العدي: ج ۲ ص 1۲۸. 

(۲) ابن واصل: ج ١‏ ص .١١١ - ٠۷١‏ ابن العدي: المصدر نفسه. عاشور: الحركة الصليبية: ج ۲ 
ص .۹۸٩‏ 

)۳( مرعش : مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم. الحموي: ج ۵ ص .٠١١‏ 

.1۲۹ ابن واصل: ج ۳ ص ۱۸۷. ابن العدےم: ج ۲ ص‎ )٥ 


VE 


- برد حصن بغراس إلى الداوية. 


ان فا رواحت و اغ ال 
اللاصطدامات بين المسلمين والصلیبیین: ٦۰٠ -٥۹۹(‏ ه/ (p€ ٠١١۳‏ 


الجموع الفلمنكية 

كان عموري الثاني لوزينان يراقب بقلق تطور الأوضاع في أنطاكية. والواقع 
أن عواطفه كانت مع روند روبين» غير أنه م يحاول أن يتدخل» إذ كان حريصا على 
عدم المغامرة في خوض معركة فاصلة مع المسلمين» واحترام الصلح معهم حت تأتي 
الحملة الصليبية الرابعة التي تردّدت الشائعات بأنها تتجمُع في أوروبا» وعندئذ يعكن 
للصليبيين أن يخوضوا معركتهم الحاسمة ضد المسلمين وهم مطمئنون. وأما العادل» 
فلم يركن إلى مساندة أبناء أخيه ما م يكن اعتداء النصارى من الخطورة ما يؤدي إلى 
إعلان الجهاد" ورأى أنه من الخطأً أن يستنفد طاقة قواته في مناوشات عغلية 
محدودة» بينما هناك حملة صليبية كبرى في طريقها إلى بلاد المسلمين» مما يتطلب 
ادخار كافة جهوده. بالإضافة إلى ذلك» فإن الاصطدام بالصليبيين والانتصار عليهم 
من شأنه أن لفت نظر الصليبيين الغربيين» ويحملهم على الإسراع في اجيء إلى بلاد 
الشام لإنقاذ الموقف» وهذا ما كان يتجنّبه. ومن أجل ذلك أظهر الطرفان قدرا كبيرا 
من ضبط النفس والمرونة في تلك الآونة بالذات”"» التي شهدت تجديد عقود الصلح 
بشکل متواصل . 

ومع ذلك» فإن الاشتباكات بين المسلمين والصليبيين كانت لا تكاد تنقطع . 
فقد رأى عموري الثاني أنه لا بد من القيام ببعض المناوشات والمظاهرات العسكرية 
ليحفظ مكانته أمام المسلمين والصليبيين. ففي (أواسط عام ٥۹4‏ ه/ أواخر عام 
۲ م)» وصل إلى عكا ثلاثمائة فارس فلمنكي» ثم لحق بهم (في أوائل عام 
۳,مء,م)» بعض جماعات أخرى من الصليبيين» وهم ممتلئون حماسة» وقرروا المضي 


)۱( ابن العدي : ج ۲ ص 1۲۹. 
() رنمنمان: ج ٣ص .۱۸٦‏ 
(۳) عاشور: ج ۲ ص Grousset: III, P. 181. . ٩٤٤-۹٤۳‏ . 
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دروا آل 0 ليوطو مو فور أا ن آ5 ب عل ا الفا 
ولكن الملك الصليى أدرك أن الحماسة وحدها لا تكفى لخوض غمار الحرب ضد 
لاهن والانتصار عليهم»› وأن هوؤلاء الصليبيين الجدد ليس هم من وفرة العدد 
والعدد أو حسن التنظيم» ما يدفعه إلى خرق المدنة مع المسلمين""» لذلك نصحهم 
بالتروي والتزام الصبر حت تكتمل القوة المناسبة لأنه لا يعكن عاربة الدولة الأيوبية 
ببضع مئات من الجنود. ارتاع هؤلاء من رذ الملك» فارتحلوا عنه بعد أن نعتوه 
بالجبن» واختاروا اللحاق ببوهيموند الرابع صاحب طرابلس في أنطاكية. وكانت 
المنطقة الساحلية الواقعة بين طرابلس واللاذقية بأيدي المسلمينء فاخترقها هؤلاء على 
الرغم من تحذير مير جبلة هم وكان قد عرض عليهم الحصول على إذن من الظاهر 
غازي صاحب حلب بالمرور عبر أراضيهء لأن ذلك يلقي حاجة إسلامية بتغذية حدة 
النزاعات في أنطاكية» غر أن تهورهم› وعنادهم› وإصرارهم على أن اروا 
اللاذقية فورا أوقعهم في كمين نصبه م المنصور صاحب حاةء فقتل عدداً منهم» 
وساق الأسرى إلى اة" . 


ومع حرص عموري الثاني على احترا E‏ إلا ائه جا 
الغارات أن كاد بشيا مولا ن النتاكات ال ي جخ أ بل إنه 
اشترك في بعضها. فحينما استقر أمير مصري في قلعة قرب صيداء 
ESD‏ م( دا حرص المادل عل رع مل الرضم من الشکاری الي 
أرسلها إليه الملك الصليي؛ مما دفع هذا الأخير للانتقام» فأرسل السفن لتَعترض 
فاقلة بحرية إسلامية قادمة من مصر في طريقها إلى اللاذقيةء وهي مؤلفة من عشرين 
سفينة »› الت غي . کما أرسل عشرين سفينة من عكا في (شهر رمضان ° e‏ 
ھ/ شهر أيار ٠٤‏ ۲۰ م) لمهاجمة الدلتاء فدخلت في فرع رشيد في الشهر التاليء 
وتوغلت فيه حت وصلت إلى بلدة فرًة وأقام الصليبيون فيها مدة خمسة أيام 


Stevenson: P. 296. )1( 
Estoire d’Eracles: II, PP. 247-249. . ۱٤٤۔۱٤۳ ابن واصل: ج ۳ ص‎ )( ۲٠ 
` Ibid: P. 259. King: The Knights of Hospitalleres, P. 175. (۳) 


)٤(‏ فوًة: بليدة على شاطىء النيل من نواحي مصر قرب رشيد بينها وبين البحر نحو خمسة فراسخ أو 
سستة . الحموي : ج٤‏ ص .A*‏ 
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«يسبون وينهبون» و ينج من بطشهم إلا من استطاع امرب . وا ا 
الأيوبية لای ذا الغزو الصليي وعسكر أفرادها على الضفة المقابلة» لكن هؤلاء 
ا من الاشتباك مع العدو العدم وجود الأسطول العادلم»٠‏ وعاد 
الأسطول الصليي بعد ذلك من «حيث دخل غانماً سالً». 

وأبدى أبو شامة ملاحظة بالغة الأهمية» بشأن هذه الغارة» وهي أن تلك 
اة الة عل الا كانت اسكقافة الدرضى مها اليد حار الانعلاءعل 
الان ال ف ت ف ا ى 


وأغار الصليبيون على إقليم الجليل بالتعاون مع الأسبتارية» والداوية» وفرسان 
عكاء وتوغل المغيرون في الإقليم حت بلغوا كفر كنة على الطريق بين عكا وطبريةء 
وأسروا من صادفوه من المسلمين»› وغېہوا» ثم تمادوا حین قرروا مهاحة بيت المقدس 
لانتزاعها من آيدي ا 


كان العادل آنذاك في دمشق» فخرح منهاء وتوجه إلى جبل الطور الواقع جنوي 
كفركتّة» في ال جنوب الشرتي من عكاء ليمنع الصليبيين من التقدم إلى داخل الأراضي 
الإاسلامية. وأرسل» ني الوقت نفسهء يطلب النجدة من كافة الأمراء المسلمين»› 
فوصلت إليه فى الوقت الذي أغار فيه الصليبيون على كفركثة . 


تجديد الصلح مع مملكة بيت المقدس: ٦۰١(‏ ه/ ٠١١١‏ م) 


عند هذه المرحلة من التطورات العسكرية» تجِمُد الوضع العسكري بين 
ال افا و ار 2 ا لك آن العادل 
رفض الدخول في اشتباك مع العدو على الرغم من إلحاح أمرائه الذين استحثر ول 
قصد بلادهم وا فلم يفعل»"» كذلك› رفض عموري الثاني TT‏ 
معركة. فما الذي حدث ني الأفق السياسى؟ من الواضح أن الاعتقاد السائد عن 


ea OLE E 
.٠* الذيل على الروضتين: ص‎ )۲( 
.۲٠٠ ص‎ ٠١ ابن الأثیر: ج‎ )۳( 

لر ت 
)٥(‏ ابن واصل: ج ۳ ص .۱١۹۹‏ 
(0) ابن الأثیر: ج ۱۰ ص .۲١۱-۲۰۰‏ 
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قرب وصول الحملة الصليبية الرابعة إلى بلاد الشام» أو مصر»ء كان له أثره على 
موقف كل من الطرفين الإسلامي والصليي اللذين فصلا عدم القيام بعمل عسكري 
حاسم ضد الطرف الآخر. 

لكن بعد أن استقر أفراد الحملة الصليبية الرابعة في القسطنطينية» تغبرت 
المعطيات السياسية التي أدت إلى تجميد العمليات العسكرية» فقد فَقّد عموري الثاني 

3 ء‎ ۴٤ 

الأمل بوصول مساعدة صليبية خارجية» كما أن بلدوين فلاندر الأمبراطور اللاتي 
في القسطنطينية شرع في منح الإقطاعات في البلقان للفرسان الصليبيين الذين هجروا 
بلاد الشام إليه» الأمر الذي أضعف القوة الصليبية في الشرق» فشعر عندئذ بضرورة 
التفاهم مع العادل» وسعى إلى عقد الصلح معه. 

وكان العادل» من جانبه» حريصاً على إناء القتال» وقد يكون التفوق الصليى 
في البحر مما يثير قلقه» غير أنه من المؤكد أن اتباع سياسة التسامح الديني» والعناية 
بالتبادل ا مع الغرب e‏ هو الأجدى في هذه e‏ 

E TT tT م‎ 

E E N‏ واللد والرملة» 
ونروت . 

- أن يتنازل هم عن يافا. 

- تسهيل الإجراءات الخاصة بالحجاج النصارى الذين يقصدون بيت المقدس . 


- مدة العاهدة ست ا 


ينعم عموري الثاني طويلا بمفاعيل هذا الصلح» فقد توفي في (شهر شعبان 


Ernoul: PP. 376, 390. Grousset: II, PP. 181, 184. (۱) 


) لم تشر المصادر الإسلامية إلى مدة هذا الصلح»› واكتمت بعبارة : اا مو ع واتقررت 
بينهم ويله اهدنة مدة اتفق عليها» و «تفررت أهدنة مدة) بینما حددت المصادر النصرانية هذه 
المدة. ۰ 


انظر : ا الا چ ف ۹ این وأاصل : ج ۳ ص ؟۱1. وقارن ب: .360 Ernoul: P.‏ 
Estoire d;Eracles: H, P. 263.‏ 
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عام ٦۰١‏ ه/ شهر نيسان عام ٠٠٠٠١‏ م). وجاءت وفاته في تلك الاونة» خسارة 
قاسية للصليبيين في بلاد الشام» نظرا لا امتاز به من عقلية قانونية» ومقدرة فائقة على 
العمل والتنظيم» وقد ترتب على وفاته انفصال تاجي مملكة بيت المقدس في عكا 
ومملكة قبرص» فانتقل الحكم في الأول إلى الملكة إيزابيلاء غير أنها لم تلبث أن 
توفيت بعد قليل من الوقت› E E‏ ة عشر عاماًء عرش 
المملكة وعَيّن يوحنا أبلين حاكم بيروت وصياً عليهاء في حين انتقل الحكم في الثانية 
إلى ابنه هيو الأول من إيشيفا أبلين» وكان طفلاً ني السادسة من عمره» فتولى والتر 
مونتبليار» زوج أخته الكبرى برجندياء الوصاية عليه" . 


الاصطدامات مع الصليبيين في إمارة طرابلس 


تنقطع المناوشات أيضاً بين المسلمين والصليبيينء > في تلك الآونةء في شمالي 
بلاد الشام وجخاصة في منطقة طرابلس. وكان يتزعم هذه الغارات فرسان الأسبتارية 
في كل من حصن الأكراد وحصن المرقب ضد المنصور ناصر الدين محمد صاحب 
حاة» لیجبروه على تسلیم حصن باریږ" . تصدى المنصور ناصر الدين محمد هذه 
الغارات بالتعاون مع قوات من بعلبك وحص O‏ 
(شهر رمضان عام 4 هھ/ شهري آیار وحزیران عام ۲ 11۰ م( وأجبرهم على 
توقيع هدنة 


على أن الأسبتارية م يركنوا إلى هزيعتهم› فجددوا غاراتهم في العام التالي بعد 
انقضاء أجل المدنة» وانضم إليهم كثير من الصليبيين» فقاموا بأعمال السلب والنهب 
والقتل» وأنزلوا الهزعة بجيش المنصور ناصر الدين محمد» وتوغلوا في أراضيه حق 


وصلوا إلى أبواب حاة نفسهاء فنزلوا بضيعة «قريبة جدأ من الباب الغربي» ثم عادوا 
ا( 
E‏ 


Estoire d’Eracles: P. 305. (۱) 

(۲) ابن واصل: ج ۳ ص .٤۸4‏ وبارين: مدينة حسنة بين حلب وحاة من جهة الغرب» وها 
حصن . والعامة تقول بعرين. الحموي: ج ۱ ص ۳۲۰ ."۲۱٣‏ | 

(۳) أبو شامة: الذیل: ص .٩۱‏ ابن واصل: ج ۳ ص ۱۹۳ - ٠٠٤‏ . ابن الفرات: مجلد ٠‏ ج ١‏ ص 
۰ 

(6) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .۲١٠‏ ابن واصل : المصدر نفسه 


۷۹ 


وانطلق الصليبيون في عام ٠٠۰١(‏ ه/ ٠٠٠١‏ م) من طرابلس» وأغاروا على 
جبلة واللاذقية وهص» وفعلوا بتلك البلاد مثلما فعلوا بحماةء فاستنجد صاحبها 
اجاهد أسد الدين شیرکوه الثاني بالظاهر غازي صاخت خلت فشر غسكراء قاد 
المبارز يوسف بن خطلخ» أقاموا عنده» ومنعوا الفرنح عن ولايته وأغار مبارز الدين 
على حصن المرقب» وكاد يستولي عليه بعد أن هدم برجه» وعاد محملاً بالغنام» 
وتعرّضت ا المنطلقين من جزيرة قرص› 
حيث دمروا بعض السفن وأسروا من فيها. 


E aS‏ العسكري› خرج العادل من مصر في عام (۳ ٩‏ ه/ 
2 بف لاد الشام ھک الصليسة ابرية 
المثلة لم فارسل اله يطلب منه التدخل لوقف اقبارصة عند حلم 


ولعل تصرف العادل المسالمء el es a aS kS‏ وظهر 
دلك بوضصوح في اجتماعات الملسلمين في مساجد دمشی ونابلس› آنئذ» فقد اجتمع ي 
مسجد دمشی آکثر من ثلاثين آل وأن امرأًة قطعت شعرها وبعست بعثت به إلى العادل 
وقالت: «اجعله قيداً لفرسك في سبیل اث». 


وعلى أي حال» E‏ العادل من القاهرة» فمرً بعكاء فصالحه أهلها 
وأطلقوا سراح من عندهم من اشرق الالفن: م تابع طريقه إلى دمشق› وانتقل منها 
إلى منطقة حصن الأكراد للتصدي للأ سبتاريةء وإبعاد خطرهم عن مص . فعسكر عند 
بجيرة قدّس قرب حص في (شهر رمضان عام ٠٠۳‏ ه/ شهر نیسان عام ۱۲۰۷م)» 
واستدعى «الملوك من أهل بيته والعساكر»ء فأتى إليه المنصور ناصر الدين محمد 
صاحب حماة» واجاهد ان الدين شیر كوه الثاني صاحب حهمص › والاعد صاحب 
بعلبك› فضلاً عن النجدات القى أرسلها اش أخيه الظاهر غازري» صاحب حلب» 


(۱) ابن الأثیر: ج :۱١‏ ص ۰۲٣۳ - ۲٢۲‏ ابن واصل: ج ۳ ص .٠١۷ - ۱١١‏ 
(۲( عاشور : فرص والحروب الصليبية : ص ۳۹. 

(۳) ابن الاأثیر: ج ۱۰ ص .۲٣۳‏ 

۷٠-1۹ أبو شامة: ص‎ )٤( 


وأمراء سنجار والموصل والجزيرة وآمد“ 

وعندما اجتمعت هذه القوى التي بلغت نحو عشرة آلاف مقاتل» أشاع بأنه 
سيهاجم طرابلس» ليموّه على هدفه الحقيقي» وهو حصن الأكرادء فهاججه في (شهر 
ذي القعدة/ شهر حزيران)» وفتح برج أعناز الواقع إلى الجنوب الشرقي» وأسر 
- خمسمائة شخص كانوا فيه» واستولى على السلاح والذخائر» على أنه لم يستطع فتح 
الحصن نظراً لحصانته» فاكتفى بالإغارة على بعض القلاع القريبة من طرابلس» مم 
أغار على طرابلس نفسها «ونصب عليها المجانيق» وضيّق على أهلها أشد تضييق› 
وعاثت العساكر في قرى طرابلس وبساتينها. . . وقطعوا العين الواصلة إليهاء 
وخرًبوا طرقها»" . ويضيف ابن الأثير» أن العادل فتح» أثناء زحفه على طرابلس» 
حصن القليعات» وهو قلعة صغيرة للصليبيين سمالي عرقة» لكنه اكتفى بتخريب 
الحصن وإطلاق سراح NE E a‏ 
الاو ال رة دس في (أوائل شهر ذي الحجة/ أواخر شهر حزيران). 


استغرقت هذه الغارات مده ای فر درا وأدّت ی انزعاج بور 
وا صاحب طرابلس › فأرسل 3 e‏ اوسر مالا وثلامائة 
أسير وعدة هدايا» . وافق العادل على عقد الصلح وبجخاصة أن عساكره ول ملت من طول 
)€( 
القتال ٠‏ . 


وهكذا ظلّت سياسة العادل تجاه الصليبيين في بلاد الشام» تتسم» بوجه عام» 
بطابع التسامح والمسالمةء والبعد عن التصلب. وعاد العادل» بعد عقدالصلح» إلى 
جبل الطور المطل على عكاء وطلب من ابنه المعظم عيسى بناء قلعة عليه تشرف على 
الناصرة وتحمي إقليم الجليل من الغارات التي قد يقوم بها الصليبيون في المستقبل› 
فشرع المعظم عيسى في عملية البناء التي استغرقت عدة سنوات» وأصبحت قلعة منيعة 
مزودة بالرجال والسلاع” . 


(۱) ابن واصل: ج ۳ ص ۱۷۲ ۱۷۳. 
a A AW a a ©‏ 
(۳) الکامل في التاریخ: ج ٠١‏ ص .٠١۳‏ 
)٤(‏ المقريزي: السلوك» ج ۱ ص ۲۸۱. أبو الفدا: ج ۲ ص .٠۹۹‏ 
(۵) آبو شامة: ص ۷۷ ابن الأثیر: ج ۱۰ ص .۲۸٤‏ ابن واصل: ج ۳ ص .۲۱٠- ۲۱٣‏ 


۲۸۱ 


تجديد الصلح مع مملكة بيت المقدس ٠٠۹(‏ ه/ ۲ م( 

بلغت ماريا الوريثة الشرعية لمملكة بيت المقدس الصليبية في عام ٠٠٥(‏ ه/ 
۸ م) سن الرشد» فحان الوقت للبحث هما عن زوج مناسب» له من المقدرة ما 
بعكنه من حماية الصليبيين والدفاع عن كيانهم في بلاد الشام"“. وكان من الطبيعي أن 
يتنافس الأمراء الصليبيون في بلاد الشام» وعلى رأسهم يوحنا أبلينء > على الزواج من 
الأميرة» فانعقد مجلس في عكا برئاسة البطريرك للبحث فى هذا الأمرء وتقرٌر إرسال 
سقارة إلى فرنسا تطلب من الملك فيليب أغسطس اختبار الزوج الا . واختار 
املك الفرنسي أ حد قادته» وهو يوحنا بریین› ا للأمبرة الشابة» وكان في الستين 
من عمره. وعل الرخم ن التفاوت الواضح في السن بيتهما؛ ئا 
يتحلى بالصفات اللازمة للصليبين في بلاد الشام» واشتهر باطلاعه الواسع ني 
الساسة:الدوله» که إن تقدمه ي العمر كان كفيلاً بألا يقدم على أعمال E‏ 
والواقع أن اختياره ‏ بحظ بالقبول لدى الأمراء الصليبيين» إذ كان مفلساًء لذلك 
زوده البابا إنوسنت الثالث والملك فيليب بمبلغ كبير من المال ليستعين به على 
مصاريف الزواج . 

وصل یوحنا بریین إلى عکا في (۲۱ ربيع الأول عام ٦٠۷‏ ه/ ٠١‏ أيلول عام 
11۰ م( ومعه ثلاتمائة فارس صليي› > وعقد a a le‏ التاليء وتم 
ان کا صو بعد بضعة ياء“ ووعد أثناء حفلة التتويج بأن يعيد 
الأراضي المققدسة إلى حدودها السابقة. وكانت اههدنة بين المسلمين والصليبيين قد 
انتهى أجلها في (شهر محرم/ شهر تموز) أي قبل وصول يوحنا بريين بشهرين» فأرسل 
العادل إلى عكا يطلب تجديدها. وافق الملك الصايي والطوائف الدينبة من أسبتارية 
وتيتون على تجديدها» وخالفتهم الداوية التي اختار أفرادها استئناف الحرب مع 
ال وت عل لك ا اا ك نين الطرفين: فقام الداوية 
ببعض الأعمال الاستفزازية» ومح يوحنا رین لبعض آتباعه بان يشترکوا معهم في 
خملة سارت بطریق او إلى دمياط› غیر آنہا لم تظفر بشیء. الأمر الذي استدعی 


9 رفغا ج ٣‏ ص ۲۳۷ ۔ ۲۳۸. 


Estoire d’Eracles: II, P. 306. (۲( 
| a 0 
.١۷١ يعقوب الفيتري: ص‎ )٤( 


YAY 


خروج المعظم عيسى لمهاجمة عكاء فأغار على ضواحيهاء ولإ بجرؤ على مهاجمة 
.)1( 
المدينة '. 


ويبدو أن الداوية انتابهم القلق من بناء القلعة على جبل الطور» وجعلهم 
يشعرون بأن العادل ينوي ET‏ فاضطروا لأن يخضعوا لرأي بقية 
الأطراف الصليبية» ويدافعوا على مبدأ عرض الصلح مع المسلمين. وفعلا عدت 
الهدنة في (شهر صفر عام ۸ ٠۰‏ ه/ شهر تموز عام ٠١١١‏ اا 
أنه لي يبدأ تنفيذها إلا بعد سنة" . 


وم یکد یوحنا بریین یستقر في عکا حی اهتز مرکزه بوفاة زوجته ماریا في عام 
۰٩(‏ ه/ ۱۲۱۲ م) بعد أن أنجبت منه طفلة تدعى إيزابيلاء كما كان يطلق عليها 
اسم یولاند» وبذلك فقد صفته الشرعية في الحكم. ولكن الأمور استقامت له مرة 
أخرى عندما تم الاتفاق على أن يظل وصياً على الطفلة والمملكة معا حم تبلغ يولاند 
سن الرشد . وحق يدعم موقعه في الحكم تزوج من ستيفاني ابنة ليو الثاني» ملك 
أرمتة الضرى: واستطاع أن يحكم المملكة الصليبية دون معارضة . وقد حرص 
على الاستمادة من اهدنة الموقعة مح المسلمين»› فتفرع حل مشاکل الصليسين الداخلية» 
ووعد الصليبيين بمشروع كبير يهدف إلى غزو مصر بعد انقضاء أجل المدنة. ومن 
أجل ذلك بادر إلى إرسال الرسل إلى روما يطلب من البابا إعداد حملة صليبية جديدة 
بجيث تصل إلى الشرق عند انتهاء أجل المدنة“ . 


O EPO 

Estoire.d’Eracles: H, P. 317. (YY) 
ا ق‎ © 

Grousset: HHH, P. 195. ) (€) 


Estoire d’Eracles: IH, P. 317. Oliver of Padenborn: The Capture of Domietta. Trans. (0) 
by J. Cavigan, P. 12. : 


YAY 


افصلا تعر 


العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية فى أواخر عهد العادل 


وأوائل عهد ابنه الڪامل محمد 
۴ ۷ ھ/ ۲۷ ۲۱ م 


الحملة الصليبية الخامسة على مصر ونتائحها' 
أسباب الحملة 

يكد ينتهي أجل المدنة المعقودة بين العادل ويوحنا بريين حى كانت خطة 
ملك مملكة بيت المقدس قد أنمرت» وظهر أن استغاثته بالغرب الأوروبي قد نجحت› 
فبدأت بعض الجموع الصليبية تشق طريقها إلى الشرق. 

وكانت الأوضاع السياسية والعسكرية» الت سادت الشرق والغرب في بداية 
القرن الثالث عشر الميلادي» بالإضافة إلى ما ساد اجتمع الغربي من ظواهر اقتصادية 
واجتماعية» قد دفعت الجميع إلى أتون الحرب. 

ففيما يتعلق بالجانب الإسلامي» فإن صلاح الدين قد مجح في إنزال ضربة 
قاسية بالصليبيين في الشرق»› بعد أن ود المسلمين في مصر وبلاد الشام. وعانت 
الدولة الأيوبية بعد وفاته من التفكك والانقسام بسبب الخلاف بين أفراد البيت 
الأيوي» وربما شكل ذلك مصدر ارتياح في الأوساط الصليبية. ولكن نجاح العادل 
ي إعادة اللحمة إلى الدولة الأيوبية أقلق الصليبيين في الشرق والغرب» ودفعهم إلى 
التخطيط لتوجيه ضربة عاجلة وقاصمة للعام الإسلامي الشرتي» قبل أن يتمكن 


(1) انظر الكتاب القيم : الحملة الصليبية الخامسة»ء للدكتور مود سعيد عمران. 


YA 


العادل من تطويق الإمارات الصليبية في بلاد الشام» والقضاء على ما تبقّى 
الوجود الصليى في المنطقة» وبخاصة أن هذه الإمارات لا تتحمل ضربة كضربة 
صلاح الدين نظراً ما كان يسودها من ضعف وانقسام. 

وفيما يتعلق بالجانب الصليي في الشرق» نجد أن بعض هذه الدوافع تتعلق 
بسياسة العادل الصليبية التي قامت على الدفاع عن الممتلكات الإسلاميةء وأهملت 
سياسة الهجوم. وربما لجاً العادل إلى هذه السياسة بسبب ما كان يعانيه من مشكلات 
داخلية أو بسبب الحالة الاقتصادية المتردية نتيجة لمواسم الحفاف الي شھدتہا بلاد 
الشام واجاعة التي شهدتما مصر. غير أن العادل استمر على سياسته بعد أن استقرّت 
له الأوضاع الداخليةء وربما يعود ذلك إلى طبيعته المسالمة» مما شجع الصليبيين في 
بلاد الشام على ضرب المسلمين في هذا البلدء a‏ 
الطور» بالقرب من عکاء حجة» إذ رأوا في هذه الخطوة د A E‏ 
ا ار ا اع وه ا 
الصليى ني المنطقةء فاضطروا إلى عقداطهدنة» وأرسلوا في الوقت نفسه» يستنجدون 
ا ورون و ى الت الى ابات العن ن ال ال أن هار 
في موضع تبعية متزايدة للدول الأوروبية» ومع ذلك دفع غالبية القوات الصليبية 
للبحث عن صيخة تعايش سلمي مع المسلمين لصال الأمن العسكري والنمو 
a‏ 

وفيما يتعلق بالجانب الأوروبيء فقد شهدت الساحة السياسية في أوروبا 
القا نا ا كه اله اعات الد اة دن الا رة وا ام اطور ةن الجن 
الثاني والثالث من القرن الثالث عشر الميلادي» وهو صراع كانت له انعكاسات على 
الصليبيين في الشرق فيما بعد. ومن جهة أخرى» ل تعترف البابوية بقشل الحملات 
الصليبية» فاستعادت آنذاك المبادرة. فبدلا من توجيه الحملات إلى بلاد الشام 
مباشرة» برزت مصر في حساب الغربيين» وبداً الاتجاه العام في اجتمع الغربي يتحول 
إلى مصر كنقطة انطلاق في الطريق إلى بيت المقدس» وغدت م اهتمام دعاة 
الحرب الصليبية وزعمائها والمتحمسين ما بعد أن أدرك هؤلاء أنها أضحت مركز 
المقاومة الحقيقية في العام الإسلامي ضد الحركة الصليبية”" ٠‏ بالإضافة إلى أن مواردها 


ا و ا ا ا ر 
0 امور اص ١‏ 


YAO 


الاقتصادية والبشرية الضخمة الق تزود الجيوش الإسلامية بمعين لا ينضب. وقد 
اوا الو رد الو هو ال او و فا ل ا افا اجن 
eg‏ «للمشورة في ماذا يېدؤون بقصده» فأشار عقلاؤهم بقصد الديار المصرية 
أولاً وقالوا: إن الملك الناصر صلاح الدين إنغا استولى على الممالك» وأخرج القدس 
والساحل من آيدي الفرنج ج بملكه ديار مصر» وتقويته برجاله» فالمصلحة أن نقصد 
أولأً مصر وغلكهاء وحينئذ فلا يبقى لنا مانع عن آخذ القدس وغبره من البلاد» . 
وإذا كانت الحملة الصليبية الرابعة» التي وْجُهت أصلا إلى مصر» قد انحرفت عن 

مسارها إلى القسطنطينية بفعل دوافع اقتصادية ودينية وسياسيةء فإن الحملة الخامسة 
O OE ET OEE‏ 
ممتلكاتهم في بلاد الشام واستعادة السيطرة على بيت المقدس. 


وأدّت البابوية دوراً مهما في الدعوة فما بعد فشلها في توجيه الحملة الصليبية 
الرابعة وحملة الأطفال"" في عام ٠٠۹(‏ ه/ ٠١١١‏ م) التي م تصل إلى الشرق. 
وکان على البابا انوسنت الثالٹث ٥۹٤(‏ ۔ ٦۱۳‏ ه/ ۱۱۹۸ - ٠١۱١‏ م) أن يقوم بعمل 
صليي ضخم عساه يعرّض به هذا الفشل» كما سعى جاهداً» طوال مدة جلوسه على 
كرسي البابوية» أن يفرض سيطرته على الممالك النصرانية في أوروبا يوجُهها وفق 
E‏ وقد نجح في ذلك إلى حد كبير لدرجة أنه أصبح سيدا على 
كل ربوع أوروبا تقريباً”"» كما أن انتصار النصارى على المسلمين في موقعة العقاب 
٠۹(‏ ه/ ٠١١١‏ م) في أسبانيا شجعه على الدعوة للحملة الصليبية الخامسة» فأراد 
أن يتبع هذا الانتصار في الغرب بنصر آخر فى الشرق'. 


(۱) مفرج الکروب ني أخبار بني أیوب: ج ۳ ص .۲١۸‏ 

(۲( شهد القرن الثالث عشر الميلادي ححملة صليبية من آأغرب الحملات الصليبية. إذ اجتمع حوالي 
ثلاثين آلف طفل من فرنسا وألمانيا وغير ما في سنة ٠١١۲‏ مء وقرروا الذهاب إلى الشرق الأدق 
لحرب المسلمين واستعادة بيت المقدس. وقد ادّعى صي يدعى ستيفن» ويعمل برعي الغنم» أنه 
تلقى رسالة من المسيح يأمره فيها بالخروج للمشاركة في الحروب الصليبية. واعتقد كثير من رجال 
الدين أن هؤلاء الأطفال الأبرياء سوف يحققون ما عجز عنه الكبار ولكن الأمر انتهى بتشتتهم في 
البحر» وقذفت .- امراج غل واي ما افر یت برا رتا فی اران ون 
والشرق. 

(۳) عمران: ص .۱٤١١‏ 

Camb Med Hist. V, P. 410. | ) (€) 


A٦ 


ورخبت المدن الإيطالية التجارية بدعوة البابا نظراً لما يعود عليها من منافع 
تجارية» على الرغم من أن العادل منح هذه الجمهوريات بعض الامتيازات في بعض 
الموانىء الإسلامية» وبخاصة في الإسكندريةء إلا أنهم كانوا يطمعون في الاستيلاء على 
هله الموانىء. 


وهناك عامل اجتماعي آخر»› ادى ورا E‏ في الاستجابة للدعوة البابوية› 
ذلك ان ا لحملات الصليبة کانت متشا کک أوروباء e‏ 


للحياة» بالإضافة إلى عن خطاياهم للقيام بالحملة a‏ 


وبداً البابا يعد العدة لعقد مجمع اللاتيران الكسى في عام ٩۱۲(‏ ه/ ٠١١١‏ م). 


مجمع اللاتيران 

الواقع أن الدعوة للمؤتر والحملة بدأت في عام ٠(‏ 11° ھا 1۳ م) حين 
أرسل البابا دوا غل وا هو الکاردينال روبرت کورسون»› من أجل هذه 
الغاية. وانتشرت الأنباء في فرنسا عن الحملة المرتقبة» وأبدى كثير من العامة» عن 
استعدادهم للانضمام إليها. 


وأعلن البابا أن المسلمين يستعدون للقضاء على ما تبقّى من الوجود الصليى ني 
لرا ت ا ا ا 
النصارى حمل السلاح للقضاء على المسلمين» وكتب إلى العادل في عام ٦١١(‏ ه/ 
٥‏ م)» يطلب منه تسليم بيت المقدس”. ويبدو أن العادل ‏ يعبأً بهذا الطلب» 
ولم يتوقع وصول حملة صليبية في القريب العاجل» بدليل أنه م يستعد عسكريا 
للتصدي للحملة المرتقبة» وأنه كان في مصر عندما وصلت طلائعها إلى بلاد الشام في 
صیف عام ٦۱٤(‏ ه/ ۱۲۱۷ ۾). 


انعقد اججحمع في كنيسة لاتيران في روما بتاریخ (۲۰ رجب ۲ ه/ ۱١‏ تشر 
الآداب. جامعة الإسكندرية. العدد ٠١‏ اة ۲ م. 


Iorga, N.: Brève Histoire des Croisades et de Leurs Fondations en Terre Sainte: P. 152. (۲( 
."٠۲ ص‎ ۱١ ابن الأثیر: ج‎ )۳( 


TAY 


الثاني ٠١٠١‏ م) للنظر في بعض الشؤون الكنسية» ومسألة توحيد الكنيستين الشرقية 
والغربية» فضلاً عن الإعداد للحملة الصليبية» وهو الهدف الرئيسي لانعقاد الموؤتر. 

حضر المؤتمر كبار رجال الدين» وكبار العلمانيين من الشرق والغرب» وحشد 
کو اا ر والسياسية . وألقى البابا خطاب الافتتاح عبر فيه 
عما تعانيه مدينة بيت المقدس تحت حكم المسلمين» وأن هؤلاء ينتهكون حرمات 
كنيسة القيامة» ويتهكمون على صليب المسيح» وهذا تعبير تقليدي كلما راد 
الصليبيون في الغرب» إرسال حملة صليبية إلى الشرق» وهو بعيد كل البُعد عن 
الحقيقة. وأوضح الا نا ان اللي س فا جتدا غل ل الور a‏ 
الذي شهد عظمة المسيح وحده» وأنہم باتو هددون عکا وهي آخر ما ee‏ 
اا 


وناقش المؤتمرون عدَة اقتراحات فيما يتعلق بإرسال حملة صليبية إلى الشرق» 
وقررواء» أخيراًء أن تكون وجهتها مصر» فإذا تيكر طرد المسلمين من هذا البلدء 
فإنهم يفقدون أغن إقليم لدم» كما أنهم لن يستطيعوا امحافظة على اأسطوهم في 
شرقي البحر المتوسط والاحتفاظ ببيت المقدس» إذا تعرّضوا للهجوم المزدوج من 
عكا ومن السويس. وكان البابا يتجه إلى إرسال الحملة إلى بلاد الشام مباشرة» 
لتعويض الجهد الذي بدّده رجال الحملة الصليبية الرابعة في القسطنطينية" ٠.‏ 


وتحدّد تاريخ (ربيع الأول ٦٠٤‏ ه/ حزيران ۱١١۷‏ م)» موعداً لانطلاق 
a‏ > على ان يکون ميناء برنديزي» أو 
مسينا في صقلية مكانا للتجمّع» E‏ > فعليهم أن 
کا و ن 


وطلب البابا من ا الدين أن يتخلوا عن منازعاتمم وأحقادهم» وأن 
) یکونوا قدوة حسنة للصليسين»› ومن العلمانيين الكف عن منازعاتهم وحرو م لمدة 
ثلاث سنوات» حت يسود السلام ربوع أوروبا» وتتمكن الحملة من القيام بالموعد 


Michaud, M.: History of the Crusades: III, P. 380. ) (۱) 
Estoire d’Eracles: II], PP. 319, 321-322. Oliver of Padenborn: P. 22. (۲) 


` Estoire d’Eracles: Ibid, PP. 321-322. (۳) 


TAA 


ا محدّد» وقدّم إغراءات دينية لتشجيع الاشتراك في الحملة» ومنع التعامل التجاري مع 
العلدو وغدد كل م عالت هاا القراره امان ال 


موقف أباطرة وملوك وروا من الحملة 

أرسل الباباء بعد اختتام عمال المؤتمرء الدعاة إلى أوروبا للدعوة للحملة. 
وترگز هؤلاء في فرنسا وألانياء كما طافوا في إنكلترا وإيرلندا وأسكتلنداء وكان على 
اتصال e ۳ e‏ 
۲۹٦‏ ۲ ل جتن یرایت وهي استرداد بیت القدس. فاعض یوان م 
الذي کرس * ا د الجتمع الغري نحو المرب لمل ددآی بان لاد 
ا إلى الشرق› وعبنه أسقفا E Ee‏ 
للحملة SE‏ بریین يشجعه› ويؤكد له عزمه على إرسال الحملة» 
وأنه سوف بت يتمم العمل الذي يداه سلفه» كما كتب إلى جميع الأساقفة ورجال الدين› 
جه مل الابترار ي اعرا ومن الملاحظ أن وفاة البابا إنوسنت الثالث ‏ 
E: َ‏ الغا على قيام احمل :وخ لرك اورا غل لاناك اة غر 
ا عدد ضئيل منهم 
أغسطس عن قيادة الحملة» وهو الذي أبدى اهتماماً زائداً بالقضية الصليبية» وذلك 
بسبب انهماكه بمحاربة ظاهرة المرطقة التي آرت ,اناا و وت و ا ون 
e‏ وعد الك النروجي أنجي ا E‏ 


Thatcher, O. J. and Mcneal, E.H: A Source Book for Medieval History: I, P. 211. (۱) 
.۲۹۸ ص٣ رنسیمال : ج‎ (۲) 
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وعد البابا بالاشتراك في الحملةء وقام بنشاط ملحوظ لتعبئة الجتمع الألماني» وعلى 
الرغم من الآمال المعقودة عليهء فلم تظهر بوادر الوفاء يوعده» ثم اعتذر عن قيادة 
الجحملةء ووعد باللحاق اء بجحجة أن وتو الرابع ظهر مرة ای طالب بو 
ااا کا . ولم يبق في أوروبا ممن وعدوا بالاشتراك في 
الحملة سوى أندريه الثاني ملك الجر . 


طلائع الحملة - ملك المجر في بلاد الشام 

تعد الجموع المجرية طليعة للحملة الصليبية الخامسة. فقد وصل الجيش الجري 
بقيادة الملك أندريه الثاني إلى سبالاتو في دالماشيا في (شهر جحمادى الأخرة عام 
٤‏ ھ/ هر انلول 111۷ م( ولحق به فيها ليوبولد السادس دوق النمساء وأججرا 
N ASE Ge e‏ 
بكل ما استطاع أن يجثده من العساكر" . 


وأرسل ليوبولد السادس فور وصوله إلى عكاء سفارة إلى بوهيموند الرابع» 
صاحب طرابلس» يدعوه للانضمام للحملة. وقد لگ بوهیموند الرابع الدعوة» 
وأحضر معه بعض الأمراء الصليبيين. وتجمع لدى الصليبيين أكبر جيش عرفه الشرق 
الإسلامى منذ الحملة الصليبية الفالكة“ . 


وعقد مجمع للحرب في عكا في (أواخر شهر رجب/ أوائل شهر تشرين الثاني) 
لتحديد خطة التحرك» وتتلخص في قيام بعض القوات الصليبية بمهاجمة مدينة نابلس 
للتمويه على هدف الحملة وهو غزو مصر»ء بوصفها الطريق الوحيدة هزعة المسلمين في 
بلاد الشام واستعادة بيت المقدس. ولكن الجتمعين أرجأوا تنفيذ هذه الخطة بسبب 
قلة عدد القوات» ولعدم توفر السقن اللازمة لنقل الجنود بحرا إلى دماط» وهي 
و لنزول قواتہم فيه . 


: تنفيذها و توفر الماء الكانی لقواتہم و المدينة. o,‏ ان تعر عل اجتسمين 


Michaud: II, P. 216. ا ق‎ 
Estoire d’Eracles: II, P. 322. (۲) 
.۲٣۳ ص٣ رنسیمان : ج‎ (۳) 


تنفيذ خحطة مهاجمة دمياط» وبيت المقدس»› قرروا مهاحهمة مدينة دمشق” . فارتحلوا من 
بتح ركهم › وکان في مصر› خرج منها إلى فلسطين › فوصل إلى اللد والرملة» وتابح 
طريقه إلى نابلس آملا في أن يقطع الطريق عليهم عند عين جالوت. وعندما علم 
الصليبيول بقدومهء غيّروا خطتهم وامجهوا a‏ وساروا إلى مدينة نبال 
في الوقت الذي سار فيه العادل إلى هذه الد نضا «لحماية أطراف البلاد مما يلي 
عکا» وقد سبقهم إليها» وصعد إلى تل المدينة يراقب تقدمهم» وقد بلغ عددهم ما 
۳ 
يقرب من خسة عشر ألفا 


وإذ تفوّق الصليبيون عليه في العددء a Sa‏ 
وانسحب من المدينة» فعارضه ابنه المعظم عيسى› فشتمه العادل وقال له: (بمن 
أقاتل؟ أقطعت الشام مماليكك» وتركت من ينفعني من أبناء الناس» . ٤ e‏ 

.)6( 
مرج الصّفر وهو يتهياً للدفاع عن دمشق . 

وعندما وصل الصليبيون إلى بيسان» نهبوها› واستولوا على کل ما وقعت عليه 
ا وتشجعوا بهذا النجاح» فتمادوا في مهاجة المنطقة الواقعة بين بيسان 
وبانياس» وتوغلوا في داخل الأراضي الإسلامية» وانتشرت جنودهم في القرى 
فوصلت إلى خسفين»› ونوی في حوران» وأطراف السواد» وقاموا بأعمال البلت 
والنيته وحاصررا بانياس مدة ثلاثة أيام» > ثم عادوا إلى عكا محملين بالغنام 
والاس . وبعد استراحة ثلاثة أيام بمرج عكاء توجهوا إلى مدينة صيداء فأغاروا 
علیهاء کما هاجموا شقيف أرنون ونہبوهاء قبل أن یعودوا إلى عکا في ٠۲(‏ شعبان/ 

(Mr. ا‎ 


lorga: P. 153. ) ) (1) 

(۲) ابن الاأثیر: ج ۱١‏ ص ۳۰۲۔-۳٠.‏ | 

(۳) سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص ۸۳ه٥.‏ يذكر تاريخ هرقل أن عدد الصليبيين هو ألف من الفرسان 
وغانية آلاف من المشاة. .323-324 Estoire d’Eracles: II, PP.‏ 

) .٠١١ أپو شامة: ذيل الروضتين: ص‎ )٤( 

."٠۳ ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )٥( 


Oliver of Padênborn: P. 14. ٠ المصدر نفسه.‎ )1( 
Ibid. . ۲٥١ ص٣ ابن واصل : ج‎ (۷) 


(۸) المصدر نفسه 


والواضح أن الصليبيين لم يكن هم هدف محدّد» وساروا على غير هدى. ولا 
شك بأن هذه الغارات الحدودة أزعجت المسلمينء وتسبّبت في ارتفاع الأسعار» 
لنجدة عمه العادل الذي خرج للاستقباله» وکان یوما وا كما أن العادل قلق 
اسا ی ا ا ونسائه إلى بصری»' وأخذ يستعد للتصدي للصليبيين 
بعد أن جاءته الإمدادات» فجهز ابنه المعظم عيسى صاحب دمشق بقوة من الجندء 
وأرسله إلى نابلس ليمنع الصليبيين من الوصول إلى بيت المقدس” . 

يكن الملك يوحنا بريين راضيأً بما حدث» ولم يقتنع بضياع الجهود الصليبية 
في الغارات التي لا تعود إلا بالأسلاب والغنائم. وكانت قلعة الطور من القلاع 
المتقدمة الق تهدد كيان مملكته» والتق من أجلها طلب مساعدة من الغرب الأوروبي› 
فرأى القيام بعمل عسكري ضدها. ويبدو أن هذا الرأي م بحظ بموافقة الجميع فقد 
رفض كل من أندريه الثاني وهيو التعاون معه» وسانده بوهيموند الرابع» لذلك أعد 
e‏ ولم ينتظر قدوم المساعدة من فَبّل الحماعات الدينية 
العسكرهة + ها اتر شلا غل رة لقال 

وصلت هذه القوة إلى القلعة يوم الأربعاء في ٠۸(‏ شعبان/ ۰ ۲ تشرین الثاني) 
ونقذت ضدها هجومين جاءت نتائجهما فاشلة. ومن الواضح أن صمود المسلمين قد 
فت في عضد الملك الصليي› فقرر الانسحاب» وعاد إلى عكا في ٠(‏ رمضان/ ۷ 


کانون الأول)» ومعه بعض الا و 8 


م يركن ال إلى اهدوءء د يقتنعواأ بفشلهم العسكري› فرأوا القيام 
بعمل آخر لعلهم جحقّقون من ورائه نصراً یستردون به کرامتهم› فاتجهوا إلى مرجعيون 
وشقيف أرنون. وأثناء تواجدهم في هذه المنطقة» قرر ديونيس» ابن أخت الملك 
أندريه الثاني» مهاجمة منطقة البقاع» دون أن يحفل بنصيحة صاحب صيداء ودون أن 


.٠٠١ أبو شامة: ص‎ )١( 

RE O 

(۳) ابن واصل: ج ۳ ص .۲٣٣‏ 

King: P. 188. (€) 
Estoire d’Eracles: IJ], PP. 324-325. (0) 


. ر فتعرّض لمصاعب َة بسبب وعورة المنطقة‎ a 
تله أهل البقاع قواته وفاجأوهم واستولوا على خيوهم» فقتلوا قسماً منهم»‎ 

ا خاغة آخری :وکا ن دون من ن الل دفن نجا منهم بالفرار"" . 

ولم يقم الصليبيون بعمل عسكري ضد المسلمين بعد ذلك حت قدوم الحملة 
الكرى التى هاجمت دمياط . وقرر الملك آندريه الثاني في تلك الأثناء العودة إلى 
لاو ما لورلد الساديس دوق العا فان قاق الكرق يك اون ممع الاك 
یوحنا بریین . 

وعلى هذا الشكل انتهت جهود الجموع الجرية دون أن تحقتق أي إنجاز يذكر 
a a CS e E a‏ وقد هدمها العادل بنفسه 
نظا لأا سهلة ا ازل اولس عة غا تدعو للاقاء علها ‏ . كما أن للك اندر 
الثاني تسبّب في إلحاق الضرر بالصليبيين عندما رحل إلى بلاده ومعه عدد كبير من 
جنوده" . فقد كان الموقف يحنّم عليه البقاء في بلاد الشام للانضمام إلى القوات 
الصلسية القادمة» لمهاحمة دمياط› أو للدفاع عن الممتلكات الصليبيةء أثناء تواجد 
القوى الصليبية ني مصر. والراجح أن تصرّفه هذا كان أحد أسباب فشل الحملة 
E E‏ 


استعدادات التحهيز 

قل العادل الذى أضحى فخا قدا فى الس حقى آخر لحظةء ال 
ألا تبلغ الحماقة بالصليبيين أن ينقضوا الصلح» وبخاصة أنه توثقت العلاقات بينه 
وبين البنادقة الذين عقد معهم معاهدة تجارية في عام ٦٠٤(‏ ه/ ٠۲١۸‏ 6 
وشاركه في هذه الآمال ابنه الكامل محمد نائبه في مصر . 

وفي الوقت الذي كان فيه القادة الصليبيون في عكاء بخططون لغزو مصر› 
بدأت القوات الصليبية القادمة من أوروبا تتوافد على عكا ابتداء من (۲۷ حرم 


Estoire d’Eracles: II1 PP 324 - 325. 9 
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.۲۳ هاید. ف: تاریخ التجارة في الشرق الأدنی ج ۲ ص‎ )٥( 
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٥۵9‏ ه/ ۲٢‏ نیسان ۱۲۱۸ م). وتجمّع في هذه الت تدك من الفضالبت 
القادمين من أوروباء وقد بلغ عددهم حوالي ثلاثين ألفاء تالفرا من مجريين 
وإسكندنافيين ونمساويين وألمان» بالإضافة إلى القوات المحلية وبعض القوات من 


و 
وعدا ا ا چا ی ی و ا 
سير الحملة» وتدبير مسألة التموين» وإعداد العدد الكافي من السفن لنقل الجنودء 


الترتيبات لمثل هذا اهجوم الكبير الذي كانت أوروبا تخطط له منذ زمن بعيد. 


ففيما يتعلق بخط سير الحملة فقد تقرر أن تسلك الحملة طريق البحر لأن ذلك 
يعطي الصليبيين قدراً ا لعدم وجود قاعدة كالقي توفرت لعموري 
الأول في عسقلانء وذلك يجعلهم يصلون بقواتهم كاملة دون التعرض لأخطار 
الطريق البري» كما أن هذه القوات تصل إلى هدفها وهي في حالة من الراحة تمكنها 
من القيام بعملياتها العسكرية بنشاط . والحدير بالذكر أن هدف الحملة» مدينة 
دمياط» إحدى المدن الثلاث الرئيسية في مصرء بالإضافة إلى أنها أفضل المواقع 
E‏ فهي أقرب الموانىء المصرية إلى الصليبيين في بلاد الشام» كما 
أن فرع دمياط بعشل أيضا طريقاً سهلاً للمواصلات التي تربطهم بقواعدهم في بلاد 
احام من جها ومكنهم من غزو الدلتا كلها قبل التقدم e‏ للاستيلاء 
عليها ) 


e LS 

أ اول رص ال لكر فة ا د او ور الك 
استعمال السفن المريزية الراسية في سواحل بلاد الشام و حوالي ثلاعائة 
سقينة؟ الحنود ودوا ہم وآلاتہم ومعداتی ° . 


)۱( عمران : ص ۱۸۲. 
امرجم نفسه: ص ۱۸۲ ۱۸۳. 


Estoire d’Eracles: II, PP. 323 - 326. ) () - 
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ها آلرتت النى كانت تنطم فة اتات وضلت رغال هن الان 
هونوریوس الثالث في (۲۱ صفر عام ٦۱٥١‏ ه/ ۱۸ أیار عام ۱۲۱۸ م)» تتضمن 
تعيين الكاردينال بيلاجيوس» أسقف ألبانوء مندوباً عنه في الحملة الصليبية» وطلب 


من الجميع ا 


الصليبيون ينزلون في دمياط 

استقل الجيش الصليي» الذي بلغ تعداده حوالي أربعين ألفاً» السفن في عكا 
بقيادة الملك يوحنا بريين بتاريخ ۲١(‏ صفر ٦۱١‏ ھ/ ۲۳ یار ۱۲۱۸ م) حیث وصل 
إلى دمياط بعد بضعة أيام» فنزل أفراده إلى البر» ونصبوا معسكرهم على الضفة الغربية 
للنيل المواجهة للمدينة» وقد وجدوها محصّنة تحصيناً قوي . 


تقع دمياط على مسافة ميلين من مصب نر النيل» وتحميها من الخلف جيرة 
تنيس”"» كما كانت تمتد بعرض النيل «سلاسل من حديد عظام القدر والغلظ» 
لتمنع المراكب الواصلة في جر الملح من عبور أرض مصر)“» هذا بالإضافة إلى برج 
السلسلة» وهو بمثابة حصن وسط مجرى النيل لحماية المدينة» وصد أي عدوان يقع 
عليها“ ٠‏ وقد حال دون تقدمهم. لذلك كانت مهمتهم الأولى هي الاستيلاء على 
هذا البرج» ليتمكنوا من التزول على الضفة الشرقية للنيل جنوبي المدينة» فيسهل 
علیھم مهاجتی. ) 


فوجیء سکان دمیاط بتواجد الصليبيين أمامهم يتحفزون للهجوم عليهم› 
فاستعدوا للدفاع عن مدينتهم» وقاموا بتخزين المؤن» وأرسلواء في الوقت نفسهء إلى 
الكامل محمد الموجود في القاهرة» يخبرونه بتزول الصليبيين في دمياط . أسرع الكامل 
محمد على رأس جيشه» واتخذ طريقه صوب المدينة» كما طلب من والي الغربية أن 
يجمع سائر العربان» وينضم إلى قواته. واستقر الجميع في المكان الذي سمي 


Donovan, P.: Pelaguis and the Fifth Crusade P. 44. )۱( 
: ٠.۱٩۹۱-۱۸٩۹ عمران: ص‎ )۲( 
. بجيرة تنيس هي بجيرة المنزلة حالياً‎ (۳( 

(5) القریزی: ج ۱ ص۳۰۹ 
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ا جو بي دمياط ليكون على اتصال بالمدينة من جهة» وی الصليبيين من 
)۲( 
العبور إليها من جهة أخرى .٠‏ 


او 

عندما علم العادل بتزول الصليبيين في دمياط» وكان بمرج الصّفرء انتقل إلى 
عالقن بظاهر دمشق › وبداً بإرسال العساكر إلى مصر › حق أنه م يبق عنده من 
العساكر إلا القليل”". وطلب من ابنه المعظم عيسى أن يغير على معاقل الصليبيين في 
بلاد الشام ليشغلهم عن دمياط . والجدير بالذكر أن سياسة الضغط على أملاك 
الصليبيين في بلاد الشام» كانت سياسة إسلامية تقليدية منذ أيام نور الدين حمود» 
الرغم من أهميتها البالغة» وذلك لسببين: 

الأول: استغلال ما فيها من الرجال والعتاد لنجدة دمياط . 
الثاني: خشيته من استيلاء الصليبيين عليهاء إذا ملكوا دمياط» فتكون سببا في 
۽ )6©( 
خراب الشام'. 

نقذ المعظم عيسى أمر والده بعد تردد» وأرسل من في قلعة الطور إلى بيت 
المقدس» وعجلون» والكرك. تمهيداً لنقلهم إلى دمياط . 

وطلب العادل من ابنه الآخر الأشرف موسى أن يدخل الأراضي الصليبية 
لها حمتها و هاجم الأشرف موسی › صافتا ((فخرّب ربضها» وہب رستافها» 
وهدم ما حوها»» م ھاجم ربض حصن الأكرادء لکنه اضطر إلى التوقف» وعاد إلى 


بلاده بفعل أن عمه الأفضل علي استغل فرصة انهماكه بأمر الصليبيين وهاجم حلب 
للاستيلاء عليهاء فأرسل العادل الجاهد أسد ا ای ا ع 


)۱( تقع العادلية بين دمياط وفارسكور عل الضفة الشرقية للنيلء أسسها العادل سنة ٦1٤‏ ه. 
() المقريزي: ج ۱ ص .٠٠۹‏ 

(۳) ابن .واصل: ج ٣‏ ص .۲٣۱‏ 

(4) ابن تغري بردي : ج ٦‏ ص ۲۰ . 

.٠۹٩ عمران: ص‎ . ۱٩۹ ابو شامة: ص‎ )٥( 

7) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص ."٠٤‏ أبو شامة: المصدر نفسه. سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص .٥۹۳‏ 
(۷) ابن واصل: ج ۳ ص .۲٠١- ۲٠١‏ السلوك: ج ۱ ص ۳۰۸-۳۰۷. 


۲۹٦ 


وفور عودة الأشرف موسى إلى حلب» أرسل قوة عسكرية إلى دمياط نجدة 
لأخيه بقيادة أبرز أمرائه» وهم سيف الدين كهذان» والمبارز بن خطلخ» ومبارز 
الل وران 
بداية العمليات العسكرية - سقو ط برج السلسلة 


م تنقطع المناوشات بين الطرفين منذ أن وطأت أقدام الصلسين ey‏ 
ولكنها لم تكن فَالة. وأدرك هؤلاء بنتيجتها فداحة الخطأً الذي ارتكبوه برسؤهم على 
الضفة الغربية للنيل» بدلا من الضفة الشرقية القاعة عليها مدينة دمياط مما أثار هم 
مشكلة صعبة في تخظى الانتقال إلى الضفة الشرقية» هذا فضلاً عن أنهم أضاعوا كثيرا 
من الوقت حيث نزلواء مما أعطى المسلمين فرصة كافية للاستعداد والدفاع"» 
(حقی صار عند الكامل من المقاتلة ما لإ یکاد تحص غدد6 ب 
وقام الصلیبیون» في ۲٣(‏ ربيع الأول ٥۵‏ ه/ ۲۲ حزیران ۱۲۱۸ م)» بأول 
محاولة لاقتحام المدينة» واقتربت قواتهم المهاجمة من أسوارها. وقد تسبّب هذا اهجوم 
الكبير في إثارة الرعب في نفوس السكان» ولكنهم صمدوا للدفاع عن مدينتهم› 
عندئذ درك الصلببيون أ نهم عاجزون عن الوصول ی المدينة› فعادوا ی معسکرهم› 
بینما ظلّت قذائف e‏ ال عا لاق انها" 
وتبين للقادة الصليبيين» بعد محاولتهم الأولى» أن برج السلسلة هو العقبة 
الرئيسية الى تحول دون تقدم السفن الصليبية» وجب عليهم تذليلها. لذلك جهُز 
فرسان الداوية سمينة › شحنوها بثلاعائة مقاتل › ودفعوها للاصطدام برج السلسلة 
وتحطيمه› لکن عاولتهم هذه فشلت في تحقيق الغاية» واضطر المها مون 3 التراجع 
تحت ضغط الحجارة والنبال الت اهالت عليه . 
الأخير من حزيران)ء فقام ليوبولد السادس» دوق النمساء ومعه بعض الفرسان من 
الأسبتارية» بمحاولة لتسلتق أسوار المدينة» واستعمل في هذه المحاولة السلا م المتحركة 


)1( ابن واصل: : ج ٤‏ ص ۲۳ - ۳۲. 

© اور ا ف ۷ 

(۳) المقريزي: ج ۱ ص ."٠۹‏ ) 

L’Histoire des Patriarches d’ Alexandria: P. 241. (€) 
Oliver of Padenborn: P. 24.  _ ) )( 
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الل ا > وانفصلت عنهم قوة عسكرية هاجمت برج السلسلةء > لکن هذه 
امحاولة فشلت بفعل عدم تحمل تقل القوات الصليبية المهاحمةء كما أن النار 
الإغريقية التي استعملها المدافعون أبعدت الصليبيين عن ابر . 


) اا س الصليبيون» e o as SS EE‏ وأعدوا في (ه 
ا أول تموز) خطة أخرى لاقتحامهاء فجهزوا أربع سفن زوّدوها ببعض 
الأبراج الصغيرة وبّتوها فوق E ah CE E‏ 
فهاجمت ثلاث سفن برج السلسلة وقكنت من الرسو أمامه» في حين هاحمت السفينة 
الرابعة المدينة. وبذل المهاحمون مجهوداً کبيراً کي یکفلوا النجاح ىذا اهجوم إلا أن 
الخيبة كانت إلى جانبهم في هذه الحاولة أيضا بفعل استماتة المدافعين" . وكانت 
خسارة الصليبيين كبيرة حيث غرق عدد كبير منهم نتيجة تحطم السلاسل» بفعل ثقل 
الجنود المزوؤدين بالدروع الحديدية» وا بتهج المسلمون ذا اللي ". 
نتيجة للتجارب الفاشلة السابقة» عرض a‏ اا 
للاستيلاء على برج السلسلة» يعد مبتكراً في الفنون العسكرية في ذلك الوقت 
ا ويقضي بإقامة برج على سفيتتين أحكم ربطهما معا با بال وجرت تغطیته 
با لحلد والنحاس الأحر حمايته من النار الإغريقية» ووضعوا فوقه سلما متحركاً حى 
أضحى كالقلعة العاعة” . 


وهكذا أمكن مهاجمة برج السلسلة براً وبجحراًء ومذ اهجوم في (۲۹ مادی 
الأول ات . وجح الصليبيون في الرسو في الجانب الشمالي الشرقي منه» 
واا السلم المتحرك إلى جداره. كان يحمي البرج ثلانمائة من المسلمين. وجرى 
قتال عنيف بين الطرفين› وجح الصليبيون في دخول برج السلسلة واستولوا عليه 
وقطعوا السلاسل التي تعترض مجرى النهرء e‏ تجتاز النهر إلى 


اسار ا 


Oliver of Padenborn: P. 24. (۱) 
Ibid. (( 
) ) .۲۰۱ ۲۰۰ عمران: ص‎ )۳( 

.۲١٠ المرجع نفسه: ص‎ )٤( 

Setton: II PP. 399-400. )٥( 
."٠٠١ ص‎ ٠١ ابن الأثیر: ج‎ )0 


ولا شك بان سقوط برج الساسلة في قبضة الصليبيين» وتحطيم تلك السلاسل 
التي حمي مجراه» جاو ار كرى اال وقد عد المعاصرون ذلك البرج 
«قفل الديار المصرية»'. 


وفاة العادل 


أرسل الكامل محمد إلى أبيه العادل» الذي كان لا يزال معسكراً قرب دمشق 
ره بسقوط برج السلسلة» ويستنجد به» لكن هذا الأخير م يتحمَّل الصدمة» فدی 
بيده على صدره أسفا وحزنا» ومرض لساعته مرض الموت» ثم توفي يوم الخميس في 
(۷ جمادی الآآخرة ٦۱١‏ هھ/ ۳۱ آب ۱۲۱۸ م)". 


U‏ قد يحدثه خبر وفاة العادل من تأثير على الروح المعنوية للجنود 
المسلمين المرابطين أمام دمياط› فقد أخفي خبر الوفاة. واستقر أولاده في إقطاعاتهم 
الت أعطاها هم أبوهم» واتفقوا فيما بينهم على توحيد كلمتهم لمواجهة الموقف 
الصعب الذي نتج عن الغزو الصليي لمدينة دمياط . والجدير بالذكر أن ابن العادل 
الأصغر» وهو المعظم عيسى» استقر في دمشق بينما خلف الكامل محمد أباه في حكم 
مصر › وقد وقع عليه عبء الدفاع عن دمياط وطرد المعتدين . 


الوضع العسكري في دمياط بعد سقوط برج السلسلة 

كان أول عمل أقدم عليه الكامل محمد» بعد سقوط برج السلسلةء هو إقامة 
جسر عظيم بعرض مجرى النهر في جنوبي برج السلسلةء ليمنع الصليبيين من الصعود 
ال لكن هؤلاء قطعوا ذلك الجسر» فلجاً الكامل محمد عندئذ إلى ثقب عدة 
e‏ وا ت 
فكرة عملية نمذت بتعقّل وإحكام وأعادت للمسلمين السيطرة على مجرى النيل . 


sS E O 

(۲) آأبو شامة: ص .٠°۹‏ 

(۳) ابن واصل: ج ٣ص‏ ۷۹ ٠‏ 

.۳۲۸- ۳۲۷ ابن الأثیر: ج ۱۰ ص‎ )٤( 

."٠*١ ص‎ ٠١ المصدر نفسه: ج‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه. 

Grousset: III, P. 211. )۷( 
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على ن الكارثة م تكن عند المسلمين من الخطورة كالتي كان يخشاها العادل"» فلو 
E O rE‏ 
E‏ 8 ا E E ll‏ التتلسشلة: 
واعتقد كثير منهم أهم وفوا ia a‏ وآن مهمتهم قد انتهت ت بسقوط و 
فانسحبوا عائدين إلى بلادهم. وبات على الملك يوحنا بريين» ومن بقي معه»› أن 

ولا شك بأن حالة الركود هذه» قد أعطت الفرصة للمسلمين لإعادة تنظيم 
صموفهم بعدما صضدموا بسقوط برج السلسلة» ووفاة العادل. ولو علم هؤلاء برحیل 

Eg EES LESS 
بقية الصلسين ؛ لربما وفر ذلك عليهم جهداً وعناء» ل > فضلاً عن‎ u 
O AD | 


الوضع العسكري في بلاد الشام بعد سقوط برج السلسلة 

| تكد أخبار الانتصارات الصليبية أمام دمياط تصل إلى بلاد الشام» حت 
تشجُع الصليبيون في عكا» فخرجت قوة عسكرية من الداوية» قوامها مائة وعشرون 
فشا لمطاردة بعض المسلمين الذين أغاروا على القرى القريبةء ثم لحقت بهم بقية 
الحامية» فاصطدموا بجيش أيوبي» بقيادة المعظم عيسى» خرح من دمشق في شهر 
(جمادى الآخرة ٠٠١‏ ه/ أيلول ۱۲١۸‏ م)» بالقرب من القيمون“» دارت الدائرة 
عل الصليبيينء ولم ينج منهم إلا مائة فارس» وسيق الأسرى إلى بيت المقدس” . 


e‏ صليبية من اوروبا 


(۱) رنسیمان: ج ٣‏ ص ۲۷۳. 

Oliver of Padenborn: P. 28. (۲) 

(۳) عمران: ص ۲۰۸. | 

0) تل قيمون» ويسمى أيضاً بالقيمون» وهو حصن يقع قرب الرملة في فلسطين على بُعد ستة أميال 
من عکا. الحموي: ج ٤‏ ص .٤٤٤‏ 

Estoire d’Eracles: II, PP. 330-331. . ٠١۹ آبو شامة: ص‎ )٥( 


کر ف اافان غر من اُوروبا الغربية في ٠١(‏ جمادى الأخرة T10‏ ھا ٩‏ يلول 
۸ م) بقيادة الكاردينال بيلاجيوس المندوب البابوي كان من بينهم قوات 
إنكليزية. 

والواقع أن قدوم هذه ا لجموع أثار مشكلتين : 

الأ كا الو اذ لت هك القرات مرا عر آلرة لبت من 
قرص. ٠‏ . 
الثانية : كانت الأولى» وتتعلق عل منصب السلطة بين 
الصليسةء e‏ اا ملک و الثاني وهير 
الال غر أن الأول عاد 3 بلاده» بینما توي الثاني ا بيلا جيوس أنه بو صفه 
دوا انا ی ان ينفرد بالقيادة» وقد أعطى لنفسه هذا اا بذلك 
طموحات الملك الصليي الذي م يكن ملكاً بالفعل» بل وصياً على الملكة إيزابيلا ابنة 
روحجته الراحلة» وأعلن أنه عندما ا فريدريك الثاني › أمراطور ألماناء الذي وعد 
باللحاق بالحملة» سيتولى القيادة" . والجدير بالذكر أن هذا الصراع استمر طوال 
مدة إقامة الحملة في مصر. وزاد من تفاقم هذه المشكلة احیاز رجال الدين إلى جانب 
بيلا جيوس › بينما ساند القادة العسكريون الملك يوحنا a‏ وان ذا الصراع 
اردغ ا 


سقوط العادلية 


توافر للکامل محمد آنذاك من القوات والامدادات ما يكفي لشن هجوم بري 
وجري على معسكر الصليبيين. فأنزل قواته على الضفة الغربية للنيل في ٠۱۷(‏ رجب/ 
٩‏ تشرين الأول)» وقد اتخذت مراكز ها جنوي المعسكر الصليي في مكان يعرف 
ب «بورة)» وتوغلت داخل المعسكر. غير أن اهجوم صد من قَبّل يوحنا بريين» 
وانسخب الكامل محمد عقب ذلك إلى الضفة الشرقية . وآراد الصليبيون أن 


(۱) رنسیمان: ج ٣ص‏ ۲۷۰۹ .۲۷٦-‏ 

IE 

Grousset: III, P. 211. (۳) 
Oliver of Padenborn: P. 31. Estoire d’Eracles: II, PP. 332-334. (€( 
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انتصارهم الجزي هذا بالعبور إل الضفة 0 e‏ 
۱٦ e‏ تشرين الأول)» و جنوده حدود المعسك الصليي› ر ردغ 
أعقابه اى النهر: 

واضطر الكامل حمد» بعد هذه امحاولات القاشلةء إلى اتباع سباسة 
بانتظار المساعدة القادمة من بلاد الشام التي وعده بها أخوه ا . وتعرض› 
ي هذه الظروف الحرجة» إلى خطر داخلي كبير عندما دير احد قادته من الأكرادء 
وهو عماد الدين أحمد بن علي» المعروف بابن المشطوب» مؤامرة لخلعه عن | 
وإحلال أخيه الفائز محله» وانضم إليه معظم قادة الجند من الأكراد" . وعندما 
ر ا و أخذ «يداريهم لكونه قبالة 
العدو و بممكله 0 و ساأء موقفه e‏ القلق› 
لولا واه الأخباربقرب وسول الساعدة من بلاد الشامء لكت شل خا مز 
نتسه » ترقت » واعتقد اناا سيعبرون إليه وهو مرابط مام العادلىة» لذلك 
غادرها ليلة الثلاثاء ١۱۸(‏ دي القعدة ٦۱٥۵‏ ه/ ٩‏ شباط ٠١١۹‏ م( صوب الحنوب 
الشرتي إلى قرية آشموم طتاح” el AES E‏ 

- أحدث بلبلة في صفوف الجند المسلمين «فركب كل إنسان منهم هواه ول 

(4) 

يقف الأخ على أخيه» 

ای ل اتات نوات اا ا الا ارک سا 
وأسلحتهاء ودوابهاء وكافة تجهيزاتها العسكرية» متخذة طريقها إث.“. 

- غير الوضع العسكري على الأرض لصاح الصليبيينء لأن العادلية» وهي 


EARS 

)۲( ابن تغري بردي : ج ٦‏ ص ۲۳۱. 

0© ابن الات ج ٠١‏ ص .۳١١‏ المقريزي: ج ١‏ ص ."٠١‏ وأشوم طتاح: اسم لبلدتين بمصر 
يقال لإحداهما أشموم طتاح وهي قرب دمياط» وهي مدينة الدقهليةء والأخرى أشموم ايسان 
بالمنوفية. الحموي: ج ١ا‏ ص .٠٠°‏ 

(6) ابن الاأثير: ج ٠١‏ ص ."٠*٦‏ 

Estoire d’Eracles: II. P. 335. Oliver: P. 44. . ۲۲۱ عمران:‎ )9( 


خط الدفاع الأول عن مصر› باتت خالية من العساكر» أي الط رن فرحا 
أمام هؤلاء» فعبروا النيل إلى الضفة الشرقية ية آمنين دون أن يصادفوا مقاومة› ور 
من وجدوه ممن ل يغادر المعسكر «وغنموا ما في معسكر المسلمين› کان ا 
n‏ 

وبذلك أتوا عزل العادلية عن دمياط»› وشرعوا في اليوم نفسه في حصار هذه 
ال ا ر 

وهكذا ساء الموقف في مصر» بفرار الكامل محمدء واحتلال العادليةء وإحكام 
الحصار على دمياط» بالإضافة إلى الخلل الذي انتاب المعسكر الإسلامي بعد مؤامرة 
ابن المشطوب» «فعظم البلاء» واشتد الكرب»› وأ الفرنج في القتال» إلا أن يملكوا 
البلاد» حتق خيف من اهيار الجبهة الإسلاميةء ولم ينقذ الموقف إلا استجابة المعظم 
عيسى الذي حضر إلى مصر» فأعاد الثقة في نفس الكامل محمد» «واشتد ظهره) 
فاستقبله e‏ وأطلعه على ما جرى من ابن المشطوب» وما انتهت إله 
الحوادن 

وغافت المعظم عیسی › ابن المشطوب» ونفاه إلى الشرق› بعد أن استدرجه ا 

عن اکر اه ا م افا وعهد إليهم بالذهاب به إلى بلاد 

الشام» في حين نفى الفائز إلى سنجار» خشية من حدوث فتنة أخرى حيث مات في 


ال 

المناوشات العسكرية أمام دمياط 

- كان على الكامل محمد أن يعيد تنظيم صفوف قواته مرة أخرى لمقاومة 
الصليبيين بعد الاضطرابات التي سادت معسكره بسبب مؤامرة ابن المشطوب . ومما . 
لا شك فيه آنه اطمأن كثيراً إلى وجود آخيه المعظم عيسى إلى جانبه. ويلاحظ أنه 


خلال هذه المدة» تمن الضليبيؤن من السيطرة ماما على منطقة العادلية »> وعلى المنطقة 
الواقعة بينها وبين دمیاط» فضلا عن حصار هذه المدينة من جميع الجهات› کما 


(۱) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص "٠*٦‏ 

(9) زنسمان: ج ۴ ص ۲۷۸. 

(۳) ابن الاآثیر: ج ٠١‏ صا1*". 

.۲۳۱ - ۲۳۰ ص‎ ٦ ابن تغري بردي : ج‎ . ۱۱١ آبو شامة: ص‎ )٤( 


۳۳ 


أفضل من القوات الإسلامية» كما أن مدينة 8 بدت 5 be‏ ا بعد 


أن أ صخت معزولة عن مصر كلها . 


والواقع أنه م يكن بوسع الكامل محمد أن يطرد الصليبيين من العادلية بعد أن 
رسوا أقدامهم فيها على الرغم من مساعدة أخيه المعظم عيسى له أذ اتال 
والقنوات» والاستحكامات التي آقاموهاء جعلت من المستحيل على المسلمين أن 
يستفيدوا من تفوقهم العددي» وما شثوه من هجمات على المعسكرين الصليبيين فى 
الضفة الغربية وفي العادلية م يكن مصيرها إلا الفشل”. عندئذ رأى الكامل محمد 
انيقل إلا GG‏ وقد اختارها 
بمعل موقعها خلف القوات الصليبيةء وبذلك بحصر الصليبيين بين حامية دمياط من 
الالء والحيش الإسلامي Eh O‏ الحنوبت» ومع ذلك فلم 
الات الكافية للقياء ذا 3 فطلب الفيدرم الان العباسي في بغداد 
وأمراء العام الإسلاميء وإخوته» كما حت أهل مصر على مزيد من العطاءء اد أن 
سقوط مصر في أيدي القوات الصليبية من شأنه أن مدد الوجود الإسلامي في بلاد 

2 
الشا 


وتوافدت النجدات من حماة وحلب. وكان الأشرف موسى اواقن ك 
النداء وکال فقا آنذ ال بظاهر حلب يدبر أمر جندذها» فاقبل ا مصر › لکنه 


ا ا ا ا ا 
الکاما غ 


وبفضل ما توافر له من القوات» بالإضافة إلى التدابير التي اتخذها الكامل 
حمد؛ استطاعت دمیاط الصمود» وقاومت الحصار الصليى اة على الرغم من 


(۱) عمران: ص ۲۳۰. 

(۲) رنسیمان: ج ۳ ص ۲۷۹. ) 

)۳( فارسكور: من قرى مصر قرب دمياط من كورة الدقهلية. الحموي: ج ٤‏ ص ۲۲۸. 

(6) المقریيزي: ج ۱ ص ۳۱١‏ ۲۰. آبو الفدا: ج ۲ ص Ernoul: P. 421 . . ۲۲٠٣-۲۲۲‏ 
)٥(‏ ابن کثیر: ج ۱۳ ص .٩۱‏ 


احاولات O e‏ عليهاء E EE‏ 
ala SS Ty‏ 
ضد معسكر الطرف الآخر› دون أي تغيير في وضع الأراضي . 


تبين للكامل محمد بعد اصطدامه بالصليبيين» أن من الصعب عليه هزعتهم 
وإجلاءهم عن مصر بالقوة العسكرية» وبالإمكانات المتوفرة لديه» فتحول من سياسة 
المجوم أو الدفاع إلى فكرة عرض الصلح عليهم. والواقع أن عدة عوامل دفعته 
للوقدام على هذه المبادرة لعل أهمها : 

اسار تد الم ادات ولون نالرت روون و ترورض غل 
الصلسسين . فقد حضر جوتييه› فائد جيیش فرص › e Ca‏ وانضم ای 
القوات الصليبية المحاصرة مدينة دمياط› مما أعطى هؤلاء دا e a‏ 
م ّ (۱( 
وقوّی مركزهم أمام دمياط''. 

O EC E 
الرغم من إحباطهاء وإبعاد حركهاء قد تركت تأثيراً سيئأ على الوضع المعنوي‎ 
.'” للقوات الإسلامية» فضلاً عما سادها من الاضطراب والفوض‎ 

- تواتر الأخبار من الشرق عن تقدم الجيوش.المغولية بقيادة جنكيز خان باتجاه 
الدولة الخوارزمية» مما أثار مشكلة الدفاع عن الجبهة الشرقية للعالم الإسلامي» ضد 
الور ّ 
اريم النرلي حلت توا هم غد السلمين: | 


اخوارز می با تجاه الغرب حیث سیطر جلال 8 اخوارزمي عل 


Estoire d’Eracles: IH, P. 340. - (1) 
۴: فان‎ ©5 
٩٤۷ عاشور: ج ۲ ص‎ )۳( 


التوسعية على حساب الأيوبين» وسلاجقة الروم: 

- حرص المعظم عيسى على أن يعود إلى بلاد الشام» لأنه م يكن راضياً عن 
تحركات أخيه الأشرف موسى في أقصى الشمالء لذلك ساند أخاه الكامل محمد في 
السعي ف و 
الكرك والشوبك. 


- تستمر أهدنة مدة ثلاثين سنة. 

كان هذا لرن مرا للدعهة آذ سرف ميد تيرق سن درن فال: 
مدل ست المقدس› وست لحم والناصرة› بالإإضافة إلى صلیب الصلبوت› وبذلك 
بقبول العرض› و اا والأمراء N Fh‏ د هذا 
E‏ وصياً على مملكة بيت المقدس» في الوقت الذي لم تكن فيه هذه 
المملكة موجودة صلا لذلك نراه یوافق على العرض حى تصبح مملكة بيت المقدس 


حقيقة وأقعة. 


وعارضص المندوب البابوي بيلاجيوس› قہول العرض› a‏ 
المقدس › واعتقد: 
- أنه من الخطأً التوصل إلى اتفاق الكقان: 
اشرق ویشمل الا ا لعریةء وا ا وما E‏ هذه 
E a.‏ اعانا في 
الكاثوليكي داخل مصر كلها. ثم إن النصارى في إسبانيا سيواصلون انتصاراتيم على 


۳۰٦ 


الملسلمين» وسوف يعبرون مضيق جبل طارق» ويسيطرون على سمال إفريقية حق 
مصر. أما الجبهة الشماليةء فإن مملكة أرمينية الصغرى أصبحت قوية» وني 
استطاعتها السيطرة على شال بلاد الشام والعراق. أما الجبهة الشرقية» فقد تكَمَّل با 
المخول» وقد أمل في استقطابمم وتحويلهم إلى الديانة النصرانية. 

أنه كان يشك في نوايا الكامل محمد واعتقد أنه م يتقدم بهذا العرض عن 
حسن نية» وإنغا لجأ إليه كوسيلة من وسائل الخداع وبث التفرقة بين الصليبيين . فإذا 
عاد الصليبيون إلى بلادهم» وتفرقواء فيسهل عندئذ استعادة الأراضي التي منحهم 
a‏ 

ومن الواضح أن أفكاره هذه كان هما أثر كبير في ضياع الفرصة الطيبة لاستعادة 
ف 


وأيّد فرسان الداويةء والأسبتارية موقف المندوب البابوي الرافض لعرض 
الكامل حمد» وذلك لأسباب تحتيكية»› اد جری نلدمبر استحکامات بث المقدس › 
والقلاع الواقعة في الجليل» ومن المستحيل الحافظة على المدينة المقدسة ما م تتم 
السيطرة الكاملة على إقليم ما وراء الأردن. 
ي الان مها حه مصر › وحولوا حملة صلسة› هي الحملة الرابعة» ی القسطنطينية . 
فعلى الرغم من حرص بيزا وجنوة والبندقمة» على ألا تقطع علاقاتا مع مصر› فقد 
رأوا وقتئذ أن احتلاههم الدلتا يعد مكسبا تجاريا ضخما يفوق استرداد بيت المقدس› 
وأنجم يودون اتخاذ دمياط مركزا لتجارتهم» لذلك كان من الطبيعي أن يرفضوا 
التجارية»› ويستطيعون من خلاها ان ينمذوا إلى عمق الاراضی المصرية» ول هتموا 
يإضافة الإقليم الداخلى إلى أملاك الصليبيين . 


وهناك رأي آخر يتعلق برفض الصليبيين بعامة عرض الصلح الذي تقدم به 


(۱) عمران: ص .۲٤١‏ 

(۲) المرجع نفسه: ص ۲٤١۱‏ ۔ .۲٤١‏ 

Grousset: III, P. 223. (۳) 
٤۴د‎ ۲٤۲ ۔فمران: صن‎ 


الكامل محمد» وهو أن القوات الصليبية كانت في وضع متقدم على جبهة القتال» إذ 
e‏ ا والعبور ا الضفة ا 2 وحصار 


0 
ن 


ويتبين من هذا الرفض أن الحرب الصليبية في القرن الثالث عشر الميلادي» 
الحرفت عن هدفها الديني الذي e‏ اله وهو استرداد بيت المقدس › وتحوّلت 
ای أُهداف ديویه ۾ استعمار 0 
القتال» ا الضرورية التى من شانبا a‏ الصمود في وجه 4 
الخطر الذي يدد مصر بخاصة والعا م الإسلامي بعامة ومنها: 

مع الأموال اللازمة لسد نفقات الحرب. 

إعداد وتجهيز خطوط الدفاع الأمامية. 

ب ا ا رن ا ا ا 

لى المنصور» صاحب حاة» نداء الاستغاثة» فأرسل قوة عسكرية إلى مصر 
بقيادة ابنه المظفر محمود. ولا وصل إلى المعسكر الإسلامى أكرمه الكامل مده 
وأعظم قدره» وأنزله على میمنته › وه منزلة أننة ل عند صلاح ال 

شح الكائل عمد بعد زصول حت المدادذات > قرو أن هجا عل 
السك الصليي. ا آنه وها الأول ي i ٠۳(‏ ھ|/ 

0( 
الحدویى . 


ومضى حت الآن أحد عشر شهراً على نزول الصليبيين أمام دمياط» دون أن 


E ©0 

. ۵٥ عاشور : ح۲ ص‎ (Y) 

(۳) آبو الفدا: ج ۲ ص ۲۱۸. 

Hist. Patr. Alex: P. 251. Setton: I1, P. 411. (€) 


بحققوا هدفهم» ويبدو أن بعضهم مل من طول هذه المدة» واعتقد البعض الآخر 
بمتانة الوضع الصليي على الأرض» وبالتالي فلا حاجة للبقاء أكثر من ذلك بعيدا عن 
) أوطانہم» فعادوا إلى بلادهم. كان من بينهم ليوبولد السادس دوق النمسا الذي 
غادر مصر في ۱٤(‏ صفر/ اول أيار)''. 

الحقيقة أن عودة بعض القوات إلى أوطانما لم تؤثر على الوضع الصليي العام» 
لن الصليبيين تلقوا إمدادات أخرى أرسلها البابا هونوريوس الثالك في (۲۹ صفر/ 
١‏ آیار)» فتجدّد نشاطهم . 


ويبدو أن الكامل محمد علم بقدوم هذه الإمدادات» فرآی آن يقوم هجوم على 
العسكر الصليي قبل أن تنتظم هذه الإمدادات وتّبادر بشن هجوم على المسلمين. 
والواقع أن الطرفين قاما بتنفيذ عدة هجمات كل ضد الطرف الأخحر» لكن دون 
ويبدو أن فشل القيادة الصليبية في الاستيلاء على دمياط› بعد خسة عشر شهراً 
من الحاولات والمعارك أذّى إلى تذمر القوات الصليبية» وانهيار روحهم المعنوية» 
فاتيموا القادة بالجبن والخيانة» وطالبوا بشن هجوم 
فارسکور. وح ن مو جا هتو ال جات اف E‏ 
هجوم عام على المسلمين» لكنهم اختلفوا في اختيار الهدف» فرأى ال ملك يوحنا بريين 
تشديد الحصار على دمياط» في حين طلب بيلاجيوس شن هجوم على المعسكر 
الإسلامي في فارسكور» وسانده رجال الدين وبعض الفرسان. وانتصر الرأي 
الأخبر» وشن ¿ الصليبيون هجوماً عام على معسكري الكامل محمد والمعظم عيسى في 
فارسکور» فی ۱١(‏ جمادی الآخرة/ ۲۹ آب) مرتكبين خطأ تكتيكياء لأن النتيجة 
جاءت عكسية» إذ صد الهجوم» وفرّت القوات الصليبية من ساحة المعركة بعد أن 
تكبدت خسائر فادحة في الأرواح» ووقع الكثير في الأسر» وقد دعم هذا الانتصار 
موقف المسلمين» وأعاد الثقة إلى نفوسه . 
أراد الكامل عمد أن يستغل ذلك النصر ليستأنف ضغطه على الصليبيين لقبول 
عرض الصلح الخاص بالجلاء عن مصر» وكان يعتقد أن الهزعة الأخيرة سوف 


.۲٥١ عمران: ص‎ )1( 
Oliver of Padenborn: P. 42. Estoire d’Eracles: II, PP. 340-341. (۲) 


۳۹ 


ا 0 . a‏ و CVs os‏ 
تدفعهم إلى تغيير موقفهم المتشدد؛ لكن عرضه قوبل بالرفض أيضا . 
اندو أنه ان فعرض عليهم الصلح للمرة الغالثة» وقدّم هم تنازلات 
ES,‏ ي التي فتحها صلاح الدين»› E‏ 
وعسقلان» وطبرية» وجبلة واللاذقية. وسائر ما فتحه من مدل الساحل» با شتاء 
الراك 
TT‏ الك ك والشونك. 


- دقع تکالیف إعادة تحصين ست المقدس› وباق القلاع الي حرا السلمون ف 
بلاد الشام". 


- تشكيل نة رباعية لتحديد تكاليف إعادة البناء. 

- إعادة صليب الصلبوت . 

- تستمر اهدنة لمدة ثلائين سنة. 

وضماناً لحسن تنفيذ ذلك» تعهد الكامل عمد بتقديم عشرين رهينة من أقاربه 
ليحتفظ بها الصليبيون مدة سنتين يتم خلاها إعادة تحقيق ما تمده" . 

والجدير بالذكر أن المصادر الإسلامية ل تشر مطلقاً إلى هذا العرض. 

ولا شك بأن الكامل محمد كان متساهلاً جداً عندما قدّم هذا اراي 
للصليبيين» وهو يشكل إغراء كبيرأً للقبول به» لكن هؤلاء ‏ يختلف موقفهم عن 
لاف فقد وافق عليه املك الصليي وأمراء بيت القدس» ورفضه الندوب الابوي 


ورال الداوية والأسبتاريةء الذين کانوا علكون قلعتي الكرك والشوبك من قبل › 
وا الانسحاب من أمام دمیاط عاراً فضلا ن انهم 1 يثقَوا با لفتلمن: وانضم 


Grousset: III, P. 226. ) (1)‏ 
)۲( كان المعظم عيسى قد أمر بهدم بعض القلاع في بلاد الشام تحسباً من وقوعها ني أيدي الصليبيين. ) 
فبا للإضافة إلى قلعة الطور» فقد هدم تبنين وبانياس وصفد› وفکر في هدم مدينة بيت المقدس» فإذا 
کان لا بد من بذهما للنصاری لاء الحرب» CT EDE‏ 

عن الدفاع» وشرع فعلاً في هدم أبراجها وسورها. انظر: أبو شامة: ص .٠٠١١‏ 
(۳) المقريزي: ج ۱ ص ۳۲۷ . .341-343 Estoire d’Eracles: II, PP.‏ 


1۰ 


الإيطاليون إلى جحاعة الرافضء. 
سقوط دمیاط 


الواقع أنه لا يوجد تبرير مقنع» لا للعرض المغري الذي تقدم به الكامل محمد 
إلى الصليبيين» ولا لرفض هؤلاء هذا العرض السخي جداأ. لكن يبدو أن الكامل 
ی وا فان آل فت الى ساو تة م و ات دا دان 
تعرّضت للمجاعة والوباء» «فنهكتهم الأمراض» وغلت الأسعار عندهم» وامتلأت 
الطرقات من الأموات» وعدمت الأقوات»» ومما زاد الموقف سوءاً: 

- وصول إمدادات صليبية إنكليزية وفرنسية» عضت النقص الذي نتج عن 
عودة بعض الصليبيين إلى أوروبا» فانتعش الصليبيون مرة أخرى. وشعر الكامل 
محمد هذا الانتعاش» وبشدة وطأة الحصار على المدينة» فحاول أن بخفف الضغط 
عنها» وأمدّها بقوة من عنده» لكن هذه القوة م تصل بسبب وقوع أفرادها في أيدي 
الصليسن . 

- لقد اعترى القلقّ المعظمَّ عيسى» فأخذ يفكر جديا في العودة إلى بلاد الشام. 

- توفّف الإمدادات من بلاد الشام بسبب وفاة أخيه الفائزء ا مكلف بإرساها. 

اشتداد خطر المغول في الشرق. 

- الصراع الذي نشب بين الأشرف موسى» والأفضل علي» على امتلاك حلب» 
وانماكهما بذلك" . 

ول يكن أمام الكامل محمد» للخروج من هذا المأزق سوى تجديد عرض 
الصلح على الصليبيين» غير أن مواقف الأطراف الصليبية المتعارضة لم تتغير» وبجخاصة 
أن هؤلاء شدّدوا الحصار على دمياط» وضيَمَوا على أهلهاء ومنعوا وصول الأقوات 
إليها. وي المقابل كانوا متحصنين داخل معسكراتهم الحاطة بالخنادق والأسوار. وإذ 
تعذر على الكامل محمد إمداد المدينة بالرجال والمؤن»ء بدأت حاميتها بالانميار. 
وأخیراً سقطت دمیاط في (۲۵ شعبان ٦۱٦‏ ه/ ٩‏ تشرین الثاني ۱١١۹‏ م) بعد 
حصار دام تسعة أشهر ودخلها الصليبيون بعد يومين» وكان لسقوطها أبلغ الأثر في 


(۱) عمران: ص Estoire d’Eracles: II, PP. 341 - 343... .۲٠١‏ 
9 الاو ج ۱۰ ص ۳۱۷ . المقريزي : + 1 ص ۱1۷" . .44-45 Oliver of Padenborn: PP.‏ 
(۳) ابن واصل: ج ٤‏ ص ۲۳. 


۲١۱ 


نفوس المسلمين» مما جعلهم يتكاتفون لصد الخطر الداهم» وإجلاء المعتدين» في 
الوقت الذي استعدٌ فيه الصليبيون للزحف نحو القاهرة للاستيلاء عليها وتحقيق المدف 
الإ اة 


وهکنا ر E‏ 
قائلا او ا والمسلمون ا المدة a‏ أحد من 
منها ۰ التتر ن الله » ۰ الأفعال اي 
ا ديار مصر › a‏ 0 ا ا a‏ 
e EO E‏ 

کان من أ الصدمة الي أضنت ہا العام الإسلامي بسقو ط دمیاط › أن تدفقی 
الناس على المساجد يتضرعون إلى الله أن ينصرهم على أعدائهم. وأدرك الكامل عمد 
أن المهمة الملقاة على عاتقه تقيلة» وأن مسؤوليته أصبحت أخطر من قبل . وبداً 
خط ؛ لدفع خطر الصليبين عن مصر قبل أن يستفحلء وتصرّ ف على 

i‏ بادر بإرسال السفراء إلى بغدادء لحث الخليفة الناصر لدين الله على 
الدعوة للجهاد» ودفع المسلمين إلى حمل السلاح للدفاع عن الإسلامء فكتب الخليفة 
إلى الأمراء المسلمين لنجدته. لكن تصرفه وقف عند هذا الحد» وربما كان منهمكاً في 
تتبع أخبار الزحف المغولي باتجاه غربي آسياء الأمر الذي منعه من إرسال العساكر إلى 
مف ا ا ا جو للل ا 

الثاني : أرسل إلى أخيه المعظم عيسى في دمشق لمهاجمة المعاقل الصليبية في بلاد 
الشام لتخفيف الضغط عن الحبهة لض 


(۱) عمران: ص .۲۸٣‏ 
(۲) الکامل في التاریخ: ج ۱۰ ص .۴۳١ ۳۳٤‏ 


(۳( ابن تغري بردي : ج ٦‏ ص ۲۲۲. عمران: ص ۲۹۰. 
)٤(‏ أبو شامة: ص .١۷۷‏ 


۳1۲ 


الثالث: قَرّر تجنيد مزيد من القوات من كافة أنحاء مصر» واستحضار أكر عدد 
ممكن من العساكر الشرقية. فتمكن من جمع عشرين ألف مقاتل. 

الرابع : اختار مكاناً أكثر ملاءمة للقتال لوقف الزحف الصليي باتجاه القاهرة» 
ا Cs‏ الشرقي للنيل› 
قبالة قرية جوهر»› وبنى فيها قلعه جديدة أطلق عليها اسم المنصورة : 

ومن الواضح أن اختيار هذا المكان كان موفقاًء فهو : 


- حصن تحصيناً طبيعيا» ولا يتيسر للصليبيين الوصول إليه إلا تحت حراسة برية 
وبحرية مكثفة وقوية» نظراً لبعده عن قواعدهم في دمياط» مما سيعرٌضهم هجمات 
اليخلن. | 

أقرب المواقع لاستقبال النجدات القادمة من بلاد الشام عبر شبه جزيرة 
سا 

اتو ت ق 

- قربه من ميناء ”منود التجاري ذي احاصيل الوفيرة والمركز الجغرافي المتصل 
بمختلف بلاد الدلع . 

أما الصليبيون» فعمدوا إلى إعادة بناء دمياط وتحصينهاء وبالغوا في ذلك“ غم 


مزيداً من القوات ۴ وبخاصة أن بعض ا الموجودين في مصر 
بداوا e‏ إلى آوطانهم 


)۱( ابن إیاس: بدائع الزهور في وقائع الدهور: ج ١‏ ص ۷۹. 

(۲( ولم تلبث المنصورة أن نمت بسرعة بحكم موقعها المتميز من جهة وجهود الكامل محمد في عمارتها 
من جهة أخرى»› حيث شرع في بناء الدور والفنادق والحمامات والأسواق . 
المقريزي : السلوك ج ۱ ص Estoire d’Eracles: I, P. 350. ٣۲١-۳۱۹‏ 

(۳) زيادة» محمد مصطفى : حلة لويس التاسع على مصر وهزعته في المنصورة: ص .٥٤ - ٥۳‏ وسمنود: 
بلد من نواحي مصر جهة دمياط» مدينة أزلية على ضفة النيل بينها وبين امحلة ميلان. الحموي : 
ج ٣‏ ص .۲٥٤‏ 

(6) ابن الاأثير: ج ٠١‏ ص "١۷‏ 


1۳ 


إرسال الأموال التي ممعت لصاح الحملة" . 


وواجهتهم» في هذه المرحلة» ثلاث قضايا على جانب كبير من الخطورة: 

الأول ,لكك الاك المد فد راي ترخا ترفن أن اظ أ حت جا 
من مملكة بيت المقدس الصليبية» ورأى المندوب البابوي إلجحاقها بسلطة الكنيسة. 
ودار صراع مکشوف , بين الرجلين وأنصارهما وصل إلى حد حصول اضطرابات» 
وهدّد الملك الصليي بالانسحاب من الحملة. وانتهى الأمر بعرض المشكلة على البابا 
الذي أَيّد الملك في موقفه'. 


الشانية: مشكلة توزيع الغنام بين الصليبيين: إذ أن الإيطالين ‏ يرضوا 
النصيب الذي حصلوا عليهء واعلتوا العصيان» وشهروا السلاح ضد جنود الحملة 

من الفرنسيين بشكل خاص”"» وأملوا بمساندة المندوب البابوي» لكن بيلاجيوس 
کل ك ما دنو إل إغلان الررة فد الفا راترات الصا مها فاضطر 
الزعماء الصليبيون لإعادة النظر في توزيع الغنائم» وحصل الإيطاليون على نصيب 
او 

الثالغة : مشكلة ما بعد امتلاك دمياط الى يتوقف عليها تحقيق الهدف الأسمى 
للحملة: وتداول القادة فى توعين من الاأقتراحات المتعازضةء فرأئ الملك يوحت 
E‏ م الصليبيون بزيادة تحصينات المدينة والمعسكر الصايي المقام حوهاء 
وإعطاء القوات الصليبية› ا من الراحة بانتظار وصول الأمبراطور 
الثاني وجخاصة أن المسافة التي تفصلهم عن القاهرة» ومقدارها مائة ميل» مليئة 
بالعقبات الطبيعية التي لا يعرفها الصليبيون. وفي المقابلء رأی بيلاجيوس أن يتقدم 
الصلينون فورا إلى القاهرة» ومطاردة القوات الإسلامية المنهزمة. وتغلب رأي الملك 
هذه الرة أيضاً على رآي المندوب .البابوي . 


وعندئذ» توقف نشاط الحملة وت العمليات e‏ وکال هذا 


.۲۹۳ ص‎ e (۱) 


Oliver of Padenborn: P. 55. . ۲۸۹ رنسیمان: ج ۳ ص‎ )۲( 
Hist. Patr. Alex: PP. 254-255. (۳) 
Setton: II, P. 420. (€( 


۳1٤ 


القرار خطاً عسكرياًء إذ لو استمر الصليبيون في زحفهم خو القاهرة بعد سقوط 
اط ادق اران و ا ذلك أن وضع الكامل محمد كان بالغ 
اليأس» وتداعت الروح المعنوية عند أفراد جيشهء وكاد رعاياه بموتون جوعأ" . 
الوضع العسكري في بلاد الشام بعد e‏ دمیاط ‏ 

على الرغم من الخلافات الداخلية بين الصليبيين» والركود العسكري الذي 
وقعوا فيه فقد كان عليهم تأمين E a‏ لذلا 
الاستيلاء على تنيس» فأغاروا عليها في ۱٤(‏ رمضان ٦۱١‏ ه/ ۲۳ تشرين الثاني 
۹ م) ودخلوها قهرا". 

وني بلاد الشام» هاجم المسلمون المعاقل الصليبية لتخفيف الضغط عن الجبهة 
المصرية؛ ذلك أن المعظم عيسى غادر مصر بعد سقوط دمياط عائداً إلى بلاد الشام 

الأول: حشد العساكر وإرساها إلى مصر 

الثاني : الضغط على أملاك الصليبيين في بلاد الشام. 

وفعلا هاجم في (شهر حرم ٦۱۷‏ ه/ شهر آذار ٠۲١‏ م)ء قيسارية وفتحها 
عنوة"» ثم توجه إلى قلعة عثليث”“ لفتحها e‏ 
فاضطر إلى الانصراف عنها . 

وحذا الأشرف موسى حذو أخيه المعظم عيسى» فأغار على إمارة طرابلس› 
وهاجم صافيتا» وحصن الأكراد» غير أنه م يتمكن من المضي طويلاً في عملياته 
نا ا ی لکه انظ باقر ب مس اطرانلس 


رالواقم أن الهجمات الإسلامية على ممتلكات الصليبيين في بلاد الشام» 


)۱( رنسیمان: ج ٣‏ ص ۲۹۱ ۲۹۲. 


Oliver of Padenborn: P. 57. (( 
Estoire d’Eracles: II, P. 334. (T) 

(6) عثليث: اسم حصن بسواحل الشام» ويُعرف بالحصن الأحر. ابن الأثير: ج ٤‏ ص .۸٩‏ 
Oliver: PP. 58-59. (0)‏ 
(0) ابو شامة: ص Ernoul: P. 423. . ٠١۹‏ 


بالإضافة إلى مرابطة الأشرف موسى» قد حرم الصليبيين الموجودين في دمياط من 
الإمدادات التي بعكن أن تأتي إليهم من الإمارات الصليبية في بلاد الشام» ليس هذا 
فحسب» بل أذت إلى سحب بعض القوات الصليبية من دمياط لمساعدة إمارات بلاد 
الشام" . إذ أن الملك يوحنا بريين اتخذ من هذه الهجمات حجة لمغادرة دمياط إلى 
عكاء» على الرغم من تعدّد أسباب هذه العودة الق كان من بينها استمرار تدهور 
العلاقات بينه وبين المندوب البابوي» ومشكلة الوراثة في أرمينية الصغرى بعد وفاة 
ليو الثاني في (منتصف عام ٦۱٦‏ هھ/ صیف عام ۱۲۱۹ م). 


الكامل محمد يجدّد عرض الصلح على الصليبيين 

عاو الك اللىي برجا جرين إل عكةه تارا الضصلين ى وسا ت 
E OES NNE‏ 
إجراءات لتقييد حركة السفن الصليبية ومنعها من نقل الصليبيين الراغبين في العودة 
إلى أوطانہم 

اسشتغل الكامل عمد هذا ا لحمو د السكرئ» وخياة ا لحمول» والكسل»؛ 
والتراخي› التي كان يعيشها الصليبيونء وشن عدة هجمات برية وبجحرية ضدهم 
جاءت نتائجها ETE‏ وقد دفعت الصليبيين إلى بناء حصن في جيزة دمياط 
حماية الميناء والسفن الصليبيةء كما شيّدوا حصنا آخر بين تنيس ودمياط للحد من 
نشاط السفن الإسلامية داخل البحيرة" . 

واطمأن الصليبيون عندما بلغت مسامعهم الأنباء التي أرسلها البابا ومفادها أن 
ار فريدريك الثاني وعده» بعد تتويجه» بالمغادرة إلى الشرق. وعلى ا 
أن البابا كان يشك في نوایا الزعيم الألماني» فإنه نصح بيلاجيوس بعدم رفض آي 
عرض للصلح يقدمه الكامل محمد إلا بعد عرضه عليه . 

ر انا ار ن کان جاداً في وعده» إذ نشط في تشجيع رعاياه 
على الاشتراك في الحرب الصليبية» وأرسل قوة عسكرية كبيرة بقيادة لويس» دوق 


(۱) سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص 1۱۹ .1۲١‏ 


Oliver: P. 63. Estoire d’Eracles: II, P. 347. . ۳۰۲ عمران: ص‎ )۲( 
Grousset: III, PP. 232-234. .۳۰۹ المر جع نفسه: ص‎ )۳( 
Oliver: P. 57. )٤( 


بافاريا» ونصحه بعدم القيام va‏ جخ بلق اة 
بالحملة» كما قلعت إلى دمياط إمدادات كثيرة حت أصبحت ادار هجرتهم»". 

آثار وصول النجدات الصليبيةء قلق الكامل محمد» فجدّد عرضه السلمى على 
الصليبيين في (شهر ربيع الآخر ۷ ه/ شهر حزیران ۱۲۲۰ م)» غر أن ا 
به المندوب البابوي من الزهو والكبرياء مله على رفض العرض» ولعله تشجع 
بالأخبار التي وصلت إليه عن قرب وصول دوق بافاريا" . 


الصليبيون يزحفون نحو القاهرة 

تشجّع المندوب البابوي» بعد وصول الإمدادات إلى دمياط» واستغل ماس 
القوات الصليبية› التي أتت أخيراً من اوروباء ليقوم بالزحف نحو القاهرةء وقد أيّده 
هؤلاء» ومن بينهم لويس دوق بافاريا الذي تجاهل تعليمات الاسراظررب 

وني (أوائل جمادی الأول ۱۸ ه/ أواخر حزيران ٠۲۲١‏ م) أصدر أوامره 
بتحرك الجيش الصليي. وقد اتخذ هذا القرار بغياب الملك يوحنا بريين» مما دفع 
E‏ 
وني رواية أن نواب الملك في دمياط هم الذين أرسلوا إليه يستدعونه. ۰ 

وفعلا عاد الملك الصليي إلى دمیاط في ۱٤(‏ حهمادى الأولل/ ٦‏ تموز) وفك اشد 
به التشاؤم» ان ع انار ورل اتر اظررة وأن الوقت فاا گن شاا 
N E e NO‏ 
بقاعدتهم في دمياط بعد مغادرتها» وأنه سيصبح من الصعب عليهم الاحتفاظ 
بالاراد ضي التي سيستولون عليهاء لأن الصليبيين الوافدين تواقون و إلى بلادهم 
و e‏ 

ومهما يكن من أمر› الجیش الصليي في ٠۹(‏ همادی الأول/ ١۲‏ 
غوز) نحو فارسكورء ثم شرمساح» وخلّف ني دمياط حامية ضخمة. ولا عله 
الكامل محمد بتحرك هذه القوات» تقدم إلى شرمساح ليلتقي بهم» غير أنه تراجع 


Oliver:: P 57. . ۳١۷ ص‎ ٠١ ابن الاأثیر: ج‎ )۱( 
Ibid: P. 57. Ernoul: PP. 442-443. . °۹ المصدر نفسه: ص‎ )۲( 
Estoire d’Eracles: P. 349. . ۲۹۷ ص٣ رنسیمان: ج‎ )۳( 


)4( شر مساح : بلدة من نوا حي دمیاط قرب البحر الماح . الحموي : ج ٣ص‏ ۲۲۸. 


۳1۷ 


عندما هاله ضخامة الجيش الصليي الذي قدره المؤرخون بين تسعين ومائة وعسرة 
آلاف مقاتل وستمائه ور ين ا 
اا اا ا لی ا د 
بيلاجيوس البقاء فيها» إذ حان وقت فيضان النيل» وآخذت قوات من بلاد الشام 
بمساعدة أخويه المعظم عيسى» والأشرف موسى» اللذين وصلا حديثاً إلى مصر؛ أن 
دمياط» كما أجهز على سفنه الراسية بين المقدمة والمؤخرة» وحاصره برا وجرأ ثم 
أرسلل قوة عسكرية عبرت إلى الأراد ضي الق يعسكر فيها الصليبيون» ففجُّروا سدود 
المياه فلم يشعر هؤلاء إلا وقد و أكار الارض احيطة e‏ 

وهکذا سذت جيع المنافذ أمام الصليبيين باستثناء جهة واحدة يسلكوا» وهى 
الكامل محمد ذلك فأمر بنصب الجسور على النيل عند أشموم طتاح» فعبرت القوات 
الإسلامية هذه الجسور وسيطرت على هذا الطريق“ الذي كان أمل الصليبيين 
E‏ و E‏ 
ET‏ ا TEEN‏ الأزق سوى 


الصل*. 
بيلاجيوس يعرض الصلح على المسلمين ‏ 


أرسل بيلاجيوس سمارة ی الكامل حمد ٤‏ (۷ رجب/ ۲۸ آب) لطلب 
الصلح» وأعرب عن استعداده لمغادرة دمياط مقابل السماح مم بالخروج من المأزق 


Oliver: P. 76. Hist. Patr. Alex. P. 57. (۱) 
Oliver: Ibid P 74. (۲) 
.۲٤١ ص‎ ٦ ص ۲۷. ابن تغري بردي : ج‎ ١ المقریزي: ج‎ .٩٩ - ٩٤ ص‎ ٤ ابن واصل: ج‎ )۳( 

(6) ابن واصل: المصدر نفسه: ص .٠١‏ المقريزي: المصدر نفسه. 
Estoire d’Eracles: Il, P. 351. (0)‏ 


۳۹۸ 


الذي وقعوا فيه وتركهم يعودون إلى بلادهم سالمين» > على أن تستمر الهدنة مدة نما ف 
سنوات» ويصادق عليها الأمبراطور» كما يتم تبادل الأسرى”. 


مال الكامل محمد إلى قبول عرض الصلح» ولعله كان مدفوعاً بعدة عوامل 
لعل همها : 
ققد كان قى ضور الأمراظر رالالاق يريك القان عل زاش قرات 
فينتقم لا حل بالصليبيين» ويحتفظ بدمياط" . 
إن استعادة دمياط تحتاج إلى مجزرة لا داعي طهاء وربما لا يقدر عليهاء 
وة أن القوات الإسلامية قد ضجرت من طول مدة الحرب التي استمرت ثلاث 
E E‏ 


استمرار و الإإمدادات الصليبية 1 دمياط» مما سيجعل مهمة القوات 
الاسلامية صعبة وشعقدة) وربما ل تحققی النتائج الق عرضها لصاون و 
الصليبيون يومين لأخذوا المسلمين برقا ہم 


زارد الأنا من افر عن ققدم الغرل اا عرزن آنا فأراد أن يذخر 
قواته» ويتفرغ للخطر المغولي» إذا ما استمر في التقدم إلى قلب العام الإسلامى” . 


والحقيقة أن الكامل محمد اتصف بفكر سياسي نير حين قبل عرض الصلح مع 
الصليبيين. أما أخواه المعظم عيسى والأشرف موسى» فكان من مصلحتهما رفض 
الصلح» والقضاء على الصليبيين وهم في عنتهم› > حت لا تشکل عودتہم إلى بلاد 
الشام سالمين» خطراً على الممتلكات الإسلامية" . وأخيراً جلا الصليبيون عن دمياط 
في (۱۷ رجب ٦۱۸‏ ه/ ۷ يلول ١‏ م)» فدخلها الكامل محمد في اليوم 
العا“ . | 


)۱( المقريزي: ج ۱ ص ۳۲۸ - ۳۲۹. ابن تغري بردي : ج ٦‏ ص .۲٤١‏ 
(۲) عاشور: ج ۲ ص ۹۸۳. 

(۳) ابن واصل: ج ٤‏ ص ٩۷‏ - ۹۸. المقريزي : E‏ 

.1۲١ سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص‎ )٤( 

(5) عمران: ص .۳۳٦‏ 

) ابن واصل: ج ٤‏ ص .٩۷‏ 

(۷) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص ."١١‏ 


۳۱۹ 


وهكذا انتهت الحملة الصليبية الخامسة إل فشل بعد أن كان متوقعاً ها 
النجاح» وذلك بفعل تعاون أفراد الأسرة الأيوبية وتضامنهم للتصدي هذا الخطرء 
وأضاع الصليبيون من أيديهم فرصة الحصول على بيت المقدس وتوابعها مقابل الجلاء 
عن دمياط» فاضطروا إلى الجلاء دون مقابل. E ES‏ 
التطورات بقوله: : إن الله تعالى تى المسلمين ظفراً م يكن في حسابهمء فإنہم کا 
غاية آمانيهم أن يلموا البلاذ الي آخذت منهم بالشام لبعيدوا دمياط › فرزقهم الله 
إعادة دمياط» وبقيت البلاد اش على حاطا). 


عوامل فشل الحملة 
يعود فشل الحملة الصليبية الخامسة إلى عدة عواملء منها ما يتعلق بالمسلمين› 
ومنها ما يتعلق بالصليبيين» ومنها ما يتعلق بالأوروبيين. 

أما فيما يتعلتق با لجانب الإسلامي فيمكن رصد العوامل التالية : 

الخطط العسكرية الجيدة التق وضعها الكامل محمد ونمَذها جنوده. فقد أعدّء 
فی بادیء الأمر» خط دفاع العادلية الذي صمد مدة نانية أشهرء لكنه اضطر للتراجع 
نتيجة مؤامرة ابن a‏ ا ا العبور ل الضصمفة فة اشرق 
بجر الحلة وصربتب e‏ ومزخرة الأسطول لصليي. لضان إل حسن اختار 

a‏ تند ی امعظم عیسی دور ارز نی إحباط مؤامر: 
as‏ د TS‏ أ خيه» وتول e‏ 2 
عليها» وتركها في حالة يتيسر على المسلمين استردادها إذا En‏ هؤلاءء 
وكذلك فعل الأشرف موس . 

- دعم الحبهة الإسلامية با لمال والرجال والعتاد» وإقامة التحصينات الكافية في 
الأماكن المناسبة. 


(۱) ابن الأثیر: ج ٠١‏ ص ."١١‏ 
(۲) انظر فيما يتعلق بأسباب فشل الحملة» عمران: ص ۳١۸ - ۳٤١‏ حيث تفاصيل وافية . 


1 


وفيما يتعلق بالحانب الصليي فيمكن رصد الملا حظات التالية: 

اا رجال الدين في إدارة الحملة کما انتا۔ بهم الغرور والاعتداد بالنفس» 
وعلى رأسهم المندوب البابوي بيلاجيوس الذي وصفته ا بالغباء» والعجرفة» 
وعدم الحيلة» فضلاً عن تشبثه برأيهء وقد جاهل وضعه كرجل دين وتصرف كقائد 

E‏ النظر د بين الصليبيين بسبب سوء تصرف المندوبتب 
البابوي» وجخاصة بينه وبين يوحنا بريين الذي هدد بترك الحملة اك هة وقد 
ادى هذا الاختلاف إلى إضاعة الفرص الطيبة الي أتيحت هؤلاء لتحقيق هدف 
الحملة وبخاصة بعد أن عرض عليهم الكامل محمد شروطاً سخية للجلاء ء عن دمياط › 
والواضح أن موقف كلا الرجلين كشف عن أطماعهما وتطلعاتهما إلى الزعامة 
والقيادةء مما أضر بالحملة ضررا بالغاً. 

- جهل الصليبيين بالوضع الطبيعي لأرض مصر والخطأً الذي ارتكبوه باختيار 
طريق الزحف نحو القاهرة» وهو الطريق احاذي لفرع النيل الشرقيء على الرغم من 
TS E E ee‏ الطريق الكثير من 

- عدم امبخغلال عامل ارقت ؛ فلو أذ الصليين بنارا re‏ 
مؤامرة ابن لمشطوب» لتغبّرت النتائج› ولأمكنهم الاستيلاء ء على مصر› ومخاصضة أن 
حالة من الارتباك عمّت القيادة الإسلامية. 
) ا ل 2 eT‏ 
الممجوم على القوات الإسلامية عندما كانت ترابط في فارسكور»ء مما تسبّب في قتل 
المئات من الصليبيين» كما كانت هذه القوات ترحل إلى بلادها مى محلو ها غير عابئة 
بالأوامر الق تصدر عن قادتا. 

- الخلافات الق نشبت بين أفراد الجيش الصليى حول تقسيم الغنام وقد ادت 
إلى صدام مسلح بينهم . 

عدم اکتراث لويس دوق بافاريا بتعليمات الأمراطور فريدريك الثاني بعدم 
القيام بأية عملية عسكرية كبيرة إلا بعد حضوره. 

وأما فيما يتعلق با لجانب الأوروبي فنلاحظ ما يلى: 


۳۲١ 


تعرضت له الحملة الصليبية الرابعة؛ من ذلك أنه منح مندوبه صلاحيات مطلقة تعلو 
على صلاحيات القادة الزمنيين والخراء العسكرين . | 
وتطور إلى صراع بين السلطتين الزمنية والدينية على حساب الحملة. 

م تكن شخصية البابا من القوة الت يخشاها بيلاجيوس› لذلك تصرف من 
أوامر البابا بعرض الأمر عليه قبل اتخاذ القرار. 

- عدم اختيار الوقت المناسب للقيام بالحملة» إذ أن الروح الصليبية تراجعت 
دازون بشكل عام» ولم يعد لديهم الحماس الكافي للانخراط بالحملة. 

اماك بعض القوات الصليبية في القتال الدائر بين المسلمين والنصارى في 
اشا مما حرم الحملة من قوات كانت ضرورية آنذاك للاستفادة من إمكاناتما 
المادية والمعنوية. 

- الصراع الدائر بين ملوك أوروبا من أجل تدعيم مراكزهم» وعجز البابا عن 


مل الأهراطور فريدريك الثاني السفر ی دمیاط › واکتفی بمعاتہته مح الأمراء 
الذين ساندوه. 


۲ 


الأيو بيون في عهد الڪامل محمد 
٦۴۵ 1۷ (‏ ھ/ ۱۲۲١‏ ۱۳۲۸ م( 


تقسيم الدولة الأيوبية بین بناء العادل 

كان العادل قد قسّم دولته الواسعة في حياته بين أولاده. فأعطى الكامل 
محمد» مصر» ومنح دمشق والقدس وطبرية والأردن والكرك» وغيرها من الحصون 
اجاورة للمعظم عيسى»› وخصّص الأشرف موسى بإقليم الجزيرة وميافارقين وخلاط 
وأعماطهاء وجعل الرها لشهاب الدين غازي» وقلعة-جَعْبر للحافظ أرسلان شاه. 
فلما توفي استقر كل منهم في المملكة التي أعطاها له والده واتفقوا اتفاقا حسناًء 
بجر بينهم من الاختلاف ما جرت العادة أن يجري بين أبناء الملوك بعد آبائه“. 

والواقع أن الخطر الخارجي المتمثل بغزو الصليبيين لمدينة دمياط قد دفع الإخوة 
الثلاثةء الكامل والمعظم والأشرف» إلى التحالف» وهو الارتباط الذي يرجع إليه 
الفضل في التغلب على الحملة الصليبية الخامسة. 


النزاع بين أيناء العادل 

ل ا الخارجي عن مصرء وانحساره ني بلاد الشام؛ أن عاد 
الأمراء الأيوبيون إلى ما درجوا عليه من صرف أيامهم في المنازعات الداخلية لتحقيق 
مطامع إقليمية . والواضح أن ما انعقد من التحالف بين أبناء العادل الثلاثة الكامل 


محمد في مصر› والمعظم عيسى في دمشق› والأشرف موسى في إقليم الجزيرة م يدم 


(۱) ابن الأثیر: ج ٠١‏ ص ۲۷". 


Y۳ 


طويلاً بعد انتصارهم على الحملة الصليبية الخامسة» ولم يلبث أن انفرط عقده في نهاية 
عام ٦۱۹(‏ ه/ ٠۲۲۳‏ م)» إذ كان المعظم عيسى يخشى من أخويه الكامل محمد 
والأشرف موسى» ويطمع في حكم مصر» والتوسع في إقليم الجزيرة. 

والحقيقة أن الأيوبيين كانوا أحوج إلى الاتحاد في ذلك الوقت منهم في أي وقت 
مضی» بفعل ظهور خطر جدید هدڏدهم هو الخطر الخوارزمي» وقد ظهر ذلك الخطر 
a E‏ لحركة التوسع المغولي”". 


وکان الأشرف و ا ور ا الب اغزارزس لمتاخمة بلاده في 
الجزيرة وخلاط ممتلكات ا لخوارزميين في أذربيجان وأرّان وبعض بلاد الكرج وعراق 
العجم وغيرها؛ لذلك عمل جاهداأ على إعادة توحيد الأسرة الأيوبية جابمته» فقام 
بزيارة لأخيه المعظم عيسى في دمشق» وطلب منه أن يعمل بسرعة على توحيد البيت 
الأيوبي جابمة خطر الخوارزميين المتزايد الذي بات يدد أملاك الأيوبيين. 


ويبدو أن صاحب دمشق ل يأبه هذا الخطر» وأن كل ما يعنيه هو التوسع على 
حساب إخوته» لذلك استخل وجود أخيه في دمشق وقبض عليه وأجره على التعهد 
بمساعدته في التو سع شالا باتجاه مص وحاة» ثم في مهاجمة مصر. 0 
الأشرف موسى يتخلص من قبضة أخيه حق نقض ما بينه وبين أخيه المعظم عيسى 
وتأول في انه التي حلفهاء بأنه کان مکرهاً علیهاء ثم زار مصر دون انر ال 
i‏ وأكد تحالفه مع أخيه الكامل محمد» وأخرره بكل ما 
حدذدث 
) كان الكامل محمد قد أضحى آنذاك من النفوذ والسلطان ما جعله يفرض على 
أمراء الشام بأن يلتزموا المدوء والسكينة» ولم بخرج عن طاعته إلا المعظم عيسى 
صاحب دمشق» الذي ظن أن أخاه الأشرف موسى يهدف» من وراء هذه الزيارةء 
إلى التحالف مع أخيه الكامل محمد ضده» وشعر بأنه واقع تحت ضغط أخويه» 
- فحرص على أن يثير هما المتاعب في بلاد الشام وإقليم الجزيرة. فهاجم حماة في عام 
(۲۰ ه/ ٠۲۲۳‏ م) واستولى على بعض أعماها مثل المعرة وسلمية. وكانت حاة 


.٠١ عاشور: مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك: ص‎ )١( 
SL Og TS TOF 


TT 


وأعماها لابن عمه الناصر صلاح الدين قلح أرسلان؛ مما أثار الأشرف موسى 
والكامل محمد فأرسل هذا الأخير إليه يطلب منه الرحيل عن حاة» فتركها وهو 
حنق""» وكان ذلك فاتحة الخلاف بين المعظم عيسى من جهة وأخويه الأشرف موسى 
والكامل محمد من جهة أخرى» رمق الان غارف من أن آخويه ينويان اقتسام 
بلاده. 


وكان يمكن همذا النزاع أن يبقى محصورأ داخل الأسرة الأيوبية» لولا استغاثة 
الأطراف التنازعة بقوى خارجية» مما أعطاه بُعداً إقليميا؛ ذلك أن الأشرف موسى 
N E PAG EE N GAN‏ 
ET‏ ايه ني عام 1۲۱ ه/ ۲۲٤١‏ م( وشجعه Ne‏ 
على ذلك. وح يدعم موقفه استقطب كلا من أخيه المعظم عيسى ومظفر الدين 
كوكبوري صاحب إربل الذي كان يرحب بكل تحالف من شأنه مناوأة الأشرف 
موسى . على أن هذا الأخير نجح في قمع حركة التمردء فلم يسع الظاهر غازي إلا أن 
يلتجىء ی دعوة جلال الدين محمد الخوارزمى لمساعدته والاستيلاء على ديار بکر» 
کما تلقّی هذا الأخبر دعوة من المعظم عيسى لتكوين حلف هدفه ا 
من الأشرف موسی» ثم اعترف بسیادته في عام (۳ ه/ ۱۲۲١‏ م)» وأرسل له 
جلال N Gi OTE Eg‏ وقطع الخطبة للكامل'"› 
مما أغضب الأشرف موسى فمن تحالفه مع الكامل عمد 


وتحرك الكامل محمد من جهته» فأرسل في عام 1۲٤(‏ ه/ أواخر عام 
١‏ م) الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ إلى صقلية ليطلب المساعدة من 
الأفراظور فريدريك الثاني» فاستقبله هذا الأخير بالترحاب» ومع أن الاھ اطرر 
عرب عن عطفه» > فإنه م يبذل وعوداًء إذ أنه لا زال يفكر في إعداد حملة صليبية 
قوية» وإرساها إلى الشرق. وحق يُبقي باب المفاوضات مفتوحاًء أرسل سفارة 
مماثلة إلى القاهرةء تحمل هدايا ورسائل ودية إلى الكامل عحمد. استقبل هذا الأخبر 
رسول الأمبراطور وأكرمه وقّبل منه المداياء وأعدً بامقابل هدية فاخرة إلى الأمبراطور 


(۱) آبو الفدا: ج ۲ ص ۲۲۷. المقريزي: ج ١‏ ص ."١‏ 
9 ابن الائرة ج١ا‏ ص ۳۸١۳١:‏ الفريرى: المضدر فة ص ۴٤١‏ 


۵ 


«فيها من تحف المند واليمن والعراق والشام ومصر والعجم»» وطلب منه أن «يحضر 
إلى الشام والساحل ويعطيه البيت المقدس وجميع فتوح صلاح الدين بالساحل». 
کانت هذه سياسة الكامل محمد كلما تعرّض لخطر خارجي› فقد کان سخیاً مع 
الصليبيين يتنازل هم عن الأراضى ي التي بذل المسلمون دماءهم في فتحهاء بسهولة 
ودون قتال . 


وني E‏ عوده لار ة اامراطررة ی الغرب» ت اي اللتباحث e‏ 
المعظم عيسى في اقتراح الكامل محمد» وتسليم بيت المقدس إلى الأميراطورء وکانت 
هذه المدينة تابعة له فأجاب عیسی ا ن من الساعين إل i‏ 
ا بلا a‏ 


في تلك الأثناءء فخر الدين پوسف بن د الین زیارة آخری إل 
على e‏ آنذاك› للوفاء بعهده» والقيام بجملة 9 أخرى لإصلاح ال 
الذي غدا فيه الصليبيون في الشرق بعد فشل الحملة الصليبية ا لخا ا 


غير أن الوضع تغبّر قبل رحيل فريدريك الثاني إلى الشرق»ء لأن المعظم عيسى 
اتی ن سد ی رر ل اال ع و دا ی ااا 2 
تشرین الثاني ٠١۲۷‏ م( وخلفه ابنه الناصر داوود» وهو شاب في العشرين من 
عمره» وقد افتقر إلى الخبرة والتجربة وليست له قوة تجعله يشكل خطراً على عمه 
الكامل محمد بل إنه م يلبث أن «اشتغل باللهو وأعرض عن مصالح الدولة .. 

استغل الكامل محمد هذا الوضع السياسي» فخرج من القاهرة على رأس 
جيشه» إلى فلسطين» وضم بيت المقدس ونابلس في (شهر شوال عام ٠۲١‏ ه/ یلول 
عام ۲۲۸ م( فاستنجد 0 داوود بعمه الأشرف موسی الذي قدم الى شى 
متظاهراً بمساعدته بعد أن ا 1پ 


(1) المقريزي: ج ١‏ ص ."٤١‏ 

(۲) النويري» شهاب الدين أحمد: نہاية الأرب في فنون الأدب: ج ۲۹ ص .٠۹‏ 
(۳) عاشور: ج ۲ ص ۱۰°۹. 

.٤٤١ ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )٤( 


۲٢ 


ا ا يضموا إليهم فلسطن . وردد الكامل علنا هذه الدعوى التي تبدو 
ا 

وأرسل الأشرف موسى» من دمشق» رسالة إلى الكامل محمد «يستعطفه ويعرٌّفه 
أنه ما جاء إلى دمشق إلا طاعة له» وموافقة لأغراضه» والاتفاق معه على دفع الفرنح 
عن البلاد». ورد الكامل محمد بأنه ما حضر إلى الشام إلا لدفع الصليبيين الذين 
عمروا صيدا وجزءا من قيسارية» وأن واجبهما حاية بيت المقدس الذي فتحه عمهما 
صلاح الل 


م انسحب الكامل محمد إلى تل العجول» جنوب غزة» لمراقبة الموقف. وخشي 
السكان» في بيت المقدس» وفي بقية مدن بلاد الشام من هجوم قد يقوم به الصليبيون 
إذا عاد الكامل محمد إلى مصر. ولم يلبث الأشرف موسى أن لحق بأخيه الكامل محمد 
إلى تل العجول» واجتمع الأخوان في (شهر ذي الحجة عام ٠۲١‏ ه/ شهر تشرين 
الثاني عام ۱۲۲۸ م) واتفقا على أن يقتسما أملاك ابن أخيهما حت لا يستولي عليها 
اا | 


ودبّر الأشرف موسى خطة للقبض على ابن أخيه الناصر داوودء غير أن هذا 
الشاب ”مع بالمؤامرة» فلاذ بالفرار إلى دمشق» وكان يعسكر بجيشه في بيسان» 
فاقتفت أثره جيوش عميه» وألقت الحصار على دمشق. وعبثاًء احتجٌّ على تصرفهما 
الى اف هاه ال ر ق ا و ا ا 
ه/ شهر حزیران ۱۲۲۹ م)“. ٠‏ 

وعقد اتفاق جديد بين الملوك الأيوبيين؛ فأخذ الأشرف موسى إمارة دمشق› 
وحصل الناصر داوود على الكرك والشوبك» والصلت» والبلقاء» وبيت المقدس› 
وبيت جبرين» على أن يتولاها تحت سيادة الكامل حمد» وأخذ الكامل محمد البلاد 
الشرقية» حران والرها وغيرهما التي كانت بيد الأشرف موسى في إقليم الجزيرة وعلى 
امتداد نهر الفرات» بالإضافة إلى ما تبقّى من فلسطين» واعترف الأشرف موسى 


(۱) ابن الآثیر: ج ۱۰١‏ ص ٤۳۱‏ ۔- .٤۳۲‏ رنسیمان: ج ۳ ص ۳۲۸. 
(۲) المصدر نفسه: ص .٤١‏ 
(۳) المصدر نفسه: ص .٤١‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه: ص .٤۳١‏ 
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بسیادته » ثم تنازل الناصر داوود عن الشوبك لصاح عمه الكاما . 


وهكذا نجح الكامل محمد في إعادة توحيد الأسرة الأيوبية» لكن هذا النجاح 
کل فلا كما أن دعائخ الوحدة لإ تكن متينة» بجيث اهتزت عند أول خضة 
سياسية واجهت الأيوبيين» ذلك أن تطور الأحداث السياسية والعسكرية في منطقة 
الجزيرة وشمال بلاد الشام» a a‏ والتوسع السلجوق ؛ 
أعاد الخلاف بين ملوك بن أيوب. ii a SS iS ON BE‏ 
الروم» اا ارت عليهم» أثارت أحقاد أسد الدين شيركوه» صاحب 
حمص» فاجتمع بالأشرف موسى» صاحب دمشق» وقال له: «إن حكم الكامل على 
الروم» أخذ جميع ما اندنا :ون دقان الاشر ف رى كر وة الذى 
جعله تابعاً للكامل محمد فانشقٌ عنه بعد أن كان حريصأً» حت ذلك الوقت» على 
حالفته. ويذكر أبو المحاسن يوسف سبب الخلاف بين الأخوين فقال: إن الأشرف 
طلب من الكامل» الرقة وقال: «الشرق كله صار له ونا راكب كل يوم في خدمته› 
فتكون الرقة برسم عليق دوابي». فأب الكامل» فوقعت الوحشة بينهما بسبب 
ذلری ^ . 


وحدث في حلب أن مات فجأة العزيز غياث الدين محمد بن الظاهر غازي في 
(شهر ربع الأول عام ٦۳٤‏ ه/ شهر تشرين الثاني عام ٠١۳١‏ م)ء فتولت أمه ضيفة 
خاتون شقىقة شقيقة الكامل عمد الوصاية على حفيدها الصغير الظاهر الثاني › ويىدو أا 


کات ا أخيهاء وشارکها ي حاوفهاء عدد من الأمراء الأيوبيين ي 
(4 
حلب 


ردا الأشرف مومى طط لثورة شاملة بد الكامل عمد ستعينا فى ذلك 
بأسد الدين شيركوه صاحب ححمص» كما استقطب ضيفة خاتون» واطمأن إلى 
مساعده علاء الدين كيقباد الأول صاحب قونية. وجمع الأشرف موسى حلفاءه في 
(منتصف ٦۳٤‏ ه/ آوائل ۱۲۳۷ م)» وحين أضحت الحرب الأهلية وشيكة الوقوع» 


TT ES ANGST DO 
.۲۸۳ - ۲۸۲ ص‎ ٦ ابن تغري بردي : ج‎ (۲( 
.۲۹۷ ۰۲۸۲ ص‎ ٦ النجوم الزاهرة: ج‎ )۳( 

.۲٠١ آبو الفدا: ج ۲ ص‎ (٤( 


۸ 


توق عا الاين كاد الارل ق قرنة ى( وال10 اول خريران) ‏ ا ومرض 
۷ م) وكان قد أوصى قبل وفاته بأن يخلفه في حكم دمشق» أخوه الأصغر 
الصاح عماد الدين إماعيل» صاحب بصری . 
يكد الصاح إماعيل يتسلم زمام الأمور في دمشق» ۴ تکوین الحلف 
اتا صاحب حهاة» وال الحلبین ليحلفو له a‏ معه ا التي قرت 
E‏ يع الأمراء الأيوبيين لدعوة اسان إسماعيل باستثناء صاحبي حاة 
والكرك. وأسرع الكامل محمد بالخروج من القاهرة إلى بلاد الشام لوضع حد لتلك 
الحركة المعادية له فحاصر دمشیق › وقطع عنها الماء حق استسلمت له ودخلها ٤‏ 
(شهر همادی الأول 1o‏ ھا شهر کانون الثاني ۳۸ م( فعزل الصاح إماعيل 
عن الحكم› وأعطاه إقطاعا e‏ وبصری e‏ غر أن 
٥‏ هھ/ ۷ آذار ۳۸ م( في دمشق ا وفاته نذيا ك الدولة الأيوبة 
U‏ 
الاضطرابات في إقليم الجزيرة وشمالي بلاد الشام 


التعاون الأيوبي - السلجوقي في التصدّي للخوارزميين 

قامت سياسة سلاجقة الروم» في عهد علاء الدين كيقباد الأول» مع 
القوي الإسلامية» على التوسع باتجاه الجنوب الشرقي. وكان سلاجقة 7 قل 
E‏ هذه السياسة في منتصف القرن الثاني عشر الميلادي› ا 
الخصومات الأسرية. وتراوحت علاقاتهم بالأيوبيين بين التعاون المثمر والعداء 


(1) ابن بيي: الأوامر العلائية في الأمور العلائية: ص .٠٠٠- ۲٠۳‏ 
(۲) آبو الفدا: ج ۲ ص .۲٠۲‏ 

(۳) ابن واصل: ج ٩‏ ص ۱۲۱ - .١١۲‏ المقريزي: ج ١‏ ص ۳۷۷. 
)٤(‏ ابن واصل : الان ةة ص ۱۲۲۔۱۲۸ ۱١١‏ ۔ ۳٥ا.‏ 
(0) المصدر نفسه: ص ۱١۳‏ ٤١أ٠.‏ 

(70) عاشور: ج ۲ ص .۱١۳۱‏ 


۹ 


الشديد وفقاً لتطور الأوضاع السياسية والعسكرية في المنطقة. 


ا الشام أن پستمر القتال بين آهم جارين 
مسلمين» الأيوبيين في حلب» وسلاجقة الروم في آسيا الصغرى. والجدير بالذكر أن 
الهدنة التي عقدها الكامل محمد مع الصليبيين مده ان سنوات» لم يدخل فيها ِ 
الأيوبيون في حلب. 

وحدث أن نجح جلال الدين الخوارزمي في إعادة إحياء الدولة الخوارزمية في 
عام ٦۲۲(‏ ه/ ۱۲۲۵١‏ م) بعد رحیل جنكيزخان عن الأقاليم الغربية» في ظل عدم 
اهتمام المغول» في المدة التي أعقبت رحیله م وفاته في عام ٩۲۲(‏ ه/ ۱۲۲۷ م)» 
بأمور الدولة الخوارزمية بخاصة وشؤون غرب آسيا بعامة”" . وبدلاً من أن يعمل على 
حهماية العام الإسلامي من E‏ هاجم الخليفة العبامي في بغداد» واستولى 
على أذربيجان» واحتل تبريز""» واتخذها قاعدة للوثوب على بلاد الكر . 


(۱) ینتسب الخوارزمیون آل آنوشتکین› > أحد الأتراك في بلاد السلطان ملكشاه السلجوقي حيث كان 
يشغل وظيفة ساقي . واشتهر ابنه محمد بالعلم والأدب» فعينه أحد قادة السلطان برکیاروق 
السلجوقي حاكما على إقليم خوارزم ل ا ور ولقَّبه 
خوارزمشاه. وبدأت قوة الدولة الخوارزمية تظهر منذ سنة ٥۲١‏ ه/ ١۱١۲۷‏ م في عهد زعيمها 
8 وتوسعت على حساب دولة السلاجقة العظام في خراسان» ثم قضت على دولتهم بعد وفاة 

سنجر السلجوق في عام ٠١۲(‏ ه/ ۷ م). واستعان الخليفة العباسي الناصر لدين الله بتكش 
خوارزمشاه للقضاء على طغرل» آخر سلطان سلجوي في العراق» ووعده بأن یولیه ما بيده من 
البلاد إن استطاع التغلب عليه. وا ف راز اده الل عل وقتله» وبذلك حلت 
الدولة الخوارزمية حل الدولة السلجوقيةء وهيمن الخوارزميون على مقدرات الخلافة العباسية. ثم 
تراجعت قوتهم في عام ٦۱۷(‏ ه/ ٠‏ م) عندما استولى جنكيزخان على الأقاليم التابعة للدولة ' 
الحوارزمية في بلاد ما وراء النهر بالإضافة إلى خوارزم» بعد آن تغلب على علاء الدين عمد 
خوارزمشاه» ووفاة هذا الأخير في العام الا ) 

)۲( شغل المغول آنذاك بشؤونېم الداخليةء والاستعداد لانتخاب خلف لزعيمهم الراحل» بالإضافة 
إلى آم تمم انهمكوا في إخضاع الصين . انظر: الجويني» عطا ملك: تاريخ قاهر العا : ج ١ص ٠‏ 
.۱۷١ _ ۴‏ حمدي» حافظ : الدولة الخوارزمية والمغول: ص .٠١٤‏ 

(۳) تبريز: أشهر مدن أذربيجان» وهى مدينة عامرة حسناء ذات TT‏ وني 
وسطها عدة آنبار جارية» والبساتين عيطة بها . الحموي: ج ۲ ص .٠١‏ 

() ابن الأثير: ج ۱١‏ ص .٤١١ - ٤٤١‏ والکرج: جيل من الناس نصاری كانوا يسكنون في جبال 
الفبى ويلك الجرتر: فقويت شوكتهم حت ملكوا مدينة تفليس . وهم ولاية تنسب إليهمء وملك»› 


ولغة برأسها وشوكة وقوة وكثرة عدد. الحموي : ج ٤‏ ص .٤٤٦‏ 


a 


واا استعاد الحانب الغربي للدولة الخوارزمية› وأصبح سيدا على غرب 
فارس» ل يحاول جلال الدين الخوارزمي أن يقيم لدولته الحديدة نظاماً ثابتاً ومتينا 
يقيها من ضربات الأعداء» كما أن افتقاره إلى الروح اا ا 
حلمائه الطبيعيين في غرب اسا 

وإذ جاورت أملاكه أراضي الأيوبيين وسلاجقة الروم» أضحى الاصطدام أمرا 
لا مفر منه» فاستغل الزاع بين الملوك الأيوبيين في بلاد الشام وإقليم الجزيرة ومصر› 
للتدخحل في الشؤون السياسية للمنطقة في حاولة للتوسع على حساب الأمراء المسلمين. 
ا بن ناصر الدين محمود الأرتقي» صاحب حصن كيفا وآمدء الذي 
أراد أن يتوسع على حساب الأشرف موسى صاحب حلب» ودخل في هذا التحالف 
كل من ناصر الدين حمد» صاحب ماردين» ومظفر الدين» صاحب إربلء والمعظم 
عيسى» صاحب دمشق . واتفق الحلفاء على مهاجمة ممتلكات الأشرف موسى في إقليم 
ا لجزيرة» بعد أن تم التفاهم على اقتسام الحصصر . 

تحرك صاحب إربل في عام (1۲۳ ه/ ٠١۲١‏ م) نحو الموصل حسب الخطة 
المتفق عليهاء بينما تقدم جلال الدين الخوارزمي من تفليس يريد خلاط» إلا أن 
عصيان نائبه في كرمان""» وشدة المقاومة التي أبداها السكان؛ اضطراه إلى رفع 
الحصار عنها والعودة إلى الشرق» بعد أن نهب المناطق الجاورة لخلاط . وقد أثرت 
عودته في معنویات حلفائه» فانفسخ جمیع ما کانوا عزموا عله( ٤‏ إلا أن مظفر الدين 
واصل تقدمه الذي بدأه باتجاه الموصل» ونزل على جانب الزاب» فاستنجد حاكمها 
بدر الدين لؤلؤ بالأشرف موسى» وكان آنذاك في الرقة» فسار إلى حرّان ثم إلى ديسر 
وخرب ماردين ونهبهاء للضغط على مظفر الدين» وأرسل إلى علاء الدين كيقباد 
الأول يطلب منه أن يتقدم بقواته إلى آمد» ويشن هجوماً عليها لتخفيف الضغط عن 
اوا 


(۱) ابن الأثیر: ج ٠١‏ ص .٤١١- ٤١١‏ 

)٠‏ تفليس: بلد بأرمينية الأولى» وبعض يقول بأرّان» وهي قصبة ناحية جرزان قرب باب الأبواب» 
وهي مدينة قديعة. الحموي: ج ۲ ص ."١‏ 

(۳) كرمان: ولاية مشهورة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان ذات قرى ومدن كثيرة. المصدر 
نفسه: ج ٤‏ ص .٤٥٤‏ 

.٤١١- ٤١١ ص ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )٤( 

.٤٠١ ٤١١ المصدر نفسه: ص‎ )٥( 


۲۲١ 


ومن جانب آخر» استغل مسعود الأرتقي خلو الساحة السياسية من حاكم 
قوي» بالإضافة إلى النزاعات بين الأيوبيين» وانهماك علاء الدين كيقباد الأول بتتبع 
أخبار التوسع الخوارزمي باتجاه الخغرب؛ فقرّر أن يستقل بإمارته» فسك النقود باسمه» 
وخطب لنفسه'. 


وإذ فرر علاء الدين كيقباد الأول التوسع باتجاه إقليم الجزيرة» وهو يبحث عن 
دريعة ة للتدخل› عد تصرفات مسعود تحديا له» وخروجا ا وجاءت دعوه 
الأشرف موسى له بمثابة الضوء الأخضر» فجهّز جيشاً كثيفاً انطلق من ملطية باتجاه 
قعلقی كختا وجمکازاد"» التابعتين لصاحب آمد» وحاصرھماء ویذکر ابن الأثیر أن 

COT Sa (۳) ا‎ 

الجيش السلجوقق ضمٌ حصني منصور'" وجمکازاد وغبرها . 

وأدرك مسعود مدى الخطاً الذي وقع فيه وأن ليس من مصلحته معاداة 
الأشرف موسى» فبدّل سياسته» وانضوى تحت لوائه» فأرسل هذا الأخبر عندئذ إلى 
علاء الدين كماد الأول يعلمه بذلك» ویطلب منه إعادة مأ ا ی صاحب 
آهذت e EOE‏ «لل أكن نائبا للأشرف يأمرني 
وینهانی) فدبً التزاع بينهما 

a‏ بقيادة عز الدين عمد 
اتر بدر الحميدي . واتفی المؤرخون على أن المساعدة الأيوبية وصلت إل صاحب 
آمد» والسلاجقة يحاصرون قلعة الكختا" . واشتبك الطرفان في رحى معركة قاسية 
انہزم بنتيجتها الجيش الأيوبيء ووقع عز الدين محمد بن بدر 2 في يد القوات 
الل فة وامشليت فل ك : 


أدرك مسعود عندئذ أنه لا قبل له بمحاربة السلاجقة» وأن تحالفه مع الأشرف 


)۱( ت ص ۱۱۸. 

(۲) جمکازاد: ف وم ن اند و قرب حصن الرّان. الحموي : ج ٣‏ ص ۳۹۳ 

() حصن منصور: من أعمال ديار مضر لكنه في غربي الفرات قرب ”ميساط . المصدر نفسه: ج ۲ 
ص .۲٦١‏ 

.٤٠١ ص‎ ٠١ الكامل في التاريخ: ج‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر نقسه. 

(7) ابن بيي: ص .١۸‏ ابن الأثير: المصدر نفسه ص .٤٠١‏ 

(۷) ابن بیي: المصدر نفسه: ص ۱۱۸ - .۱٠۹‏ 


۳۳۲ 


موسی 1 خلصه من الضغط السلجوقي› فقرر التفاهم مع علاء الدين كيقباد الأول» 
(۱( 
ودخل يي طاعته : 


في هذا الوقت» أخذ الموقف السياسى لملوك وأمراء المنطقة يتغير بفعل تدڅل 
جلال الدين الخوارزمي في أمور بلاد الشام» مرة أخرى» فرأى السلطان السلجوتي 
أن يبدأ بأخذ التدابير اللازمة ا فكان أول عمل قام به هو التقرب 
ا ومتن هذا ان بالتقارب الأسري» فتزوج 
إحدى بنات العادل". إلا أن هذا التعاون بقي مزعزعاء لأن الأشرف موسى ظل 
خی من توسع سلجوقي في بلاد الشام e‏ لذلك فام بمساعدة 
علاء الدين داوود شاأه» صاحب آ ا الدين کیقباد 


الأول» إذ لو استولى هذا الأخبر على آوڑ حجان ارون الروم ا 
اة وكانت هذه المساعدة سبباً في إحجام السلطان السلجوقي عن مهاجمة 


أرزن الروم. 

وبفعل تفاقم الخطر الخوارزمي» بعد استيلاء جلال الدين على مدينة خلاط في 
(۲۸ جمادی الأول ٦۲۲‏ ه/ ۲٤‏ نیسان ۱۲۲۹ م)» وما ارتکبه جنوده من اعمال 
وحشية»ء أثار الخوف في نفوس الأيوبيين» والحكام المسلمين في البلدان اجاورة» 
فتناسوا ما بيهم من خصومات . وأدرك الأيوبيون والسلاجقة مجدداً أن مصلحتهم 
المشتركة تقضى عليهم بالتحالف لمواجهة الزحف الخوارزمي. فعْقَدَ حلف ضم 
علاء الدين ER‏ الأول» والكامل محمد والأشرف موسى» هدفه مناهضة جلال 
الدين الخوارزمي» ودخل أمراء الموصل وبلاد ما بين النهرين في هذا الحلف"'. 


4 “ 


0 ن ی 0 

(۲) المصدر نفسه: ص ۱۲۳ .٠١٤١‏ 

(۳) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .٤"١‏ 
أرزنجان: بلدة طيبة مشهورة من بلاد أرمينية بين بلاد الروم وخلاط قريبة من أرزن الروم وغالب 
أهلها أرمن . الحموي: ج ١‏ ص .٠١١‏ 

)٤(‏ آرزن الروم: بلدة من بلاد أرمينية أهلها أرمن: المصدر نفسه 

)٠(‏ الجويني: ج ۲ ص ۷۷ - ۸۲. حيث تفاصيل وافية . E‏ سيرة جلال 
الدین منکبرتی: ص ۰۲۹۹ ۳۲۰ ۔ ٤۳۲۔‏ ابن الأٹیر: ج ۱۰ ص ٤۳۸‏ ۔ .٤۳۹‏ 


(7) الجويني: ج ۲ ص .۸٤‏ مدي: ص .۱۸٤‏ 


۳ 


وتحرك الكامل محمد بجيش كثير العدد إلى حرّانء ولا وصل إليها علم بأن 
الصليبيين وصلوا إلى شواطىء مصرء ومعهم أكثر من مائة ألف مقاتل» فعاد أدراجه 
على وجه السرعة» وأرسل رسالة اعتذار» بينما وصل الأشرف موسى على رأس 
خسة آلاف فارس إلى سيواس» واجتمع بعلاء الدين كيقباد الأول. 

ويذكر المقريزي أموراً أخرى دفعت الكامل محمد للعودة إلى مصر منها : 

- وفاة ولده مسعود صاحب اليمن . 

ورد علیه کتاب من زوجته» والدة ابنه العادل» تشكو فيه من ابنه الصاح 
جم الدين اتوت ونه عزم على الوثوب على العرش»ء واشترى حماعة كبيرة من 
الماليك الأتراك» وأخذ مالا وفيراً من التجارء Nee ls‏ 
وحذرته إن لم يتدارك الأمرء وإلا غلب على البلادء وأخرجها وابنها العادل 
a‏ 

ومهما يكن من أمر» فقد انطلقت القوات المتحالفة من سيواس إلى آقى شي ° 
ثم إلى خلاط . في هذا الوقت» كان جلال الدين الخوارزمي في مانزيكرت» فوصل 
ركن الدین جهان شاه» صاحب اد الروم» ليعلمه باتفاق ملوك الروم والشام 
عليه» واقترح ضرمم منفردين قبل أن يجتمعوا . 

وافق جلال الدين الخوارزمي على اقتراح ركن الدينء ا 
أربعين ألفاًء إلى جبل ياسي حمار» وهي من أعمال أرزنجان” وکر غل الا 
والكلاً منتظراً وصول الأعداء فرادى إلى هذه المنطقةء فيضربم الواحد تلو الآخر. 

ولا وصلت طليعة القوات المتحالفة إلى المنطقة القريبة من خلاطء وجدت 
القوات الخوارزمية قد سبقتهاء فاشتبكت معهاء إلا أنها خسرت الجولة" . ولا علم 


)۱( ابن بيي: ص ٠٠١‏ . وسيواس: مدينة في مال بلاد الروم. 

9 :السلرك: اض 

(۳) آق شهر: اسم مدينة وبجيرة في بلاد الروم» وإلى غربها 2 العظيم قرا حصار. 

(6) مانزیکرت أو ملاذ کرد» أو منازجرد: بلد مشهور بین خلاط وبلاد الروم يعد في أرمينيةء 
وأهله أرمن وروم. الحموي: ج ٩‏ ص .٠٠۲‏ 

() الجويني: ج ۲ ص .۸٤‏ 

(7) يذكر الجويني أن المعركة جرت في صحراء موش» وهی من أعمال خلاط : ج ۲ ص .۸٤‏ 

(۷) اہن بیي: ص ۱۱۹ . النسوي : ص ۳٣۰‏ ۔ .۳۳۱١‏ اولي ص .۲۷٣‏ 
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علاء الدين كيقباد الأول بانهزام طليعته» اجتمع مع الأشرف موسى» وأطلعه على 
حقيقة الوضع› واتفقا على الثبات» ومواجهة العدو بروح معنوية مرتفعة» إذ أن 
ازام الطليعة لا يعني انهزام الجيش”. ثم حدث أن التحم الجيشان في رحى معركة 
شديدة في (۲۸ رمضان ٦۲۷‏ ه/ ٠١‏ آب ٠۲۳١‏ م)» دارت فيها الدائرة على الجيش 
ا لخوارزمي» وفرٌّ جلال الدين من أرض المعركةء منهزماً هو وعسكره» لا يلوي الأخ 
على آخيه» وتفرقت جنوده» وتمزقوا كل ممزق» وعادوا إلى خلاط» فاستصحبوا 
معهم مَنْ فيها من أصحابهم وعادوا إلى أذربيجان» فنزلوا عند مدينة خوّى» ول 
یکونوا قد استولوا على شیء من أعمال خلاط سوی خلاط نفسها" . 

توجه الأشرف موسى» بصحبة علاء الدين كيقباد الأولء بعد المعركة» إلى 
أرزن الروم» فضمها السلطان السلجوق إلى أملاكه» ثم سار الأشرف موسى إلى 
خلاط بصحبة ألف فارس سلجوق بقيادة مبارز الدين الجاشنكير› ودخلها ظافرا» 
فأصلح أحواهها ورمّمها" . وبذلك استرد صاحب حلب» خلاط» ثم تم الصلح بعد 
ذلك مع جلال الدين الخوارزمي الذي ل يلبث أن فقتل فی جبال کردستان بيد أحد 
الأتراك في سنة (1۲۸ ه/ ٠١١١‏ م) بعد فراره من وجه المغول“» فتفككت دولته 
وتفرٌق الخوارزميون في كثير من بلدان الشرق الأدنى يعرضون خدماتم على من يرغب 
في شرائها من حكام المسلمين. رت ر ای ا ا و ق 
يكونوا بعيدين عن متناول المغول» ومن ثم صاروا يؤجرون أنفسهم للملوك الأيوبيين 
المتنافسين» فخدمواء في وقت من الأوقات» الأشرف موسى» غير أنمم لم يلبثوا أن 
انحازوا إلى السلطان السلجوتي الذي كان يأمل في استخدامهم لحماية حدوده مع 
أرمينية من المغولء ثم اندمجوا في جيشهء واشترکوا في قتال الأيوبيين في آسيا الصغرى 
وأعالي الجزيرة. 


الصدام بین الأيوبيين وسلاجقة الروم 
يتغير الموقف السياسي والعسكري في المنطقة على أثر مقتل جلال الدين 
(۲) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .٤٤1١ - ٤٤0‏ الجويني: ج ۲ ص .۸١ - ۸٤‏ النسوي: ص .۳١‏ 


() ابن الأثير: المصدر نفسه: ص .٤٤١‏ ابن العبري: ص ۲۷۷. 
)٤(‏ المجوینی: ج ۲ ص .٩۳ - ٩۲‏ النسوي: ص ۳۸۱ - ۳۸۲. 
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ا لخوارزمي» إذ أن الأيوبيين في بلاد الشام والجزيرة» كانوا لا يستطيعون أن يأمنوا 
على أنفسهم وممتلكاتهم بعد زوال ا حطر الخوارزميء لان اة لول 
با تجاه الغرب» أاستؤنفت»› بعد أن نظم هؤلاء دولتهم على اثر وفاأة جنکىزخان» 
وانتخاب آوكتاي خلفاً له. ول یلبث هؤلاء أن استولوا على کل ما بيد جلال الدين 
وتهديد أملاك الأيوبيين في الجزيرة وسلاجقة الروم في آسيا الصغرى» فظهروا في ديار 
بكر» ودخلوا إربل» وخربوها» وقتلوا من ظفروا به من أهل تلك البلادء وهاحوا 
سیواس في عام (1۲۹ ه/ ٠۲۳۱‏ م)"'. وما حدث من ظهورهم ني أعالي الفرات› 
أثار الذعر والخوف في بلاد الشام فخرج الكامل محمد من مصر للتصدي هم» لكنهم 
a : (YD‏ 4 ۾ 
رحلوا عن المنطقة ". وعلى الرغم مما أثاره المغول من الخوف والرعب في نفوس 
الأمراء المسلمين فإن ذلك ل يود إلى اتحادى" . 


كان من المفروض أن يستمر الأيوبيون في تحالفهم مع السلاجقة ضد الخطر 
المغولي كما تحالفوا من قبل ضد الخطر الخوارزمي»ء لكن علاء الدين كيقباد الأول 
أراد أن يستغل الموقف الناجم عن مقتل جلال الدين الخوارزمي» وقيام جنوده 
المتفرقين في النواحي بالعبث وقطع الطرقات والتعدي على الآمنين» وانهماك الأشرف 
موسى بأمور الشام» مهملا الاهتمام بالأجزاء النائية من مملكته» وتحرّك المغول بحرية 
باجاه الخرب» وفراغ الساحة السياسية من منافس في شرق الأناضول؛ ليتوسع في 
الحوض الأوسط لنهر الفرات على حساب الأيوبيين في خلاط والرها وحرّان» 
فأرسل جیشاً في عام (1۲۹ ه/ ۱۲۳۱ م) استول على خلاط» وتوغل في بلاد 
الاش وا في 

في هذه الأثناءء ضمّ علاء الدين كيقباد الأولء العساكر الخوارزمية» بزعامة 
خيرخان إلى قواته» بهدف استخدامهم في حراسة الحدود ومواجهة الأيوبيين الذين ٠‏ 
استاؤوا من التوسع السلجوتي في بلاد الأرمن» والاستيلاء على خلاط» بشكل 
خاص» التابعة للسيادة الأيوبيةء بالإضافة إلى ضم بقايا الخوارزميين. والمعروف أنه 


(۱) این بیی: ص ۱۸۲ ۔ ۱۸۳. 

)۲( المقريزي : ج ۱ ص ."٦١‏ 

(۳) العرينى» السيد الباز: المغول: ص .٠۷١١‏ 

(€) ابن بیی: ص .۱۸١ - ۱۸٩۹‏ ابن واصل: ج ۵ ص .۷٤‏ 
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ما ل يكن نة باعث للتعاون بين الطرفين تصادمت أطماعهماء لذلك قام الأيوبيون 
بمحاربة سلطان سلاجقة الروم لتحجيمه ووضع حد لأطماعه» وظل الصراع مستمرا 
بین الطرفین بین عامي (1۳۱ - ۳۳ ه/ ۱۲۳۴١‏ ۱۲۳۹ م). 

ففي (شهر شعبان ٦۳۱‏ ه/ شهر آیار ٠۲۳١‏ م) خرج الكامل محمد من 
القاهرة إلى دمشقء ولا وصل إليها كتب إلى الملوك والأمراء الأيوبيين في بلاد الشام 
والجزيرة» يأمرهم بالتجهز للمسير بقواتهم إلى بلاد الروم لانتزاعها من السلاجقة"'» 
ثم غادر دمشق فنزل على سلمية› ا ا د 
جلت وو اتر وال ان العزيز صاحب حلب ) يترأس ا 
علاء الدين كيقباد الأول كان قد أنذره بعدم و من حلب کک 
حمد» وقد تفهّم هذا الأخير وضع العزيز الخاص فأعفاه من الخروے 

وتواتر الملوك والأمراء مع عساكرهم» مثل المعظم فخر الدين تورانشاه بن 
السلطان الناصر صلاح الدين» وابن عمه الزاهر مجر الدين داوود صاحب البيرة» 
وأخوه المفضل موسى صاحب “ميساط» وابن أخيهما الصاح صلاح الدين مد 
صاحب عينتاب» كما وصل المظفر شهاب الدين غازي صاحب ميافارقين» وأخوه 
الحافظ نور الدين أرسلان شاه صاحب قلعة جعبر» وغيرهم'“» فاجتمع تحت إمرته 
ستة عشر ملكا وقيل نثمانية عشر 

واستعرض الكامل عمد قواته على البيرة أطلاباً"؟ بأسلحتهم فاغثر بنفسه 
وقال: «هذه العساكر لي تجتمع لأحد من ملوك الإسلام»" ثم أعطى أوامره 
بالتحرك نحو الدربند"“» حت نزل على النهر الأزرق» وهو أول بلد الروم» 


(1) ابن واصل: ج ۵ ص .۷٥ ۷٤‏ 

(۲) المصدر نفسه: ص .۷٤‏ 
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الائة أو السبعين. استعمل هذا اللفظ أولاً ني مصر والشام في عهد صلاح الدين الأيوبي ثم عُدّل 
مدلوله فأصبح يطلق على الكتيبة من الجيش . | 

(۷) المقريزي: ج ١‏ ص 1۹". 

)۸( المراد بالدربندء المعابر الضيقة الواقعة مال البيرة والنهر الأزرق» وهي التي تفصل بلاد الشام 
عن اسيا الصغرى . 
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ليعبر إلى داخل البلار". 

عندما علم علاء الدين كيقباد الأول بمسير القوات الأيوبية» وتقدمها باتجاه 
بلاده» استعدٌ للمواجهة؛ فأمر كمال الدين كاميار بن عضي على وجه السرعة» بمن 
حضر من الجند نحو آق شي على الحدود مع بلاد الشام لحرقلة تقدم القوات الاأيوبية 
لحين وصول كامل الجيش السلجوتي. 

اتجه كاميار نحو الحدود» وس المنافذ بالحجارة» وبنى على رأس الدربند ا 
ليمنع تقدم القوات الأيوبيةء ثم صعد مع رجاله إلى رؤوس الجبال ليقاتل الأيوبيين 
منها برشقهم بالنبال". ووصل الجيش السلجوتي بعد يومين معززاً بالجنود 
الخوارزميين» ومجهزاً بالات الحرب» وعسكر داخل حدود بلاده في مقابل الجيش 
الأيوبي» وقد فصل الدربند بينهما. 

جرت في بادیء الأمرء مناوشات بين الطرفين» كان النصر فيها حليف 
الطرف السلجوتي . فكانت القوات السلجوقية» تعبر المضائق وتصطدم بالقوات 
الأيونية داخل حدودهاء غم تعود أدراجها قات ت في إحدې هجماتہا صواب 
الخادم» وهو أحد الأمراءء والمظفر صاحب حاة» فحملا إلى علاء الدين كيقباد 
اول اا راط ت اا 

ويبدو أن القوات الأيوبية» واجهت ثلاث مشاكل تلت فى : 

- امتناع الدربند بسبب الاستحكامات التي أقامها السلاجقة. 

- تناقص الا قوات . 

- نشوء خلافات حادة بين الملوك الأيوبيين. ذلك أن الكامل عمد أراد التفرد 
بحكم بلاد الشام» فقال لأتباعه: «إن صار لنا مُلْك الروم؛ فإنا نعوض ملوك الشام 
ا بدل ما بأیدهم > ونجعل الشام ال او ا ا 
مصر) 
(۱) سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص .14٤‏ المقريزي: ج ١‏ ص ۳1۹. يقع النهر الأزرق بين بهسنا 
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وعلم المجاهد صاحب حص بنوايا الكاملء فأخبر الأشرف موسى وقال له: 
«إن حكم الكامل على الروم أ حذ جميع ما بأیدينا؟ . فتوجس هذا الأخبر خيفة من 
ذلك بالإضافة إلى أن الأشرف موسى كان حذراً من نوايا الكامل محمد لأنه طلب 
الرقة منه فرفض وقال له: «أما يكفيك كرسي بني أمية؟) ‏ يعني دمشق. عندئذ اتفق 
الأشرف موسى مع بني عمه» وأقاربه» على الانسحاب من التحالف وكتبوا إلى كيقباد 
بذلك» لكن الكتب وقعت في يد الكامل محمد فكتمها"'. 

نتيجة هذه المتغيرات في المواقف السياسية الق سبّبها تصرف الكامل محمد 
اللامسؤول» قَرّر هذا الأخير الانسحاب والعودة إلى بلاد الشام» فعبر الفرات ونزل 
في السويداء القريبة من آمد. وجاءه حليفه صاحب حصن زياد (خرتبرت) الأرتقي»› 
وحرّضه على مواصلة القتال» وأخبره بأنه يعرف طريقاً سهلاً للدخول إلى بلاد 
الروم» وكان الذي دفعه إلى ذلك خوفه من السلطان السلجوقق من أن ينقض عليهء 
ويستولي على بلاده بعد رحيل القوات الأيوية" . 

ويذكر اليونينى أن الكامل محمد أرسل «المظفر صاحب حاة والطواشى 
مس الدين صواب العاديء وو اک ر ا ا ف 
راش المت وجات وازن للدخول آل باد الروم من جهة الحصن . 

تقدمت ا باتجاه حصن زياد وعسكرت في لحف إحدى التلال 
استعداداً لرا جه . أما القوات السلجوقيةء التي بلغت اثني عشر آلف مقاتل» فقد 
نصبت جسورأ على الفرات» عبرت عليهاء وعسكرت مقابل القوات الأيوبية" . 

ودارت بين قوات الطرفين ارات 2اا و قبل أن يصطدما في 
معركة حاسمة» هزم فيها الجيش الأيوبي إثر هجوم شامل بدأه سعد الدين كوبك من 
ميسرة ة الجيش السلجوتي على ميمنة الجیش الأیوں ك 
فتشتتت» واختل نظام الأيوبيين» عندئذ انقض الجيش السلجوق على بقية الجيش 


.۲۸۳ - ۲۸۲ ص‎ ٦ ابن تغري بردي : ج‎ )١( 
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الأيوبي وهزمه شر هزعةء وفتل م الاو او کي ا سبعمائة» واحتمی من 
نجا منهم في حصن زياد 

وصل» في هذه الأثناءء السلطان علاء الدين كيقباد الأول على رأس بقية 
الجيش» وتقدم نحو الحصن وحاصره» ونصب حوله تسعة عشر منجنيقاً. دام الحصار 
مدة أربعة وعشرین یوما حټی بدا الماء والقوت يتناقصان» فضاق الحال ا 
وأيقنوا عدم جدوى المقاومة» فطلبوا الأمان» فأمّنهم علاء الدين كيقباد الأول» ومن 
عليهم بأن أطلق سراحهم» فعادوا إلى بلاد الشام سيراً على الأقدام بناء لأوامره. 
وتسلم السلطان السلجوقي حصن زياد في (شهر ذي القعدة عام ٦۳١‏ ه/ شهر آب 
عام ٠١١١‏ م)"» وبذلك امتدت أملاكه إلى ما وراء نهر الفرات» ثم ما لبث أن 
استولى على سبع قلاع أخرى تابعة للأراتقة . 

بعد رحيل الأيوبيين عن المنطقة حلت هذه من الدفاعات» نظراً لضعف النواب 

ان ر وأصبح هناك فراع سياسي وعسكري حاول السلطان 
السلجوق أن بحتويه» فاستولى على حران والرها والرقة وتوابعها“ . 

بعد إنجاز ضم المناطق المشار إليهاء عادت القوات السلجوقية إلى بلادهاء 
فاستغل الكامل محمد هذه الفرصةء وأعاد الكرة على بلاد الجزيرة لاسترجاع ما 
اغتصبه منه علاء الدين كيقباد الأولء وذلك في عام ٦۳۳(‏ ه/ ۱۲۳١‏ م)» فاستعاد 
الرها بعد أربعة أشهر من استيلاء السلاجقة عليهاء وحران بعد حصار وقتال مع 
حاميتهاء ثم نزل على دنيسر وخربهاء وأخذ قلعة السويداء عنوة وخرّهاء ثم عاد إلى 
دمشق ومعه بعض الأسرى من السلاجقة . وبذلك أتاح الكامل محمد الجال 
لحدوث اضطرابات في المنطقة» حيث أعادت القوات السلجوقية الكرّة وحاصرت 
آمد» وخرّبت داراء الواقعة بين نصيبين وماردين» وهاحمت القوات الخوارزمية» الى 
و ق ا و حا رات ت د د 
انتقاما لمواقف الملك غازي وبدر الدين لؤلؤء والملك المنصور صاحب ماردين» من 


(1) ابن بیي: ص ۱۹٩‏ . ابن واصل: ج ۲ ص ۷۸ - ۷۹. 

(۲) المصدران نفساھما: ص ۱۹١‏ - ۱۹۷. وص ۷۹ - ۸۰. الیونینی: ج ۱ ص .٠۳۲ ٠۳۱‏ 
() ابن واصل: المصدر نفسه: ص .۸١‏ 

.۲۸۲ - ۲۸۱ سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص 1۷۷. ابن العبري: ص‎ .۱۹٩ ابن بیي: ص‎ )٤( 
.۱۱١- ۱۰۹ ابن واصل: ج ۵ ص‎ )٩( 


٠ 


السلطان جلال الدين الخوارزمي الذي كان قد التجأ إليهم هربا من المغول» ول 
)1( 
يبالوا به . 


العلاقات الأيوبية - الصليبية : الحملة الصليبية السادسة 
ظروف ۳ الحملة 
لطر ارىك الثان وعلاقته الا u‏ ما 9 e‏ 
بلاد الشام» ومنها ما يتعلتق بأوضاع المسلمين في الشرق الأدنى. 

ففيما يتعلق بالقسم الأول: كان فريدريك الثاني» أمبراطور الدولة الرومانية 
المقدسة» قد وعد البابا هونوريوس الثالث بأنه سيتوجه إلى الشرق الأدنى الإسلامي 
في عام ٦۲۲(‏ ه/ ٠٠٠١‏ م) لكنه أخذ مماطلء ولعله كان مدفوعاً بعدة أسباب 
منها : 

- كراهيته للبابوية والكنيسة الغربية الى ناصبت أجداده العداء. 

ا E ERE TE‏ 
أسقف روما اا | 

E ENE EON a ec e a 
حياته» وإجادته اللغة العربية» وتذوقه الشعر العربي» نتيجة نشأته في صقلية في كنف‎ 
الحضارة الإسلامية» على مقربة من المؤئرات العربية والبيزنطية» لذلك لم يعدٌ‎ 
ومع ذلك فإنه ا‎ mm البيزنطيين انقفصالين‎ 
والوحشية في اضطهاد الهراطقة الشات‎ 

ان يغادر أوروبا ويترك آمبراطوريته في الوقت الذي اشتدت فيه سطوة 
أمراء الإقطاع في ألمانياء وتحالف المذل اللمباردية ی جال إيطالياء وتربص 
البابوية له. 


.1۹1 - 1٩۹۰96 سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص‎ )١( 
.۳۱۳ ص‎ ٣ رنسیمان : ج‎ (۲( 


رأى عدم توافر الدوافع للقيام بالحملة والدخول في حرب ضد المسلمين 
الذين شب على حبهم وحب حضارتهم . 

وحدث أن حصل فريدريك الثاني على إذن من البابا بتأجيل رحيله إلى الشرق 
لمدة سنتین» على آن يرتحل في (شهر رمضان عام ٦۲٤‏ ه/ شهر آب عام ۱۲۲۷ ۾) 
وبادر بإرسال ألف فارس فوراً كدليل على حسن نيتهء على الرغم من أنه أخذ بما 
ورد من الصليبيين في بلاد الشام من نصيحة لتأجيل حملته حت عام ٦۲١(‏ ھا 
ء,) حين ينتهي أجل المدنة المعقودة مع الكامل. 

ركان الا مراطر مستعداًء فيما يبدو» أن يتوجه إلى الشرق في عام ٠٠٠(‏ ه/ 
۸ م) بعد إلحاح البابا جريجوري التاسع› الذي خلف البابا هونوريوس الثالث 
بعد وفاته في عام ٦۲۲(‏ ه/ ۱۲۲۷ م)» وقد رفض الأعذار التي طالما انتحلها 
الأمبراطور لتأجيل الحملةء وأصرٌ على ضرورة رحيله إلى الشرق فورا" . وظل طوال 
صيف عام (۱۲۲۷ م) بحشد العساكر ومجهًّزها استعداداً للانطلاقء على أن وباء 
الملاريا تفثى في صفوف أفراد الجيش» فمات كثير منهم» ومع ذلك فقد أبجر عدة 
آلاف من برنديزي› بقيادة هنري الرابع دوق ليمبورج› وخی فريدريك الثاني بالجيش 
بعد بضعة يام لكنه عاد بعد عدة أيام نتيجة إصابته بالمرض» وتوجه للاستشفاء في 
الينابيع المعدنية في بوتشولي» وأرسل رسولا إلى البابا ليشرح له سبب تأجيل 
الحملة. لم يقتنع البابا بهذه الحجة» واتهمه بالتمارض» واعتقد آنه عاد إلى المماطلةء 
فأصدر قراراً بجرمانه من الكنيسة في ۱١(‏ شوال عام ٦۲٤‏ ه/ ۲۹ أيلول عام 
۷ )0 . ويذكر في هذا الصدد أن الأمبراطور فريدريك الثاني لم يعد على رأس 
حلته كلهاء إذ أن القسم الذي أججر بقيادة هنري الرابع تابع طريقه إلى الشرق» وقد 
لاحظ المؤرخ ابن الأثير ذلك» فذكر في حوادث ٠٠١‏ ه وصول كثير من الصليبيين 
من الغرب» صقلية وما وراءها؛ إلى الشام. وأشار في حوادث ٠۲١‏ ه إلى وصول 
الأمبراطور نفسه: «وكانت عساكره قد سبقته ونزلوا بالساحل»“. 


(۱) رنسیمال : ج ٣ص "۱_٥‏ . 


Camb. Med. Hist.: VI, P. 146. (۲( 
Ernoul: PP. 458-459. E ry 
Kantorowicz: Frederick the Second, P. 167. (٤( 


() الكامل في التاریخ: ج ٠١‏ ص .٤١٤ ٤۳١‏ 
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والواضح أنه كان لقرار الحرمان وق كبير على الأمبراطور» فأدرك أن مصلحته 
تستدعي القيام بجملته الصليبية حت يبدو في صورة الرجل الجاهد من أجل القضية 
الصليبيةء ويفوّت على البابا غرضه في إظهاره في صورة النصراني العاق. مضى في 
استعداداته للحملة الصليبية على الرغم من تحذير البابا له بأنه ليس بوسعه القيام بأي 
نشاط صليي» لوقوعه تحت حظر الكنيسة» فحشد بضع مئات من الفرسان»ء وأبجر 
من برندیزي في (۲۲ رجب عام ۵ ۵٥۵‏ ه/ ۲۸ e‏ م) في ظل عدم 
ا 


وحدث في ذلك الوقت أن تبر الوضع السياسي في مملكة بيت المقدس. ! 
ت على زواج الأمبراطور فريدريك الثاني من يولاندء وريثة المملكةء في ٦(‏ ذي 
القعدة ٦۲۲‏ ه/ ٩‏ تشرين الثاني عام DA‏ م( زوال وصاية والدها يوحنا أبلين»› 
غب أن الللكة لم تلبث أن توفيت في (شهر جمادى الأولى ۵ ه/ شهر نیسان 
م) بعد أن أنجبت من فريدريك الثاني ولد هو كونرادء صاحب الحق الشرعي 
في مملكة بيت المقدس» ففقد الأمبراطور حقه فى الملك» وأضحى وصياً على ابنه 
الللك الطفل» ومن حق أمراء المملكةء في هذه الحالة إذا أرادواء أن يرفضوا 
E‏ 


وفيما يتعلق بالأمراء الصليبيين في الشرق» فقد تفاوتت مواقفهم ؛ فنظر بعضهم 
بقلق إلى قدوم الأمبراطور الألانيء لأنه لم يعترف بالسيادة العليا للأمبراطور اللاتيي 
س a aS oa‏ 
القدس حع وفاة الأمراطورة يولاند التي يعلم يا الان الة لاف 
وصوله» ول ينتظر قدوم الأمبراطور Ss SCS‏ 
۳ 
وطرابلس 


أما فيما يتعلق بأوضاع المسلمين» فقد تحدثناء من قبلء عن الصراع الذي 
نشب بين الملوك الأيوبيين في بلاد الشام وإقليم الحزيرة ومصر › مما أدّی ی حصول 


Arle P. 381. )۱( 


Estoire d’Eracles: PP. 366-367. (۲( 
Ibid. .۳۱۹ ۳۱۸ رنسیمان: ج ۳ ص‎ )۳( 


Er 


تقارب بين الكامل محمد وفريدريك الثانيء وطلب الأول من الثاني اجيء إلى الشرق 
لمساندته في مواجهة الأخطار الي هددت دولته» وأھمها أ خيه المعظم عيسى في 
ملك مصر» وتهديد الخوارزميين للجبهة الشرقية للدولة الأيوبيةء وذلك ا 
كا 

في ظل الظروف والأحداث الي أحاطت بقيام الحملة الصليبية السادسة» نرى 
ان هذه الحملة اختلفت عن الحملات السابقة واللاحقة الق وفدت على الشرف 
الإسلامي من ثلاث نواحي : 


الأ ا مو او ت ا ى و الما دا TT‏ 
E E AEG NES‏ 
الرجال. 

الانية: عدم تأييد البابوية. فقد رحل فريدريك الثاني إلى الشرق محروماً من 
عطف الباباء a e‏ وعطفها. 
والشعور بالود واجاملة حيث بدت ا زيارة ودية لملك شرق ي حين 
فاضت الحملات الأخرى بروح العداء للمسلمين والرغبة في الانتقام من . 


الامبراطور فريدريك الثاني في عكا 


وصل الأمبراطور فريدريك الثاني إلى عكا في (شهر شوال ٠۲١‏ ه/ شهر 
E E E‏ 
و ف ت اف م اا ا ا ا شد م ماف ا 
أخيه المعظم» لكن واجهته» فور وصوله» عدة صعوبات لعل أهمها : 


- رفض کثير من الزعماء الصليبيين في اشرق الدينين والزمنیین› التعاون معه 
بسبب فرار الحرمان الذي سبق صدوره ضده» كما جری الارتياب فيما إدا كانت 
الأعان التق تم حلفها له لا زالت صحيحة. 


Grousset: III, P. 281. )۱( 


٤ 


م يتحمس الداوية EI‏ للتعاون مع رجل حروم من الكنيسة› لکنه 
امد ال تاد الان ارون ) 


یکن معه جیش کثیف› إذ أن عددا من العساكر الذين خرجوا بصحبة 
هري الرابع عادوا إلى بلادهم» إما نتيجة لقلقهم» وإما ی ا 
الكنيسة. والواقع أن هذه القوة العسكرية لم تستطع أن تحقَق أي إنجاز يُذكر» فشغلوا 
ا وغبرهما من مدن الساحل» كما انتزعوا نصف صيدا 
من يد المسلمين» وحصّنوا قلعة البحرء وأعادوا بناء حصن القرين إلى الشمال الشرق 
من عكاء فوجد الأمبراطور نفسه عاجزاً عن حشد قوة عسكرية بالغة التأثير» قادرة 
على أن توجُه ضربة حا مة إلى المسلمين. 

ازداد قلق الأمبراطور نتيجة ما ورد إليه من إيطالياء من نبا بأن نائبه فشل في 
. المجوم على طرف أنكونا ضد الباباء وأن هذا الأخرر يحشد قواته لغزو أراضيه في 
إيطاليا . 

ا دف الان ع أ هة عدا ور إل عا حت ر 
الموقف قد تبدّل بوفاة المعظم عيسى» وأن الكامل محمد ل يعد بجحاجة إلى مساعدتهء 
وهو الذي لم يأتِ إلى الشرق إلا باستدعائه» لذلك أرسل فور وصوله إلى عكاء 
سفارة من رسولين إلى الكامل محمد تحمل له الهداياء وتطالبه بتحقيق وعده بتسليم 
بيت المقدس» غير أن الكامل عمد تنكر لوعوده» وأعلن صراحة بأنه كان سيعطيه 
بيت المقدس ثناً للمساعدة الى سيقدمها لهء أما وقد تبدّلت الظروف» واستغن عن 
المساعدةء فلا داعي لدفع ذلك الثمن» لا سيما وأن التفريط في بيت المقدس سيثير 
شعور المسلمينء وأوعز إلى فخر الدين يوسف بن الشيخ أن يزوره مرة أخرى 
لاستكمال المفاوضات معه» وأن يبذل جهده في إطالتها إلى أن تسقط دمشق في يده 
أو غود فريدريك الان إل لاء 

وانقضت عدة أشهر في الات الي سادها جو من الخداع المتمادل» حيث 
كان كل منهما شديد الاهتمام بأسلوب الآخر في الحياةء كما م يكن أي منهما 
مستغداً للمسير إلى القتال إذا أمكن تجنبهء غر أنه کان لزاما على کل منهماء من 
أجل الحافظة على مكانته عند قومه› اال هاري دق الدد ي السات 
فإن أي تساهل من جانب الكامل محمد أو تفريط في حقوق المسلمين سيثير هؤلاء 
ضده» غير أنه كان مستعداً لأن يبذل للنصارى من الامتيازات ما تكفل له المساعدة 


t0 


في المضي في سياسته الكبرى الرامية إلى إعادة توحيد البيت الايوي؛ غير أنه ينبغي ألا 
تتجاوز هذه الامتبازات ال 


ول يقل موقف فريدريك الثاني حرجا وهو يتعرّض للضغط یوما ب يوم ول 
کی کون م ی وخرج من بلاده حروما من 
الكنيسة» معتمدأً على وعد الكامل محمد له بإعطائه بيت المقدس لتحسين مركزه في 
اع الغربي. ولو کان يعلم بأن الكامل محمد سوف ینکث بوعده» لما خرج› 
أو ال الاو ا ا و ی و جا مه ها کر للدفاع 
عن كيان الصليبيين» وبخاصة أنه لا يستطيع الاعتماد على الصليبيين الحليين» لأن أي 
نصراني حلص يأبى أن يتعاون مع رجل عروم من الكنيسة" . 

ولا طلب فريدريك الثانيء أثناء المفاوضات باستعادة كامل فلسطين› 2 
فخر الدين يوسف» بناء على تعليمات الكامل عمد ا سيده ن ڀسيء 
آل زاف السلمن إل ما الد ك . وهكذا م يبق أمام فريدريك الثاني سوى 
طريق الاستعطاف . 


اتفاقية يافا 

طالت المفاوضات بين الجانبين دون التوصل إلى نتيجة إيجابية. وحدث» خلال 
ذلك أن تفل الأميراطورالاعرر ن جاب (ذى الفعحد ١١‏ هر تشرين الارن 
۸ م) بالالتجاء إلى إظهار القوة» فحشد العساكر وسار إلى يافا وحصّنهاء إلا أنه 
تلقى أنباء سيئة من صقلية تفيد بأن البابا أصدر ضده قرار حرمان آخر لأنه رحل إلى 
الشرق دول أن يحصل على تحلّل من قرار الحرمان الذي سبق صدوره ضصده» وأباح 
لرعایاه |الاعتداء على ممتلکاته . 

كان هذه الأنباء أثرها في نفس الأمبراطور الذي شعر بضرورة العودة إلى 
بلاده» ولکنه أدرك أن رجوعه فاشلا سوف يضاعف من حرج موقفه في أوروبا 
الغربية. 
(1( رنسیمان: ج ۳ ص ۳۲۹. 
(۲( عاشور: ج ۲ ص .٠٠١۸‏ 


(۳) رنسیمان: ج ٣‏ ص ۳۲۹۔ 


۳£ 


وتفوف فريدريك الثاني آخر الأمرء في المساومة. إذ م يحل شهر (ربيع الأول 
٩٦‏ ه/ شباط ۱۲۲۹ e e‏ ل بزال في دمشق ا 
ا يافا» فخشی الكامل حمد» وهو الملك التسامح» ا الظف: 
في علاقاته مع الصليبيين› من عرض القوة من جانب الأمبراطور» كما خشى أن 
يتفق مع بقية جموع الصليبيين في الشرق› للقيام بعمل عسكري ضده» فيقع عندئذ بين 
ثلاثة أخطار» خطر ابن أخيه في دمشق» وخطر الصليبيين في بلاد الشام» وخطر 
ا لخوارزميين الذين استنجد بهم الناصر داوود. والحقيقة أن الكامل محمد «خاف من 
غائلته (الأمراطور) عجزاً عن مقاومته»' . 

وتحت تأثير رسوله فخر الدين يوسف» الذي نصح الأمبراطور بإرسال أكيرّاء 
وباليان سيد صيدا إلى الكامل محمد مرة أخرى؛ وافق هذا الأخير على عقد اتفاقية 
يافا مع الأمبراطور في ۲٠(‏ ربيع الأول/ ٠۸‏ شباط)”" ٠‏ القى تضمّنت البنود التالية : 

تحصل مملكة بيت المقدس على مدينة القدس ذاتها وبيت لحم مع شريط ضيق 
من الأرض يخترق اللد وينتهي عند يافا على البحر» فضلا عن الناصرة» وغرب 
الحلیلء بما اشتمل عليه من حصن مونتفبرات وتبنین» وما تبقى حول صيدا من 
المناطق الإسلامية» على أن تبقى أسوار بيت المقدس خراباً ولا يعمرها الصليبيون. 

- يظل في أيدي المسلمين» من بيت المقدس» منطقة المسجد بما تحتوي عليه من 

قبة الصخرة والمسجد الأقص › وللمسلمين الحق في التردد إليها وممارسة العبادة 
ججحرية› وللنصارى حق الزيارة فقط فط 


مدة المعاهدة عشر e‏ 


والحدير بالذكر أن المعاهدة لم تشمل إمارة بوهيموند» أنطاكية وطرابلس . 


.٠١٠١١_ ۱۰۱۰ عاشور: ج ۲ ص‎ .۳٥٤ المقريزري: ج ۱ ص‎ )١( 
King: P. 208. (۲) 
- ٠٠۳ المقريزي: ج ۱ ص‎ .۲٤١ أبو الفدا : ج ۲ ص‎ . ٠١١ _ ٠٠١ النويري: ج ۲۹ ص‎ )۳( 
الذي يذكر أن مدة المعاهدة عشرة سنوات وخسة أشهر وأربعين يوماً.‎ ٤ 
Ermoul: P. 465. Estoire d’Eracles: II, P. 374. 


€۷ 


وبذلك حمق الأمبراطور فريدريك الثاني» الرجل المحروم من الكنيسة» 
بإمكاناته المتواضعة» ودون قتال» ما عجز عن تحقيقه ریتشارد قلب الاسد مع ما 
ر من الإمكانات الضخمة» وأعاد الأماكن النصرانية المقدسة إلى العام 


ا 
ردود الفعل على اتفاقية يافا 


واجهت اتفاقية يافا سيلا من الانتقادات الحادة» وما من معاهدة في 
تاريخ الحروب الصليبية حظيت بهذا الرفض المباشر من كلا الجانبين الإسلامي 
والصليي. إذ م يلبث الكامل محمد أن أرسل مندوبا عنه إلى بيت المقدس»› 
فنادى بخروج المسلمين منها وتسليمها للصليبيين ٠‏ لكن تسليم هذه المدينة بتلك 
السهولة» بعد أن عانى المسلمون في تحريرهاء وتكبدوا خسائر في الأرواح»ء أثار 
موجة عارمة من السخط والأسى في العام الإسلامي» «فاستعظم المسلمون ذلك 
وأكبروه» ووجدوا له من الوهن والتألم ما لا بعكن وصفه. .». «واشتدً 
البكاء» وعظم الصراخ والعويل» وحضر الأعمة والمؤذنون من القدس إلى 2 
الكامل» وأذنوا على بابه في غير وقت الأذان» فعرًّ عليه ذلك. . فعظم على 
آهل الإسلام هذا البلاءء واشتد الإنكار على الملك الكامل» وكثرت الشناعات 
غ سار ال ارو 


وأعلن الناصر داوود في دمشق الحداد العام لما تعرّض له الإسلام من خيانة» 
وأقيمت مجالس وعظ» رثيت فيه بيت المقدس “. 


بأنه م یتنازل إلا عن دور وكنائس خربة «والمسجد على حالة وشعار الإسلام قانم» 
ووالي المسلمين متحكم في الأعمال والضياع»؛ لم يكن إلا سلوى تافهة» كما أن 


Brehier: L’Eglise et Orient, P. 203. (1) 
ا‎ 0 

(۳) ابن الأثیر: ج ٠١‏ ص .٤١‏ 

(4) المقريزي: ج ١‏ ص ."٥٤‏ النويري: ج ۲۹ ص .٠١١‏ 

)(٠‏ النويري: المصدر نفسه 

(7) المقريزي: ج ١‏ ص .٠٠٤‏ 


۳۸ 


تبريره بأنه لا زالت للمسلمين السيادة العسكرية في الإقليم م يكن فيما يبدو عذراً 
oT‏ 
کافیا 


(افاعتذر لامي فخر الدين بأنه 5 اف انکسار حاهه 8 کا الساطان شیغاً من 
۳ 
ذلك» 


aa SE e,‏ و اف ر واا س 
في بلاد الشام لمواجهته عسکریاً› في الوقت الذي ا أخيه الناصر داوود 
بالسلطان جلال الدين الخوارزمي» فإن ذلك لا يبرر مطلقاً تسليم بيت المقدس. لكن 
التوافق بين الكامل محمد وفريدريك الثاني في الطباع» والبعد عن التزمت» ساهم في 
التوقيع على مثل هذه الاتفاقية الق رفضها ال ا 

والواقع أنه م يكن المسلمون وحدهم الذين أظهروا استياءهم وغضبهم من 
اتفاقية يافا» بل قابل النصارى في الشرق هذه الاتفاقية بغضب وحزن» على الرغم 
من أنهم أدركوا وضعهم العسكري السىء. فغلاة النصارى أعربوا عن حزنهم بأن 
ت الل سرد بقوة السلاح› وغضبوا لاحتفاظ المسلمين بكثير من حقوقهم 
فيها“ كما استبقوا لأنفسهم المسجد الأقصى وقبة الصخرة» وما قيمة الحصول على 
بيت المقدس ما م يضف إليها إقليم ما وراء نهر الأردنء وإحياء مملكة بيت المقدس 
القدعة» وأشاروا إلى أن المدينة م تكن لتبقى في أيدي النصارى» ولم يربطها بالساحل 
سوى شريط ضيق من الأرض؟'. 

ورأى الداوية والأسبتارية أنه لا قيمة لأي إنجاز يحققه أمبراطور روم من 
الكنيسة» كما غضب الداوية لأن الأمبراطور سمح للمسلمين بالاحتفاظ بالمسجد 
الأقصى الذي كان مركزاً لهم قبل معركة حطين» وبادروا إلى الاحتجاج» وصرَّحوا 
بأنہم مع الأسبتاريةء لن يتعاونوا مع عدو البابا"؟. 


(۱) رنسیمان: ج ۳ ص ۳۳۲. 
(۲) المقريزي: ج ١‏ ص ."٠٥٤‏ 
() انارو عصام محمد: السلاطين في المشرق العربي: السلاجقة ‏ الأیوبیون: ص .1۸١ - ۱۸٤‏ 


Stevenson: P. 313. (€) 
۰ .٣٣۲ رنسیمان: ج ۲ ص‎ )۵( 
Setton: II, PP. 456-457. (0 


۲۹ 


وأعلن جبرولد» نطريرك بث القدس› امتعاضه واستبأءه» وفرض على بیت 
المقدس الحظر والحرمان إذا استقبلت الأمبراطور". 


وجزع ا الصايبيون 2 لأن الحد الجدید لیس E‏ و 


hE E AS 
. وصياً على الملك كونراد"‎ 


عقب الفراغ مباشرة من صلح يافا دخل الأمبراطور فريدريك الثاني بيت 
المقدس یوم السبت في (۱۹ ربیع الآخر ٦۲۲٢‏ ه/ ۱۷ آذار ٠۲۲۹‏ م)» ولم يرافقه إلا 
ا من والإيطاليين؛ وعدد قلیل من الصليبيين احليین؛ 
نابلس» عند باب المدينة موفداً e e E LS‏ 
مھا تیح المدينة با مه › وخلت المدينة من النصارى امحليين› مہررین ابتعادهم عنها بان 
عودة اللاتين إليها لن تعود عليهم بالخير» كما خلت من المسلمين الذين هجروها. 


ا الصغير الشوارع الخالية من الناس حت بلغ دار الأسبتارية حيث 
اتخذها مقرأ له. وارتبك قادة الأمراطور» وانتابتهم الحيرة والتردد حين علموا بأن 
رئيس أساقفة قيسارية في طريقه إلى بيت المقدس يحمل أوامر البطريرك بوضع المدينة 
و 

وني صبيحة اليوم التالي» الأحد» توجه فريدريك إلى كنيسة القيامة في موكب 
صغير ليشهد القداس»› فلم یکن با أحد من القسس»› > وم يستقبله سوی عساکره 
e‏ وترج نفسه بيده بعد أن رفض آي من رجال الكنيسة أن يقوم 
يج أمبراطور محروم» E,‏ الور ل 


Camb. Med. Hist.: VI, P. 314. )۱( 
| ۰ رتان چ ص‎ 9 


Archer: P. 382. ) €3 


۳0٠ 


بإصلاح Cr‏ ا رباب اصطفان» N‏ المقر لل ا لبرج داوود 
ى الفرسان ال م زار المسجد الأقص› وطلب الكامل محمد من 
: ت ۰% ٤‏ : ۶ 
وچ عدم إقامة e‏ وجود الامراطور ف المدينة bs‏ للملك 
واحتراما أ » وها خطا اخر ارتکبه الكامل عمد . وجاء الرد سریعا على هذا 
ا جانب E‏ نفسه لدې استاء E‏ 
أسمع أذان ا وٽسبيحهم في الي“ 


عودة فريدريك الثاني إلى أوروبا 

ووصل إلى بیت المقدس یوم الاثنین (۲۱ ربیع الآخر/ ۱۹ آذار)» بطرس 
رئيس أساقفة قيسارية ليفرض عليها الخطر. وإذ استبد بفريدريك الغضب هذه 
الإهانةء بادر على الفور إلى التخلي عن المضي في أعمال الدفاع عن المدينة» وعجّجّل 
بالمسير إلى يافا بعد أن جمع كل رجاله» ثم غادرها إلى عكاء فألفى المدينة في حالة 
غليان شديد وثورة أهلية. ذلك أن الجنوية والبنادقة فيها حنقوا على البيازنة أنصار 
الافراطرره ف خن فب أمرا دمل بت القاس لأن فريدريك ‏ يحترم قوانين 
مملکتهم› e E SSS‏ کما آنه قام بتتویح نفسه. ووقعت 
مامات بت الغساك غلبن ون خامة الأمراطرر ". ولا حاول عقد اجتماع 
عام في اليوم التاليء م تلق كلماته سوى الرفض. 

في هذه الأثناء». وصلت إليه أنباء مقلقة من أوروبا. ذلك أن صهره يوحنا 

بريين قاد جيشاً بابويا» وأغار على ممتلكاته في إيطاليا. وإذ كانت مصالحه في الغرب 
هم بكثير من مصالجه في الشرق» فلم يعد بوسعه أن يؤْجُل رحيله من الشرق أكثر 
من ذلك» فأبجر من عكا في (أوائل شهر رجب ٦۲١‏ ه/ أواخر شهر أيار 
۹ م)» قاصداً قبرص حيث مكث فيها عدة أيام» ثم غادرها إلى إيطالياء فوصل 
إليها في ٠١(‏ رجب/ ٠١‏ حزيران)» وعين قبل عودته باليان سيد صيدا وجارنييه 


. ٣٣٤ ص٣ رد نسیمان : ج‎ (1) 
"٥٤ ص‎ ١ المقريزي: ج‎ )۲( 
Estoire d’Eracles: P. 374. (۳) 


الألماني نائبين عنه في حكم المملكةء وأبقى أودو مونتبليارد كندسطبلاً للمملكة 
ومتوليا اوا 

وعلى هذا الشكل انتهت الحملة الصليبية السادسة التي اتصفت بالغرابة من 
بدایتھا حق نہایتها› TR‏ الثاني من كبار احاربين الصليبيين› e‏ 


حه . 


مھ 


Camb. Med. Hist.: VI, P. 374. . ۳۳۸-۳۳۷ رنسیمان: ج ۳ ص‎ ) 


oY 


الأيوبيون في عهد الصالح نجم الدين أيوب 
~ı ۷‏ ۷ ھ/ ٤۰‏ 6 م 


العلاقات الداخلية بين الملوك والأمراء الأيوبيين 


ترب على وفاة الكامل محمد أن عاد الصراع الداخل بين أفراد الأسرة الأيوبية 
للتوسع»ء كل على حساب الآخر» واستمر هذا الصراع حى زوال الدولة. 
وسنتعرّض لأهم هذه الصراعات التي اتسمت بالتقلبات السريعة لأطراف التزاع» 
والتي كان هما تأثير بالغ على أوضاع الدولة. لقد جرى إعلان العادل الثاني ابن 
الکامل محمد ٦۳١(‏ ۔ ٩۳۷‏ ه/ ۱۲۳۷ - ٠۲٤١١‏ م) سلطانا على مصر» بوصفه ولي 
للعهد» ولم يتجاوز عمره آنذاك العشرين عاما"» على الرغم من وجود إخوة له أكبر 
منه سنا وأحق بتولي الحكم» وأضحت له السيادة العليا في الدولة الأيوبية. ومن 
الطبيعي أن الأمراء الذين كرهوا الكامل محمد» كرهوا أيضاً حكم سلطان لا يزال 
صغبر السن › فلم يعترف به الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز» صاحب حلب . 


انخمس العادل الثاني في اللهوء ومنح جنده المال حت يضمن ولاءهم» وأقصی 
رجال أبيه عن الحكم» وأحل محلهم مماليكه الذين لم يلبثوا أن بدّدوا أموال 
الدولة" . استنكر الأمراء والقادة في مصر هذا التصرف اللامسؤول» وحاكوا 
مؤامرة لخلعه عن الحكم» وتعيين صاحب حلب مكانه» لكن المؤامرة فشلت . 


أما في حمص» فإن صاحبها الجاهد أسد الدين شيركوه الثاني الذي كان قَلقا 


(۱) ابن واصل: ج ۵ ص .۲٦۹۲‏ 
(۲) المصدر نقسه: ص .٠۷١ _ ۱۷٤‏ 


or 


من مهاجمة الكامل محمد لأملاكه؛ فقد ا صة للتوسع في 
مال بلاد الشام على حساب حاة» فأرسل قوة عسكرية إلى سلمية» استولت عليهاء 
وطردت نواب المظفر تقي الدين الثاني صاحب حاة منهاء ثم تقدمت بحو حماة 
وحاصرتها» وقطعت القناة الق تغذي المدينة بالماء مما تسبّب في جفاف البساتين › 
وإتلاف المحاصیل الزراعية» ثم قطعت : نهر العاصي عن المدينة مدة يومين» ومع ذلك ۸ 
تتمکن من الاستیلاء ا 


أما المظفر تقي الدين الثاني» صاحب حاة» فإنه أراد أن ينتزع مص من 
اجاهد أسد الدين شيركوه الثاني » فتعاون مع الخوارزميين» كما تعرّض هجوم من 
قبل الناصر يوسف ابن العزيز ابن الظاهر» صاحب حلب. فاستولت القوات الخحلبية 
على المحرة» وتقدمت إلى حهاة وحاصرتہا» ونهبټ ضياعهاء م عادت ی حلب . 
ويبدو أن الحلييين أرادوا تأديب المظفر بأخذ المعرة وحاصرة اة لمضايقته فمط› 
بسبب انحيازه إلى الكامل حمد» واتفاقه معه على مهاحمة حلب . 


وحكم الجواد مظفر الدين يونس» أحد أحفاد العادل الأول» دمشق نيابة عن 
سلطان مصر العادل الثاني» وانهہمك بالصدام مع الناصر داوود صاحب الكرك الذي 
أراد استعادة آملاك أبيه المعظم عيسى» فاستولى على غزة وعلى السواحل الق كانت 
بيد الكامل محمد فخرج الجواد من دمشق لتأديبه» ووقعت المعركة بينهما في مكان 
يقال له ظهر حار بین نابلس وجنين» دارت الدائرة فيها عل اللاضر دورد فمضی 
منهزماً إلى الكرك» واستولى الجواد على خزائنه"» م نزل في نابلس دوو فيها ونی 
أعمال القدس والأغوار من قله»“ . 


اغ الجواد بقوته» فطمع في الاستقلال بدمشق» وخطب لنفسه بعد العادل 
الثاني» فهبٌ هذا الأخير للدفاع عن حقوقه في بلاد الشام» فعزل الجواد عن نيابة 
دمشق» وهدّد بالزحف غو المدينة. وحت يفوت الفرصة عليه» التجاأً الجواد إلى 
الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل محمد في الجزيرة» وعرض عليه تسليمه دمشق 


(۱) ابن واصل: ج ۵٩‏ ص ۱۷۷ - ۱۷۸. 
) المصدر نفسه: ص ۱۸۲. 

(۳) المصدر نفسه: ص ۱۹۲ - ۱۹۳. 
)٤(‏ المصدر نفسه: ص .٠۹۳‏ 


ot 


مقابل تعويضه بسنجار والرقة وعانة” . قبل الصاح نجم الدين یوب عرض الحواد 
فغادر مقر إقامته في حصن كيفا» دان ت أبنه تورانشاه نائبا عنه فيهاء وأنزل 
جنده من الخوارزميين في حران والرها» وسار إلى الشام بصحبة عساكره من الموصل› 
ودخل دمشق في (شهر جمادى الآخرة عام ٠۳١‏ ه/ شهر کانون الثاني عام ۹ م( 
واستدعی الظفر صاحب اة للحاق به » فشو بذلك ا آماڈ في استخدامه 
۳ 

للثأر من صاحب مص 

والواقع أن الصاح نجم الدين أيوب كان المنافس الأقوى للعادل الثاني» وقد 
أراد أن ينتزع ما بيده من سلطة» إذ کان يطمع في اعتلاء العرش الأيوبي بعد وفاة 
أبيه الكامل محمد واستاء حين اعتلى أخوه العادل الثاني العرش. وبعد أن حصل 
على دمشق» تطلع إلى مصر› لكنه لم يشا أن يتعجّل سير الأمورء بل أخذ يعمل على 
بذر بذور الشقاق ب بين العادل الثاني وجلنده» فانضم إليه كثير من الأمراء ف مصر . 
OES‏ الجند الاتراك والحند الأكرادء كما توزعت ولاءإات 
الأمراء الأأيوبيين بين العادل الثاني والصالح نجم الدين أيوب» فانضم كل من الناصر 
داوود» امبر الكرك» والصال إماعيل» صاحب بعلبك» والناصر صلاح الدين 
يو سف بن العزيز» حاکم حلب» واس الدين شیر کوه الثاني صاحب هص › ی 
الأول بينما انحاز المظفر تقي الدين» صاحب حاة إلى الثاني. وعرض الخليقة 
ي ٠‏ بال (1۳ - 16 ا 117 _ YE‏ ا n‏ 

RTE 

وخرج ا E‏ عام ٤ u ۳٦‏ ايار عام 
اللصرص› 9 بعد عيد الفطر» ل اا I‏ ونزل في دار ال 


۳ 


« 


وكان الناصر داوود» صاحب الكرك» حريصاً على مساندة الصاح أيوب ز 


)۱( و ج ۵٩‏ ص ۲۰۱ ۲۰٤‏ . آٻو الفدا: ج ۲ ص .۲٠١‏ وعانة: بلد مشهور بين الرقة 
وهيت يعد من أعمال الجزيرة. الحموي : ج ٤‏ ص !۷۲ء 
(۲) أبو الفدا: المصدر نفسه. 


(۳) ابن واصل: ج ٩‏ ص ۲۱۱ - .۲٠١‏ أبو الفداء: المصدر نفسه 


"00 


الاستيلاء على مصرء غير أنه طلب منهء مقابل ذلك» أن محصصه بدمشق» فرفض 
الصاح أيوب» فتوجه عندئذ صاحب الكرك إلى مصر واتفق مع العادل الثاني على 
انتراع دمشقی ا 

وتواترت كتب الأمراء ني مصر» على الصاح أيوب» يستدعونه لتولي الحكم في 
مصر» ووعدوه بالمساعدة» وأكدوا له أن كل البلاد سوف تعترف به سلطاناء ومع 
ذلك» فقد تمل في نابلس لأن الموقف العام كان لا يزال مضطربا ومائعاء فضلا عن 
جرع اا ر تكن طا م ااا را ا واا الاق ا هه 
الأحداث واشترك فيهاء أن الصاح أيوب توقف في نابلس «خوفاأً أن لا يكون لا 
کاتبوه به حقيقة» وعلم أن عسکره لا یقوم بجرب عسکر مصر»› فتوقف حق تتبین له 
اا 

وانتهز صاحبا بعلبك وحمص» الصاح إماعيل واججاهد أسد الدين شيركوه 
الثاني» خروج الصاح أيوب بعساكره من دمشقء وخلو المدينة من الدفاعات»› 
فهاجماها» واستولیا علیها في (۲۷ صفر ٦۳۷‏ ھ/ ۲۸ یلول ۱۲۳۹ م)“» مما اذى 
إلى تضعضع جيش الصاح أيوب» وتخلى عنه الجندء إذ لا يعكنهم المقام معه والبلاد 
صارت لغبره» انشا فأهاليهم وأولادهم TEE‏ وي يبق معه سوى مائة من 
حرسه الخاص» فالتجأ إلى نابلس» ثم توجُه إلى الكرك بناء على دعوة الناصر داوود» 
وصحبته سريته» أم ولده خليل المسماة شجرة الدر ورافقه الأمير ركن الدين بيبرس»› 
وما وصل إليها اعتقله الناصر داوود بقلعتهاء مع اا 

حين علم العادل الثاني باعتقال الصاح أيوب» طلب من الناصر داوود أن 
يسلمه أخاه مقابل مائة ألف دينار» حت يعتقله في مصرء فلم يجبه إلى طلبه» كما 
أبدى كل من الصاح إماعيل وصاحب مص رغبتهما في إرساله إلى دمشق» وبذل 
صاحب دمشق ربع المدينة مقابل ذلك غير أن الناصر داوود لم يحم رغبتهما" . ني 


(۱) ابن واصل: ج ۵ ص .۲۱١ ۲۱٤‏ 

.٠١١- ۱۳١ العرینی: ص‎ )۲( 

)۳( رج ارت ج ۵ ص .۲۱١‏ 

.۲٣۱- ۲٣۰ النویري: ج ۲۹ ص‎ )٤( 

.٠٠١ ۔‎ ۲٦۳ النويري: المصدر نفسه ص‎ .۲٤١ - ۲٤١ ص‎ ٩ ابن واصل: ج‎ )٥( 
.۲٠١ - ۲٦۴٤ النويري: المصدر نفسه: ص‎ )7( 
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هذه الأثناءء نجح الناصر داوود في استعادة بيت المقدس من يد الصليبيين» مما رفع 
مكانته بين الأمراء الأيوبيين» فطمع في الاستيلاء على دمشق» على أنه تعرّض لعداوة 
العادل الثاني بسبب رفضه تسليمه الصاح يوب . ) 


والحقيقة أن صاحب الكرك ) يجهل أهمية الصاح أيوب ومكانته في الأسرة 
الأيوبية» فأخرجه من السجن في (أواخر رمضان ٦۳۷‏ ه/ أواخر نیسان ٠١٤١‏ م)» 
واتفق a a as‏ 
بلاد الشام والحزيرة» وقطع الخطبة للعادل الثاني وخطب له فی بلاد . ويبدو أن 
الصاح أيوب اضطر إلى الاتفاق مع الناصر داوود لأنه كان الوسيلة کک 
الموقف المتأزم , ب اللا راما اوو الف م الس اوقد ادى 
هذا التحالف إلى توثيق العلاقات بين العادل الثاني والصالح إ“ماعيل. 


ل وع ا 
نير فک الكاشة: ول ينقذهما a‏ الذي حصل في مصر ضد العادل 
الثاني . ذلك أن موقف العادل الثاني ازداد تدهوراً في مصر بسبب سوء تدبيره» 
وغلظته» واستبداده» فانتهز أمراؤه من المماليك الأشرفيةء بقيادة عز الدين أيبك»› 
هذه الفرصة للتخلص منه. وتقدم الجنود الأتراك في (شهر ذي القعدة عام ٠۳۷‏ ه/ 
شهر حزیران عام ٠۲٤١‏ م)ء فجرّدوا حرسه من الأكراد من سلاحهم» وقبضوا 
عليه» واستدعوا الصاح أيوب إلى مصر ليتولى الحكم» فسار إليها بصحبة الناصر 
داوود وجلس على عرش مصر › بل عرش الدولة الأيوبية› وسجن أخاه العادل الثاني 
NS‏ | 
ف 

دت هذه الأحداث إلى تخيير صورة التحالفات داخل الأسرة الأيوبية التق 
اتضف أمراؤها بالتقلبات السريعة وفقا لتغير الظروف السياسية. ذلك أن الصاح 
اوت د ر وغد ار ورد وأراد أن يسيطر على كامل أملاك الأيوبيينء 
وجعل من نفسه سلطانا عليهم» ا ا بين الرجلين . واعتقد الناصر 


(۱1) ابن واصل: ج ۵ ص ۲٥۹۷‏ ۔ .۲٥۹‏ 
)۲( حسن › علي إبراهيم : مصر في العصور الوسطی: ص 1۹۳. 
(۳) ابن واصل: ج ۵ ص .۲٠١‏ النویري: ج ۲۹ ص ۲۱٢۷‏ - ۲۱۸. 
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داوود» أن الصاح أيوب» aS aS ais‏ ر یرسل معه قوات 
عسكرية للاستيلاء على دمشق وفقا للاتفاق المبرم بينهماء فلم يفعل ذلك» ولا طلب 
منه إعطاءه الشوبك» رفض طلبه. ورأى TE TE‏ لأنه کان ي 
قبضة الناصر داوودء ثم نمي إلى صاحب الكرك أن الصاح أيوب ينوي القبض عليهء 
فطلب الإذن ورحل إلى الكرك بين الطائع والعاصي”'. 

ويبدو أن أهم ما شغل الصاح أيوب في بداية حکمه هو تحديد علاقته با لملوك 
6 ن ن ل ت الان کي ما اروا ال اه ما عا 
اط فد ا اس مشق وححمص والكرك على ضرب الصا أيوب في مصر› 
وتحالفوا ا ا ا وجانب من 
ساحل بلاد الشاء"" . 


ومرّق الدولة الأيوبيةء في العشر سنوات التالية» ما وقع من الصراع بين 
الأمراء الأيوبيين» بالإضافة إلى ما وقع في إقليم الجزيرة من فوضى نتيجة عبث 
ا لخوارزميين فيهاء وقد استولوا على حرّان» متذرعين بأنهم تلقوا الأوامر من الصاح 
أيوب. ولم يكن للمظفر شهاب الدين غازي الأيوبي» صاحب ميافارقين» سوى 
سلطة ضئيلة على الخوارزميين الذين تحالفوا معه. 
وحاول تورانشاه أن بحكم أملاك جدّه في إقليم الجزيرة» غير أن مدنا كثيرة 
وقعت في يد السلطان غياث الدين كيخسرو الثاني» سلطان سلاجقة الروم. واتخذ 
صاحب حلب خطة الدفاعء بينما انصرف أميرا اة وحمص إلى صد الخطر 
الخوارزمي» وخطر المغول الذين استأنفوا التوسع باتجاه غرب آسيا» وخطر الصليبيين 
الذين بدأت تصدر عنهم إشارات عدائية. 
في ظل هذه الأوضاع القلقة» انفض بعض الأمراء عن الصاح إ“ماعيل بسبب 
تحالفه مع الصليبيينء وانضموا إلى جيش الصاح أيوب. وفي المقابلء اتفق هذا 
الأخير مع الخوارزميين لانتزاع دمشق من الأول. وح يقف في وجهه» حاول 
صاحب دمشق الاستنجاد بغیاث الدین کیخسرو الثاني » وخطب له في بلاده في (شهر 
شوال عام ٦۳۸‏ ه/ شهر أیار عام ٠۲١١‏ م)ء لكن السلطان السلجوقيء الذي كان 


(۱) ابن واصل: ج ٩‏ ض۲۷۰ -۲۷۱. 
(۲) المصدر نفسه ص .*١‏ 


يعاني من ضغط مغولي على بلاده يستطع تقد أية مساعدة» فاضطر عندئذ 
صاحب دمشق إلى التفاهم مع صاحب مصر» واتفق الرجلان في عام ٠٤١(‏ ه/ 
۲ م) على : 

- انتزاع إمارة الكرك من الناصر داوود» وتقسيمها بينهما. 

يبقى الصاح إماعيل حاكما على دمشق. 

- يذكر اسم الصالح أيوب في الخطبة» وينقش امه على السكة. 

- يُطلق سراح المغيث عمر بن الصاح أيوب المعتقل في دمشق '. 

غير أن الاتفاق ل ينقذ بسبب تحريض الصاح أيوب الخوارزميين على مهاجمة 
دمشق» فتحول الصاح إماعيل» عندئذ إلى الناصر داوود» كما استنجد 
بالصليبيين» للتصدي للخوارزميين ومهاجة مصر. 

عبر الخوارزميون نهر الفرات في عشرة آلاف مقاتل»› وانقسموا إلى قسمين: 
قسم جاء إلى البقاع» وقسم هاجم غوطة دمشق» فنهبوا وسبوا وقتلواء وأغلق 
الصاح إسماعيل آبواب دمشق في وجههم» وساد الذعر» واشتد خوف الناس» ول 
يجدوا آمامهم من فرص للنجاة سوى المرب . 

وتوجه الخوارزميون إلى الجنوب في طريقهم إلى مصر لنجدة الصاح آيوب› 
فاستولوا في طريقهم على طبرية» ودخلوا نابلس» واقتحموا بيت المقدس في (شهر 
صفر عام ٦٤۲‏ ه/ شهر تموز عام ۱۲٤٤‏ )أ . 

واجتمعت في هذه الأثناءء قوى التحالف من دمشق وحمص والكرك 
والصليبيين» في غزة» استعداداً لمهاجة مصر. وخرج من مصر جيش أيوبي بقيادة 
ركن الدين بيبرس للتصدي هذه المجموع» وانضم إليه الخوارزميون» وجرى اللقاء 
بين الطرفين في ظاهر غزة في (شهر رجب ٦٤۲‏ ه/ شهر کانون الأول ٠١٤٤‏ م)» 
دارت الدائرة فيه على قوى التحالف مما سنفصّله لاحةاً . | 


)۱( ا واصل: ج ٩‏ ص ۳۲۸. النويري: ج ۲۹ ص ."٠۲‏ 
(۲) ابن واصل: المصدر نفسه: ص ۳۲. 

(۳) النویري: ج ۲۹ ص ۳۰۳ . 

.۳۳۷ ۳۳٣ ابن واصل: ج ۵ ص‎ )٤( 
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التفت الصاح أيوب» بعد هذا الانتصارء إلى احتواء أملاك الصاح إ“ماعيلء 
والناصر داوود» فأذعن الأول له في (شهر همادى الأول ٠٤۳‏ ه/ شهر آيلول 
٥٠‏ م) وطلب الصلح» وقبل أن يتنازل عن دمشق مقابل الحصول على بعلبك 
وحوران» على أن يتولاها من قَبّل الصاح أيوب» كما استولى قائده فخر الدين 
يوسف بن شيخ الشيوخ» على ما كان تابعا للناصر داوود» مشل بيت المقدس»› 
ونابلس» وبيت جررين» والصلت» والبلقاء» وحاصر الكرك» مما أضعف هذه 
الاما 


أدرك الحوارزميون أن انتصارات الصاح آيوب في کل حروبهء قامت على 
أكتافهم» فاغترٌوا بأنفسهم» وبالغوا في طلب المنح والأموال» ولا لم يستطع إجابة 
e‏ الا عليه » ا ی الصاح إسماعيل» وحاولوا استرداد دمشق» لكن 
بهم المزعة بفضل القوات الأيوبية التي قدمت من مصر»ء والمساعدات التي 
صاحب حهمص. واستول الصاح أيوب على بعلبك» NEG‏ 
الأيوبيون» في شال بلاد الشام» بسلطنته» كما حصل على تقليد من الخليفة العباسى 
المستعصم بالله ٦٥٦ - ٦٤۰(‏ ه/ ٠٠١۸ ٠۲٤۲‏ م)" بحكم الديار المصرية والشام 
والشرق»› وقام بزيارة إلى دمشق في (شهر ذي القعدة ٦٤٤‏ ه/ شهر آذار ۱١٤١١‏ م)» 
وبعلبك» وبصرى» وبيت المقدس» وعمُّر ما تخرّب من المباني» وشيّد عمائر جديدة 
في البلاد التق خضعت له . 


وهكذا استقرت أوضاع الدولة الأيوبية للصالح أيوب» باستثناء بعض المواقع 
في شمال بلاد الشام» ومنها حلب التي بقيت خارج نطاف سیطر ته الفعلية. 


وحدث في (شهر صفر عام ٠٤٤‏ ه/ آواخر شهر حزیران ٩٦‏ م)» آن توفي 
المنصور إبراهيم صاحب مص › وکان منتمیا اى الصاح آيوب» وخلفه أبنه الأشرف 
) مظفر الدين موس › زان هدا جا لا يفقه من أمور الحكم شيتا ي 
إبراهيم بن إ”ماعيل بن قرناص دن امون دولته› وجدد انتماءه للصاح آرت 
فانتهز الناصر صلاح الدين يوسف» صاحب حلب» هذه الفرصة للاستيلاء على 


(0) این واصل ج 5 ص ۴16-۳۹١ ۴۹-۳٤۸‏ النریری2 ج ۲۹ض ۱۲2۴۱۹ 
(۲) ابن واصل: المصدر نفسه: ص .۳٦۲ ۳١٣۱ ٥۹۱‏ 
)۳( المصدر نفسه: ص TV _ Y1‏ 
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أملاكه . على أن الصاح أيوب عد مص بمثابة القلعة المتقدمة بأطراف مملكته» فإذا 
تعرضت للخطر ترتب على ذلك مدید دولته من قبل أعدائه. واستطاع إقناع صاحب 
مص بالتنازل له عن قلعة يميش الواقعة شال شرق مص على مقربة من 
ل 

خشي الناصر صلاح الدين يوسف أن يكون هذا الاستيلاء على قلعة متقدمة 
تقع على حدود إمارته» خطوة للوصول إلى حلب» لذلك نمض لإبعاد الخطر عن 
بلاده» ورأى أن الاستيلاء عل هص بحقّق هذا الهدف. فهاجم المدينة واضطر 
الأشرف مظفر الدين موسى› ق 
نأش آثار هذا التغيير ني وضع الأراضي» الصالح أيوب» فخرج من مصر إلى بلاد 
الشام للدفاع عما عدّه مسا بجقوقه على الرغم مما کان يعانيه من آلام بسبب ما 
أصابه من مرض» وأمر» قبل مغادرته القاهرة» بإعدام أخيه العادل الثاني» لأنه 
خشي ان يحدث به حادث الموت وهو خارج مصر» فيملك العادل الثاني البلاد. وما 
التمسه من الأعذار لتبرير ذلك هو أنه توقع حدوث نزاع في شال بلاد الشام» سوف 
يؤدى إلى تدخل السلطان» فإذا تغاضى عنه فإن اار و ي ن 
آازاته 7 


ومهما يكن من أمر» فقد حاصرت قوات الصاح أيوب» مص › في عام 
1٤7(‏ €۸ 8 أن نستولي علبها > لولا توسط رسول الخليفة العباسي 


دمشی 


الثاني عام e ۱۲٤۹‏ الت دائرة اا e‏ 0 


العلاقات الأيوبية - السلجوقية 
تراوحت العلاقات الأيوبية - السلجوقية في هذه المرحلة بين التعاون والتقارب 
(۱) ابن واصل : جه ص ۳۷۷. 


(۲) المصدر نفسه: ص ۳۷۹ ۔ ۳۸۰. العرين : ص 0 
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(4( المصدران تناعا : ص cf‏ ص .٤4(‏ 


1 


الأسري» وبين العداء» وكان لذلك علاقة بالمدى الذي تأثرت به هذه العلاقات 
بتحركات الخوارزميين من جهة وبنوعية العلاقات الداخلية بين أفراد الأسرة الأيوبية 
من جهة أخرى. 

توفي السلطان السلجوتي علاء الدين كيقباد الأول قبل أن يفتح آمد» ويوظد 
سلطة سلاجقة الروم في إقليم الجزيرة» وخلفه ابنه غياث الدين كيخسرو الثاني ٦۳٤(‏ 
٤٤ -‏ ه/ ۱۲۳۷ - ۱۲٤١‏ م)» وقد أخذ على عاتقه انتهاج سياسة والده تجاه 
الأيوبيين والاراتقة. 

وحدث» بعد وفاة الكامل محمد» أن اضطربت الأوضاع في بلاد الشام بعد أن 
دخل اجاهد أسد الدين شيركوه الثاني» صاحب ححمص» ني حرب مع المظفر تقي 
الدين الثاني» صاحب حاة» وقيام الأول بالإغارة على حماة» كما استعدى أهل 
حلب» فی حین استول الصاح أيوب على دمشق مما أوقعه في نزاع مع أخيه العادل 
الثاني في مصر . 

واستنجد كل من الأخوين المتنازعين بأطراف أخرى داخلية وخارجية. 
فاستعان العادل بصاحب حمص» في حين اعتمد الصاح أيوب على صاحب حاة. 
بالإضافة إلى ذلك» استعان كل طرف ججموع من فلول الخوارزميين. وأرسلت ضيفة 
خاتون» والدة الناصر يوسف بن العزيز» صاحب حلب» إلى كيخسرو الثاني تطلب 
منه إرسال نجدة لمقاومة أسد الدين شيركوه الثاني وحلفائه من الخوارزمية» فأمدها 
بقوة عسكرية من خيرة جنوده. وزحفت القوات المتحالفة نحو المعرة واستولت عليهاء 
لکنھا صدت حین هاججمت مص» كما ذكرنا من قبل . 

وتوطدت بعد ذلك أواصر الصداقة» مع إمارة حلب. فقد حدث أن تزوج 
كيخسرو الثاني» غازية خاتون ابنة العزيزء بينما نكح الناصر بن العزيز» صاحب 
حلب» ملكة خاتون أخت غياث الدين كيخسرو الثاني. وقد تولى العقد المؤرخ 
الصاحب كمال الدين ابن العميد وذلك في عام ٩۳٥(‏ ه/ ۱۲۳۸ م). 
) وثار الخوارزميون» في ذلك الوقت» على الصاح أيوب الذي كان آنذاك محاصر 
الرحبة» بناء على تعليمات والده الكامل محمد. فلما بلغه خير وفاته» فك الحصار 
عنهاء فطمع فيها من بقي من الخوارزميين» وخرجوا على طاعته» وحاولوا القبض 


(1) ابن العدم: ج ۲ ص 1۸۷ - 1۸۸. ابن واصل: ج ۵ ص .۱۸١ - ۱۸٤‏ 
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عليه» فهرب إلى سنجار وامتنع بها. وتحكم الخوارزميون في إقليم الجزيرة» وراحوا 
ينهبون القرى» ويضطهدون السكان»ء ودخلوا عدة فلاع» منها حران» وعاتوا فسادا 
في المنطقة» فكانوا أكثر شراً من المغول'. 

دبّت الفوضى في إقليم الجزيرة» نتيجة هذه الأوضاع المضطربة» فاستغل غياث 
الدين كيخسرو الثاني هذه الفرصة ليتوسع على حساب الصاح أيوب» فتحالف مع 
حکام ميافارقین › وماردین › وحلب» وحص › واستماهم بتوریع الإقطاعات عليهم 
من البلاد التي سيستولي عليهاء والتابعة للصاح أيوب. فمنح أبا المظفر يوسف»› 
صاحب حلب» سروج» والرهاء وأقطع المنصور ناصر الدين الأرتقي» صاحب 
ماردین › یی سنجار› ونصیبین › وأعطى المحاهد ا الدين شیر کوه الثاني 
صاحب مص › بلدة عانة وغيبرها من بلاد الخابور» واحتفظ لنفسه بامد» 
ومیساط . 


يقف الصاح أيوب من هذا الخطط الموجه ضده موقف المتفرج» ونمض 
للتصدي للحلفاء. فاستقطب الخوارزمیین وتقوّی م“ وأقطعهم سنجار»› وحران» 
والرها. وبعد أن هزم بدر الدين لؤلؤ» صاحب الموصل» تصدى للسلطان السلجوقي 
الذي هاجن امد وفیها ابنه تورانشاه. حاصرت القوات السلجوقية المدينة تمهيدا 
لاقتحامها وتصدت القوات الخوارزمية الق أرسلها الصاح أيوب للقوات السلجوقية 
وتغلبت عليهاء وأجبرتها على فك الحصار والرحيل عنها . 

نقل غياث الدين كيخسرو الثاني نشاطه بعد ذلك إلى ميساط» فأرسل قوة 
عسكرية بقيادة الأمير سعد الدين كوبك للاستيلاء على المدينة» ولا وصل إليهاء 
ضرب الحصار عليهاء ولا كان سكانها ضعفاء لا حول مم ولا قوة» ولا سبيل هم 
على المقاومة» طلبوا الأمان مقابل تسليم المدينة» فأجابمم كوبك إلى ذلك. وهكذا 
أضاف السلاجقة “ميساط إلى أملاكه . 

حافظ الخوارزميون على عهدهم مدة من الزمن› مم نقضوه حین راحوا ينهبول 
القرى» ويضطهدون السكان»ء ودخلوا عدة قلاع منها حرّان» وأغاروا على قلعة 


(۱( ابن واصل : > ه0 ص ۱۷۸ AVA‏ المقريزي : ۱ ص TA‏ 
(۲) المقريزي: المصدر نفسه. 


)۳( ابن واصل : ج ۵ ص .۱۹۰٩‏ 
(6) ابن بیي: ص .۲٠١‏ 
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جعبر» وبالس""» فنهبوها وقتلوا كثيراً من سكانهاء وفرٌ من نجا منهم إلى حلب» 
ومنبج . وتحالفوا بعد ذلك مع بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل» وزحفوا نحو حلب» 
فتصدّى همم الحلبيون» لكن دون جدوى. فانتهكوا أعمال حلب» ووضعوا السيف 
في أهل منبج. وحى يبرروا تعدياتمم» اذّعوا أنهم إغا يفعلون ذلك بأمر من الصاح 
ا 

أذى الخوف من أعمال الخوارزميين» بحكام بلاد الشام إلى تمتين أواصر 
الصداقة فيما بينهم» وعزموا على التصدي م. وحق يدعموا موقفهم العسكري› 
طلبوا مساعدة السلطان السلجوق» فأمدهم بثلاثة آلاف مقاتل من حصن زياد 
وملطية» ومرعش» بقيادة ظهير الدين ترجمان. ولا وصلت القوة السلجوقية إلى 
حلب» عبرت البيرة» وتابعت سيرها إلى حران للانضمام إلى القوات الأيوبية» التي 
كان يقودها المنصور إبراهيم بن الجاهد أسد الدين شيركوه الثاني صاحب مص . 
واصطدمت القوات المتحالفة بقوة خوارزمية عند رأس العين وتغلبت عليها. وتفرّق 
الخوارزميون نتيجة ذلك» فمنهم من هرب إلى نواحي بغدادء ومنهم من احتمى 
با لمظفر شهاب الدين غازي بن العادل» صاحب ميافارقين . واستسلم زندري» حاكم 
حرّان» ورفع علم الناصر يوسف» صاحب حلب» ومن ثم عادت القوات السلجوقية 
ا بلادها. 

راهم عبات الذين كبرو اانه نامال الترارزن من جديت إذ أن 
تحالفهم مع الصاح أيوب عرقل تنفيذ مشاريعه التوسعية في إقليم الجزيرة» فأرسل 
إليهم جد الدين ترجمان ليدعوهم للعودة إلى بلاد الروم. فاشترطوا عليه أن يؤمنهم 
السلطان على حياتم ويقطعهم الإقطاعات التي كانت بحوزتمم قبل فرارهم» فوافق 
السلطان على طلبهم وتم الاتفاق . 

وبعد تفرق القوات الأيوبية» وعودتها إلى بلادهاء واستمالة الخوارزميين» قرّر 

غياث الدين كيخسرو الثاني استئناف التوسع السلجوقي» والاستيلاء على آمد التي تعد 


(1) بالس: بلدة بالشام بين حلب والرقة. 

.٤٤۷- ٤٨1 ص‎ ١ المقريزي: ج‎ )۲( 

(۳) کان اجاهد قد توفي في سنة (1۳۷ ه/ ۱۲۳۹ م) وخلفه ابنه المنصور. ابن بي : ص ۲۲۲. ابن 
کثیر: ج ۱۳ ص ۱٥۵ ۱٥١٤‏ . 

.۲۲۳ ابن بيي: المصدر نفسه ص‎ )٤( 

.۲۲۱- ۲۲۰ المصدر نفسه: ص‎ )٥( 


٤ 


من أمنع القلاع في ديار بكر. والجدير بالذكر أن الصاح أيوب كان قد ضمُها إلى 
أملاكه بعد وفاة حاكمها شس الدين صواب العادلي» ول تزل بيده إلى أن جرح ا 
الديار المصرية سنة ٦۳۷(‏ ه/ ٠۲۳۹‏ م( وملكها» وعين ابنه تورانشاء اکتا على 
أملاكه في إقليم الجزيرة . 

وحاصرت القرات السلجوقية آمدء ويبدو أن سكاما قد انقسموا على أنفسهم 
بشأن المقاومة أو الاستسلام» إلى أن ل النهاية» الاستيلاء على المدينة بالليلة نتيجة 
الاتفاق مع حاكمها فخر الدين ا 


وبسقوط آمد في أيدي السلاجقةء امتدت أملاكهم إلى ما كان للدولة البيزنطية 
من حدود» بل إا تجاوزت حدودها في إقليم ا اورت هال اکان 
ان الان رساد الدروو ق مف ال ب من الوقت» إذ أن تحالف 
الخوارزميين مع صاحيٰ ماردين وميافارقين»› آدی إل تجدد القتال» وعودة 
اللاضطرابات إلى الإقليم. وهب الخوارزميون مناطق عديدة» ا 
حلب» بقيادة تورانشاه في عام (* ۰ ھه/ ۱۲٤۲‏ م(“ وتغلبت على جموعهم» ومن م 
تقدمت القوات الحلبية إلى ماردين ونصيبين ونهبتهما. وتفرّقت القوات الخوارزمية 
ا لكنها ما لبثت أن تجمّعت» وأغارت على رأس العين والخابورء 
فأثارت الفوضى في إقليم الجزيرة"“ . 


استغل غياث الدين كيخسرو الثاني ذلك» ونهمض ر مجدداً ف الإقليم 
المشار إليه على حساب الأيوبيين والأراتقةء وابتدأً بميافارقين» فجهّز جيشا تجمع في 
نرنه وطلت مسا دة من حلت و اوضر .. انجحد افر شهاب الد غازى: 
صاحب ميافارقين » للتصدي للزحف السلجوق» واستدعى حلفاءه من الخوارزميين 
ل اک می ران لواحف ارال کان انی کارا 
عداء مع السلاجقة» وشحن المدينة بالعساكر» وأقام حوهها خندقاًء وبنى سوراً آخر» 


(۱)( ابن شداد» عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم : الأعلاق ا لخطيرة في ذكر أمراء الشام والحزيرة» 
ص CAR:‏ 

(۳( العريني»› السك الباز: المغول ص .١۷١۸‏ 

€3 اہن کثیر: ج ۱۳ ص ۱٥۹۷‏ ۔ ۱۹۷. 
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و ا و 


تقدم الجيش السلجوتي باتجاه المدينة» وانضم إليه الجيش الحلبي في أطراف آمد. 
ولا وصل إليها ضرب الحصار عليهاء > ثم اشتبك الطرفان في رحى معركة قاسية» 
کان سالا وم يوقف القتال سوى ورود رسالة من بغداد تتمنى على المتحاربين أن 
يوقفا الحرب بسبب الخطر المغولي الذي أخذ يدق أبواب عاصمة الخلافة» بالإضافة 
إل هطول الأمطار بغزارة» وقد أعاقت تقدم القوات المتحالفة. ومال غياث الدين 
كيخسرو الثاني إلى وقف القتال وإبرا م الصلح مع المظفر غازي› وعادت قوات 
الفو ال اي 


قدوم جماعات فرنسية إلى الشرق 

ي ظل الاضطرابات العنيفة التي ضربت إقليم الجزيرةء انتهی في عام 1۳١(‏ 
ه/ ٠۲۳۹‏ م) أجل المعاهدة التي عقدها الكامل محمد مع الأمبراطور فريدريك 
الثاني . . وكان الصليبيون في بلاد الشام دون حاكم قوي يجمعهمء وید ير شؤونهم› 
کما كانت بيت المقدس» منذ استيلاء الصلیبیین علیها ني عام ٩۲۲(‏ هھ/ ۱۲۲۹ م)ء 
دون استحکامات› ووسائل دفاع وحاية مما يعرضها هجمات المسلمين. 

أثارت هذه التطورات قلق البابا جریجوري التاسع 1۲٤(‏ ۔ ٦۳۹‏ ه/ ۱۲۲۷ _ 
١‏ م) فدعا إلى حرب صليبية أخرى» وأرسل مندوبيه إلى فرنسا وإنكلترا من أجل 
CAR DE lg E TOY‏ 
استجاب ها بعض النبلاء والفرسان الفرنسيين» وعلى رأسهم ثيبوت الرابع» أمير 
شامبانيا وملك نافارء وهيو الرابع» دوق برجندياء وبطرس ماوكليرك» 
بریتاني» فضلا عن کونت بار» ونيفرز» ومونتفورت» وغيرهم من صغار 
الإقطاعيين. وكان ثيبوت الرابع أول الواصلين إلى عكا على رأس ألف وخسمائة 
فارس عدا المشاة وذلك في (۲ صفر 1۳۷ ه/ ۳ آیلول ۱۲۳۹ م). 


(۱) ابن بیي: ص ۲۳۱ - ۲۳۲. ابن العبري: ص .۲۸٢‏ 
(۳) ابن بیی: المصدر نفسه: ص ۲۳۲ ۔ ۲۳۳ 


Estoire d’Eracles: II, PP. 413-414. (۳) 
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الصليبيون يقررون مهاجمة جنوب بلاد الشام 
وعقد الصليبيون اجتماعاً في عكا لتحديد هدف الحملة» حضره كبار أمراء 
الشرق الصليبيين» وممثلون عن الفئات الدينية العسكرية» اقترح فيه الأمراء الحليون 
توجيه الحملة إلى مصر. فالأوضاع الداخلية في هذا البلد آخذة في التدهور بفعل 
كراهية الناس لحكم العادل الثاني» كما أن الاستيلاء SEES‏ 
بالأيوبيين في بلاد الشام. وعرض آخرون» مهاجمة دمشق» بوصفها العدو الرئيسي 
للصليبيين» ولا بد للجيش من أن بحصّن قلاع الجليل قبل أن يبدا الزحف باتجاه 
المدينة. ونادى فريق ثالث بالاتجاه إلى صفد» إلى الشمال الغربي من طبرية» 
والاستيلاء عليهاء وتحصينهاء واتخاذها قاعدة داخلية في بلاد الشام ضد دمشق کک 
وكان من رأي ثيبوت الرابع أن ماجم الصليبيون عسقلان وغزة أولا eT‏ 
جيشهم من جهة الجنوب»› قبل أن يتوجهوا إلى دمشق . e‏ 
الرآأيء وبدأت الاستعدادات للزحف النتظر. 

والواقع أن الصليبيين افتقروا إلى السياسة المرنة a‏ 
E‏ وحهملة فريدريك الثاني» فلم يحاولوا الاستفادة من تفرق الأمراء 
الأيوبيين ونزاعاتهم عقب وفاة الكامل محمد» كما لم يستغلوا الفرصة لاستخدام 
قوتهم اة اة ا لض ف ااك ك ةة هن كا الاطرافت 
المتناحرة" . 

ومن الواضح أن هذا القرار ذا Ss‏ 
العادل الثاني صاحب مصر» والذي كانت عسقلان من ضمن أملاكه› ٤‏ مع 2 
إماعيل صاحب دمشق . 
معركة عزة 

خرج الصلیبیون من عکا في (۲ ربيع الأول ٦۳۷‏ ه/ ۲ تشرين الأول 
۹ م( قاصدين الحدود المصرية» واستولوا في طريقهم على قافلة إسلامية قرب نهر 
الأردن كانت في طريقها إلى دمشق مما أثار عداء الناصر داوود صاحب الكرك. ولا 
علم الأمراء المسلمون بهذا الزحف» أسرع الصاح إماعيل بتحصين دمشق» بينما 


Stevenson: P. 317. )۱(‏ 
(۲( عاشور : ح۲ ص ° رنسیمان : ج ٣ص TV‏ 
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أرسل العادل الثاني قوة عسكرية إلى غزة بقيادة الأمير ركن الدين الهيجاوي للدفاع 
عن عسقلان. ولم تشر الأنباء التي وصلت إلى الصليبيين بأن الجيش الإسلامي ‏ 
يتجاوز آلف رجل مما دفعهم إلى الاندفاع للقضاء عليه طمعاً في الغنيمة. ولم يتمكن 
ثيبوت الرابع من نيهم عن ذلك» مما يدل على أن الفوضى كانت متفشية داخل 
صفوف الجيش»› كما أن القيادة كانت ضعيفة وغر قادرة على اتخاذ قرار وتنفيذه. 
وبلغ من ثقة بعض الأمراء الصليبيين أنه حينما اقتربوا من غزة» وكان الوقت فجراًء 
أصدر كونت بار أمراً لرجاله بالتوقف في منخفض بين التلال الرملية على ساحل 
الجر جى بالا طا من الراحة. على أن الجيش الأيوبي فاق في الضخامة ما كان 
يعلمه هؤلاء» وسر رکن الدين حين رای عدوه زف ع اطا اعد اة ) 
التي تكفل له الأمن» فأرسل رماته لتطويقهم. وقد فطن بعض القادة هذا الخطاً 
العسكري» بالإضافة إلى صعوبة تحرك الخيل فوق الكثبان الرملية» فأمروا رجاهم 
بالارتداد» کان من بینهم دوق برجنديا » غر أن کونت بار م يشأً أن يترك موقعه» 
مما أوقعه في صدام مع الجيش المصري. ولم تلبث المعركة التي جرت بينهما عند سطر 
الجميز بالقرب من غزة في ٠١(‏ ربيع الأول/ ٠١‏ تشرين الأول)» أن انتهت بتمزيق 
قواته» ولقي «ألف وغانمائة مصرعهمء > منهم كونت بار نفسه» ولم يقتل من المسلمين 
عبر عشرة)» ا الا ) 


لا وصلت أنباء هذه الكارئة إلى الصليبيين الحتشدين عند عسقلان» عزم ثيبوت 
ا ااا لنجدة رفاقه» مقخلياً بذلك عن حذره فى مواجهة 
المسلمين» غر أن فرسان الصلسين احلیین لم يوافقوه؛ إذ كان من الحماقة دفع ما 
تق من الجيش الصليي إلى خوض معركة غير مضمونة النتائج» ومن المحقق أن 
aT aS‏ واضطر الصليبيون إلى 
الانسحاب إلى يافا ومنها إلى عك . 


تنكو ان الصليبيين في بيت المقدس › تشجعوا بقدوم الحماعات ا 
فعمُروا المدينة» وحصنوهاء ناقضین بذلك الشروط المتفق عليها مع الملسلمين» فد 


.٠٠١ ص‎ ١ المقريزي: ج‎ .٥ النويري: ج ۲۹ ص‎ )۱( 
Estoire d’Eracles: II, PP. 414-415. Setton: I, PP. 476-477. (۲) 
.٠۷١ أبو شامة: ص‎ 


۳۹۸ 


الناصر داوود على هذه الأعمال بأن هاجم المدينة في ٩(‏ جمادى الأولى/ ۷ كانون 
الأول) واستعادهاء وأجلى من كان فيها من الصليبيين إلى الساحل» وعاد الناصر 
داوود إلى الكرك بعد أن دمر استحكاماتها بما فيها برج داوود' 


واشتد النزاع» في هذا الوقت» بين أبناء البيت الأيوبي» مما دفع المظفر 
تقى الدين الثاني صاحب حماة» الذي تعض لخطر قيام الف من کل من أسد 
الا شیر کوه الثاني صاحب مص › والصالح إ“ماعيل › صاحب دمشق» وضفة 
خاتون الوصية على حكم حلب» إلى طلب المساعدة من الصليبيين مقابل أن يتنازل 
إلى طرابلس لمساعدته» أرسل إليه المظفر تقي الدين الثاني فجأة يخطره بأنه لم يعد 
بحاجة إلى مساعدته. ويبدو أن زحف الصليبيين باتجاه الشمال كان كافياً لردع 
أعدائه» مما دفعه إلى سحب عرضه» فعاد ثيبوت الرابع إلى عكا غاضبا" . 


وحدث حين توقفت القوة ا ا القعدة ٠٦۳۷‏ ه/ 
شهر حزیران 6۰ ۴ ان 2 الصاح يوب 2 ر ووعا الناصر داوود 
EEE O KE‏ ااا 
هذا التطور لصالح الصليبيين» وجخاصة بعد أن انحاز إليه صاحب دمشق» وطلب 
مساعدته وحالفته ضد الصاح أيوب والناصر داوود» مقابل إعطائه بيت المقدس› 
وإعادة إحياء مملكة بيت المقدس القليعة بما فيها الأردن“"' 


وتستلفتنا هذه الظاهرة» في العهد الأيوبي حيث كانت بيت المقدس موضوعاً 
للمساومة في كل مرة تشتد فيها الخلافات الداخلية بين الأمراء الأيوبيين» وكأني بها 

ة تتقاذفها يدي المسلمين والصليسين دون النظر إل وضعها الديني ا 
اللهن: الذي جرهم على التمسك با وعدم التفريط بها بسهولة. 


وحت يبرهن الصاح إ”ماعيل عن حسن نيته› منح الصليبيين الحصنين الكبيرين 
0© اتو راف دة ص ۷ اوري ج ۹ من ابر الف ى ١‏ فى ۸ 
المقريزي: ج ۱ ص ۳۱۹ . .419 Estoire d’Eracles: P.‏ ' 


) .۲١۷ آبو الفدا: ج ۲ ص‎ )۲( 
Estoire d’Eracles: II, P. 416. (۳) 


۳1۹ 


صفد وشقبف آرنون في عام (۳۸ ه/ ۱۲٤١‏ م) وما يقع بينهما من التلال» فضلا 

عن بيت القدمن وطبرية وعسقلان» وناصفهم صیدا وأعماطهاء وجبل عاملة وسائر 
بلاد E‏ 0 ا SS‏ 
والفقيه آبو عمرو الحاجب» تقظم الارل NT‏ وقبض عليهما 
الصاح إماعيل وطردهماء فغادر الأول إلى مصر بينما التجاً الثاني الالك ك¿ 
غادرها بعد ذلك إلى مصر . 


e N e E N O 
u 


نهاية الجموع الفرنسية 

كان الصاح أيوب يرغب في تحطيم قوة الصاح إسماعيل. وحق يحمَّق هذا 
ادف عرض الصلح على الصليبيين لإخراجهم من التحالف» واشترط عليهم التزام 
الحياد مقابل منحهم عسقلانء وإطلاق سراح أسراهم الذين أسروا في معركة غزة. 
ووقع مقدم الأسبتارية الاتفاق مع ممثلى السلطان في عسقلان» ورفضص الداوية 
الدخول في الصلح. 

والواقع أن ذلك» كان انتصاراً سياسياً لصاح أ يوب الذي استطاع» بتضحية 
e‏ أن يدمُر تحالفاً لم ينجزه الصاح إسماعيل إلا بعد أن أذلٌ نفسه . 
e‏ الرابع مدا کک الصرايبيين احليين» کي : حت من 
اتاد | الشدتكء مما LL‏ قاد 1۳۸ ھا 

ا 2( 
اا اا م) مع بعض رفاقه . 


0( ابن واصل: ج ٠‏ ص .۳٠۲ - ١١‏ وقارن بالمقريزي: ج ١‏ ض .٤٤١‏ ابن أيبك الدواداري : 
كاز الدرر وجامع الغرر. الجزء السابع. الدر المطلوب في أخبار بني أيوب : ص ۳٤۷‏ 

(۲) آبو الفدا: ج ۲ ص ۲۷۲ - ۲۷۳. النویري: ج ۲۹ ص ۲۷۸ ۔ ۲۷۹. 

(۳) رنسیمان: ج ۳ ص ۳۷۹. 

Estoire d’Eracles: II, PP. 419-420. )٤( 


۷ 


تخل حملة الجموع الفرنسية من قيمة وأهمية» إذ عاد إلى حوزة الصليبيين 
حصون شقيف أرنون» وصفد» وعسقلان» غر أن المسلمين شهدوا مثلا اخر من 
و 


قدوم جموع إنكليزية إلى الشرق 

م یکد ثیبوت الرابع یغادر عکا عائداً إلى الغرب» حت وصل إلى عکا في (۲۸ 
همادی الأول عام ٦۳۸‏ ه/ ۱۱ تشرین الثاني عام ۱۲٤١‏ م)» ریتشارد کورنوال» 
شقيق هاري الثالكث ملك ا 2 أخته» زوجة الاميراطور رار ن 
لل 


E‏ عند وصوله» من الفرض › فالداوية الذين كانوا 
یرول صرورة التحالف مع دمشق› کانوا في حرب مع الأسبتارية الذين أيّدوا الصلح 
التزم الفرسان التيوتون جانب الحياد. 


رفض كورنوال المشاركة في هذا الصراع» واختار أن يوجُه جهوده لتحصين 
استحکامات عسقلان» E‏ هجوم من جانب 

مصر. والتقى في عسقلان» برسل الصاح أ يوب الذين طلبوا منه التصديق على 
المعاهدة التي عقدها الأسبتارية وثيبوت الرابع» فوافق ريتشارد» وطلب بالمقابل أن 
يعترف الصا أيوب بما تنازل عنه الصاح إ"ماعيل من الأراضي للصايبيين. وأن 
یضیف ہما تبقی اا و ی ی و 
E‏ ومجدل ياباء وعسقلان' . 


الأردن کما امتدت جنوباً إلى ا غزة» باستاء ابلس e‏ ۳ 


. A۰ ص٣ رنسیمال : ج‎ (1( 
Archer: P. 387. (Y۲) 


Estoire d’Eracles: II, P. 421. Grousset: II, P. 394. (۳) 


۳۷۱ 


آقام ريتشارد في فلسطين حت (شهر ذي القعدة عام ۸ ه/ شهر ايار عام 
١‏ م)» وانتهج سياسة حكيمة» استطاع» من خلاههاء آن بحظى بثقة الناس 
وعندما رحل أسف الصليبيون في الشرق لرحيله. 


النزاعات الداخلية بین الصليبيين فی الشرف 
يکد ريتشارد كورنوال يغادر الشرق عائداأ إلى أوروبا الغربية» حت اندلعت 
الحروب الداخلية بين فئات الصليبيين في الشرق» وانفرط عقد النظام والأمن الذي 
وده . إذ رفض الداوية أن يلتزموا بالمعاهدة المعقودة مع الصالح أيوب فأغاروا في 
(أواخر عام ٩۹‏ ه/ ربيع عام ٠۲١١‏ م) على منطقة الجليل. ورد الناصر داوود 
على هذه الغارة بالتضييق عليهم وعلى تجارتهم» فأرسل قوة عسكرية قطعت الطريق 
المؤدي إلى بيت المقدس» وجَبّت الرسوم من الحجاج والتجار الذين بجتازونه. أثار 
هذا اللإجراء الداوية» فعزموا على الانتقام. وخرجت قوة عسكرية منهم» من عكا 
ويافاء وانقضت على نابلس في (شهر جمادى الأول ٠٤١‏ ه/ شهر كانون الأول 
۲ م)» واستباحتها» وأحرقت المسجد وأخذت منر الخطيب» وقتلت عدداً كبيراً 
من السكان"". ل يسع الصاح أيوب تجاه ما حدث سوى إرسال جيش من مصر يبلغ 
ألفي فارس»› اجتمع بقوات الناصر داوود عند غزة» واتجه المسلمون من هناك إلى 
يافاء فحاصروها مدة من الزمن» حت استرضاهم الصليبيون» فانسحبوا عائدين إلى 
مضر لکن الصلس انتمروا غارقن ن الفرفى سيت م فت الات الك : 
E‏ حهمهوريات مستقلة» وول ج ع ووو الذي ل يسعه أن نع 
الداوية امار م ان يقاتل بعضهم بعضاً في الشوارع» ولزم الأمراء 
الإقطاعيون إقطاعاتهم يجكمونها كيف شاؤوا . وقد سبّب هذا الوضع الشاذ بتزول 

الكوارث بالصليبيين في الشرق. 


انتصر الداوية في الصراع الذي نشب بين الصليبيين»ء فْمَرّر استئناف 
المغاوضات من جديد مع الصاح إسماعيل صاحب دمشی . ذلك أن الخلاف نشب مرة 


Stevenson: P. 321. (۲( 
«TAS رنسيمان: ج ۳ ص‎ (T) 


AI 


أخرى بين الصاح أيوب في مصر وعمه الصاح إماعيل» وساند الناصر داوود» هذا 
الأخير. وتسابق طرفا التزاع إلى طلب المساعدة من الصليبيين مقابل منحهم السيطرة 
المطلقة على بيت المقدس بما فيها المسجد الأقصى وقبة الصخرةء وهي الأماكن التي 
ل تا مط اللي ولف ا منذ اتفاق يافا الذي عقد بين الكامل عمد 
Ey‏ الثاني سنة ٠۲۲۹‏ م . 


استغل الصليبيون ذلك التزاع للاحتفاظ بالمكاسب التي حة رها غا دات 
المسلمين ا وانتهجوا سياسة مزدوجة مع صاحي دمشق والقاهرة› ثم مالوا إل 
التعاون ا القوي الذين برعوا في المفاوضات ا 
e‏ ويُعد ذلك اخر انتضار سياتى الضليان ف الغرق الأدنق ا 
الصا أيوب تخلي الصليبين عن مساندته ومع ذلك فقد قَرّر التصدي فأرسل 
جيشاًء بقيادة الأمير ركن الدين بييرس» خرج من القاهرة ا و چ 
خرج المنصور إبراهيم» صاحب حمص» على رأس قوات مشتركة من دمشق وحمص 
باتجاه غزة أيضاًء وأرسل الناضر داوود قوة غسكرية انضمت إلى الحلفاء. و 
المنصور إبراهيم بعكا لإبرام معاهدة التحالف وليعرض على الصليبيينء نيابة عن 
الحلفاء» منحهم مناطق جديدة في بلاد الشام E‏ مصر› 
وذلك لإغرائهم على المشاركة في غزو هذا الل 

على أن إنزال المزعة بالصالح أيوب م يكن أمراً بالغ السهولةء إذ أنه استنجد 
بالخوارزميين الذين يفوقون الصليبيين قوة وشكيمة› فدعاهم للإغارة على أراضي 
دمشق وفلسطين» مما أذى إلى تحول جذري لسار الصراع في الشرق الأدن. 


الخوارزميون يستردون بيت المقدس 

سبق أن أشرنا كيف هاجمت جوع الخوارزميين مناطق شالي بلاد الشام 
والحزيرة» وما سبوا من فوضى واضطراب. وم تكد دعوة الصاح آيوب تصل إل 
حت عبر عشرة آلاف منهم نهر الفرات» واتجهوا إلى فلسطين بعد أن تجاوزوا طبرية 


Grousset: II, P. 408. (1( 
. ۳۹۰ ص٣ رنسیمان: ج‎ )۲( 

NN si © 

.۳۳۸ المصدر نفسه: ص‎ )٤( 


A2 


الق استولوا عليهاء نم اتجهوا نحو الجنوب باتجاه بيت المقدس . وأدرك الصليبيون ما 
حيط بهم من أخطار» غير أن بيت المقدس كانت ضعيفة الاستحكامات» ولا تقوى 
على المقاومة على الرغم من تعزيز حاميتهاء واستنجد من فيها من الصليبيين بأمير 
الصليبيين في عكاء بالإضافة إلى حلفائهم من المسلمين في مص ودمشق والكرك» 
لكن أحداأً من هذه الأطراف لم يلب نداء الاستغاثة؛ ذلك أن الصليبيين في عكا 
وقبرص كانوا منهمكين بمشاكلهم الخاصةء في حين أن الأمراء المسلمين خشوا من 


وهكذا أتيح للخوارزميين اقتحام بیت المقدس في (۳ صفر عام ٦٤١‏ ه/ ٠١‏ 
موز عام ٠١٤١٤‏ م)» وجرى قتال في الشوارع» واستطاعوا أن يشقوا لهم طريقا إلى 
دير الأرمن المعروف بدير القديس يعقوب . ولقي حاكم المدينة مصرعه» وهلك مقدم 
-الأسبتارية» غير أن حامية القلعة استمرت على مقاومتها. ولا م تأت النجدات من 
الخارج» ولا سيما من الناصر داوود الذي استغاث به أفرادها» طلب هؤلاء من هذا 
الأخر التوسط بتسليم القلعة مقابل السماح هم بالخروج إلى مناطق الساحل آمنين . 
ولم یکادوا یہتعدون قلیلاًء حتى دبر هم الخوارزميون خدعة للتخلص منهم» فرفعوا 
أعلام الصليبيين على أبراج المدينة» وإذ شاهد هؤلاء ذلك اعتقدوا أن نجدة قد 
وصلت» فأصرّ عدد كبير منهم على العودة إلى المدينةء فوقعوا في كمين تحت أسوارها 
وهلك منهم ألفانء وتعرّض الباقون للمطاردة» ولم يصل منهم إلى يافا سوى ثلانمائة 
تقريباً". وبذلك» خرجت بيت المقدس نهائياً من أيدي الصليبيين» ول يجرو آن 
يدخل أبوابها جيش نصراني إلا بعد حوالي سبعة قرون» خلال الحرب العالمية الأولى 
التي اندلعت في عام ۱۹۱٤‏ م. 


واقتحم الخوارزميون الأماكن النصرانية» مثل كنيسة القيامة» ولم يظهروا شيا 
من الرأفة بالمدينة. وبعد أن قاموا بعملية نهب واسعة النطاق في أرجائهاء غادروها 


إلى غزة للانضمام إلى جيش الصاح يوب" . 


(1) ابن واصل: ج ٩‏ ص ۳۴1 - ۳۳۷. المقريزي: ج ۱ ص .٤۱۹‏ رنسیمان: ج ۳ ص ۳۹۲. 
(۲( ابن واصل : المصدر نفسه. المقريزي : المصدر نفسه. 


VE 


معركة ربا 

في الوقت الذي كان فيه الخوارزميون يدخلون بيت المقدس» احتشد خارج 
عكا أكبر جيش صليي حشده الصليبيون في الشرق منذ يوم حطين» إذ تألف من 
ستمائة فارس بقيادة فيليب مونتفورت سيد تبنين وصور» ووالتر بریین» کونت یافا. 
وأرسل الداوية والأسبتارية ما يزيد على ثلاعائة فارس» واشترك في هذا الجيش قوة 
من الفرمان الشرترنة كما أرسل بورد الان غددا من الفرسان. رضحت 
الله ووت ا و E E‏ 
الرملةء وانضمت إليه القوات الت قادها المنصور إبراهيم» والتي تفوّقت عليهم في 
العددء كما أمدهم الناصر داوود بفرسان من البدو" . 

اتجهت القوات المتحالفة من عكا إلى غزة» وكان الجيش الأيوبيء الذي خرج 
من مصر بقيادة ركن الدين بيبرس» قد تألف من خسة آلاف مقاتل فضلا عن 
ا لخوارزمیین . 

وعقد ا غا خا للتشاور في أنجع الخطط العسكرية الواجب تنفيذها. 
فاقترح المنصور إبراهيم البقاء في أماكنهم وتحصينهاء لأن الخوارزميين يكرهون اقتحام 
کل ما هو حصین» ولا ر ن ا ع ع بتنفيذ هجوم بدول 
مساعدتهم» وقد ينسحب عائدا إلى مصرء ووافقه عدد من القادة الصليبيين. لكن 
والتر بریین أ على القيام هجوم مباشر مستفيداً من التفوق اا ا ا 
واتخذ طريقه للهجوم› وتبعه الجيش بأكمله. 

كان الصليبيون يؤلفون ميمنة الجيش بينما اتخذ الدماشقة وفرسان مص 
مواقعهم في قلب الجيش› ٠‏ وشكلت عساكر الكرك ميسرة الجيش: وني المعركة التي 
جرت بين الطرفين عند قرية أربيا في عام ٦٤۲(‏ هد/ ٤‏ م) دارت الدائرة فيها 
على القوات المتحالفة» وفي RS E E E E‏ وا مم المزعة 
وارتد من بقي منهم إلى عسقلانء وقدر المؤرخون عد من ل متهم وال تلاثين 
آل اا ا ن ا الشارد النادر»" ) 


)١(‏ أربيا: قرية تقع بين غزة وعسقلان على مسافة بضعة أميال إلى الشمال الشرتي من غزة. 
(۲) ابن واصل: ج ٩‏ ص ۳۳۸ - ۳۹". المقريزي: ج ۱ ص .٤۱۹‏ رنسیمان: ج ۳ ص .۳۹٤‏ 
۳ ابن واصل :المصدر نفسه ۳۳۷ - ۳۳۹. النويري: ج ۲۹ ص ۳۰۵۔٦۳۰‏ . 

Estoire d’Eracles: II, PP. 427-431. 


Vo 


E NS erer مصر › وتعير التوازنات‎ 

ا حدود الصليبيين إلى أبواب يافاء وازدادت قوة الصاح آيوب الذي نجح في 
بلاد الشام بعد ذلك. وأطلق المؤرخ غروسييه على هذه المعركة اسم «حطين 
OTE‏ 

الثانية 


ا بوسع اسان أيوب» بعد أن استتبًّ له الوضع الداخلي» أن 
يتفرغ لقتال الصليبيين» فأرسل جيشاً من مصر» بقيادة فخر الدين يوسف بن 
شيخ الشيوخ› فتح طبرية وقلعتها في ( ١‏ صفر عام ٥۵‏ ه/ ۱۷ حزیران 
عام ٠١١١‏ م)» وجبل الطورء وشقيف أرنونء ثم تلى ذلك تحرك الجيش نحو 
عسقلان لاستردادها من يد الصليبيين» فحاصرها من جهة الر. دافعت حاميتها 
العسكرية عنها بقوة كما جاءتها نجدات من قرص وعكا. وحاصر أسطول 
مصري المدينة من جهة البحر غير أن عاصفة هوجاء حظّمت بعض سفنه» 
فاضطرت السفمن الباقية للعودة إلى مصر› مما أتاح للصليبيين إمداد المدينة 
بالمؤن والعتاد وجاك وقکن الجيش المصري من فتح تؤدي مباشرة إلى 
داخل القلعةء تدفق منها الجيش؛ وأخذ المدافعون على غرّة» فلقي معظمهم 
مصرعه» ومن تبقى وقع في الأسر. ودمّر المسلمون الحصن بناء على تعليمات 
الصاح يوب وكان فتح المدينة في ٠۸(‏ جادى الآخرة/ ٠١‏ تشرين الأول). 
ل يستشمر الصاح أيوب هذا الانتصار» بل قام بزيارة إلى فلسطين ودمشق حيث 
أمضی شتاء ۱۲١۸‏ م وربیع ۱۲٤۹‏ م. 


Grousset: Il, P. 415. (1) 


. ۳۲٣-۳۲١ النويري: ج ۲۹ ص‎ ."٠٤ - ۳۱۳ ص‎ ٩ ابن واصل: ج‎ )۲( 
Estoire dُ Eracles: Il, P. 435. 


۳۷٦ 


الحملة الصليبية السابعة على مصر 

تقض : نزن شن عل نها لحمل الضاية اة الى استهدفت مر 
حى توجهت الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا إلى هذا البلد 
دف الاستيلاء عليه وتحقيق الحلم الصليى القدي وهو استعادة بيت المقدس وأراضى 
بلاد الشام» وتدعيم الكيان الصليي المتداعي . 

وحداتث» عقب معركة أربياء أن آرسل رورت »› بطريرك بيت المققدس › سقارة 
إل أورونا الغربة مؤلفة من جاليران أسقف بيروت» والرت> بطريرك أنظاكية؛ 
لتشرح للبابا إنوسنت الرابع ٠۲٤۲(‏ - ٤١٠٠م)‏ خطورة الموقف في بلاد الشام» 
رنطلب هة الاعدة الفاجلة حي ل رض الصليون الفا 

وني (شهر حرم عام ۳ ه/ شهر حزیران عام ٠۲٤١‏ م)» عقد البابا مجمعا 
في مدينة ليون الفرنسية للتباحث فيما ينبغى اتخاذه من تدابير لمقاومة أطماع 
الأمبراطور› ولحق به أعضاء السقارة» وقدّموا للجمع تقريراً عن أوضاع الصليبيين 
في الشرق» فتقرر إرسال حملة صليبية جديدة لتدارك الموقف قبل فوات الأوان'. 
وكان عند الملك الفرنسي لويس التاسع من الدوافع ما مله على الاشتراك بها E‏ 
أحجمت ألمانيا وإيطاليا عن مساندتهاء بفعل الصراع الذي كان قايا انذاك بين 
البابوية والأمبراطورية. ) 

والحقيقة أن الأمبراطور فريدريك الثاني انتهج سياسة مزدوجة تجاه الحملة» 
حیث قام بتزویدها بالمؤن عند مرورها بصقلية في طريقها إلى قبرص» كما احتفظ 
بعلاقات طيبة مع خلفاء الكامل محمد» فاتصل سرأ بالصاح أيوب وأرسل إليه سفارة 
يعلمه بتحرك الصليبيين ونوایا". 

لفك تخدذت وتشت اسات هة الملا مها اسات رتسة تنطوى غل 
الدوافع ONE oll E aE‏ 


(0) رتسیمان: ج ۴ ضن ٤٤١٤٤6‏ 

Brehier: PP. 217-218. (۲) 

عار ج ٢ض ٥٤‏ 

)٤(‏ انظر حول هذه الأسباب: نسيم»› جوزف : العدوان الصليي على مصر› هزعة لويس التاسع في 
المنصورة وفارسكور» ص .°٦ - ٤١‏ 


¥ 


الفرنسي جخاصة› CRE‏ 

بكرن العل ق الخرى إل مضا عات حون ال الارل ع لن 
الثالث عشر الميلادي على يد الخوارزميين» بشكل خاص. 

- ضياع ست المقدس منهم› حیٹ أاستعادها ا يوب بمساعدة 
الخوارزمیین الذين نكلو بسکانہا النصارى› ونهبوا دورهم وآمواطهم» حق اضحی 
وضعهم مقلقاً من وجهة النظر الصليبية. 


_ لقد اتل اللسلمون ضربات قاسية باق الممتلكات الصليبة ٤‏ بلاد الشام» 
تمل بعضها باستعادة الصاح أيوب» طبرية» وعسقلان»› حق أضحت باق ممتلکاتہم 
ومعاقلهم مهددة با لخطر والضياع . 


أما فيما يتعلق بالعوامل الثانوية فلعل أهمها: 


ا حت أشرف على الموت» ولا أفاق من 
دة المرض»› نذر إن من الله عليه بالشفاءء أن حمل الصليب ويذهب لغزو الأراضى 
المقدسة. 


- يرى بعض المؤرخين أن الملك الفرنسي حمل الصليب» وتعهد بالقيام بحرب 
مقدسة لإنقاذ صليبيي الشرق» إثر رؤيا ظهرت له أثناء مرضه فحواها أنه رأى فيما 
يرى النائم شخصين يتقاتلان» أحدهما مسلم والآخر نصراني» وقد انتصر الأول على 
الثاني» a‏ الرؤيا مجاجة صليبيى الشرق للمساعدة» وأن الله أناط به هذه 
المهمة. ٠‏ 

كان للآّثار والذخائر الدينية المقدسة التي حصل عليها لويس التاسع من حنا 
دي بريين» الملك المي لبيت المقدس» وبلدوين الثاني أمبراطور القسطنطينية 
الأ ا رياد د للا اة فر أ ابا د 
المقدس . 

- نتيجة لوقوع الكوارث بالصليبيين في الشرقء فقد أرسل هؤلاء الرسل إلى 
الغرب الأوروبي يستنجدون به» كما أشرناء وأنذروا الأوروبيين باحتمال ضياع ما 
ی اف تلا تهم إذا لم يلبوا نداء الاستغاثة. 


۳A۸ 


الصليبية السابعة» خشية أن يطغى نفوذ الملك الفرنسى» الذي اشتهر بالورع 
والتقوى› وعرفَ بمواقفه الحازمة حیال الكبة ورجال الدين ؛ على نفوده کرجل 
دن ورتس أعل للك اللانتة. 


استعدادات التحهيز 

استغرقت استعدادات لويس التاسع ثلاث سنوات. إد تقرر جباية ضرائب 
استنائية للإنفاق على الحملة» وكان لا بد من تنظيم الحكومة طيلة مدة غيابه» فتقرر 
أن تتولى الملكة الوالدة الوصاية . أما في الخارج» فكان لزاماً على لويس أن يحل بعض 
المشاكل» وبخاصة إقناع ملك إنكلترا بامحافظة على السلام آثناء غيابه. وكانت 
العلاقات مع فريدريك الثاني بالغة الدقة بسبب موقف الأخير المعادي للبابوية من 
جهةء ولأنه والد كونرادء الملك الشرعي لبيت المقدس من جهة أخرى» وليس بوسع 
لويس التاسع أن يدخل الأراضي الواقعة تحت سيطرته إلا بإذنه. وأجرى الملك 
الفرنسى مفاوضات مع جنوة ومرسيليا لتقديم السفن اللازمة لنقل أفراد الحملة إلى 
الشرق. أما البنادقة» الذين كانت تربطهم بمصر مصالح تجارية حيوية» فقد كرهوا ما 


حدث » وعارضوا فکرة مهاحة و 


2 
لويس التاسع يبحر إلى مصر 
۲۸ م( ثم أجر بعد عدة أيام من قلعة مرسيليا قاصداً فرص › وصحبته الملكة› 
كما صحبه اثنان من إخوته» وبعض الأمراء الذين اشتركوا في ملات سابقة» 
ويوحنا جوانفيل» صنجيل شامبانياء وهو مؤرخ الحملة» فضلاً عن عدد كبير من 
صغا الأ 
رالامراء . 


١١ وصل الأسطول الملكي إلى ليماسول في قبرص في (۲۷ جمادى الأولى/‎ ٠ 
أيلول)» فهبط الملك والملكة في اليوم التالي إلى البر. وني الأيام القليلة التي تلت›‎ 


(۱( رنسیمان: ج ٣ص ٤٤١‏ ۔ ٤٤۲‏ هاید: ج ۲ ص 1°. 
(۲) مذکرات جوانفیل: ص ۸۱. رنسیمان: ج ۳ ص .٤٤‏ 


۳۷۹ 


۰ اجتمعت العساكر التي تشكل الحملة» وجاء بعضها من بلاد الشام. ورعی هري 
الأول ملك قورص» الصليبيين» واستضاف ال ملك وحاشيته» وقدم المؤن والمساعدات 
زلے 2 


ولا جرت مناقشة خطة الحملة» وافق اجه غل آ0 تكرة وجرا فصر 
وبعد اتخاذ القرار عزم لويس التاسع على أن يسرع ورا في الأعمال العسكرية» لكن 
مقدمي الداوية والأسبتارية» والأمراء الصليبيين في الشرق» أثنوه عن عزمه» بسبب 
عدم ملاءمة الأحوال الطبيعية» إذ لن تلبث العواصف الشتوية أن تبب» ويصبح من 
الط الا ورات ف الدلا ست نالرات الم 

ويستفاد مما ذكره مؤرخ الحملة أن لويس التاسع» إنغا هدف بقضاء شتاء 
۱۲٤۹ - ۱۲۲۸(‏ م) في قرص» أن يستفيد من عنصر المفاجأة في مهاحهة مصر› 
فينتظر في الجزيرة حتى تسنح له الفرصة المناسبة لمباغتة الصاح أيوب”" . 

ل تكن الأشهر الق قضاها e Ge I‏ 
اتصالات قام بها الملك الفرنسي للتمهيد لحملته. فأجرى اتصالا مع المغول» كما 
ا الداوية والأسبتارية في مصال الصليبيين في بلاد الشام. والحدير 
تالدکر انه کان حریضا على عدم إھمال الدفاع عن بلاد الشام» كما أن الداوة 
السار كارا يأملون في أن يقنعوه بالتدخل فيما حدث بين الأمراء الأيوبيين من 
النزاع» للحصول على مكاسب في مملكة بيت المقدس. ففي عام ٦٤7(‏ ه/ 
۸ م)» طرد الناصر يوسف صاحب حلب ابن عمه الأشرف موس من هص› 
فاستنجد هذا الأخيبر ك الذي قدم من مصر لتسوية المشكلة» وأرسل 
جیا لانتر داد کے ا الوضع ودخلوا في مفاوضات مع 
صاحب مصر» فاقترحوا عليه إمداده ببعض القوات الإضافية مقابل التنازل هم عن 
بعض الأراضي . 

ويبدو أن الملك الفرنسى لم يكن لديه ما يدعوه للاهتمام بهذه الخطة. لقد جاء 


(۱) مذکرات جوانفیل : ص ۸۳. 
9 اک 0 


.٩۰ مذکرات جوانفیل: ص‎ )۳( 
HE a E TA a الى‎ 


A۰ 


e e E ey‏ وأمر الداوية أن يوقفو 
ا 


الصليبيون ينزلون في دمیاط 

تيگر للحملة الصليبية أن تبحر إلى دمياط في (شهر صفر عام 1٤۷‏ هھ/ شهر 
أيار عام ۱۲٤۹‏ م)» وكان لويس التاسع قد جمع قواته وسفنه في لیماسول استعداداً 
للإبجار» في الوقت الذي كانت فيه الدولة الأيوبية تعاني الكثير من المتاعب بسبب 
النزاعات بين أمرائها. ووصل الجيش الصليى إلى مصر في ۲١(‏ صفر/ ٤‏ حزيران)» 
وقدر أب الغدا اعدد أفراذه جرال مسين ألا . 

كان الصاح أيوب آنذاك في دمشق حاربة الناصر يوسف صاحب حلب الذي 
انتزع مص من الأشرف موسى. ولا علم بتجمع الصليبيين في قبرص»› e‏ 
هدد مصر» أمل بأن ينهي مشاكله ني الشمال قبل أن تبدأً غارات الصليبيينء 
عل بالعودة إلى مصر وعسكر عند أشموم په «ليكون في مقابلة الفرنج دا 
إل دمياط». ولا شك بأن التحذير الذي اة ا لامر ار فريدريك الثاني» كان 
بالغ الإفادة» فأسرع إلى تحصين دمياط› بعد أن أدرك بأن الصليبيين اتخذوا منها في 
الماضي انقطة ارتكاز للاستيلاء على مص" a‏ 
وافرة» وجعل فيها بني كنانة» وهم مشهورون بالشجاعة»" 


ولا كان الصاح أيوب رجلا مريضاً يعاني مرحلة متقدمة من مرض السل» ول 
يعد بوسعه قيادة الحيش› فقد عهد إلى وزيره فخر الدين يوسف بن د شيخ الشيوخ› 
بتولي قيادة الجيش» وأمره بأن ينع الصليبيين من التزول إلى البر“ . 


وهكذا وصل لويس التاسع إلى دمياط ليجد أن المدينة محصّنة» وأن الجيش 
الأيوبي على أهبة الاستعداد لنعه من النزول أمامها . لذلك» قَرّر النزول على الضفة 


(۱) مذکرات جرانفیل: ص .١۱‏ اختصر: ج ۲ ص .۲۸٤‏ 
(۲) عاشور: ج ۲ ص .٠٠١۹‏ 

(۳) اہو الفدا: ج ۲ ص ۲۸٤‏ ۔ .۲۸١‏ 

(6) المصدر نفسه ص .۲۸١‏ المقريزي: ج ١‏ ص .٤۳۷‏ 


۳۸۱ 


الغربية للنیل. وني فجر (۲۲ صفر/ ١‏ حزيران) بدأت عملية النزول» لكنها ل تتم 
توء د تاق الح لون الهلن وه اد ع الا ين 
الطرفين» اضطر المسلمون بنتيجته إلى الارتداد بعل التفوق العددي للصليبيين › 
وتكن السار فض السات واد اما الدع كان المد و اة القلق 
واللاضطراب آفراد حاميتهاء قرّر فخر الدين يوسف الجلاء عن دمياط» وغادرها كل 
PE RE A‏ النار في سوق المدينةء متوجهين نحو الجنوب إلى أشوم 
E a SC‏ 
المدينة» «وتركوا أبواب المدينة منفتحة)» وفا- تهم عند فرارهم أن يقطعوا الجسر الذي 
يربطها بالضفة الخربية للنيل› e‏ فدخلتها القوات 
اة ى (۳ عر ا خربران) غلبا خر قال . 

ابتهج الصليبيون باستيلائهم على دمياط بتلك السهولة. وني المقابل» ارتاع 
المسلمون لسقوطهاء وحزن الصاح زف ا دا الک ووجخهم 
لإهماهم في الدفاع عنهاء وشنق ما يزيد عن خسين من رجال بني كنانة الذين تركوا 
مواقعهم الدفاعية وهربوا" . 

والواقع أن فخر الدين يوسف يتحمل جزءا كبيراً من المسؤوليةء فلو أقام في 
المدينة ونت امام الضلسن» E‏ ويبدو أن هذا الأمبر كان ذا نزعات 
سلطوية» وقد اعتقد بأن الصاح أيوب قد توفي نظراً لشدة مرضه»ء لذلك ترك دمياط 
وأسرع بالعودة إلى الجنوب» لعله ينجح في ارتقاء السلطة. 

توف المماليك عندئذ» من نوايا الصاح آيوب تجاههم» ودخل الشك إلى 
قلو ہم › ففگروا بالتخلص منه» لکن حال بينه وبینهم الوزير فخر الدين يوسف الذي 
ام ال لافار اهر ا ی اه 

ومثلما حدث في الحملة الصليبية الخامسة» فقد عرض المسلمون الصلح على 
الصليبيين مقابل التنازل عن بيت المقدس» إلا أن العَرض لم يلق إلا الرفض» إذأن 
املك الفرنسي ما زال يرفض التعامل مع المسلمين". 


(۱) آبو الفدا: ج ۲ ص .۲۸١ - ۲۸٤‏ المقريزي: ج 1| ص 67 _ ^"6 Estoire d’Eracles: Il, P.‏ 
1 . مذکرات جوانفیل: ص ٩٩‏ ۔ .٩۷‏ 

(۲) المقريزي: المصدر نفنه: ص .٤۳۹‏ 

(۳) مذکرات جوانفیل : ص .۱٤١‏ رنسیمان: ج ۳ ص .٤٥٤‏ 


YAY 


ومهما يكن من أمر» فقد صادفت الحملة الصليبية السابعة نجاحاً سريعاً غير 
متوقع › ا مقارنة مع ما حققته الحملة الصليبية الخامسة التي مكشت أمام دمياط مدة 
مانية عشر شهرا بذلت خلاها جهداً اقا هة استولت على المدينة. ويذكرنا 
المقريزي هذه المقارنة وهو يعجب من ذلك» ويقول: «وقد كانت دمياط في يام الك 
الكاملء لا نازا الفرنج» أقل ذخائر وعدداً منها في هذه النوبةء ومع ذلك لم يقدر 
ا أخذها إلا بعد سنة» عندما فني هلها بالوباء والجوع»› وکان فیها هذه 
المرة أيضاً ججماعة من شجعان بني كنانةء فلم ين ذلك شيئا» ٠.‏ 


وبعد أن استولى الصليبيون على كل ما وجدوا ني دمياط من مؤن»ء أخذوا 
يعملون بسرعة على تحويلها ig BL‏ فحوّلوا المسجد إلى كنيسة 
باسم نوتردام» وعينوا عليها أسقفا گائولگا و الدينية الثلاث› 
الداوية والأسبتارية والتيوتون» بعمارة المدينة» وتم توزيع الإقطاعات على الامراء 
والتجار. زات دمیاط طوال شهور صيف عام ۱۲٤١‏ م عاصمة الصليبيين في 
الفرق'. 


واشتد المرض على الصاح أيوب» في هذه الأثناءء بجيث ‏ يقو على النهوض 
من الفراش» فحمل في محفة إلى المنصورة كيما يشرف على تنظيم الجيش» وأرسل 
بطلب الإمدادات من القاهرة. وزحف البدو من الريف حت بلغوا أسوار دمياط 
EAE E‏ أسوار المدينة. واضطر لويس أن 

يقيم الحواجز» ويحفر الخنادق» لحماية معسكره . 

كان من المتوقع أن يستغل لويس التاسع انتصاره في دمياط لمواصلة الزحف نحو 
القاهرة لتدمير القوة الميدانية للجيش الأيوبي واحتلال القاهرة» وبخاصة أن الأوضاع 
الداخاية للدولة كانت مضطربة» لكن شيئاً من ذلك ل بمحدث» إذ أضاع في دمياط 
خمسة أشهر كاملة (حزيران - تشرين الأول ٠۲٤١۹‏ م)» ولو فعل ذلك لتغيرت النتيجة 
النهائية للصراع . 
E‏ ا ت او فان الل الت ا0 د 
(1) السلوك: ج١‏ ص .٤۴۸‏ 
(۲( رنسیمان: ج ۳ ص .٤٥۳‏ 


TAY 


ف فشل الحملة الصليبية الخامسة»ء وإما وصول أخيه الفرين بواتییه ومعه الإمدادات 


as‏ أواخر شهر حزيران)ء حان الوقت لتقرير 
التالية . فقد انحسرت مياه النيلء ووصل ألفونس إلى دمياط مع الإمدادات» 
فد الین غلا عا تدارلرا ف عا عب أن دو تن حطرات ا 
فرأى بعض الزعماء ومنهم بطرس كونت بريتاني» وأمراء الشرق الصليبيون» أن تتجه 
الحملة إلى الإسكندرية للسيطرة عليهاء وعلى السواحل المصرية» وبخاصة أنه توافر من 
السفن ما يكفي لاجتياز فروع النيل» وأن من شأن هذه الخطوة أن تعزل مصر عن 
العام الخارجي» وتحرمها من نشاطها التجاري» كما أنها تشكل مفاجأة للصاح أيوب 
الذي يضطر عندئذ إلى طلب الصلح. لكن البعض الآخرء ومنهم روبرت کونت 
أرتواء شقيق الملك» فصل الزحف نحو القاهرة» ومال الملك إلى رأيه“" . 


الصليبيون يزحقون : نحو القاهرة 


انتقل الصليبيون إلى الضفة الشرقية للنيل تاركين الأطفال والنساء في دمياط› 
فضلاً عن حامية قوية» وشرعوا في الزحف نحو القاهرة عن طريق المنصورة" . وتوف 
في هذا الوقت الصاح يوب في المنصورة» وجاءت وفاته في تلك الظروف الحرجة» 
خحسارة كبيرة› لعدم وجود من يحل محله بسرعة في حكم البلادء وفي مواجهة 
الصليبيين. لكن ظهرت فجأة زوجته شجرة الدر وقد قرت خطورة الموقف» فأخفت 
موت زوجها خشية من تضعضع صفوف المسلمين» وأرسلت في الوقت نفسه» تدعو 
أابنه المعظم تورانشاه» وهو الوحيد باي على قيد الحياة» من حصن کیما للقدوم ای 
مصرعلى عجل ليتولى الحكم. وقامت شجرة الدر بإدارة الشؤون العامة فى هذه 
المدة الانتقالية بالاشتراك ا يوسف . . وعلى الرغم من كافة 
الاحتياطات التي اتخذتها ll‏ وفأة زوجهاء فقد علم الصليبيون بخبر وفاتهء 


(۱) یذکر جوانفیل أن الملك الفرنسي رفض مغادرة دمياط حت يحضر أخوه کونت بواتییه بمن تبقی معه 
من القوات الفرنسية: ص .٠°١١‏ 

(۲) المصدر نفسه: ص .٠١١- ٠١۲‏ 

(۳) المصدر نفسه: ص .٠١١‏ 

.٤٤١ ص‎ ١ المقريزي: ج‎ .۳۳۷ - ۳۳١ النویري: ج ۲۹ ص‎ )٤( 


AE 


فانتهزوها فرصة لتوجيه ضربة قاضية للمسلمين قبل أن يفيقوا من أثر الصدمة› 
ویستکملوا استعداداتهم . إذ أن هذه الحكومة المؤلفة من امرأة وقائد كهلء لت 
أن تنهار» وأصروا على الزحف نو القاهرة. والمعروف أن الطريق الذي اختاروه» 
وسلكوه من دمياط إلى المنصورة» eT‏ واعترضه عدد لا حصر له 

من القنوات» وفروع النيلء كان أكبرها البحر الصغير أو جزيرة دمياط» وهو عبارة 
عن مثلث تقع المنصورة في رأسه الجنوبي الخربي› ا 
فرع دمياط . و ذلك ان فر افر ان رن ف غلل را RA‏ 
ما أعطى الأمير فخر الدين يوسف» فرصة طيبة» لاستغلال تلك الظروف الطبيعية 
لعرقلة الزحف. فأبقى معظم قواته خلف البحر الصغير» وأرسل عدداً من الفرسان 
لإيقاع الاضطراب في صفوف الصليبيين عند اجتياز كل قناةء ثم نظم هجمات 
مفاجئة ضدهم. من ذلك ما حدث في (آخر شعبان/ ۷ كانون الأول) من قيام 
ستمائة فارس من الجيش الأيوبي بمهاجمة الصليبيين بين فارسكور وشرمساح"» على 
أن ما من هجوم نجح في وقف الزحف الصليي. وتقدم لويس التاسع ببطء وحذر 
حت وصل إلى البرامون الواقعة بين شرمساح والمنصورة في (۷ رمضان/ ٠١‏ كانون 
الأول)» yy‏ البحر الصغبر تجاه المنصورة› وفصلهم بحر أشموم 

غ السار 


ولم تلبث الصعاب أن واجهت لويس التاسع وجیشه عندما وجد نفسه شبه 
محصور في تلك المنطقة» لا يستطيع العبور إلى المنصورةء والمسلمون أمامه على الضفة 
الخربية للنهر. لكن ما قامت به الخيالة الأيوبية من حاولة لاجتياز البحر الصغيرء 
لهاجمة مؤخرة الجيش الصليي. أحبطها الصليبيون. 


وني ٤(‏ ذي القعدة ٦٤۷‏ ه/ ۸ شباط ٠٠٠١‏ م)» استطاع الجيش الصليى أن 
يعبر بجر أشموم عن طريق خاضة سلمون» بمساعدة أحد الأقباط“ . وفاجأً الداوية 
المعسكر الأيوبيء وافتقر فخر الدين يوسف إلى الوقت اللازم لجمع رجاله لصدٌ 


(۱) عاشور: ج ۲ ص .٠١٦٦‏ 

(۲) مذکرات جوانفیل: ص ۱۰۷ ۔-۱۰۸. 

(۳) المصدر نفسه. المقريزي: ج ١‏ ص .٤٤٦1‏ 
)٤(‏ مذكرات جوانفيل: المصدر نضبه: ص .١١١‏ 


FAO 


ا وم یلبث أن وقع في کمين نصبه له الداوية. . وتفرّق المسلمون ينا وشالاً 


وقتل على الأثر عد كبير منهم بينما هرت آخرون ل المنصورة ليحتموا وراء أسوارها 
«وكادت أن تكون ازعة بالكلية»“ . 


هزيمة الصليبيين في المنصورة 

وأضحى لروبرت أرتوا السيطرة على المعسكر الأيوبيء فاغتر بقوته» وتابع 
زحفه إلى المنصورة لاقتحامهاء والقضاء على الجيش الأيويء وأعرض عن توسلات 
الداوية بأن ينتظر وصول الملك والجيش الرئيسى» ونصحه بعضهم بالحيطة والحذر» ‏ 
ثم بادر باقتحام المنصورة. تولى عملية الدفاع عن المدينة ركن الدين بيبرس» أحد قادة 
المماليك» على رأس المماليك الصاليةء فوزع رجاله على نقاط التقاطع في الشوارع» 
م ترك الفرسان الصليبيين يتدفقون على المدينة مجتازين الباب الوحيد الذي أمر 
بفتحه. وإذ توغل هؤلاء داخل المدينةء ووصلوا إلى أسوار القلعةء انقض عليهم 
المماليك من الشوارع الجانبية. فارتبك هؤلاء ووقعوا على الفور في الفوضى 
والاضطراب» ولم ينج منهم إلا عدد قليل. وهكذا فضي تماماً على مقدمة الجيش 
الصليي» وكانت المنصورة «مقبرة الجيش الصليي”“ و «أول ابتداء النصر على 
ا 

جزع لويس التاسع لتلك الصدمة»ء لكنه تمالك نفسهء وبادر إلى إقامة خط 
أمامي لمواجهة ما يتوقعه من هجوم من قبل فرسان المماليك ضد قواته» كما أقام 
جسراً من الصنوبر على مجرى البحر الصغير عبر عليه النيل مع رجاله» وورَع رماته 
على الطرف البعيد للنهر حت يكفلوا الحماية للجند عند عبورهم مى دعت الضرورة 
إلى ذلك. لكن المماليك م يتركوه وشأنهء وبادروا إلى شن هجوم على المعسكر 
الصليي في (۷ ذي القعدة/ ١١‏ شباط). وقاد الملك الفرنسي المعركة بنفسهء وأجبر 
e 0‏ 


) .٠۲١ ۱۲۳ »۱۱١ ۱۱٤ مذکران جوانفیل : ص‎ .٤٤4 المقريزي: ج ۱ ص‎ )1( 
Grousset: II, P. 465. (۲) 
.٤٤۸ ص‎ ١ المقريزي: ج‎ (۳) 

(6) مذکرات جوانفیل : ص ۱۳۹٣-۱۳۱‏ 


۳A٦ 


الفصلالتادشر 
نهاية حكم الأيوبيين 


تورانشاه يقو د المعركة النهائية ضد الصليسين 

على الرغم من الانتصار الصليي› إلا أن موقف الصليبيين أخذ يزداد ا 
بسر عة وأضحة»› بعد أن قلت المؤن» كما فقدوا نسبة مرتفعة من فرسانهم في معركة 
المنصورة» وانتشرت الأمراض في معسكرهم. وظل الملك الفرنسي» زهاء تمانية 
أسابيع» ي معسکره أمام المنصورة» آمل بان حدذدث انقلاب في مصر أو يقوم 
المصريون بثورة على الحكم الأيوبي. 

وصل تورانشاه إل لضو ي ۷ دي القعدة TEY‏ ھا ۲١‏ شباط 
e‏ أعلن سلطاناً في دمشق شی »وهو فى طرنقه إل مضر» فأعلتت عند 
وفاة الصاح أ بوب » واا ة الدر مقاليد الأمورء فأعد خطة عسكرية كفلت له 
النصر النهاي على الصليبيين' وکال وضو إل مصر إيتانا بإعادة ارتفاع الروح 
المعنوية عند المصريينء وبين صفوف المماليك «وتيمّن الناس بطلعته» . اشا 
أسطول من السفن الخفيفة نقلها إلى فروع النيل السفلىء > وأنزها في القنوات المتفرعة» 
فأخذت تعترض طريق السفن الصليبية الت تجلب المؤن للجنود من دمياطء فقطع› 
بذلك» الطريق عليهاء وحال دون اتصال الصليبيين بقاعدتمم دمياط ". وقد 
الصليبيون عددا كبيرا من سفنهم قذرتہا الملصادر بما يقرب من مان وسين سفينة 
(وانقطع المدد من دمياط عن الفرنج»› ووقع الغلاء عنذهم» وصاروا عحصورین لا 
(1)( النويري : ج ۲۹ ص ۳٥٤‏ المقريزي : ج ١‏ ص .٤٤۹‏ 
(۲) ابن تغري بردي: ج ٦‏ ص .٣٣٤‏ 


)۳( المقريزي : ج1 ص ۰ . عاشور : ج ۲ ص ۷۱ 


FAY 


يطيقون المقام» ولا يقدرون على الذهاب» واستضرى المسلمون وطمعوا فيهي» 
وعندئذ أدرك لويس التاسع استحالة الزحف خو القاهرة في ظل هذه الأوضاع» وبداً 
يفكر بالعودة إلى دمياط . وفعلا أمر بالارتداد «وأحرق الصليبيون ما عندهم من 
الخشب» وأتلفوا مراكبهم ليفرُوا إلى دمياط)» كما أدرك أن عملية الانسحاب لن 
تكون سهلة» وأن المماليك سوف يطاردون جيشهء لذلك لجا قبل أن يبدأ بعملية 
الانسحاب» إلى باب المفاوضات مع تورانشاه» على ساس ترك دمياط مقابل 
ااك الق »> غبر أن الوقت قد فات على مثل هذه المساومة» وان ا 
أن يرفض تورانشاه هذا الاقتراح» وجخاصة أنه علم يحرج موقف الملك. 

وني صباح ١(‏ حرم عام ٦٤۸‏ ه/ ١‏ نيسان عام ٠٠٠١‏ م) بدأت عملية 
الانسحاب نحو دمياط والواقع نیا كانت عملية هروب. فقد نسي المهندسون 
الصليبيون أن يدمروا الجسر الذي أقاموه لاجتياز البحر الصغيرء > فلم يلبث المماليك 
أن عبروه وراءهم» راما ل طا ة ول وهاججموهم من كل ناحية e‏ 


وبفضل ثبات الملك الفرنسى»› وحسن إدارته لعملية الانسحاب» وصل 
الصليبيون إلى شرمساح› عند منتصف الطريق بين المنصورة ودمياط › لکن هذا املك 
خر مریضاء وأحاط المماليك بجيشه من كل جانب» وراحوا يتخطفونهم» ET‏ 
عليهم هجوما ا عند فارسکور› ولم يقو الملك على القتالء وتم تطویق الحيش 
بأكمله» وحخلث به هزعة مُنكرة» ووقع کل أفراده تقریباً بین قتلل وجرحی وأسرى» 
وكان الملك لويس التاسع نفسه من , الا حت ي لاال اة 
وسجن في دار فخر الدين إبراهيم بن لقمان» وغهد إل او ي 
بجحراسته› وحْصَْص له من يقوم بخدمته“ . 


لويس التاسع في الأسر 
| مهتم المسلمون كثيراًء بعد انتصارهم» بأمر دمياط» ونظروا إلى أبعد من 
ذلك» ففكروا باسترداد ما بأيدي الصليبيين في بلاد الشام» فاستغلوا وجود الملك 


.٤]0١ ٤06° ص‎ ١ المقريزي: ج‎ )١( 

(۲) مذکرات جوانفیل: ص Grousset: III, P. 479. . ٠٤٤‏ 
(۳( المصدر نفسه: ص .٠٤١ - ٠٤٠١‏ ابن تغري بردي : ج ٦‏ ص ."٦٤‏ 

(€) النويري: ج ۲۹ ص ."*٦‏ المقريزي: ج ١‏ ص .٤٥١‏ مذكرات جوانفيل: ص .٠٤١‏ 


TAA 


الفرنسي في الأسر لتحقيق هذه الغاية» لكن لويس التاسع أجاب بأن هذه البلاد 
ليست في أملاكه» بل تخص ال ملك كونراد ابن الأمبراطور فريدريك الثاني . 

وا اول راا e a.‏ وآصر لويس ادل 
وقال: «إنه أسيرهم› وهم أن يفعلوا به ما يشار ن . فبادر تورانشاه إلى إغغال 
هذا الموضوع› لکنه قرّر غزو بلاد الشام» وغالى في شروط الصلح» إذ كان لزاما عل 
املك الفرنسي أن: 

TO RS E 
مليون بيزنتة» وهذا مبلغ كبير.‎ 

- يطلق سراح عدد كبير من الأسرى المسلمين. 

- يسلم دمياط إلى المسلمين. 

تمر الصلح مد عر وات" 
وافق ال ملك الفرنسي على هذه الشروط» وأقسم الطرفان على احترامها. 


مقتل تورانشاه - نهاية حكم الأيوبيين في مصر 

يبدو أن تورانشاه م يكن رجل الساعة واشتهر بأنه شخصية عابثة. 
فقد أتصف بسوء الخلقی والتصرف› والجهل بث بشؤول الحكم والسياسة» فبدت منه› 
منذ وصوله من حصن کيفا› آقوږ ت الوت نه ازداد غروراً بالنصر الذي 
ا وتناسى ما أبلاه مماليك أبيه من صد الصليبيينء فلم يقدّر ثمن هذا النصرء 
كما م يقر جهودهم في الحفاظ على نظام الحكم كي يوْمُنوا ا ملك له. 

والواضح أن تورانشاه فقَدَ ثقته بهم» بعد انتصاره على الصليبيين عندما شعر 
بأن له من القوة ما يكفي لأن ملأ الوظائف الحكومية بمماليكه الذين اصطحبهم معه 
من الحصن؛ ول احج عليه هوا e‏ والوعيد ا 
e‏ ار > فاتہمها بأنا أخحفت e‏ ا 


.۱٦۱ - ۱٥۹ ۰۱٥۷ مذکرات جوانفیل: ص‎ )۱( 


(۲( زيادة» محمد مصطفی : حملة لويس التاسع على مصر: ص ۲ ۲۰ نسيم › جوزف : ص 11. 


(۳) المراجع نفسها. 


۸۹ 


ذا مال وهددھا الها مه رادید" اا بث شکواها 
إلى المماليك البحرية الذين يخلصون هما بوصفها زوجة أستاذ. 

ويبدو أن تورانشاه» بالاضافة إلى ضعف شخصيته› وسلوکه السيء» ا 
lee N a EE E‏ 
منهم حت يتفردوا بمشاركته في الحكم» وإدارة شؤون الدولة . 

نتيجة هذه السياسة الحمقاء» حنق المماليك البحرية عليه» وتخوّفوا من نواياه» 
واستقر ربمم على قتله قبل أن يبطش بهم» وساندتم شجرة الدر التي باتت تخشى على 
نفسها من غدره. 

وتزعم المؤامرة مجموعة من الأمراء البحرية منهم فارس الدين أقطاي» وبيبرس 
البندقداري»ء وقلاوون الصالحي» وأيبك التركماني. وتم تنفيذ المؤامرة في صباح يوم 
الاثنین (۲۸ حرم ٦٤۸‏ ه/ ۲ أيار ٠٠٠١‏ م)» وكان السلطان آنذاك في فارسكور 
يحتفل بانتصاره» ويتهياً لاستعادة دماط؛ء فاقتحم بیېرس خيمته وتقدم نحوه وضربه 
بسیفه . تله تورانشاه الضربة بيده فقطعت بعض أصابعهء ثم التجا إلى البرج الخشي 
الذي أقامه على النيل ليمضي فيه بعض وقتهء a‏ 
وغيرهما من زعماء البحرية» فأحاطوا بالبرج» وأضرموا فيه النار. وفزع تورانشاه» 
وألقى بنفسه من الرج وقد اشتعلت النار بشيابه» وهو يصیح مستنجداًء إل آ لاخدا 
| یخثه» ثم راح يسبح طاباً للنجاةء لكن المماليك لاحقوه بالنشاب» فأخذ يتوسل 
إلهم عمسا الرحمة» وعرض عليهم التنازل عن العرش والعودة إلى إقليم الجزيرة» 
فلم يستجب أحد لندائه» ثم وثب عليه بيبرس من الشاطىء» وأجهز عليه بسيفه . 
وبمقتل تورانشاه ينتهي حكم الأيوبيين في مطر . 


(۱) ابن تغري بردي : ج ٦‏ ص ۳۷۱. 

(۲) كانت علاقة المملوك بسيده أو أستاذه تسمّى في المصطلح الرسمي المملوكي» بالأستاذية» بينما 
كانت رابطة الزمالة التي تربط المملوك بزميله في الخدمة تسى الخوشداشية. وكانت هاتان 
العلاقتان من أقوى الروابط التي قامت عليها دولة المماليك . انظر: العباديء أحد محتار» وسالم» 
السيد عبد العزيز : تاریخ البحرية الإسلامية في مصر والشام: ص ۲۹٤‏ هامش رقم ۲. 

(۳) العريني» السيد الباز: الشرق الأدنى في العصور الوسطى» الأيوبيون: ص .٠١١‏ 

)€( ابن عبد الظاهرء يي الدين: الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر: ص .٠١ ٤۸‏ النويري : 
ج ۲۹ ص ."١١ - ۳٠١‏ العيني: عقد الجمان في تاريخ آهل الزمان: ج ١‏ ص ۲١‏ - ۲۷. ابن 
تغري بردي : ج ٦‏ ص ۲۷۱ ۔ ۳۷۲ 


۳۹۰ 


قيام دولة المماليك في مصر 
أصل المماليك 

المملوك» جعه مماليك» هو العبد الذي سي ول َلك أبواه» والعبد القن هو 
الذي ملك هو ا والمملوك عبد يباع و ول ال ان عات 
مدلو لا اصطلاحيا خاصا يي التاريخ الإسلامي» إذ اقتصرت منذ عهدالخليفة العباسي 
امون (۱۹۸۔ ۲۱۸ ھ/ ۸۱۳ ۔ ۸۳۳ م)ء ثم المعتصم (۲۱۸ ۔ ۲۲۷ ھ/ ۸۳۳ ۔ 
١‏ م) على فئة من الرقيق الأبيض» كان الخلفاء» وكبار القادة والولاة في دولة 
الخلافة العباسية» يشترونهم من أسواق النخاسة البيضاء لاستخدامهم كفرق عسكرية 
خاصة» بهدف الاعتماد عليهم في تدعيم نفوذهم . 

وأضحى المملوك» مع مرور الوقت» الأداة العسكرية الوحيدة في بعض الدول 
الإسلاميةء مثل دولة المماليك الي قامت في مصر وبلاد الشام. وكان مصدرهم 
آنذاك بلاد ما وراء النهر وبلاد القبجاق. واشتهرت مدن مرقند» وفرغانة 
وأشروسنة» والشاش» وخوارزم» بأنها المصادر الرئيسية لتصدير الرقيق الأبيض ذوي 
الأصول التركية» وتم ذلك بإحدى الطرق الثلاث: 

ا 

الاسر ق الخروت: 
الهدايا التي كان يؤديا ولاة أقاليم بلاد ما وراء النهر على شكل رقيق إلى 

وأضحى العنصر التركي ركنا هاماً في الجتمع الإسلامي منذ العصر العباسي 
الثاني (۲۳۲ ۔ ۳۳٤‏ ه/ ٩٤١ - ۸٤۷‏ م)ء فقامت الدويلات المستقلة ذات الأصول 
التركية والفارسية في كنف الخلافة العباسية بعد أن دب فيها الضعف. وغدا الأتراك 
وسيلة الخلفاء للقضاء على هذه الحركات الاستقلالية »> وبخاصة عمال الأطراف الذين 
استقَلوا بولاياتېم . 


(1) ابن منظور: لسان العرب: ج ٠١‏ ص .٤۹۳‏ 
(۲) العبادي» أحمد تار : قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام: ص ۱۱١‏ . 


۳۹۱ 


استخدم الطولونيون» في مصر» المماليك الأتراك بشكل واسع» واعتمدوا 
علیهم في قیام دولتهم»› واستمرارها ۲٣۲(‏ ۔ ۲۹۲ ه/ ٩۰۵ - ۸٦۸‏ م). ونہجت 
الدولة الأخشيدية (۳۲۳- ۳١۸‏ ه/ ٩١‏ - ۹1۹ م)ء التي خلفت الدولة الطولونية 
في حكم مصر»ء نهج هذه الدولة الأخيرة في الاعتماد على المماليك. واستخدم 
الفاطميون» الذين استولوا على مصر في عام ۳١۸(‏ ه/ ۹1۹ م)» عدة عناصر في 
جيوشهم» كان من بينها العنصر التركي المملوكي . ولا قامت الدولة الأيوبية في مصر 
وبلاد الشام» اعتمد سلاطينها على المماليك ا ي تدعيم نفوذهم 3 وني 
التصدي للصليبيين . 

وني ظل النزاعات الداخلية بين أفراد الأسرة الأيوبية» والفوضى الق عمّت 
العلاقات بين مختلف المناطق الإسلامية» كان لا بد لكل أمير من أن يُنشىء لنفسه قوة 
اا غاا و ا ا طرخ رهطا ل ات 
الأمراء الآخرين»ء ولم تكن هذه القوة سوى المماليك. فأكثر هؤلاء من شرائهمء 
وأنشأوهم تنشئة عسكرية خاصة» لیکونوا سنداً هم وانتسبت كل فئة منهم إلى 
الأمير الذي اشتراها» ومع تنامي قوتم 2 يتدخلون في خلع الملوك الأيوبيين وني 

وبعد وفاة الكامل محمد في عام ۳٥(‏ ھ/ ۸ م)» عارض المماليك 
۰ ما جرى من تنصيب ابنه الأصغر العادل الثاني» فتحالفوا مع المماليك 
الا بزعامة عز الدين أيہك»› وتامروا على خلع العادل الثاني في عام 
(۳۷ ه/ ۱۲٤١١‏ م( وهزموا من ناصره م من الأكراد" . 

ويبدو أن الخلاف قد دب بين الفئتين بشأن تعيين خلف للملك الخلوع» فمال 
الأشرفية إلى تعيين الصاح إماعيل بن العادل الأولء صاحب دمشق» وعم الصاح 
أيوب» في حين مال الكاملية» وكانوا الأقوى على الساحة السياسيةء + إل ضيب 
الصالح يوب الذي كان يحكم الجزيرة الفراتية. 


وفعلا فرض هؤلاء رأيهم» واستدعي الصاح أيوب من حصن كيفا لتولي 
)١(‏ المماليك الكاملية: نسبة إلى الملك الكامل حمد. 
(۲) المماليك الأشرفية: نسبة إلى الملك الأشرف موس . 


.٤* ص‎ ١ > : المقريزي‎ (۳) 


۳4۲ 


السلطة في مصر» فدخلها في عام (1۳۸ ه/ ٠٠٤١١‏ م). 

وأضحى الصاح أبوت» بمضل امالك خاکما عل مصر؛ وقد ساندوه ٤‏ 
الاکثار من شرا Ty‏ من آهل بیته» حت أضحی معظم جیشه 
منهم › واعتنی باربیتهم رمه ةه خاصة› ثم جعلهم بطانته وحرسه الخاص٠‏ و مرور 
الوقت أذ نفوذهم يتضخّم بشكل ملفت” . 

ورأى الصاح أيوب» بعد أن عمد المماليك الصالحية" إلى مضايقة الناس 
والعبث بممتلكاتمم» أن يبعدهم عن العاصمة» فاختار جزيرة الروضة في نهر النيل 
لتكون مقرأ له» فشيّد فيها قصراً أحاطه بسور ثم سكن فيه مع عائلته» وذلك في عام 
۰ ه/ ٠۲١١‏ م).» كما بن قلعة لمماليكه في العام التاليء e‏ ومن 
أجل ذلك عرف هؤلاء المماليك الجدد باسم «المماليك البحرية الصالحية»“» الذين 

وبرز المماليك البحرية في حرب الصليبيين أمام دمياطء فقد آخذوا على عاتقهم 
إنقاذ الموقف المتدهورء وقد تولى قيادتهم فارس الدين أقطاي الصالحي. 


الأوضاع السياسية في مصر عقب مقتل تورانشاه 

أضحى المماليك» بعد مقتل تورانشاه» أصحاب الحل والعقد. وكان من 
الطبيعي أن يطمع كل آمير في تبوٌء عرش السلطنة الشاغر» كما ؤجد على الساحة 
السياسية الملوك الأيوبيون خارج مصر» والراجح أخم استاءوا من إقدام المماليك على 
قتل أحد ملوكهم» واستئثارهم بالسلطة» ومن الطبيعي أن يرى كل منهم في نفسه 
الشرعية لأن يلي عرش السلطنة بعد تورانشاه. وأخيراً قرر المماليك حل المشكلة 
الناجمة عن شغور العرش» فاختاروا شجرة الدرء ا د أيوب» لتولي 
العرش 1٤۸(‏ ه/ ۱۲١١‏ م). 


NT i 0 

)۲( ابن إياس النفي : بدائع الزهور في وقائع الدهور: ج ۱ ص .۲۷٠ - ۲٦۹‏ 

(۳) المماليك الصالحية : نسبة إلى الملك الصالح وتر 

)٤(‏ انظر فيما يتعلق بهذا الموضوع الخاص بتسمية المماليك البحرية كتابنا: تاريخ المماليك في مصر 
وبلاد الشام: ص ۲٦‏ - ۲۷. 
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كانت شجرة الدر جارية من أصل أرمن أو تركي» اشتراها الصاح أيوب› 
وحظيت عنده» فأعتقها وتزوجهاء لذلك فهي من ناحية الأصل والنشأة أقرب إلى 
المماليك» وعدَها المقريزي أول سلاطين دولة المماليك الأولى. غير أن حكم 
شجرة الدر تعرّض للنقد من قبل الخليفة العباسي المستعصم بال الذي عاب على 
المماليك تنصيب امرآة في الحكم» كما أدرك هؤلاء مدى ما وقعوا فيه من خطاً عندما 
ول عليهم امرأةء واقتنعوا بضرورة تغيير رأس السلطة» ورأوا للخروج من هذا 
المأزق أن تتزوج شجرة ة الدر من الأمير عز الدين أيبك› وتتنازل له عن الحكم . 

استجابت شجرة الدر لمطلب الأمراءء فخلعت نفسها من السلطنة في (شهر 
ربيع الأخر عام 1٤۸‏ ه/ شهر تموز عام ٠۲٣١‏ م)» وتزوجت الأمير عز الدين 
أيبك وقد دام حكمها ثلاثة أشهر" . واعتلى عز الدين أيبك الحكم في مصر وتلقَّب 
باللقب السلطاني «المعز أيبك) ٦٤۸(‏ ۔ ٦٥٥‏ ه/ ۱۲۰۰ _ ٠۲۵۷‏ م). 
الأوضاع السياسية في بلاد الشام عقب مقتل تورانشاه 

كان من الطبيعي أن يقف الأمراء الأيوبيون في بلاد الشام» موقف العداء 
للنظام الجديد؛ إذ أن ما حدث في مصر من ثورة المماليك م يلق القبول في بلاد 
الشام. وقد جرت العادةء منذ آيام صلاح الدين» أن يكون لسلطان مصر سيطرة 
على بقية الأمراء الأيوبيين في هذه البلادء لذلك أرسلت شجرة E‏ 
ا لخطيب أصيل الدين محمد لأخذ البيعة ها من أمراء الشام. 

والواقع أن الأمراء الأيوبيين الذين ظلوا يعتقدون أنم أصحاب الحق الشرعي 
ر ا 0F RT‏ 
خروجاً للسلطنة في مصر على البيت الأيوي؛ رفضوا أن يحلفوا يمين الولاء للسلطانة 
اة وشاركهم بعض الأمراء المماليك في بلاد الشام. 

فقدرفض المماليك القيمرد E‏ أ رامن الو ا2 واا 


0 انر فا لى نالدرا ا وناق مفب ودا اندر الا ك كا ا اك 
یو لہ س مر ۰ ” ۰ 2 ت س 
مصر وبلاد الشام ص 0 1 


(۲) النويري: ج ۲۹ ص ۳۹۳ .۳١٤‏ 
(۳) المنصوري» بيبرس الدوادار: التحفة الملوكية في الدولة التركية: ص ۲۷. العينى: ج ١‏ ص .۳١‏ 


e القيمرية : نسبة إلى قيمرء وهي قلعة بين الموصل وخلاط»›‎ )٤( 
.٤٤ ص‎ ٤ الأكرادء انظر معجم البلدان: ج‎ 
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لشجرة الدر» ولم يعترفوا بما جرى في مصر من تغيير في نظام الحكم» فكتبوا إلى 
الناصر يوسف الأيوي» صاحب حلب» يعلمونه بموقفهم الرافض» ويستدعونه 
للقدوم إل ليسلموا له ا 

ويبدو أن الأمير جال الدين بن يغمور» نائب السلطنة في دمشق”» قد وقف 
على الحياد بانتظار جلاء الموقف» وسانده المماليك الصالحية النجمية» لكن ساءه 
إقدام المماليك القيمرية على استدعاء الناصر يوسف» وحصل جفاء بين الطرف" 


وخرج الملك السعيد حسن بن العزيز عثمان الأيويء صاحب قلعة الصبية من 
الديار المصرية احتجاجاء فهاجم غزة وأخذهاء واستقر في القلعة المذكورة . وثار 
الطواشي بدر الدين الصوابي الصالحي» نائب الصالمح أيوب بالكرك والشوبك» وسلّم 
الحصنين إلى المغيث عمر الأيوي» بعد أن أخرجه من السجن» وخضعت باتي مدن 
راو الت الارن E‏ الفت فبكا ت 
تورانشاه ي حصن کيفا ونصيبين» والكامل ناصر الدين محمد بن المظفر غازي في 
ميافارقين» والمنصور ناصر الدين محمد بن المظفر تقي الدين محمود في حماةي 
والأشرف مظفر الدين موسى بن المنصور إبراهيم في تل باشر والرحبة' . 


وهکذا تضعضعت الأوضاع في بلاد الشام؛ وم یلبث أن التهب الموقف» وبدا 
اا أن الأمراء الاونن سبتخذون موقفاً تفا من التطورات الحديدة ف ف 


انتهز الناصر يو سف هذه الفرصة› واستجاب لدعوة المماليك القيمرية› فز حف 
ججيوشه نحو دمشق ودخلها دول قتال يوم السبت في (الثامن من شهر ربيع الآخر عام 
۸ ھ/ العاشر من شهر موز عام 10۰ م( وخلع على الأمير همال الدين بن 


(۱) النويري: ج ۲۹ ص ."٦١‏ 

(۲) كان المعظم تورانشاه قد عينه نائباً للسلطنة وهو في طريقه من حصن كيفا إلى مصر. المصدر نفسه: 
ص .٣۳‏ 

(۳) المصدر نفسه: ص ."٦۷‏ 

. ص ۲". قلعة الصَبَية» هى قلعة بانياس من أرض دمشق‎ ١ العيني: ج‎ )٤( 

۰ .۳٦٦ ۳۹۲ النویري: ج ۲۹ ص‎ )٥( 

."۳ ص‎ ١ العيني: ج‎ (V0 
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يغمور بعد أن عفا عنه» وعلى الأمراء القيمرية» وعلى حماعة من الأمراء المصريين من 
مماليك الصاح أيوب". 
وبذلك خرجت بلاد الشام من قبضة شجرة الدر» وانقسمت الحبهة 
الإسلامية» التي وخُدها كل من صلاح الدين وأخيه العادل» مرة أخری» فأضحت 
مصر في يد المماليك» وبلاد الشام تحت سيطرة الأيوبيين» وتجدّدت المنافسة 2 
بين القاهرة ودمشق . 


العلاقات الأيوبية المملوكية 


في عهد شجرة الدر والمعز أيبك 
خشي المماليك على نظامهم الجديد من منافسة الأيوبيين» ای 

فتنادوا إلى عقد اجتماع في قلعة الجبل» لتدارس الموقف. وجدّد الأمراء 
والأجنادء في هذا الاجتماع» الولاء والطاعة لشجرة الدر وللأمير عز الدين أيبك 
أتابكاً وقائداً للجيش» وقرروا الخروج من القاهرة للتصدي للأيوبيين» وإبعاد الناصر 
يوسف عن دمشق» إلا أنهم أحجموا عن ذلك عندما بلغهم انضمام كافة أمراء 
نيابات الشام إلى جانب الأيوبيين» واستعداد الناصر يوسف للزحف نحو مصر . 
وني المقابل» شهدت القاهرة إجراءات فمعية بحق الموالين للأيوبيين حيث قبض على 
کل شخص عرف بموالاته هم . 

تحرك الأيوبيون» بزعامة الناصر يوسف باتجاه مصر لاستعادتها من أيدي 
المماليك. وعندما علم أيبك بأنباء هذا الزحف» وكان قد اعتلى عرش السلطنة» قرّر 
مواجهة هذا الخطر بالطرق السلمية أولاً. وحق بمتص نقمة الأيوبيين» اختارء 
بالاتفاق مع كبار آمراء المماليك صبياً صغيراً في العاشرة من عمره» من بني أيوب» 
هو الأشرف موسى بن المسعود بن الكامل محمد» وأقامه سلطانا ليكون شريكا له في 
السلطة» فكانت ا مناشير والتوافيع والمراسيم تخرج عنهماء رع بامیهما عل منابر 
شر وأغعاها وض ت ا a‏ 

ويبدو أن الأمراء الأيوبيين فطنوا لتلك الحيلةء E‏ أن الأشرف موسى ل 


© الیش ا ص 
)۳( المنصوري : ص ۲۸. 
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يكن له غير الاسم» في حين كانت الأمور كلها بيد أيبك""» واستمروا في 
ا للزحف خو مصر 
عندئذ» أعلن أيبك وضع البلاد تحت سلطة الخلافة العبا ف صاحبة 

السلطان القديم عليهاء وأنه بحكم بوصفه نائ عن الخليفة المستعصم باله» وأقدم» في 
الوقت نفسه» بإلقاء القبض على الأمراء المماليك المعروفين بميوهم للأيوبيين. 

ويبدو أن هذه الحيلة لم تنطل» أيضأء على الأمراء الأيوبيين الذين واصلوا 
استعداداتہم للت كو مض اها على ثورة المماليك . 

وح يقي موقفه» ويضمن النجاح لحملته» أقدم الناصر يوسف على التماس 
مساعدة الصليبيين وعلى رأسهم الملك لويس التاسع المقيم في عكاء فأرسل سفارة إلى 
عکا لإجراء مباحثات معه. | 

ويبدو أن أيبك علم بأنباء هذه المفاوضات» وخشى حدوث تقارب أيوبي - 
صليي» فأرسل إنذاراً إلى الملك لويس التاسع بأآنه سوف يُقدم على قتل الأسرى 
الصليبيين الذين ما زالوا في مصر منذ أيام الحملة على دمياط» وهم بانتظار دفع 
الفدية المقررة لإطلاق سراحهم؛ إن قام بأي عمل عدائي ضده» وأبدى في الوقت 
نفسه استعداده لتعديل معاهدة دمياط والتنازل له عن نصف الفدية المقررة مقابل 
تحالفه معه ضد الناصر يوسف» غير أن الملك الفرنسي لم يشا أن يلتزم بشيء نحو أي 
من الطرفين» وإن كان يؤثر التحالف مع دمشق لا ها من أهمية عسكرية وسياسية› 
لكن كان لزاماً عليه أن يفكر في أسرى الصليبيين الذين ما زالوا في مصر" . 

ولا يئس الناصر يوسف من استقطاب الملك لويس ا زحف جيوشه حو 
مصر» ونسى زعماء البحرية خلافاتهم الداخلية» وتكتّلوا وراء أيبك لصد الزحف 
الأيوي الذي هدد مستقبلهم جميعاً. 

وخرج أيبك من القاهرة على رأس الجيش المملوكي» للتصدي للتقدم الأيوي› 
لكنه خشي من أن يقوم الصليبيون بمهاجمة دمياط مرة أخرى» مستغلين خلو مصر من 
المدافعين عنهاء فأمر بهدم ثغرها حى خرب كله» ولم يبق من المدينة سوى الجامع» 


)۱( ابن تغري بردي : ج ۷ ص 1. 
)۲( المقريزي : ج ١‏ ص .٤1٤‏ 
)۳( مذكرات جوانفيل: ص A ›۲٠۰*‏ 


۳4۹۷ 


وأخصاص من القش على شاطىء النيل يسكنها الصيادون» وضعفاء الناس» و موها 
«المنشية»' . 

والتقى الجيشان الأيوبي والمملوكى في (العاشر من ذي القعدة 1٤۸‏ ه/ الثالث 
من شباط ۲۵۱ م) عند العباسة بين مدينتي بلبيس والصالحية› انتصر فيها الناصر 
يو سف»› في بداية المعركة» على الرغم من استبسال المماليك. غير أنه حدث أن فرقة 
من جيش الناصر يوسف»› وهم المماليك العزيزية اما وک 
القتال» وانحازت» بدافع العصبية المملوكية» إلى الجيش المملوكي" . 

ولا 1 يکن الناصر يو سف فشهورا بالشجاعة› يلبث أن تراجع ولاد بالفرار 

عائداً إل بلاد الشام» ف حں عاد المماليك ظافرين ومعهم الاتورى: إل القاهرة“. 

كان هذه الموقعة أثرها وأهميتها في تثبيت أركان دولة المماليك البحرية الناشئة 
فقد استشمر أيبك انتصاره هذاء فأرسل» بعد شهر»ء جيشاء بقيادة فارس الدين 
أقطاي» استولى على غزة*» ثم قزر الزحف نحو بلاد الشام للسيطرة عليها. ولكي 
يضمن النجاج لهمته حاول استقطاب لويس التاسع» ووعله بإعطائه بيت المقدس 
فور استيلائه عليه من الناصر ا 


ومن جهته»ء رأى الناصر يوسف نفسه مضطراً للاعتماد على حليف قوي 
يضمن له الصمود واستمرارية الصراع مع المماليك. فأرسل سفارة إلى عكا يعرض 
على لويس التاسع التنازل له عن بيت المقدس» مقابل الحصول على مساعدته. 

استغل لويس التاسع هذا الصراع الإسلامي لمصلحة الصليبيينء ونجح في 
الضغط على أيبك» الاو ااا اما > ثم عقد الطرفان معاهدة في عام 
(۰ ه/ ۱۲٥۲‏ م( دف مناوأًة الناصر يوسف جاء فيه 


- وافق أيبك على إطلاق سراح بقية الأسرى الصليبيين. 


.٤٦1 ص‎ ١ ص ۷". المقريزي: ج‎ ١ العيني: ج‎ )١( 

0) ية إلى العزيز تحمد والد التاصر يوسف: 

)۳( العيني : ج ١‏ ص .٠٠*‏ 

(6) المصدر نفسه: ص .٤ - ٤١‏ المنصوري: ص ۲۸ ۔ ۲۹. 

.٤٤ العيني: المصدر نفسه: ص‎ )٥( 

(7) مذكرات جوانفيل : ص ۲۲۸. وانظر تعليق المترجم في الهامش الرقم ۳. 


۳۹۸ 


- إعفاء لويس التاسع من بقية المبلغ المتبقّي عليه من الفدية. 
e SS‏ 
كانت تمتد شرقاً حت نهر الأردن" . 


غير أن التحالف المملوكى - الصليي› يؤد إلى شيء من التائجء إذ بعد توقيع 
المحاهكة .إت فیک فوا ولس RE‏ مشتركة لطرد الناصر 
يوسف من بلاد الشام» وكان من المتفق عليه أن يستولي لويس التاسع على يافاء في 
حين يستولي أيبك على غزة ثم يتم الاتصال بينهماء ويقوم الجيشان» بعد ذلك 
بجوم مشترك على الإمارات الأيوبية. 

ao‏ هذه الخطة خرج لويس التاسع على رأس ألف وخسمائة مقاتل إلى يافا 
واستولى عليها دون مقاومة» وكانت تحت الحكم الأيوي"» بينما تقدم الجيش 
المملوكي» بقيادة فارس الدين أقطاي» نحو غزة» وعسكر في الصالحية. 

ويبدو أن الناصر يوسف علم بأنباء هذا التحالف» وما أعدّه من خطط لطرد 
الأيوبيين من بلاد الشام» فتحرك على وجه السرعة» ليحول دون التقاء الحليفين› 
فأرسل قوة عسكرية من أربعة آلاف مقاتل عسكرت عند تل العجول قرب غزة» 
وبعد أن سيطرت على هذه المدينةء ارتدّت إلى يافا لاستعادتها من يد لويس 
التاسع". 


و و ق e‏ 
المكشوفة ا نالف باد ا که 8 
۳ م( فا الذي تغْبّر على الساحة السياسية؟ . 

الواقع أنه م يدر للعداء بين الأيوبين والمماليك أن يستمر في هذه الأونةء 
د المسلمين جميعاً في الشرق الأدنىء وتطلّب منهم 
أن يتحدوا» وأعني به الخطر المغولي . 


(۱) رنسیمان: ج ۳ ص ٤٤٩‏ ۔ ٤۷٩٦‏ . 502 .۶ ,1۲1 :موده . يذكر العيني هذه الأحداث في 
حوادث سنة 1٥١‏ ھ. ج ۱ ص ۸°. 

(۲) مذکرات جوانفیل: ص ۲۲۹. 

(۳) المصدر نفسه: ص ۲۳۸ .۲٤۲‏ 


۳۹4 


وإذ حرص الخليفة العباسي المستعصم بالله على توحيد العام الإسلامي لمواجهة 
المغول» فقد أرسل إلى الناصر يوسف يأمره بمصالخحة أيبك» كما حث هذا الأخبرء 
الذي اعترف بسيادته الاسمية» على قبول شروط الأولء e‏ المغول» 
وتكن رسوله نجم الدين البادرائي من عقد صلح بينهما تقر فيه 

اعتراف الناصر يوسف بسلطة أيبك» وبسيادة لفاك علو الشام 
حق نهر الأردن» على أن تدخل مدن غزة وبيت المقدس ونابلس والساحل الفلسطيني 
کله في حوزته . ) 

- اعتراف المماليك بسيادة الأيوبيين على بقية بلاد الشام. 

- يطلتق المعز أيبك جيع من أسره من أصحاب الناصر يوسف”'. 

والواضح أن موجة الرعب التي أثارها المغول أثناء زحفهم من جوف آسيا 
باتجاه العام الإسلامي» وآخبار وحشيتهم» جعلت الطرفين يستجيبان بسهولة لدعوة 
الخليفة. 

وكان المعز أيبك قد استغل اتتصاره على الناصر يوسف» وازدياد خطر المغول 
وتهديدهم لبلاد الشام ومصر› فقخلص من شریکه في الحكم» وهو الأشرف موسى»› 
فحذف امه من الخطبة» وقبض عليهء وسجنه في قلعة الجبلء وذلك في عام 
(۰ ه/ ۱۲١۲‏ م)» واستقلٌ بالسلطة. 

وتعرّض المعز أيبك لؤامرات المماليك البحرية بقيادة فارس الدين أقطاي خخلعه 

عن الحکم؛ لكنه نجح في القضاء عليه» وفرٌ أتباعه aS‏ 

ا كان من بينهم ركن الدين بيبرس البندقداري» وقلاوون الألفي» وسنقر 
0 وحثوا الناصر يوسف على مهاجمة مصر . 

رحب الناصر يوسف بالفارين» عسى أن يستغل قضيتهم لصالحه» واستعادة ما 
استمَطعَ منه من المناطق الفلسطينيةء مثل بيت المقدس ومدن الساحل وفقا لاتفاقية 
عام ٠٥١(‏ ه/ ٠٠٠١١‏ م) المعقودة بينه وبين المعز أيبك» بالإضافة إلى ذلك فإنه أمل 
في تعميق الموة بين الطرفين. ٠٠٠٠‏ 
(1) النويري: ج ۲۹ ص .٤٤١ ٠۳۷۸‏ المقريزي: ج ١‏ ص .٤۷٩۹‏ 
(۲) المقريزي: المصدر نفسه ص .٤١۷‏ 


)۳( المنصوري : ص ۳١۹‏ . النويري : ج ۲۹ ص ٤۳١‏ ۔ .٤٣١‏ 
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وفعلاًء» طلب الناصر يوسف من المعز أيبك إعادة المناطق الى أخذها منه وفقا 
للاتفاقية المشار إليهاء لمنحها للمماليك البحرية كإقطاع همم بوصفها كانت بجوزتهم في 
ويبدو أن المعز أيبك ظنٌ أن الناصر يوسف بخدعه بهدف اتخاذهم ذريعة لمهاحة 
أ مصر» ٠‏ مرة أخرى»› لذلك .رى أن يتصرف على حورین : 
) الأول: ا ا ا ي و 
البحرية. 
الثاني : أنه نه تيا للخروج من القاهر: إلى الحدود المصرية للتصدي للتحالف 
الجديدء إذا ما هاجم أفراده الأراضي المصرية» وعسكر بالقرب من العباسة". 
وكان ظن المعز E‏ فقد حرج لار و ت 
مشق باتجاه مصر› وعسکروا في تل العجول قرب غزةء لكن الأمر انتهى بتدخل 
الخليفة العباسي مجددا فارسل غم الدين البادراي للتوسط ب بين الطرفين؛ وح في 
جدید معاهدة الصلح على أن 
- يستعيد المعز أيبك ساحل بلاد الشام. 
ریدو أن الماك لحرا علموا مبکراً ا هذا الاتفاقء فغادروا إلى الكرك 


(١ 0۷‏ زام E‏ زوجته شجرة ا اكا فبایع المماليك اأحانة 
ابه نور الدين غل واة تلاك المنصور" ق قل عار امالك 


EA aE PO A a N COL 
7 

)۲( ابن عبد الظاهز: ص .٥1 - ٠١‏ العينى : ج ۱ ص ۸۸. 

9 النریری :ج ۲۹ ضس ٤٣٤‏ ۰ 

© اهر ق ج ةا ف ا ال جا مى 

.٠٤١ وص‎ »٤٦١ - ٤0٥٩ المنصوري: ص ۳۹ وقارن بالمصدرين نقسيهما: ص‎ )٥( 


٤*١ 


الصالحية» الذين التجأوا إلى الكرك خشية القبض عليهم. وسطع في عهده نجم الأمير 
ا ا ا فأخذ على عاتقه توحيد صفوف المماليك من ٠‏ مشكلة 


الحكم. 

نتج عن التنافس بين الأمراء من مشكلة الحكم» والقوضى ال اعت البلادء 
أن تعرّضت مصر لضغط أيوبي متزايد. ذلك أن المماليك 3 الذين التجأوا إلى 
الكرك» حرضوا المغيث عمر على غزو مصر› لك اة واا وقد تزعم هذه 
اججموعة من المماليك بيبرس البندقداري . وفعلا استجاب صاحب الكرك 
لدعوتهم› وأمدهم بالسلاح والمالء e al i E‏ 
باتجاه الحدود المصرية" لغزوها والسيطرة ة على الحكم . ويبدو أن قطز كان الأسرع إلى 
التحرك إذ عندما علم بالزحف الأيوبي - المملوكي الصالحي» خرج من القاهرة على 
رأس قوة عسكرية لصدّهم» وتكن من أن يُنزل . E e‏ 


ذي u”‏ عام ٦٥٩‏ ه/ شهر تشرين الثاني عام ٠١١‏ م). وأسر عدداً كبيراً 
(٤‏ 


ويبدو أن التحالف الأيوبي - المملوكي الصالحيء ل يكف عن محاولة الاستيلاء 
على مصر› فجدد عملية غزو هذا البلد مستفيداً من الظروف السياسية القلقة التي 
عمّْت بلاد الشام ومصر نتيجة الأخبار المتواترة عن اقتراب خطر المغولء وحثوا 
ا لمغيث عمر على الخروج معهم هذه المرة لأخذ مصر. 


وفعلاً خرج صاحب الكرك على رأس الحملة العسكريةء a‏ 
حين خرج الأمير قطز وتصدّى للمهاجمين عند الصالحية» وأنزل بهم هزيمة قاسية في 
(شهر ربيع الآخر عام ٠١‏ ه/ أواخر شهر نیسان عام ٠۲١۸‏ م)ء ففْرٌ ا لمغيث عمر 
إلى الكرك في حين اتجه البحرية إلى الطور حيث اتصلوا بالأكراد الفارين من وجه 
O.‏ 


(۲) ابن عبد الظاهر: ص .٥۷‏ 


(۳) العینی: ج ١‏ ص .٠١۹۷‏ 
)٤(‏ المصدر نقسه : ص ¥0 المقريزي : ج۱ ص .۹٦‏ 


.٠۸١ العيني : المصدر نقسه ص‎ .0۹ _ ٥۸ ابن عبد الظاهر: ص‎ .٤١ المنصوري: ص‎ )٥( 


۲ 


في عهد المظفر قطر 

2 عن تطور الاحداث السا الق 2 منطقة الشرق ٤‏ 
a E Es E‏ 
الفرصة ساخحة ليتبوء ء عرش مصر› r‏ ھ/ 
و واعتلل 2 
جالوت في فلسطین في ۲٣(‏ رمضان TOA‏ ھا ال (e i‏ ا 
ال ا ستشمر المظفر قطز انتصاره هذا وتقدم إلى بلاد الشام» 
ودخل دمشق بعد خمسة أيام» مَنْ ناصره من الأمراء الأيوبيين بأن أعادهم إلى 
إماراتبم بعد أن أخذ عليهم العهود والمواثيق بالطاعة ودفع الجزية. فأقرٌ الأشرف 
أقرٌ المنصور الثاني صاحب حاة على إمارتهء أما السعيد حسن صاحب بانياس» الذي 
استمر على تحالفه مع المغول» وقاتل إلى جانبهم» فقد قتله المظفر قطز”" . 


م حدث أن فتل المظفر قطز في ٠١(‏ ذي القعدة 1٥۸‏ ه/ ۲۲ تشرين الأول 
1۰ م( وهو في طريق العودة من دمشق إلى القاهرة» على يد ركن الدين بيءرس 
البندقداري» الذي تولى الحكم مكانه . 


في عهد ركن الدين بيبرس البندقداري : 
ظل ركن الدين بيبرس يخشى قيام ثورة ضد حكمه في بلاد الشام من جانب 
المملوكية. 


.٤٦۸ النويري: ج ۲۹ ص‎ )١( 

EE SS SIS E (۲(‏ : تاريخ المماليك في مصر وبلاد 
الشام: ص ۷۳ - ۸۲. ) 

(۳) النويري: ج ۲۹ ص .٤۷۷ - ٤٦‏ ابن کثیر: ج ۱۲ ص ۲۲۱ ۲۲۲. 

1۷ ابن عبد الظاهر: ص‎ .٨۱۹ ص‎ ١ المقريزي: ج‎ .٤⁄۸ - ٤١۷ النويري: المصدر نفسه: ص‎ )٤( 
A - 


ويبدو آنه خشي من طموحات المغيث عمر صاحب الكرك: بشکل خاص› 
الذي كان يسعى لإعادة إحياء الدولة الأيوبية تحت زعامته» معتقدا أنه أحق بتولي 


العرش من المماليك المختصبين . 


كان ركن الدين بيبرس» قبل تولي السلطةء > على علم بنوايا المغيث» وعلى 
اطلاع تام بما كان يطمح إليه» فلما تولى الحكم عزم على القضاء عليه حت لا يسبّب 
له من المشاكل ما يشغله عن الاهتمام بالأمور المهمة التي كانت تواجه دولته» وأعني 
بذلك الخطرين الصليي والمغوليء فكان القضاء عليه ضرورة اقتضتها سياسة الدولة 
المملوكية العامة» لها ا قع الظروف المستجدة. 


اغد ركن الدين رن له عمك من أجل هالا لکن مدو ان ال 
عمر علم بذلك» فكتب إلى الخليفة العباسي في القاهرة» الحاكم بأمر اللهء يسأله 
الشفاعة» فكتب الخليفة إلى ركن الدين بيبرس يشفع فيه» فقبل شفاعته» وأبقى 
المغيث عمر في الكرك. 


لكن الأمير الأيوي ل يتمكن من التخلص من فكرة إعادة إحياء جد 
الأيوبيين المندثر» فاستمر على عدائه للمماليك» وكتب إلى هولاكو زعيم المغول 
و ویطلب منه أن یعينه ملکا 
عليها» ويکون اا ل 


وعلم ركن الدين بيبرس بأمر هذه المراسلات المتبادلة بين الرجلين» ووقف على 
ية المغيث عمر السيئة تجاه السلطنة المملوكية» لذلك كان التخلص منه ضرورة ملحة» 
فحصل على فتوى من العلماء تبرّر قتله بحجة أن التعاون مع المغول يستوجب القتل› 
م تحايل على المغيث عمر حت أحضره إلى معسكره في بيسان بفلسطين واعتقله" . 
وعقد مجلسا قضائياً أطلع خلاله القضاة على الكتب التبادلة بينه وبين هولاكو» كما 
شهد الرسل الذين حملوا الكتب» وحصل على فتوى بوجوب قتله» فقتله في (شهر 
ہمادی الأخرة ۱ ه/ شهر نیسان ۱۲٣۳‏ م)» وضمُ بيبرس أملاكه» وعين على 
الكرك والياً من قبلهء وبذلك بخص من آخر الأمراء الاو 


(1) ابن خلکان: ج ۵ ص ۸۷. 
(۲( المقريزي: ج ١‏ ص .٥٥١ 0٥١°‏ 
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العلاقات الأيوبية - المغولة“ 


التمدّد المغولى باتجاه الغرب 


كان للصراع الدائر في منطقة إقليم الجزيرة بين الملوك والأمراء الحليين» وقيام 
الحروب المتواصلة› وتفاقم الخلافات» وتفتيت وحدة المنطقة› من جراء ذلك الد 
الكبير في تمهيد الطريق أمام المغول لشن هجماتم على المنطقةء ومن تم النفاذ إلى آسيا 
الصغرى للاستيلاء على بعض المواقع الرئيسية فيهاء واتخاذها قواعد انطلاق وحاية 
خلال زحفهم لاحتلال ما تباي من العا الإسلامي» وبخاصة العراق والشام 
e‏ ) 


وفعلا استأنف المغول زحفهم باتجاه مناطق غربي آسيا ضمن سياسة توسعية» 
بعد أن تم لهم السيطرة على أمبراطورية الصين الشمالية» وأواسط آسياء وفارس› 
وبلاد الكرج» والقوقاز» والروسياء وبولندة» وآسيا الصغرى . 


وقد حقّق هؤلاء ما وضعه خاناتہم» مثل اوکتاي (1۲7 ۔ ٦۳۹‏ ه/ ۱۲۲۹ - 
٤۱‏ م)» وکیوك ٦٤٤(‏ ۔- ٦٤۷‏ ه/ ۱۲٤۹-۱۲۲٤١‏ م) من توسعات على 
الأرض» حى إذا توفي هذا الأخیر» انتخب منکو ٦05 -٦٤۸(‏ ه/ ٠٠١١‏ 
۷ م) خاناً أعظم على المغول. 


)۱( المخول هم مجموعة من القبائل الرحّل نشأت في المضبة المعروفة باسم هضبة منغوليا: مال صحراء 
جوب . . والمعروف أن يسوكاي نظم هذه القبائل في حلف مفكك» وتداعت مملکته بعد وفاته . غير 
أن خليفته يسوكاي استطاع أن يعيد تنظيم الحلف القديم» وتوفي قبل أن يستقر خانا اعظم 
للمغول» وخلفه ابنه الأكبر تيموجين الذي سطع نجمه وهو في السابعة عشرة من عمره› فوځد 
القبائل المغوليةء واختارته أمبراطوراً عليهاء فاتخذ اسم جنكيزخان» أي أمبراطور العام أو قاهر 
العا مء واتخذ مدينة قراقورم عاصمة لملكه. توسّع جنكيزخان في الجنوب على حساب الصين 
الشمالية» وطارد أعداءه في الغرب» فقهر كشلوخان» زعيم الخطاء وكانت آملاكه تقع في إقليم ‏ 
ما وراء النهر على حدود البلاد الإسلامية» واستولى جنكيزخان على بلاده حق أصبحت مملكته 
تجاوز أملاك الدولة الخوارزمية» فحدث احتكاك بين الدولتين بسبب مطامع تجارية وسياسية» مما 
أدّى إلى غزو جنكيزخان للممتلكات الخوارزمية» وسيطر عليها. وغادر جنكيزخان الأقاليم 
الغربية في عام (11۹ ه/ ٠۲۲۲‏ م) دون أن يخضعها نهائياًء غير أن حكم المغول في إقليمي ما 
وراء النهر وخوارزم قد استقر نهائياًء إذ لم يكن هناك من يتحدّى السيادة المغولية عليهما. وتوني 
جنکیزخان في عام 1۲۲٤(‏ ه/ ۱۲۲۷ م) وخلفه ابنه وکتاي في عام (1۲۱ ه/ ۱۲۲۹ م). 


0 


وضع منکو نصب عینيه هدفین : 

الأول: القضاء على الحشيشية في فارس 

الثاني : السيطرة على ما تبه تبقّى من العام الإسلامي حت أقاصي مصر. 

وعهد إلى أخيه هولاكو القيام بتنفيذ هذه المهمة بعد أن منحه إقليم فارس 
والولایات الغرد E‏ وحدد له إطار العلاقة 2 الخليفة العبامي» جیٹ إدا قدم 
فروض الولاء والطاعة فلا يتعرض له» أما إذا اا ا 
يشكل وجوده عقبة في طريق الزحف المغولي . 

ومن حهنه» وصح هلاكو خطة عسكرية تقض › أولاء SS‏ 
تم غزو المناطق الغربية ضر إلى مصر في مرحلة ثانية. وبعد أن حقق هدفه الأول» 
سار لتحقیق هدفه الثاني وبداً يغزو العراف . 


المغول فى العراق - سقوط بغداد 

كانت الأوضاع ف بغدادء آنذاك» سيئة جداء ر اشتهر الخليفة العباسي 
المستعصم بالله بعدم جديته في إدارة الشؤون العامة" وكانت الأخبار تصل إليه 
اغا یراب چون الل ومع ذلك م يستعد لمواجهتهم ظنا منه أن في نفسه 
القدرة على المكر والصمود أمام خطره“ . 

والواقع أنه تعددت مراكز القوى آنذاك في عاصمة الخلافة واختلفت فيما بينها 
بفعل عوامل سياسية ومذهبية» مما كان ها أثرها السيء في اضطراب الأمور 
وتقويض سلطة الخلافة و 

وکان سکان بغداد من أهل السنة والشيعة والنصارى واليهود»ء في تناحر 
تیر ولاف مذهبي مستحكم» وبخاصة بين الطائفتين الأوليتين» كما كانوا 
يختلفون في المسائل السياسية. 


(۱) رشید الدین› جامع التواريخ» تاريخ ولق يران (تاریخ هولاکو) مجلد ۲ ج ۱ ص .۲۳٤‏ 
(۲) المصدر نفسه: ص ۲۳١‏ ۔ ۲۳۷. 

(۳) ابن الطقطقا: الفخري في الآداب السلطانية : ص ۳٣٣‏ . 

.۲٣۲ الصياد» فؤاد: المغول في التاريخ : ص‎ )٤( 

)0( صما ذبیح الله : تاریخ آدبیات در إیران: ج ۳ ص .٠١١‏ 


٤*٦ 


وحاصرت الجيوش المغولية عاصمة الخلافةء ثم دخلتها عنوة في (شهر صفر 
عام 107 ه/ شهر شباط عام 0۸ م( د وكان الخليفة قد خرج منها 
وسلم نفسه للزعيم ا لمغولي دون قيد أو شرط, بعد أن وعده هولاكو بالأمان". 

وقد انتهت هذه الأحداث المفجعة بقتل الخليفة وابنيه أبي العباس أحمد» وأبي 
الفضائل عبد الرحمن»ء وأسر ابنه الأصغر مبارك» وأخواته الثلاث» فاطمة وخديجة 
ومرم» ثم استسلمت الحلة والكوفة والموصإ . 


المغول فی بلاد الشام - نهاية حکم الأيوبيين 

كان من الطبيعي أن يتلو غزو العراق» مهاجمة بلاد الشام. وكان هولاكو قد 
أرسل› أثناء حصار بغداد» فرقة عسكرية بقيادة ا نوين › استولت على إربل» 
ومن تم أشرف المغول على بلاد الشام. وقد حرص الزعيم المغولي أن يقي سيطرة 
المغول على إقليم الجزيرة» وأن يخضع» بصفة خاصة» الأمير الأيوي الكامل محمد 
صاحب ميافارقین › الذي رفض قبول السيادة المغولية. 

كانت بلاد الشام» آنذاك» تحت سيادة ثلاث قوى هى: قوة المسلمين المتمثلين 
بالملوك والأمراء الأيوبيين» وقوة الصليبيين» وقوة الأرمن في كيليكية. 


أما الملوك والأمراء الأيوبيين فقد حكموا مدن ميافارقين» وحصن كيفاء 
والكرك»› وحلب» وحمص › وحماة» ودمشق › إل نهم افتقروا ا رابطة اتحادية فکان 
كل أمير يعمل مستقلاً عن الآخر» مما أضعف قوتيم أمام ا مغول. 

وأما الصليبيون الغربيون فقد وقفوا موقف المتردذدء مع ميل إلى جانب المسلمين 
باستناء بوهيموند السادس أمبر أنطاكية. 


وأما الأرمن في كيليكية» فقد حالفوا المغول» وشجعوهم على القضاء على 
الخلافة العباسية» وعلى الأيوبيين في بلاد الشام» واشتركوا معهم في قتال المسلمين. 
وقد رأی هيثوم› ملك أرمينية الصغرى› أن الفرصة سانحة لاستخلاص بلاد الشام 


)١(‏ انظر فيما يتعلق بسقوط بغداد» وصدى هذا السقوط كتابنا: تاريخ المماليك في مصر وبلاد 
الشام: ص 1۷ .۷١‏ 
(۲( الصياد: ص .۲٣۳‏ 


(۳) ابن کثیر: ج ۱۳ ص .۲۰۵١‏ 


وست المقدس بو جه ا 


گان الناض بومف صاخ دى وخل اترئ الامراء الاو وقد 
أوجس خيفة من التقدم المغولي› وقدر أن هولاکو وجنوده سوف یستولون على بلاد 
الشام إن عاجلاً أو آجلاًء وأن هذا البلد لن جد من محميه من المغول أو مماليك 
مصر» لذلك رفض تقدي نجدة للكامل محمد» صاحب ميافارقين» بناء على طلبه 
لمقاومة المغخول»ء كما أرسل ابنه العزيز محمد إلى هولاكوء يحمل المدايا والتحف»› 
ويقدم الخضوع والولاء» ويطلب منه مساعدة عسكرية لاستعادة مصر من أيدي 
امالك . 

ويبدو ان هولاکو شك في إخلاص الناصر يوسف. لأنه لم يحضر إليه بنفسه 
ليعرض عليه ولاءه وتبعيته» ثم يطلب تحالفه ضد المماليك في مصر»ء لذلك أرسل إليه 
رسالة يأمره فيها بضرورة اجيء إليه وتقديم الخضوع دون قيد أو شرط . 

والراجح أن الناصر يوسف لم يكن مستعداً للذهاب أبعد من ذلك» وأن يرتہط 
بعهد وثيق مع المغخول» في الوقت الذي تعرّض فيه لاستنكار شديد من الأمراء 
المسلمين بسبب تقربه منهم» لذلك أظهر العداء مولاكو. 

وقاد هولاکو جيشه في عام (۷ ه/ ۱۲۵٥۹‏ م( للاستیلاء ء على غر بلاد 
العا قطان بو هان مافاروتن واف ران رال والبيرة وحاره ثم 
اتجه إلى حلب وأطبق عليها من كل الجهات . 

رفضت حامية المدينة» بقيادة الملك الشيخ المعظم تورانشاه ابن صلاح الدين بن 


العزيز شادي» التسليم للجيش المغولي» لذلك تقرّر اقتحامها في (شهر حرم ٠0۸‏ ه/ 
کانون الثاني 71۰ م). وبذلك سقطت حلب في يد ال 


تيج هذه الأتصارات المرحة وا حاسة وما صا ها هن قا ريد 


(۱) عاشور: ج ۲ ص ۱۱۲۸ -۱۱۳۳. 

(۲) ابن العبري: ص .۳۱٠٤‏ 

(۳) المصدر نقسه 

."۲٣- ۳۱۹ رشید الدین: ص‎ .۳۱١ ۔‎ ۳۱٤١ المصدر نفسه: ص‎ )٤( 

)0( الملصدر نفسه: : ص ."٠١‏ والجدير بالذكر أن ابن العبري كان آنذاك رئيس أساقفة حلب وكان 
موجوداً داخحل المدينةء فهو شاهد عيان لسقوط حلب . 


°۸ 


وتدمير» عم الرعب في كل بلاد الشام» وأدرك الناصر يوسف استحالة الوقوف 
وحده في وجه المغول» فقرّر أن يطلب المساعدة من المماليك في مصرء وغادر إلى غزة 
في (منتصف صفر/ أوائل شباط)ء «فانقضت مملكة الناصر يوسف في ذلك 
اليوم»'. 

- ولا تقدم المغول نحو دمشق كان المدافعون عنها قد هجروهاء كما أن الناصر 
يوسف ل يحاول أن يحمي المدينة» قبل مغادرته» فاعتبر أعيانها مما حل بالمدن التي 
قاومت المغول من دمار وخراب› وقتل للسكان» فقرروا تسليم مدينتهم هلاکو» 
وفعلاًء دخلها الجيش المغولي في (شهر صفر/ شهر شباط) دون إراقة دماء» لكن 
القلعة امتنعت على الحنود المغول» وقاومتهم› فاقتحموها عنوة و وذلك ي 
(نصف جادی الأول/. آوائل شھر آیار). 

کان ا الاضص وتاخل دالرل ارق جال ا 

آذربيجان حيث کان في زيارة لبلاط هولاکوء وحصل منه على اعتراف محكم بلاد 
الشام ومصر»ء ثم حدث أن أمر هولاكو برذه» عندما علم بخبر هزعة جيشه في عين 
جالوت» وصادفه أثناء Re‏ من الجيش المغولي» فقتلوه في (۱۸ شوال 
۸ ه/ ۲١٣‏ أيلول ۲71 م( وقتل معه أ خوه الظاهر غازي› والصاح بن شیرکوه 
صاحب مص › وعدد من الأمراء” . 


وعل هذا الشكل انتهى حكم الأيوبيين في بلاد الشام اقل الجزيرة» وي 
فر ن 


(۱) النویري: ج ۲۹ ص .۳۸٩‏ 
(۲) المصدر نفسه: ص .۳۸٦‏ ابن کٹثیر: ج ۱۳ ص ۲۱۹. رشید الدین: ص ۳۰۷ ۔-۰۸. 
(۴) النويري: المصدر نفسه ص .”۹٠‏ المقريزي: ج ۱ ص ٥۱۸‏ _0۱۹. 
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الخاتمة 


تعرضت منطقة الشرق الأدنى الإسلامى»ء منذ منتصف القرن الثالث عشر 
ا ت ر ا و ا 
سببها قدوم جماعات تركية أخرى عن طريق الشراء أو الأسر في الحروب» تمكنت من 
الاستيلاء على السلطة» وطبعت النطقة بطابعم خاص . 

كانت هذه المنطقة» تتعرّض آنذاك لضغط الصليبيين والمغولء ومع ذلك فقد 
شهدت الحبهة الإسلامية ندا الك عدون صلاح الدين› وبلغ الصراع 
الاجر اه الاو ءال رن و ج و و که ا ر ا 
من جهة أخرى» دروته» مما دفع هؤلاء الأمراء إلى استقدام أعداد من الرقيق 


الأبيض عرفوا بالمماليك» مکونین منهم عصبة تشد آزرهم» وازداد عددهم في مصر 
وبلاد الشام بشکل ملفت . 


وفي ظل النزاعات الأيوبية الداخلية» والفوض الق عمّت العلاقات بين 
مختلف المناطق الإسلاميةء نتيجة ذلك» كان لا بد لكل أمير من أن ينشىء لنفسه قوة 
خاصة يعتمد عليها في الاحتفاظ بإمارته أو لتحقيق طموحاته ومطامعه على خحساب 
الأمراء الآخرين» ولم تكن هذه القوة سوى المماليك» فاکثر هؤلاء من شرائهم» 
وأنشأوهم تنشئة عسكرية خاصة ليكونوا سنداً هم . 

وسرعان ما ضحى هم من النفوذ ما کان له تأثير قوي في مجرى الأحداث التي 
تعرّضت ها المنطقة» كما أثبترا كفاء- بم العسكرية التي تبت في التصدّي حطر 
الصليبيين الذين ها حرا دمياط في عام ٤۷(‏ ه/ ۱۲٤۹‏ م) مما دفعهم إلى مزيد من 
التدخحل في الشؤون الداخلية للأمراء الأيوبيينء فقتلوا تورانشاه» آخر حاكم ایو 
على الديار ا 1٤۸(‏ ه/ (e ۱۲٥۰‏ و زعماؤهم سدة الحكم» 
واشسجوا وول امالك الاو أو البحرية» وتعرّض العام الإسلامي» آنذاك. لضغط 


١١ 


الملغول الذين قدموا من جوف آسيا» وزحفوا نحو العام الإسلامي» فقضوا على 
الدولة الجوارزمية» والخلافة العباسية» وسيطروا على مناطق العراق وإقليم الجزيرة 
وبلاد الشام بين أعوام ٦07(‏ - 10۸ ه/ ۱۲۵۸ ۱۲٣١‏ م)ء فأنمواء بذلك» 
الحكم الأيوبي في هذه المناطق. لكن المغولء جو وا بقوة المماليك النامية في مصر 
التي أوقفت تقدمهم عند عين جالوت. واستعاد المماليك بلاد الشام وبعض مناطق ِ 
الجزيرة. ولم يصادفوا أية مشكلة في انتهاج سياسة الأيوبيين الخارجية» بل السياسة 
الإسلامية العامة» القاضية بطرد الصليبيين من الشرق الأدنى الإسلامي. 

- وتكن الأشرف خليل بن قلاوون من تصفية ما تبفى من الإمارات والجيوب 
الصليبية في عام 1۹٠(‏ ه/ ۲۹١‏ م)» كما انشهج سياسة القصدَّي للمحاولات 
المتكررة من جانب المغول للسيطرة على المنطقة. 

وبذلك» تكاملت جهود المسلمين» الق ابتدأث في عهد عماد الدين زنكي» 

مروراً بابنه نور الدين حمودء ثم صلاح الدين الأيوبي» وصولاً إلى الظاهر بيبرس 
وقلاوون الألفي وابنه الأشرف خليل» بالنجاح. واستعاد المسلمون جيع البلاد 
الداخلية والساحلية. وختمت في عهد المماليك صفحة الحروب الصليبية في الشرق 
الأدنى الإسلامي بعد أن مضى عليها قرنان من الزمن. 
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المصادر والمراجع 


أولاً - المصادر والمراجع باللغة العربية 
آ - المصادر 


ا 


ابن الأثيرء أبو الحسن علي . . . ابن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير 
الجزري : ) 

الكامل في التاريخ : تحقيق عمر عبد السلام تدمري ٠‏ دار الكتاب العربي› 
بیروت» ط »١‏ ۱۹4۷ م ) 

التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية في الموصل: تحقيق عبد القادر طليمات› 
القاهرة› ۹۳ م 

ابن إياس› متخمدابن أحمد: 

للکتاب القاهرة» ٠۱۹۸٤‏ م 

ابن تغري بردي › جمال الدين ات المحاسن يوسف : 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة. 

ابن جبير › أبو الحسن محمد بن أحمد: 

رحلة ابن جبیر : دار بیروت »› ۱۹۸€ م 

مرآة الزمان في تاريخ الأعيان: ج ۸ دائرة المعارف الإسلامية» الهند. 

ابن حوقل» أبو القاسم النصيبي : 

كتاب صورة الأرض: منشورات دار مكتبة الحياة» بیروت»› ۱۹۹۲ م. 


٤۲١ 


ابن خلدون»› عبد الرحمن بن محمد: 

تاريخ ابن خلدون» المسمى بكتاب العبر. . .: مؤسسة جمّال للطباعة والنشرء 
برو لان ۹⁄٩۹‏ ¢ | 

وفيات الأعيان وأنباء أبتاء ا ق ا ُ تروت 
ابن سا3 بهاء الكين: 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفيةء أو سيرة صلاح الدين: تحقيق جمال 
الدين الشيال» مكتبة الخانجي القاهرة» ط ۲» ۱۹۹٤‏ م. 

ابن طباطبا» محمد بن على المعروف پابن الطقطقا : 

الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية: دار صادر» بیروت»› ۱۹٦٩‏ م. 
ابن عبد الظاهر› محيي الدين : 

الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر: تحقيق عبد العزيز الخويطر»ء الرياض› 
ط ۲» ١۹٦٣۱‏ م 

تاریخ الزمان: دار الشرق› بیروت› ۱۹۸٩١‏ م. 

ابن العديم› الصاحب کمال الك 

ط ۱» ۱۹۹۷ م 

ابن العماد الحنبلى» عبد الحى بن أحمد: 

ابن الفرات› ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم : 

تاریخ الدول والملوك: تحقیق قسطنطين زريق › ا ا ا 
1۹۴۸ م“ ۹۲ م 

ابن الكازروني» علي بن محمد البغدادي ؛ 

مختصر التاريخ من أول الزمان إلى منتهى دولة بني العباس: تحقیق مصطفی 
جواد» بغداد» ۱۹۷۰ م 

ابن کر الحافظ : 

) البداية والنهاية : محتبة المعارف»› بیروت»› ط ۲» ۱۹۷۷ م 

ابن منظور› أبو الفضل جمال الدين محمد ابن مکرم : 

لسان العرب: دار صادر»› بیروت »› دول تاریخ . 


۲ 


ابن مماتي» الأسعد شرف الدين : 

کتاب قوانین الدواوين : تحمیق عزیر سوریال عطبة » القاهرة» ET‏ م. 

ابن واصل» جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سليم الشافعي : 

مفرج الكروب في أخبار بني آيوب: تحقيق جمال الدين الشيالء القاهرة» 
۴ -_ ۱۹9۷ م. 

بر شامة» E‏ الرحمن إسماعيل ! اا Fe‏ الدمشقى 

مۇ سسة الرسالة بیروت » ط »١‏ 1۹4۷ م 

تراجم رجال القرنين السادس والسابع› المعروف بالذيل على الروضتين : نشره 
الشتل عزت العطار الحسينى › ط »١‏ القاهرة› ٦‏ ھه/ ۱۹٤۷‏ م. 

أبو الفداء» عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود ابن عمر بن شاهنشاه ابن 
تاريخ آبو الفداء» المسمى المختصر في أخبار البشر: تحقيق محمود ديوب» دار 
الكتب العلمية› یروت » ط ١‏ ۱۹۹۷ 5 

أبو اليمن» القاضي مجير الدين الحنبلي: 

الآنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: المطبعة الحيدرية» النجف ٠۳۸۸‏ ه/ 
والغرب› ارق 

الاو الملك المنصور محمد بن عمر شاهنشاه: 

مضمار الحقائق ثی وسر الخلائق : اا ا عالم الكتب» القاهرة» 
4۸ م. 

البنداري» قوام الدين الفتح بن علي : 

سنا البرق الشامي» وهو مختصر البرق الشامي للعماد الأصفهاني: تحقيق 
رمضان د e‏ بیروت»› ط ۱» ۷۱ م. 

والنشرب حلب» ۹۸A۵‏ 1 م 


{Y۳ 


الحموي» شهاب الدين بو عبد الله ياقوت بن عبد الله : 

معجم البلدان: دار صادر»ء بیروت» ۱۹۷۹ م. 

الدواداري» ابن أيبك: 

كنز الدرر وجامع الغررء الدر المطلوب في أخبار بني أيوب: ج ۷ء القاهرةء 
م. 

الصوري»› وليم : 

تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار: تحقيق سهيل زكار» دار الفكرء 
ترو ر ۹ م. 

العيني» بدر الدين محمود: 

عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان: تحقيق محمد محمد أمين» ج ١‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۱۹۸١‏ م. 


الفيتري» يعقوب : 
۸ م„م. ) 


القلقشندي› أحمد بن على : 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا: نحق مك جسن من الدب دار الكت 

العلميةء بيروت» ط ۱ء ۱۹۸۹ م. 

مأثر الأنافة في معالم الخلافة: تحقیق عبد الستار أحمد فراج» الکویت» ٠۹٩٤‏ 

f 

مذكرات جوانفيل: ترجمة وتعليق حسن حبشي» دار المعارف بمصر»ء ط ١‏ 

4۸ م. 

المقدسى» المعروف بالبشاري : 

اخ التقاسيم في معرفة الأقاليم: تحقيق محمد مخزوم» دار إحياء التراث»› 

بیروت› ۱۹۸۷ م ) 

المقريزي» أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي : 

السلوك لمعرفة دول الملوك: ت ت غتو الاد عطاء دار الكتب العلميةء 

بیروت»› ط ۱» ۱۹۹۷ م. 

كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء المعروف بالخطط المقريزية: 

تحقيق خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بیروت» ط ١ء‏ ۹۹۸ م. ٠‏ 
اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة القاطميين الخلفا: القاهرة» ۱۹٤۸‏ م. 


٤ 


المنصوري»› بيبرس الدوادار: 

التحفة الملوكية في الدولة التركية: تحقيق عبد الحميد صالح حمدان» الدار 
المصرية - اللبنانیة» ط ۱» ۱۹۸۷ م. 

اللسوي» محمد بن أحمد بن علي : 


سيرة جلال الدين منکبرتی : تحقیق حافظ حمدي › دار الفكر العربى› القاهرة› 


۲۳ م. 

النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: 

نهاية الأرب في فنون الأدب : الهيئة المصرية العامة للکتاب» ج ۲۹ء تحقيق 
محمد ضياء الدين الريس› 7۳ م. 

الهمذاني› رشيد الدين فضل الله : 

جامع التواريخ› تاریخ المغول في إيران (تاريخ هولاكو)» المجلد الغاني» 
الجزء الأول» ترجمة محمد صادق نشأات» محمد موسی هنداوی» وفؤاد عبد 
المعطي الصياد» وزارة الثقافة والإرشاد القومي. القاهرة» 1۹1 م. 

اليونيني» موسى بن محمد. . . البعلبكي : 

ذيل مرآة الزمان: دائرة المعارف الاسلاميةء الهند: 1404 - 1 م. 


ب - المراجع 


أبو العز» صفي الدين : ) 

معركة حطين» الإطار والتتائج : بحث في كتاب ۸٠٠‏ عام - حطين وصلاح الدين 
والعقل العربي الموحده القاهرة. 

اتحاد المؤرخين العرب : 

ملامح خطة صلاح الدين العسكرية لتحرير القدس : بحث في کتاب ۰ A*‏ عام - 
حطين وصلاح الدين والعقل العربي الموحد. القاهرة. 

بوزيه› الأب يوسف : 

السلطان صلاح الدين الأيوبي في التراث الفرنسي : e‏ 


اسلاهة الميد الخال للدراسات الاسلامة) جحمخة المقاضصد اال 
الإاسلاميةء الموسم الثقافي 1£ _ £10 ھا _ 14۹۹40 م“ بیروت - 
لبنان. 

جاکسون» داقید : 


صلاح الدين : معركة حطين والاستيلاء على بيت المقدس : کا ا 
حطين وصلاح الدين والعقل العربي الموحد. القاهرة. 


0 


صلاح الدين الأيوبي: تحریر یو سف ا طط ۲ بیروت ۱۹۹٦‏ م 


الجميلي» رشيد: 

دولة الأتابكة في الموضصل :دان الهضة الرية يروت ةط 21۹0 
حمدي» حافظ : 

الدولة الخوارزمية والمغول: دار الفكر العربيء القاهرة» ۱۹٤٩‏ م. 
حسن» علي إبراهيم : 


مصر في العصور الوسطى» من الفتح العربي حتى الفتح العثماني : مكتبة النهضة 
المصرية› القاهرة› ۱۹۹ م 

حسین › محسن محمد . 

الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين : مؤسسة الرسالة» بيروت. 

خلیل »› فاد : 

الإقطاع الشرقي : دار المنتخب› سروت »› ط ۱» ۱۹۹٦1‏ 8 

دائرة المعارف الإإسلامية. 

دجانی - برهان»› وهادية شکیل : 


الدراسات الفلسطينية› لبروت » ط ۱› ۱۹۹٤‏ م 


رد نمال ) ستيهن : 
٤ ۹A۱ «1‏ ۰ 
ر ا 


الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم ولقافتهم وصلاتهم بالعرب: منشورات 
المكتة البولسية› بیروت »› ط ۲» ۱۹۸۸ م 

زيادة» محمد مصطفی : 

الدولة الأيوبية: مقالة في موسوعة تاريخ الحضارة المصرية» القاهرة. 

حملة لويس التاسع على مصر وهزيمته في المنصورة: القاهرة» لجنة التأليف 
والترجمة وال 1۹٦۱‏ م 

السرساوي» محمود محمد: 


يوم حطين : من روائع التاريخ العسكري العربي. 


سہك» آیمن فؤاد: 
ناريخ الدولة الفاطمية في مصر: الدار المصرية اللبنانيةء القاهرةء ط ١‏ 
۲ م. 

سليمان» نعمان الطيب : 

منهج صلاح الدين في الحكم والقيادة: مطبعة الحسين الإسلاميةء القاهرةء ط 
| ۹۱ م. ) 
شبارو» عصام محمد: 

السلاطين في المشرق العربي› معالم دورهم السياسي والحضاري : دار النهضة 
العربية» بیروت»› ۱۹۹٤‏ م. 

شميساني» حسن : ) 
مدينة ماردين من الفتح العربي إلى سنة ٠١١١‏ م/ ٩۲١‏ ه: عالم الكتب» 
بیروت» ط ۱» ۱۹۸۷ م. 

الصياد» فؤاد عبد المعطى : 

المغول في التاريخ: دار النهضة العربية» بیروت» ۱۹۸۰ م. 

طقوش» محمد سهیل : 

تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام: دار النفائس» بیروت»› ط ۱» ۱۹۹۷ م. 
تاريخ الزنكيين في بلاد الشام وإقليم الجزيرة: دار النفائس» بيروت» ط »١‏ 
۸ م. 

طليمات» عبد القادر: 

مظفر الدين كوكبوري: أعلام العرب» المؤسسة المصرية العامة للطباعة والنشرء 
دون تاریخ . 

عاشور» سعيد عبد الفتاح : 

قبرص والحروب الصليبية: القاهرة» ٠۱۹١۷‏ م. 

الحركة الصليبية : مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» ط ۲ء ۱۹٩۳‏ م. 

مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك : دار النهضة العربية» بيروت. 
العبادي» أحمد مختار - وسالم» السيد عبد العزيز: 

تاریخ البحرية الإسلامية في مصر وبلاد الشام: دار النهضة العربية» بيروت› 
۱ م. 

العريني» السيد الباز: 

الشرق الأدنى في العصور الوسطى» الأيوبيون: دار النهضة العربيةء بيروت. 


۷ 


عطا» زبيدة محمد: 

الشرق الإسلامي والدولة البيزنطية انالا دار الأمين» القاهرة» ط »١‏ 
٤م‏ 

عمران» محمود سعد : 

محاضرات في معالم التاريخ الإسلامي الوسيط: مؤسسة كريدية» بيروت. 
الحملة الصليبية الخامسة» حملة جان دى بريين على مصر: دار المعارف»› 
القاهرة» ٠۹۸٩‏ م. 

قاسم › عبده قاسم : 

ماهية الحروب الصليبية: عالم المعرفة» الکویت› العدد .٠٤۹‏ 

لنشنول) ستانلي : 

صلاح الدين وسقوط مملكة بيت المقدس: ترجمة فاروق سعد أبو جابر» 
القاهرة» ط ۱» ۱۹٩۰٩‏ م. 

نسیم » جوزف : 

العدوان الصليبي على مصرء هزيمة لويس التاسع في المنصورة وفارسکور : دار 
النهضة العربية› بیروت» ۱۹۸۱ م. 

الدافع الشخصي في قيام الحركة الصليبية: مجلة كلية الاداب» جامعة 
الإإسكندرية: العدد ٩۱ء‏ ۱۹۹۲ م. 

نوري» درید عبد القادر : 

صلاح الدين الأيوبي في بلاد مصر والشام والجزيرة: مطبعة الإرشاد» بغدادء 
1 م. 

هاید» ف: 

تاريخ التجارة في الشرق الأدنى: ادو اا او 
العامة للکتاب» القاهرة» ج ۱» ۱۹۸۰٥‏ م» ج ۲» ۱۹٩۱‏ م. 

هیلینبراند» کارول : 

صلاح الدين تطور أسطورة غربية: من کتاب ۸۰۰ عام» ا الدين 
والعقل العربي الموحد» القاهرة. 


المصادر باللغة الفارسية: 


ابن بيبي › ناصر الدين يحيى بن محمد: 
مختصر سلجوق نامه المسمى: الأوامر العلائية في الأمور العلائية: تحقيق 
هوتسما» 14۰۲ 6 


۸ 


ثالثاً - المصاد والمراجع باللغات الأوروبية: 


Ambrois: L’Estoire de la Guerre Sainte: ed. Paris, 1897. 


Archer, T.A. and Kingsford, C.L.: The Crusades, the Story of the 
Latin Kingdom of Jerusalem: London, 1894. 


Baldwin, M.W.: Raymond III of Tripolis and the Fall of Jerusalem: 
Amisterdam, 1969. 


Besant, W. and Palmer, E.H.: Jerusalem the City of Herod and 
Saladin: London, 1899. 


Brand, ch. N.: The Byzantine, and Saladin, Opponents of the 
Crusade: Speculum, 37, 1962. 


Cahen, C.: La Syrie du Nord...: Paris, 1942. 

Camb, Med. History: Vol V And VI. 

Donovan, P.: Pelagius and the Fifth Crusades: Philadelphia, 1950. 
Ehrenkreutz, A.: Saldin: State University of New York, 1972. 


Eracles: L’Estoire de Eracles Empereur et la Coquette de la Terre 
d’outre mer: cf, R.H.C.H occ, TII 2*™° parite. Paris, 1859. 


Ernoul: Chronique d’Ernoul et de Bernard le Trésorier: ed. 
Maslatire, Paris, 1871. ) 


Grousset, R.: Histoires de Croisades et du Royaume Franc de 
Jérusalem: Paris, 1936. 


Hill, G.: Hist of Cyprus: Camb, 1948. 


. L°Histoire des Patriarches d’ Alexandria, Extraits, Trans. Blochet. 
cf Revue de Orient Latin, Vol XI, Paris, 1908. 


Iorga, N.: Brêve Hist. des Croisades et de Leurs Fondation en Terre 
Sainte: Paris, 1924. 


Michaud, J.F.: Hist. des Croisades, Paris, 1817 - 1822 and The 
English Edition by W. Robson, London, 1952. 


Minorsky, V.: Studies in Caucasian Hist.: London, 1953. 
Oliver of Padenborn: The Capture of Damiatta: Trans. John, J. 


۹ 


Cavigan, Philadelphia, 1948. 


Oman, C.W.C.: A History of the Art of War in the Middle Ages: 
London, 1924. 


Ostrogorsky, G.: A History of the Byzantine States: Trans. by 
Hussey, Oxford, 1956. 


Prawer, J.: Crusades Institutions: Oxford, 1960. 


Sampad: Chronique de petit Armenie: in Recveil des Historien, des 
Croisades (R.H.C.) Arm Doc. 


Setton, K.M.: A History of the Crusades: Pensylvania, 1952-1958. 
Stevenson, W.: The Crusaders in the East: Cambridge, 1907. 


Stubbs, W.: Germany in the Early Middle Ages. 476-1250: Ed. by 
Hassoll, London, 1908. 


Thatcher: O.J. and Mcneal, E.H.: A source Book of the Medieval 
History: New York, 1905. 


Tout, T.: The Empire and the Papacy, European History, 918-1213: 
5 th ed, London, 1909. 


Vasiliev, A.A.: History of the Byzantine Empire: Madison, 1973. 
Wiet, G.: L’Egypt Arabs: Paris, 1937. 
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الأول 
الأيوبيون في عهد صلاح الدين 
۹ _- 0۸۹4ھ / ۱1۷€ _- 7۳م 


الفصل الأول: تأسيس الدولة الأيوبية 


الوضع السياسي في الشرق الأدنى قبيل تأسيس الدولة الأيوبية o‏ 


الجدور التاريخىة O O DOE‏ 
تولي صلاح الدين الوزارة في مصر E TEE‏ 
الصعوبات التي واجهت صلا ح الدين في مستهل حباته الشساسة e LR‏ 
مؤامرة مؤتنمن الخلافة aE SOAS KCR Se a ea a OS‏ 

e رد الفعل الصليبى : الحملة الصليبية - البيزنطية المشتركة على دمياط‎ 
AONE SSAA AAD LAGER ESR CSS تمهد‎ 
a ADD PN ASE OR SD AE A A A o O استعدادات التجهيز‎ 
ESR NS الوضع الداخلي في مصر‎ 


PA N oan DS De SS E E حصار دمیاط - فشل الحملة‎ 


نتائج الحملة على دمیاط 


نور الدين محمود یرسل نجم الدين ایت اخ مصر EEE‏ 
سيا سة صلاح الدين العامة فی مصر E CP TTT‏ 


©“ GG GBS mA GS DBS aA hS FH GO FG HG GG GG aA a E FF 4G 4g GG a @& 


O ».oaowm Ww GG SS aA aA mB GE mR BR aA A a GG aA A û û Qû RR û 44 ¢ هة 4ض ة‎ 


O ¢.“ a a a « 


ao Gy 


المحاولات الأخيرة لإعادة الحكم الفاطمي إلى مصر TEY‏ 
مؤامرة عمارة اليمني OE A‏ 
ثورة کر الدولة REE CTE TE OP TE TE CERGE‏ 


OED E AOR SRE RE a ضم المغرب‎ 


ET Seeds rae E e 
الفصل الثاني: التمدد الأيوبي باتجاه بلاد الشام وإقليم الجزيرة‎ 
O E 0۷۹ھ | ۱۷۴ - 1۸۳م‎ _ 

الوضع السياسي في بلاد الشام بعد وفاة نور الدين محمود EE‏ 
تطلعات صلاح الدين السياسية بعد وفاة نور الدين محمود e‏ 
و و SG O E O‏ 


EE A OA TA A DTT TTT SE 


معركة تل السلطان OE OT AAS TCA ARDE FEE ASS‏ 
وفاة سيف الدين غازي الثانى وتولية عز الدين خود الأول 2 
اوه ا ی ا EP aS‏ 


الوضع اا ا الصالح إسماعيل ETT‏ 
او ا SS EE NO‏ 


GE, N Ba CGT 


we ww o gw 


Ow e gw 


+ ¢ a Fg a a a 


©». a SS SS 4 


OCCO. w 4G HH aA BS & 


. sS a e HG 4 


Qay 4 SS a a & 


a. aoe Gg 4 aA » 


ou ss 4 a 


o.“ a +4 a # 


+4 a mM DS DS 


O. + a E oA ¢ #% 


ار الا ل O‏ 
نهاية الصراع بين صلاح الدين وعز الدين مسعود الأول ... 
محاولة ضم خلاط E‏ 
ضم ميافارقین O‏ 


الحصار الثالث للموصل TE O EE EOE‏ 
تعقيب على علاقة صلاح الدين مع الأسرة الزنكية OTT ET‏ 


پچ ي & 5 ص بو »+ 4ن O.“ a‏ 


ي مض ي س ي Qa n. ¢ #4 SS a‏ 


OF Qa ¢ SS a DSS ga »ۍ‎ & 


OOO ada a FG RH a aa ma چ‎ 


الفصل الثالث: العلاقات الأيوبية مع الدول والإمارات الإسلامية E‏ 


العلاقة مع الخلافة العباسية A ONS‏ 
العلاقة مع سلاجقة الروم POTEET‏ 

المواجهة الأولى بين صلاح الدين وقلح أرسلان الثاني . 

ا الثانية ین 2 الدين ا کک الالن ٠‏ 
E E SE EE‏ 

TS SRS o الجذور التاريخية‎ 

محاو لات التجخشة القضاء ء على صلاح ا EEO‏ 
الفصل الرابع: العلاقات الأيوبية - البيزنطية E‏ 
التحول السياسي لبيزنطية باتجاه الأيوبيين n‏ 
التقارب الأيوبي - البيزنطي في عهد آندرونيقوس كومنين .. 
اعتلاء اسرة انجیلوس العرش فى القسطنطينية AS ASA E E4‏ 
التقارب بين صلاح الدين وإسحق الثاني آنجيلوس EE‏ 
المفاوضات الأيوبية - البيزنطية بشأن الحملة الصليبية الثالثة 
تعقيب على العلاقات الأيوبية - البيزنطية E‏ 
الفصل الخامس: العلاقات الأيوبية - الصليبية: المرحلة الأولى 


سياسة صلاح الدين الدفاعية عن مصر E‏ 
غارات الصليبيين على أملاك صلاح الدين a‏ 


A1 


aw DS ETH O SS SS a 4 


a“ SOO aa BS AA SS SS a ®» 


“vw SS DS DB Ga mS a »ۍ‎ @& 


‘© HH GG GG a aA 4 u pS a 


“® 4 e SS mR E GG a 4 & 


Qa Qa E FG pS SS a 4 


QQ“ © YG E SS aa a aa 4 چ‎ 


a “a FO u 1 SS aa Aa ¢4 4 &# 


.. a a ¢ o a a A ۍض‎ 4 


u.» a nm DS Ga FF Aa GG 4w #» 


Qa a SR CG aA #4 o u Sw 


u SS G&A A #4 ¢ Q4 Q4 a 


.». a a MB Aa GG bY GG o # &» 


KH oS GG wm gE Sm. & 


a. Qa GG aA HH GO e a u % 


تصدع الج j| a‏ لمسسة في عام ۰ھ / € 11۷م RS‏ 


“ 4 ¢ QR. N 4 SS u uu DS E ®» 


O OSO GS GON GCG u BS ®» 


مشكلة ورائة عرش بيت المقدس EES A CEDIA‏ 
الجموع الفلمنكية AEST ESTO EOE‏ 
الصليبيون يغيرون على حمص وحماة DD OTE‏ 
الصليبيول يغيرون على حارم E I CS O‏ 
معركة الرملة SS E E O e‏ 
نتائج معركة الرملة LR AY SOE O E‏ 
النتائج على أوضاع المسلمين TE OS‏ 
التتائج على أوضاع الصليبيين E GS ER‏ 
معركة تل القاضى N O O O‏ 
الهدنة بين صلاح الدين وبلدوين الرابع E EOE HE‏ 
الفصل السادس: العلاقات الأيوبية - الصليبية: المرحلة الثانية E‏ 
الانتصار فى حطين E TST EET OC‏ 
اار وات الداخلية بين الصليبيين TE AACS OTS‏ 
رينولد شاتيون ينقض الهدنة مع صلاح الدين E‏ 
معركة حصن كو كب i O E O IY‏ 
صلاح الدين يهاجم بيروت EERE LEL E‏ 
وواد انون ف الجر ال ج ب ESSA‏ 
اع الین ر کا و PV‏ 
أوضاع الصليبيين بعد وفاة بلدوين الرابع Ocenia SRE A‏ 
وفاة بلدوين الخامس وتأثيرها على أوضاع الصليبيين EE‏ 
معركة حطين EES LN E O E‏ 
مقدمات المعركة E O O O EEE‏ 
رينولد شاتيون ينقض مجدداً الهدنة مع المسلمين ES‏ 
الاصطدام في عين الجوزة EC LLL SSA E A DS‏ 
الاستعدادات التى سبقت المعركة E ASD a‏ 
أ حداث A EO ONT Ew‏ 
بعد المعركة EL CASAS ESASAN SSAC On DEORE GSE‏ 
أسباب الانتصار فى معركة حطين OE‏ 
OSSD EDEL NEA O EC‏ 


ا 
الفصل السابع : العلاقات الأيوبية - الصليبية: المرحلة الثانية 


ذيول معركة حطين o‏ 


فتح الكرك والشوبك O‏ 
الالتفات نحو الشمال O‏ 


الفصل الثامن : العلاقات الأيوبية - الصليبية : المرحلة الثانية 
صلاح الدين والحملة الصليبية الثالثة - وفاة صلاح الدين 
الصليبيون يستغيثون بالغرب الأوروبي OE‏ 
الأمبراطور فريدريك بربروسا في طريقه إلى الشرق - 
الصليبيون يحاصرون عكا TET TET‏ 
بدايات الحصار الأولى DR‏ 


“aaa GAGA AGA AA Q&S aA GA U GQ h4 A GG BE aA GG a a e GE HG AA BE S&S DS E Ew 


نتائج معركة أرسوف کک وی ھک ر ر ا 


uu Ew HH GO SS GO GG GCG HG OE mR E aA SCS E E HH aA BE CG E HG KG Gg Gg a E # 


تعقیتب على صلح الرملة RSS OAS A a‏ 
نتائج الحملة الصليبية الثالثة yT‏ 


E SO ST E A E SR SE وفاأة صلاح الدين‎ 


Qa E O Saa Bm AA 4 ww a @& 


u.“ ¥ 9¥ GG SG O uO ag SB 4 ® 


ee SS GS a Em E gE #4 & 


“® GS SS bS aA YY RK HH GG u gm 


..». wm 4 a E GG a ۍ‎ & 


mM +4 YG uu SS SS SS mM a & & 


Qad vw ® a aA DB A ¢ ض‎ ¢ + 


Qa SH DS E oS E Sw & 


“© aa ® a HH 4 o e gg 


a... a a FEF a & Qû Qa ف ف » ف ي‎ 


+© HNH HH SO GG e h # 


. a QQ u û 4 4 BB A ي‎ RM &a a له‎ 


a. a ¢ a kS AA MB 4 aa BB a > » 


a“ SE DBS a E GG E mm ¥ 


الموضوع الصفحة 


Vessel Ee الفصل التاسع : شخصية صلاح الدين‎ 
E E OE O OG خصائصه العسكرية‎ 
N ETTI TTT TET OTN EEE صلاح الدين السياسي والااداري‎ 
ES N o إنشاءات صلاح الدين العمرانية‎ 
LO TT E ISS SSE ANE المدارس‎ 
O O e الغازسع انارت‎ 
EE N O O O O الخوانق‎ 
EO E ID E CN OER الخانات‎ 
| O O OO O TEE المساحد‎ 
CES EMESIS TD ELISDS LEDS EGS تقوى صلاح الدين‎ 
E SE A E علم صلاح الدين‎ 
E OSA ES تواضع صلاح الدين وحلمه‎ 
E ATT O E کرم صلاح الدين‎ 
OR ENED E عدل صلاح الدين‎ 
OE AS SO REL COLL RSE نزاهة صلاح الدين‎ 


القسم الثاني 
الأيوبيون في عهد خلفاء صلاح الدين 
۹ - ۹/11 - ۳م 


الفصل العاشر: العادل وإعادة توحيد الدولة الأيوبية 


۹ _ ۱۵ ھ/ ۱۱۹۳ - 1۸م E TET‏ 
أوضاع الدولة الأيوبية بعد وفاة صلاح الدين ese NTT‏ 
الراغات ن الا رونس o O E TTT‏ 


الفصل الحادي عشر: العلاقات الأيوبية - اللزنكية فى عهد العادل 
) العلاقات الأيوبية - السلجوقية فى عهد العادل ... ۲٤۳١‏ 


تحدد العداء بین الأيوبيين والزنکیین عقب وفأة صلاح الدين TET oA Sas‏ 
العلاقة في عهد أرسلان شاه الأول TEASE TE OSE‏ 
الاصطدام الأيوبي ت الزنكي في ماردین 0 E ACEO CET I TTI TEITET EEE‏ 


A 


التكتل الرباعى ضد العادل OEE SESS‏ 
اون الا وی ا کی ی ضار رین PV... SESE‏ 
تجدد الصراع العادل Ela E E TE‏ 
العلاقة فى عهد عز الدين مسعود الثانى Yol ...... e e‏ 
EEE LST 2 E SL o‏ 
الصراع في شمالي بلاد الشام .. oV ss... O‏ 
محاولة عز الدين كيكاوس التوسع باتجاه حلب scales NS‏ 
الفصل الثاني عشر: العلاقات الأيوبية - الصلببية في عهد العادل 

۳ _ ۱۱۹۷/10۸ - 1۲۱۱م asas‏ 
فيام مملكة بيت المقدس الجديدة E Eas‏ 
استمرار العلاقات الجيدة بين الأيوبيين والصليبيبن فى مملكة بيت المقدس . ۲٣۳‏ 
الجموع الصليبية الألمانية ۹۷/۵۹۳٠١م‏ ا O‏ 
تجدید الصلح مع مملكة بيت المقدس ۴ھ / ۱۱۹۸م E E‏ 
مشكلة الوراثة الأنطاكية E SE O A‏ 
الا اا ا O‏ 
الجموع الفلمنكية AA ETTI INTEEY TT IA EE‏ 
تجدید الصلح مع مملكة بيت المقدس ١١٦٠ه/‏ ٤٠١١م A ATT‏ 
الاصطدامات مع الصليبيين في إمارة طرابلس VAs beessed e‏ 
تجديد الصلح مع مملكة بیت المقدس ۹٠1٠ه/‏ ١١١١م ATES AS‏ 


الفصل الثالث عشر: العلاقات الأيوبية الصليبية في أواخر عهد العادل وبداية 
عهد انه الكامل محمد TAL PITTI _ ITV - ٦1٤‏ 


A ALOE ESS الحملة ع ا ا‎ 
N I OT EPO OE TE OTT TEE E اسنات‎ 
YAV ..... SOTE OER TTPO مجمع اللاتيران‎ 
A Dl SD موقف أباطرة و اروا من الا‎ 
NE ARSED 3 طلائع الحملة - ملك المجر في بلاد‎ 
ATP AVAA ONS SERERD استعدادات التجهيز‎ 
O e o الا د ي وة‎ 
OLE ES DENE الوضع في بلاد الشام‎ 


الموضوع الصفحة 


بداية العمليات العسكرية سقوط برج اللكالة O LLB OE‏ 
وفاة العادل i TT OE O EO TOO OTTO EEE EY‏ 
الوضع العسكري في دمياط بعد سقوط برج السلسلة O O‏ 
الوضع العسكري في بلاد الشام بعد سقوط برج السلسلة Es as‏ 
وصول إمدادات صليبية من أوروبا .. EE OR E O‏ 
a O ag E‏ 
المناوشات العسكرية أمام دمياط Ss E‏ 
الكامل محمد يعرض الصلح على الصليبيين O ITE TET EEE‏ 
سقوط دمباط O N O CS O O O O‏ 
ذیول سقوط دمیاط TN AEN SPEEDS O O‏ 
الوضع العسكري في بلاد الشام بعد سقوط دمیاط PEON RES‏ 
الكامل محمد يجدد عرض الصلح على الصليبيين E‏ 
الصليبيون يزحفون نحو القاهرة .... EI O RSG‏ 
بيلاجيوس يعرض الصلح على المسلمين E O‏ 
عوامل فشل الحملة TIR Sol SO RE AORN AAAS‏ 
الفصل الرابع عشر: الأيوبيون في عهدالكامل محمد: 
TTA - ۲۱/a ¬ ۸ ) )‏ م Cem‏ 
تقسيم الدولة الأيوبية بين أبناء العادل I GS‏ 
التزاع بين أبناء العادل SS‏ 
الاضطرابات في إقليم الجزيرة وشمالي بلاد الشام OEE‏ 1 
التعاون الأيوبي - السلجوقي في التصدي للخوارزميين A E‏ 
الصدام : ا و و الروم .. E‏ 
العلاقات الأيوبية - الصليبية : adres Es LEN‏ 
ظروف قيام الحملة i A OTTO EL ETE ETE‏ 
الأمبراطور فريدريك الثانى فى عکا E ITE a EEE EE‏ 
اتفاقية يافا  EO ae N E N a‏ 
ردود الفعل على اتفاقية يافا E a ST CTT TT AAS‏ 
فريدريك الثاني في بيت المقدس EO La‏ 
عودة فريدريك الثاني. إلى او ا OY CTT ENS‏ 1 


) الموضوع الصفحة 


الفصل الخامس عشر: الأيوبيون في عهد الصالح نجم الدين أيوب: 

O ES ا‎ ۳۷ 

العلاقات الداخلية بين الملوك والأمراء الأيوبيين OEE CREE‏ 
العلاقات الأيوبية - السلجوقة a O E‏ 
العلاقات الأيوبية - الصليبية OS SEO‏ 
قدوم جماعات فرنسية إلى الشرق E E EOE SE OES‏ 
الصليبيون يقررون مهاجمة جنوب بلاد الشام E SEET‏ 
معركة غزة oA ESSN EE OE‏ 
نهاية الجموع الفرنسية E O O O‏ 
قدوم جموع إنكليزية إلى الشرق Vee A NO‏ 
النزاعات الداخلية ر بين الصليبيين في الشرفق E SD‏ 
التفاهم الدمشقي 2 الصليبي a OTT ETON TTT‏ 
الخوارزميون يستردون بيت المقدس a STINET ETTI‏ 
معركة أربيا O O EE‏ 
الصالح أيوب يستعيد عسقلان O LLG OR ES‏ 
الحملة الصليبية السابعة على مصر i E OT NEE‏ 
أسبات الخاة O oS eS SE EES TES‏ 
استعدادات التجهيز . TT‏ 
لويس التاسع يبحر إلى مصر E O ONEN PINOT OOD TTT‏ 
الصليبيون ینزلون فی دمیاط INSERM ADSL SEES‏ 
الصليبيون يزحفون نحو القاهرة ACAR EY TTT‏ 
هزيمة الصليبيين فى المنصورة PAT... Aan SEE‏ 
الفصل السادس عشر: نهاية حكم الأيوبيين Vee e‏ 
تورانشاه يقود المعركة النهائية ضد الصليبيين eee‏ 
لويس التاسع في الأسر E NL ESCA AE ARA‏ 
مقتل تورانشاه - نهاية حكم الأيوبيين في مصر IC O‏ 
قيام دولة المماليك في مصر E O oy‏ 
أصل المماليك Esse tsa aba AE ECER SELES E‏ 
ت المماليك فى مصر ET‏ 


الموضوع الصفحة 


الأوضاع السياسية في مصر عقب مقتل تورانشاه E ET ET‏ 
الأوضاع السياسية في بلاد الشام عقب مقتل تورانشاه E Rcaenesss‏ 
العلاقات الأيوبية - المملوكية EO‏ 
في عهد شجرة اللو وال انك U ETT‏ 
في عهد المنصور نور الدين علي CO OEE ER Sees‏ 
في عهد المظفر قطز CE EO E a a‏ 
في عهد ركن الدين بيبرس البندقداري i ET‏ 
العلاقات الأيوبية - المغولية ONES OAS DEI Soa‏ 
التمدّد المغولي باتجاه الغرب O e e‏ 
المخول في العراق - سقوط بغداد NE TE‏ 
المغول في بلاد الشام و OES ES‏ 
الخاتمة i O OT‏ 
الخرائط O a O Oy‏ 
المصادر والمرا CT GA CS EE E ALACRA‏ 
فهرس الموضوعات ES EEE RASS Ee‏ 


99 - 34 : رقم‎ 
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